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ال والدى” 3 ی رحاب الله > . : 


۰ 
مال ابن خزم » آقاته بادية قر طبة عام ۹۳م 2 أمام 0 

59 إلى بلاظ مغيث » الحى الذى ذشا فيه ابن حزم ... من هت 
طاليا » وأستاذا »أو لم 


3 كلمات ی البدء 

كان مقدراً هذه الدراسة أن تکون مقدمة لکتاب و طوق الحمامة » » 
لابن حز م »وقد حققته » و صدرت‌طبعته الأولى عن دار المعارف منذ شهور» 
ونفدت » وتصدرالطبعة الثانية منه خلال أيام : 1 

لکنی وجدت المقدمة طالت » ووجدما تتجا وز حجم الكتاب نفسه » 
ول أرد أن اختصرها لپا دراسة للطو ق » ومقدمة له » وتعريف بصاحبه » 
" ودراسة الطوق نح بأن تتناول »على الآقل» الحو انب المامة فيه وما أكثرها!» 
والصفحات الى مهد له » وحياة كاتبه » تعينان القارىء على تصور جوه + 
وتسهمان ى تذلیل صعابه » والکتاب حافل ما . 

لقد تصورت فى البده -مثلا - ألا حاجة لى لأن أكتب عن عمران 
قرطبة » الشوارع والميادين والحياة والناس » ثم وقعت عیی على كتاب 
للد كتور زكريا [براهم بعنوان : و ابن حزم الأندلسى »» وصدرق سلسلة 
« أعلام العرب» فأدركت علىالفو ر» من النظرة الأولى فيه»أن جهلهبتتخطيط 
مدينة قرطبة » أوقعه » كا أوقع ناسخ مخطوطة الطوق الو حيدة قبله » وكل 
الذين نشروا الكتاب بعد ذلك » بى خطأ مريع : تقول الفقرة فى غير ]| 
نسختنا الحققة » والى اعتمد عليها الدکتور زكريا إبراهم وغ هاا 
بوما أبوعيد الله محمد بن كليب من أهل القبروان > أيام كونى بالمدينة » وكان | 
طويل اللساذ جدا ء مثقفا السوال فكل فن ...» 


هكذا جاءت الفقرة فى كل الطبعات العربية » باستثناء طبعتناالمحققة» 
واعمادا علها مضی الدكتور زكريا ابراهم يعلق على النص ویستنطته : 
د ولكن ابن حز م لم يذكرلنا سیب انتقاله إلى القبروان » فضلا أنه ل يشر إلى 
أىاضطهاد وقع عايه من جانبآهل الغرب عموما » وأهلتلك المد نة حصو صاء 
وأغلب الظن أن يكون أمامنا قد رح ل إلى القمروان للدفاع عن مذهبهااظاهرى » 
ومجادلة الفقهاء وأهل الفرق » . وهذاكلام باطل كله ! . فاین‌حزم لم يغادر 


مت ا مد 


الأندلس أبدا » لاإلى القبر وان ولا إلى غعره » وم بقع عليه اضطهاد من أهل 
المغرب » ولاذهب إليه لینشرمذهبه . وأخمراً فالقبروان فى توئس ولیست ف 
الغرب » كا وهم الدكتور: ولوکان مواف كتاب ابن حزم »والذین نشروا 
عغطوطة رالطوق » قبلى » يعرفون أن كلمة « مدينة » إذا جاعت مرسلة عند 
الحديث عن قرطی »فإنما تعی ای القدم من عاصمة الالافة »و يز ق 
عماره وحياته بملامح خاصة » ولوعرفوا أن ابن حزم لم يسكن هذا الحى 
القدم آیدا من قرطبة › أى المديزة 3 لفكروا ف تقوم اليدن: . و والرية ۾ ما 
سكن بن حزم حقا » أقرب‌الألفاظ رسما إلىكلمة المدينة » ولیس ثمة شاك 
أن هذه حریف عن تلك » جری ما قلم ناسخ المخطوطة الوحيدة جهلا 
لأنه مشر ق على غير عام بأسماء الأمكنة الأندلسية. وهوتصویب عکن الوصول 
إليه بشی ء من التأمل » وللحق فإن الأستاذ الحليل الدكتور مزه لامر آذ 
هذا الخطأ و صوبه مذ أعوام طوياة > فى کتابه الم : «اين حزم :صورة 
أندلسية » . و لم يقرأ أحد ممن:شروا الطوق هذا الكتاب واستفاد منه : 

وكان ذلك دافعا أكتابة الفصل الأول عن قرطبة » عمرانها وتخطيطها 
والحياة فا على أيام ابن حزم » وألحقته بمصور#طيطى وتقربى للمدينة ف 
القرن العاشر الیلادی » ودون ادعاء »يرهم وينشر لأول مرة فى اللغة العربية . 

وأمام حياة ابن حزم » شاهد عصر» تر ددت لحظات !1 . لأن ترجمت 
كتابالمستشرق الإسبانى العظیم میجرل أسين بلاثرو س‌عن ابن وحز ءالقرطى ؛؛ 
| وسوف ينشر قريبا » وفيه الغناء کل‌الغناء و لکنه کتاب موسع وشامل ومتعمق 
ودراسة مستقلة » وحن هنا فى حاجة إلى علامات هادية فحسب»على طریق 
حياة ابن حز م» تعين على فهم « الطرق » » ولیس إلى حياته كلها » ثم صمت 
أن أقدم ترجمة للدراسة الحميلة والوجزة ال ی قدم ما غر سية غومث ڌر مته 
الاسبانية للطرق » و اکن ارجل يتحدث فيها إلى إسبان » يكتب لهم أحيانا 
أ ماليس القارىء العرىفى حاجة إليه »ويتجاو زأحيانا قضايا فو LS‏ یء 
الاسیا" غير التخصص ‏ ولك نها ضر وريةلاذارىء العرف »ومن 3 نقد اسعهاديته 


عد اس 


ف د راسی » وأفدت ما ک: 5ب 4و هو تعتمد أصلاءا ل أسين بلائیوص : دونأن 


أسير على در به دواماً . 


وقد وجدت الفيلسوف الاسبانی الكبير أورتيجا إى جاسیت ( ۱۸۸۳- 
۰ ) ۰ وشورته تتجاوزإسبانيا إلى عام الفلسفة بأسره » قدم لترجمة 
(طوق الاسانية » بدراسة مركزة ورائعة »فا ثرت نقلها إلى العربية برمها » 
لیکون لدىقارىء الطرق الء ری »وجهه نظر آخری‌غر عربية » قد بر ضی 
عبا أو حالف مع صاحپا» ولکم! مفيدة فى کل الأحوال . 


وعن هوية ابن حزم كتب الوارخ الإسبالى » الحجة ف دراسات 
العصر الوسیط » الأستاذ سانتشيث الير نس 18979 - ) دراسة 
مستفيضة » رد فما عبقرية ابن حزم إلى خصائص سلالته الإسبانية » وقد 
ترجمت هذه الدراسة برمها آیضاً » دون تعلیق منى أو مناقشة » ودون أن 
یمی هذا موافتی على رأيه » لأنى فضلت » كعادق فیا آتر ترجم > أن أترك 
القاریء العربى حرا » مطلق الفهم » فى مواجهة ما يقرأ من نصوص 
مر جمة » وأن یبدی رأيه فما دون تطفل مى . و نمة کثر ون من اافکرین 
الإسبان المعاصرين يشاركون E‏ البر نس راب و لکد الوحید الذی 
00 ۰ > ور تا عن ف رهم أيضاً ؛ فى هذه 


" آما أن ابن 00 أصول غير عربية فحقيةة لانرفضها » وكان علم 
و مسلما طييا » والإسلام فوق عصبيات الجنس والاون والدم ؛ 

و آما أنه من‌سلالة .كن أن توصف بأنها إسبانية ففيه شاث كبر . لأن لفظة 
وإسائيا ) للوظة از الاسلای كانت تعی امتداداً جغر افیا دی » دون 
آن تكون ها دلالة أبعد من هذا » فومية أو دموية أو فكرية . والقول ذا 
۳ من عندى » ورعا هى فكرة اهتدى إلما المفكر والمؤرخ الفيلسوف 
أم ركو کاسترو » وظل يبشر مها طرال خا ۵ - 6۱۹۷۳ ۰ 


EF حك‎ 


ويرى ی نجاهل الاسبان لها تضليل. وتحريف للتاريخ » واحراف بسر 
الثقافة فى وطنه » وألف فى ذلك كتابا قا : و حقيقة إسبانيا التارحية » ۰ 
وکانت دراسة ساتتقيث » وکتاب آحر له » ردءل؟نظرية کاسترو هذه» 
ولقد حرم القارىء من فكر آمر كو كاسترو الرائع نی هذه الدراسة الى 
نقدمها » لأن نظریته لاتقف عند ابن حزم وحده » ولا تتجاوزه إلى 
القضية فى جوهرها : لن ينتسب هؤلاء الذين عاشوا فى الأندلس » 
امتداد دولة الإسلام الى ظلت تسعة قرون؟ وإجماها غير متاح > ومن م 
فقد ترجمت الكتاب كله » وينتظر الناشر لیذ طريقه إلى القارىء قريباً . 


ورأيت مفيداً إلى جانب ما تناولت من أفكار و الطوق: ودلالااته 
المدنوعة » أن آتتمع آثاره فى الآداب الى عايشته » أو تلته » ق الأندلس » 
فى الأديين العيرى والاسبای » وأن ألقى نظرة على الدراسات الممائلة الى 
سبقيه إلى هذا المنحى فى اللغة العربية » والی جاءت بعده وسارت على 
دربه » أو أفادت منه » وترجمت دراسة لغرسية غومث تناولت جانا 
من هذه القضية » وأ كلت الجوانب الأخرى الى لم يتعرض ها المقال . 

ثم وقفت عند شاعرية ابن حزم » وأهمية الطوق کصدر لتأريخ الياة 
الأدبية فى قر طبة » إلى جانب ما يقدم من معلومات أخرى ضافية » 
اجاعية وسياسية » والمرأة فى قرطبة الحلافة من خلاله » وياة مولفه 
نفسها . وتلاف هی انلطوط العامة للدراسة ؛ وما أريد أن أقف عندها 
تفصيلا » وف الفهرسة آ خر الكتاب ما يغى . 

ی 

أنبيت هذه الاراسة مع بداية الصيف » ثم حملما إلى الراطن 
الى عاش فہا ابن حزم منذ ما يزيد على ألف عام » أمضيته بن وابة 
وإشبيلية وقرطبة والرية وشاطبة وميورقة » وغيرها . وى ضوء! 
ما ریت على الطبيعة وحياة الناس » وفيا مالم بتر ما 


کے 


أو ماا تغر قايلا »وما استلهمت من روح التاريخ 3 واسوديت من حدمى بين 


هذه الم )؛ صححت وراجعت ¢ وأضفت وحذفت › فكانت هذه 


الصفحات > 


قلت وأنا أقدم الطبعة الأولى من نحقيقى « لطوق الحمامة ٠‏ » إن النص 
والدراسة الى سوف أعدها مستقلة عنه » كقدمة له » تربط بينهما أقوى. 
الوشائج » ولا يقرا أحدهما ععزل عن الاخر . وأعيد هذه السطور هنا 
مرة أخرى ابراء لذمی » لان ی هذا ما يفسر ذاك » والعکس 


ومن الله اسلیز اء » و مبه الاوفیق 


١ ۳‏ شعبان ۱۳۹ ده 
وساي لبي أغسطس ۸۱۹۷۰ 
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و السكان : 


حن‌ز حف مغيث الرومى ۰ غلام الوليد بن عبد اللاك » يريد قرطبة 
عام ٩۳‏ ه-١١لام»‏ وحاصرها حى فتحها »لم يدر خلده » ولاخلد أحد من 
كانوا معه » أن هذه المدينة الصغيرة القابعة ق‌سفح جبل العروص ۰ نصف 
یه ونصف متبدیة عکن أن تصبح ف مدى قر نينو نصف من الزمان » 
كبرى مدن الأندلسن » موطن الامارة » وحاضر ة الخلافة » تنافس بغداد » 
وتطاول القاهرة » وتکسف ماحولا من مدائن » وتبلغ شهرا الحافقين » 
فتصبح موضع الاعجاب من راهبات منقطعات ف دیرمنعزل بألانيا » وتقول 
عنها الأخحت الشاعرة السکسوئية روز فيتا 2705818 ی قصيدة لما : 
«جو هرة العام الساطعة » مدينة-جديدة و رائعة : فخورة بقوما :شهبرة عباهجها» 
مزهوة عا علاك من خر وفير ». ١‏ 

ليس من غرضى » ولاق نطاق حى » أن أعرض لقر طبة ی طفولما 
وتطورها على امتداد القرنين الثامن والتاسع الميلادين » وغاية ما أطمح فيه 
أن أعطى صورة مصغرة فحسب ۰ وانها الحتلفة » خلال القرن العاشر 
الميلادى » حن طرق ابن حزم أبواما وليدا . 


كانت قرطية القرن العاشر الميلادى مدينة كبيرة ء يتجاوز سکامهااللون 
عددا » تتحدث العربية » إلى جانب لغات ا وتدين بالٍ س لام » إلى 
جوار المسيحيةوالهودية » ويسكلها. آقوام ینتمون إلى آصول مختلفة . 

كان هناك العرب » مضریو ن أو عنیون؛ جاءوا قدعا مع موسی بننصير » 
ومع بلج بن بشر القیحی بعده » أو ی أفواج قليلة العدد أيام عبد اارحمن 
الداخل » وانتشر وا فى کل الاندلس» وأورد لنا ابن حز معلومات مستفيضة. 


یت 


٠‏ عن منازهم فى كتابه و جمهرة أنساب العرب » وانذ عدد مهم مکانه إلى 
إلى جانب الإمارة أوالخلافة » و لم تكن أعدادهم ق‌الدينة كبر ة » وعکن 
القول آنهم كانوا أقل عددا من أية طائفة آخری» ويتولون الو ظائف امامق 
وعكف بعضهم على التجارة »: وقلة تدي ر "من العاصمة مزارعها الواسعة ف 
الريف ۰ وحافظوا على أصولم الى امحدروا منها »> وحرصواعلی أنيتميزوا 
بألقامهم العربية » وظلت ذكريات قبائلهم حية فى حكاياتهم وسمرهم » وهی 
خخصائص أخذت تختفى مع الز من » ونتيجة الز واج المختلط » فقدجاء العرب 
فرادی عادة »وكان النص فالثانى من بیوجم »زوجة أو جارية أو عشيةة 3 
اير بای الأعم الأغلب » ومن ثم بدأت و الأندلسية » يأك طریقها ژل 
وجدانیم إحساسا » فأصیح النرد منهم حس بأنه قرفلی » قبل أن يكون 
مخزومیا أو قرشيا . وبداً فام السیامی يض عف مع عبد الرحمن الناصر » 
ققد كان ميالا إلى قيام ساطة مر كزية قوية » ور آی النصور بن آی عام 
بعده خطر قيام طبقة تعتمد على الدم وحده طريقا إلى النبل » فقرر 'أن بط 
> وقضی نهائيا على نظام الجند القبلی » وأحل مكانه 
عفهوما جديدا جعل العصبية للأندلس . 


وكان هناك البربر » من زناتة أو صلهاجة » وهم أول من دخل 
الأندلس » واحتملوا صدمة الفتح الأولى » واتصلت هجرامم إليه» لقرب 
م منه د وتشابه مناخ آوطا م به » وكثرة القلاقل السياسية عدم 
حى فاقوا العرب عددا 3 لنا ابن حزم ی كتابه و جمهرة أنساب 
العرب» فصلا عم أسماه : و بيوتات الير بر الأندلس » »و نجدعنهم معلومات 
وافرة ق‌تاریخ ابن خلدون . وقد انجه معظم البر بر الى الر یف » و امتز جوا 
بالسكان الأصلين »و لعبوا دورا هاما فى نشر الإسلام » وآثر ت قلةمنهمالبقاء ق 
العاصمة » تعمل ف المهن المتواضعة » على حين سمت بآخرين مو اههم » 
فتبوأوا أعلى المناصب » وباشروا نفوذا سياسيا أو علميا أوأدبيا مرموقا : 
لقد عرف القرن العاشر عم فى قرظة أبناء حی بن حبى اللبى » كبر فقهاء 


ت ۳۳ 


کک ا 5 عيذ الر حمن اضر > وین 
7 واصطنع آخرون لع اننبا ريا 50 


أما الكثرة الغالبة من السکان فى قرطبة ؛ فممن وجدم المسلمون لظة 
الفتح 4 ویء‌ودون إلى [صول محلمة 4 لانينية و دوش دوس موی 
أفريقية وفيليقية ¢ وقد أطلق عله من سا pr‏ ية الفتح امم » المسالة 6 
وعل بام ام والمولدون ۾ » وکان مم بم الحرفيون وصغارااتجار ورجال 
الأعمال 4 وبعضهم كان يعمل ف 3 زار ع الى حول قرط ¢ وم العنصر 
الأ کمر فعالية فى لاقتصاد » لامیم أعر ف من غير هم بالبلد » وا کتر احیالا 
لأجوا: 4 و جوانحه . وقد دعت الدولة؟ ای سمياسة بعیدق النظار هو لاء السامین 
الجدد وحمنهم ¢ وفتحت أمامهم باب الأمل والعمل واسعا وعريضا > 
لکی تعملوا ویر و او حتاوا مکانسم ف للجتمع و بررت‌من بينهم مواهب 
عظيمة ) وحرص الكثيرون منهم > 0 ر بر » على أن يصطنعوا شم تسا 
عربياً : عن طريق الزواج والمصاهرة ۳ أو الولاء أو باصطناع نسب مزيف» 
وة متخصصون ق صح وان الشسعت يصنعو ما ويديعوها 3 يريك » 
هروباً من ماضمم غير الإسلاى : وتا کان آم مسيحيا أم مهودياً . وکان 
بينهم من يتعصب لطائفته » وقد كتب أبو عامر أحمد بن عرسية > وأصله 


من الباسك > رسالة فى فصائي م واندفاع عنهم . 


و ود اظ عدد كبير م من هولاء ا ولدين بأسعاء آسرهم القديمة 4 
و احذو امنها ار ¢ فلدينا . زاين بشکوال Ibn Pascual‏ و کات 
و الصلة 4 وشو قومس Banu Comes‏ © و بو مر تين Banu Martin‏ 
وبنو غرسية Banu Garcia‏ © وآخدرون كثيرون ۰ rang‏ عرب اسمه 
اللاتيى . فأصبح جناع۲ بدعی سيا ۵ و 2 يذعى الظاهر » 
و آنعذت الأسماء اللاتينية الما تمد من التور. أ الشکل لعر نی 1 فاسم Moisés‏ 
آصهح مومی )2 د وء[ عيسى ؛ و هکذا 


١١ س‎ 


ثم السود والصقالبة »لآ وكانوا أقل عددا من المرب وابر بر » والسود 
أقل من الصقالبة » وهما على النقيض لونا . ويطلق على الرقيق القادم من 
بلاد السودان اسم العبيد أوالسودان » ولا صلة للتسمية عا يطلق الآن على 
جنوق وادی النيل» واعا تعی تللك المذاطق الى تد من جنوب الغرب وما 
وراءه من غرف إفريقية ووسطها . وقد اخذمنهم الخافاء حر سوم الخاص » 
وبلغوا عدداً لا بأس بة » وبخاصة فى عهد الحكم الیانی » وآصبحوا 
يكونون 0 من المهرجانات العامة » بين شاف ومشاة » وبخاصة فى 
مهو کر منهم المنصور بن أنى عامر » لأمبم اشم‌رو | بالقوة والاحهال» 
والقدرة على العدو > حى أن البريد ويطاق عليه ی اغة الأندلس الإدارية امم 
والرقاص » كان وقفا علدهم » وكان یتبع المنصور فى کل حملاته الحربية » 
۱ مل أوامره إلى مر عوسيه فى بقية العاصمة أو بقية الكور. ' ؛ 


ولا يزال حد شوارع قر طبة حمل امهم مر جما حى بومنا هذا : زقاق 


* Calleja de Las Negros السود‎ 


والسودا وات كن أكثر عدداً من الرجال » ويتمتعن بشهرة عالية فى 
الأعال الْزلية » وكان الرجال يقد رون فبن صفات أثثوية لا يجدونها فى 
غير هن ؛ وکان اللون الاسود لا بناء من آياء بیض‌شائعا يبن اطع 2 الا كمة 
والقتدرة » «وانه لثی ء يشر ف هولاء السلمن آم بعرفو! التفرقة 
المنصرية سيب اللون أبداً » لا فى العصر الوسیط ‏ ولا فی‌آیامنا هله » . 


وكان الصقالبة خصيانا فى أكثر الأحوال » ویعماون فى حرس 
الخليفة » والطريق مفتوح أمامهم إلى الناصب العليا > وإلى أن يصبحوا 
فى مرتبة الرجال الأحرار » رغم أنهم جاءوا إلى الأندلس رقيقا » وبينهم 
من احتفظ بلخته » ومن اعتزل بت أ وحافظوا: على خصائصهم 
واخذوا هم موقفا خاصا » رغم أنهم أسلموا > وفتحوا قلوبهم لله جتمح 
الذى بعیشو ن فيه » وعندما سقطت الخلافة أصبحوا عنصراً مستقلا فى 


5 ص ۷۱۷ بت 


مواجهة العناصر الا رئ » وزو وا بروح التضامن فيا نهم . وفی "البدء 
كان يطلق لفظط الصقالبة على ال ين بوی بهم من وسط أوريا > ویقوم 
الود على خصائهم فى مدينة بجانة » وکل سکانها من الود ؛ 
وکان هود فرنسا يباشرون المهنة فى مدينة « فردان » » وبرعون فن 
نوكا أنه الا طائلة » وفیا بعد أطاق الاسم على كل الرقيق الأبيض 
اللون » حى أوائك الذين یف بهم من جنوب فرنسا أو شمال الأندلس. 

و کان الأسرات القادماتمن بلاد الإفر نج» فى جنوب فراسا » أو من 
مقاطعات قطلونيةوالباساثوغا السيةى شما! لالأندلس » حظوة كبيرة فى قر طبة 
لاهن بيضاو ات البشرة » شقراوات الشعر زرقاوات میون+ ومن ین كان 
أم 

» وقد مارست الجوارى نفوذا كبيراً فى الحياة السياسية‎ . Ey 
» وم يكن اتخاذهن وقفا على الأمراء » وإنما شاع ذلك ق بيوت الخاصة‎ 
وأبناء‎ ٠» وأعلى الطبقة الوسطی ؛ من كبار الموظفين : ورجالات الدولة‎ 
البيوتات . و عیز هؤلاء الهوارى باأثقافة والرقة والصقل » وأدين دور ا‎ 
بالغ الأهية كأمهات » وأعطين اهتمع الا ندلسی طابعه الخاص › ولعبن‎ 
دورا كبيراً فى تسین مکانة المرأة فى الأندل ن.و حمل 0 طبة اسم‎ 
: شارع ارقا و الجوا ری 6129325 125 حی يومنا‎ 
هذه العناصر على اختلافها كانت تأخحذ طر يقها » تدريجيا » نحو اندماج‎ 
کی » سهله و مهندله » عقيدة و احدة کانت‌نظل الناس‌جمیعا و تحدد لهم‎ 
. أنماط السلوك فى حیانهم العامة والخاصة دون أى یز طبقی أو عنصری‎ 
و عکن اقول » > إن القرن العاشر الميلادىء ی النصف الثانى منه تفر یبا » وق‎ 
. ظل اسلا م الوارف الذى بسط عبد الرحمن الناصر ربوعه على الأندلس‎ 
» عت عملية لمر بن العناصر الأصيلة والوافدةءو نت إذا سرت فالشوا رع‎ 
أو بجولت فى الأسواق » تلتقى بأناس ألو انهم مختلفة » شةر وسمر وبیض‎ 
وسود ومخاطون» يعيشون فى وثام مع بعضهم» ومع الذميين من الكاثولياك‎ 
) (م ۲ حابن حزم‎ 1 


الامر اء حتارون عشيقاهم الدللات فاذا ابت الواحدة منهن صارت 


5 


: والبود ¢ J‏ ونجم عن احتلاظط الأجناس » وتجاور الديانات »جو مح جميل » 
قصص ألف ليلة وليلة » خالصا من کل ماير تبط بالشرق فى أذهائنا ؛ من 
جلافة يشوبها الغموض » : 


فى هذا القر ن كانت الخلافة الفاطمية فى المغر ب » والعياسية فى بخداد» 
تدفع بالأندلس دفعاً نحو الإنطو اء على نفسه > فكلاهما كان خصم] سياسياً 
عیفا » ومن ثم كان اهاه بالوحدة الفكرية للعالم الاسلامی فاترا ۰ و بدا 
پتکون فى وجدان الأندلسى ثى ء غامض » بإحساس ذاتی مبهمء من البالغة 
أن نقول عنه إنه قومی » لأن مثل هذا التعبير بتجاو ز ماأ حس‌به الا ندلسیون» 

٠‏ ولايتناسب وطبيعة العصر ؛ و مكن تحدیده بأنه لحاس بو حدةالال والغاية 
و بان سكانه » وبعزلة جغرافية شعورية عن بقية العالم الإسلامى »ومع 
شدة العداء السیامی من الفاطمیین والعباسین أخذ هذا الانجاه شکلا أكثر 
وق وضو ا , وبدأ الأندلسى » إيبريا من شبه الجزيرة » أو قادما من 
المغرب » أو مها جرامن المشرق» بحس بشخصيته الأندلسية»ويعبرابن حزم 


عن هذا العی تعبيرا قويا فى بيت من الشعر : 


وياجوهر الصين سحقا فقد” ٠‏ ` غنيت بياقوتة الأندلس 


لقد بدأ الأنداسيون يستشعرون أنداسهم eS e‏ 

| يتغزاون فيه شعراء حين یکونون على بساطهء و نون ايه وجدا حين یکو نون 
بعیدین عنه » وا بعك ذلا أنه إيعرقوا كرف بدافعون ع ذا 5 

ذلك أن الأنداسى كان کشر الکلام وجدلاء قو ی الاحساسبالطیمتوشاعر! ؛ 

قادرا على التمتع بالحياة » واكنة كأى متحضر تنقصه الاشونة الى جعل »نه 


3 


قادرا على الصمود و اانضال . 3 


۳ و کان هناك المستعر بون 3 وتطلق علوم المصادر العر بية »> تصارى 
لثبة > أوالعجم > أو جرد كلمة نصاری» وتطلق علیهم الصادر اللاتينية 


:۹۲ .شم 


اسم : الستعربون » أ أخذا من من كلمة مستعر ب وروی( مضافا إلبا 
آداة الجمع فى اللاتينية » وهم أو ائلك الذين ظلوا على کائو لیکیمم ولکنهم 
فما 55 ذلاك شا رکوا السلمین الكثمر 0 ن عاداتهم وثقافمم و آلوان حياتهم . 

و لانستطیع آن نستلتج عددهم ۰ ومن الو اضح أنه كان يقل مع الزمن بفصل 
تدم الاسلام» و باستگناء روسامم الدینیین 4 فإالمصادر العر ببة قلما تتحدث 
عمجم . وبینهم من كان بتمتم تع بوضع اجماعى ممتاز 4 و یکو نوا بتعر ضون : 
لأية مضایقا من اللاليفة » أو من المنصور بن أنى عامر عنذما أصبح حاجيا» 
ولامن الخاصة 4 وبر هنوا من جائبهم غل انشاي + للمجتمع ¢ وحاولت 
الدولة أن تكسب تقوم » ولکن ما إن نمت القوى الكائوليكية فى الشمال 
عحی اهز ولاؤهم )و أصبح مجاماة وتقية وانتظار] أ كثر من إإخلاصا . 


وقد استقلوا بشو م الدينية » آصیح ل ۳ رئيس ينتخبونه من بینهم 
ویعیزه الیفة ید ی فقو مس00۳065) > وقاض ينظر فى ۳ هم الحخاصة» 
يعرف بامی«قاضی العجم» 3 وكان شم تن ۳ داخحل اد ینة ۹ و عدد 
ا خارجها ‏ تضم كل واحدة ما ديرأ » وى هذا القرن ألغى القرار 
الخاص محظر دق أجراس ا » وكانوا يدون طقوسهم الدينية 
6 مرج شك إليه فضول حى رواخ المسامين الط 0 من العامة 4 
ووصف آنا ابن شهيد » ی ۽ رسالته و الت وابع والزوابع 60 انطياعه عن عر 
زاره ع رغم أن بعس السام. ن كان بمم ر جال الدين الكا ائو لیات را er‏ 
اسو ا طييين ۱ وأن بعس الأديرة ۳3 وال اش حانات للشراب 4 وأمكنة 
لأمارسة الب 4 لاعکن القول بام جمیعاً 4 وبأن الأديرة كلها كانت 
کذلاث . وأيآ ما كان الأمر فان مثل هذا الامهام لم يكن يسبب أية متاعب 
لاستعر دن. م 
ًِ ب 

ويعس هزلاء ا مستعر بن كان على ثقافة عالية 4 وموضع هه 
الجارمة 4 وكان ريع بن زرل ¢ و اسمه السیحی Rustin‏ يستعخدم 


الام 


۱ اللاتينية والعر ية عستوی واحد ‏ وقد امحل منه الناصر سفيراً متجولا" 
٠ 3‏ فأرساه إلى أوتون الأول 0 ملك جما > ثم إلى الق طيطينية 
وسو رية للحصول عل مواق حناج الما فى بناء مديذته الزهراء » ولكى 
يضفى عليه انعر اما زائداً نی سفارته عينه أسقفاً لمدينة إلبرة > وهی 

۱ وظيفة شرفية » فلم يكن اديه ف الواقع وقت لیباشر و ظیفته هله . وكان. 
الى مالثانى يقد رمعا ۳ والفاكية »وله ألف ربیع بن‌زید کتابه« الا واه 

المستعربون طبقات اجتماعية؛ محتلفة » يقف على قەما النيلاء الذين. 

ينحدرون من القوط › 7 الطبقة العليا وكانت وقفاً رجال این 

ويأق اليد ف یام السلم: > وكان المسيحيون والهود شأنهم کالملمن 


عتلکون الرقيق . 


وكان فى قرطبة مود ٠‏ ومعلوماتنا عن نشاطهم فى القرن العاشر محدودة 
للغاية » وما وصلنا من اخبار وفرة عم يعود إلى القرن التالى »ولد 
۱ وجدت ع ق الوصول إلى معرفة عدد من المود كان يعر فهم أبن 
حزم 4 وتر دد آسماوهم ف / طوق امامة ۰ ومع ذلك عکن القول. 
أنهم كانوا يكونون جالية كبيرة ۰ تقطن حرا خاصا ها يقع بين 
2 نت ار وقصر الحلافة 4 ام وأن أعد ارات المدينة. 
ایض 4 e‏ صمت ا أله حى م‌ودی آشدر تاف عن الأول 


و رعا کا أن موطن الأغنياء e^‏ ۰ 


وقد سكن البو د الأندلس قبل مجرء المسلمين » وساعدوهم فى 
ح رکه الفح » واعتنق بعضهم الاسلام » وظا ت غا لميم م على دیا 2 وفيا 
بعل جاء ۳ 9 من ٠‏ أفريقية و آسیا , وقد ترکوا و al‏ 


شوري برعی شوم بجی و الجماعة 4 ۰ ور ئيس هو الصله بیجم 
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وبين السلطات الإدارية » ورئيسهم ى عهد عبد الرحمن الناصر » وهو 
الوحید الذى نعرف عنه شیثاً ذا قيمة نی هذه الفيرة » حسدای بن 
إسحاق بن شروط » كان طبيبا للخليفة »> ومن مستشاريه المقربين ٠»‏ 
و بسفر له لدی ماو لك الشمال السیحین »> و إليه برجع فضل إقامة الدراسات 
الطمودية فى قرطبة و[زدهارها » على حن كانت تخبو ف الشرق » 
وبدأ البود يصوغون هم تشر یه خاصاً وقوانين » وأخذ الشعراء بنشدون 
الشعر العبرى » ويتخذون من العروض العرلى قالباً يصبون فيه أشعارهم 


العر ية . 


وفيا قبل القرن العاشر حاول الود أن يتمردوا » وأن يغذوا . 
الحركات الثائرة. > أوينضموا لا : ۰ ولكنهم سرعان ما أدركوا أن هذه ] 
ليست مهمهم › وأن التآمر والدسائس ودفم الآخرين إلى الثورة ». ؛ 
ولتمرد على الحكومة »لن يودى إلى شىء ؛ فآثروا السلامةء 
:واتصرفوا إلى أ ام . وعندما جعل التاصر من نفسه خليفة » 
ومن قر طية عاصمة الخلافة » وغر ق الناس ق: اللرف »ووسعت الحياة كل ٠‏ 
عاعلی » انصرف الود إلى جمع العروات 'الكبيرة › و چا 
اثقة الدو لة وكانوا یعملون فىتجارة احوهر ات »و الذهب و لفضة و الرفیق © 
ولسوق‌السوهاء: والر هونات والصیاغة» والربا و اليزييف أحياناءويعملون .. 
مترجمین وأطباء وصنادلة » وق التنجم و القلك ؛ويعض وظائف الإدارة» 
ود لعو ويه لل ۱ 


: الطبفات الاجناعية‎ ٠ 
 لع اندمج مكان قر طبة عنصريا » و لكن الطبقية الاجياعية ظلت قائمة‎ 
النحو الذى كانت عليه فى بقية العام الإسلامى » فقد كان هناك الأحرار و‎ 
والرالی . وف نطاق راو هناك الخاصة 4 أو الط العليا بلغة اهر‎ 
. , الحديت » والعامة » أو الجماهير كما نقول ق آیامنا هذه‎ 


Ru !‏ 
تتكون طبقة «الخاصة» من أبناء الاسر العربية > ومخاصة 
أولئك الذين يرتيطون من قريب أو بعيد بنسب مع الأممرة امالكة » ویطلق . 
علهم أحيانا و بنوهاشم » » أو و أهل قريش » » إشارة إلى أصوهمالنيبلة » 
ویتلقون روانب من بيت الال إلى جانب آملا کهم الخاصة » وكانوا موضع 
احبر ام كبير من عامة الشعب » وبعیدو ن عن الناصب العامة و يتولى شئو هم 
نقیب لهم هو صوتهم والصلة بینیم وين 'الخليفة. وتآی مكانهم فى الحفلات 
الرسمية أو العامة » أو الاعیاد الدينية » أو استقبال السفراء » قبل الوزراء. 
و کبار الموظفين ؛ ويلهم رجال القضاء» وعلى رأسهم قاضی الجماعة » ثم 
كبار الوظفین » ويعدون من الخاصة » إلى أىعنصر انتموا . ومند نهاية 
القرن التاسع الميلادى بدأ كثيرون من كونوا ثروات طائلة قدعا أوحديثاء 
يشترون و ضعا اجماعيا أفضل » يدفعون تنه ذهيا » لك يتسبوا فى هله 
الطبتمة ذات الأهمية الاجتماعية 1 وكانت تتمتع بامتيازات ماذية محدودة » 
ومعنوية أكبز » وطا الحقق‌معاملة خاصة من موظفى الدولة .و على أية حال ° 
فقد كانت طرمَة متجددة . > ومحدودة العدد » وغر مستقرة ٠‏ لأن عملیایتد ‏ 
او و ات ای و رما ۱ 


كان أبناء « البيوتات » آوضح عناضر هذه الطبقة فى رد مدز دم 
الذین کانوا يتوارئون. الوظائف الدكبرى منذ القرن الناسعم » ومحتكر وق ' 
الادارة المركزية نى العاصمة » ونيز من بیهم‌خمهة » آصوطم. شرقية هم : 
بنوعبدة » وبنو حدیر » وبنو شهید » وبنو عبد اأرزءوف » وبنو فطیس » 
وأبناء الأمر الثلائة الأولى تر دد أسماؤهم كثيراً ى طوق الحمامة » وق. 
القرن العاشر » على أيام الناصر » سوف تلحق هم بيوت أخرى » لموظفين. 
كبار » أو موال حدئن > جحوا ى. مهمات وكلت [لمم . من طراز بدو 
أبن أحمد الذی انتصر على آوردنیوالثانی 0ذ0۳۵0 ملاك ليون » فى موقعة. 
متونية a«ان‏ » وكان يتولى الحجابة للناصر من أصبح أميراً إلى أن توق . 
خليفة » و خلفه ق بعض مناصبه إبناه : عبدالله وعبد الرحمن . وظهر علد . 


کا ۲۳ تك 


من الفتيان الصقالبة » أمثال: دری » وأفلح : وطرفت وجعفر» ویظهر ون 
فى الوثائق نحت امم «أبناء الملائف ۱ وبدهی أنهم أصبحوا أحراراً قبل: 
أن يعهد إلهم بالوظائف العالية » والى ارتفعت عستواهم إلى أشهر البیوتات 
العربية القدئة » والی أحست على التأكيد بأن شيئاً تترارثه قد انتزع منها 
فجأة . وفما بعد » ی خلافة الحسكم الثانى وابنه الضعيف هشام الثانى > 
سوف ناتقى بالحااجب المصحفى » والمنصور بن ألى عامر ؛ وأحمد بن سعيد 
ابن حزم » والد ابن حزم صاحبنا . ۰ 

جرت العادة أن حمل كبار الموظفين لقب وزير » وأن يتاقوا الرائب : 
المقرر له » وکانوا ات ذلك جممون ثروات طائلة » من الضیاع 
الواسعة » والعقارات افامة » والجواهر الغالية » وكان احليفة يسأل الذين 
تطول أعناقهم فجأة عن مصاد, ر ثر انهم »و بعضهم لا بنتظر حی سال < وإنما ۱ 
يسبق الأحداث فيقدم بعض ما جمع إلى الخليفة › أو بيت الال » وكلاهم) 
كان و احدا . ۱ 


ثم تأنى الطبقة الو سطی » وبتحعدث‌عنها المؤرخون عرضا ولاما » وتجىء 7 
طبقاً لنظم الراسم فى ۲ خر القائمة » ويطلق عليهم امم ١‏ الأعيان » > وهم 
أغنياء الأحياء » وكبار تجار الأسواق » من استطاعوا أن يرتفعوا ستواهم ‏ 

فى سلم الطبةات الاجماعية, > ومعظمهم من المو لدين . ولانستطيع فى ضوءه 
اانصوص الي ی بن ا تحديد الدور الذی قامت به هذه الطبقة ی حياة 
الماصمة > 13 الأقرب إلى التصور أن الأغنياء منهم کانوا محاولون 
أن يقفزوا إلى مرتبة الخاصة » ولم يكن للبقية دور حى یکون هم وضع 
خاص . 

وكانت الطبقة الدنيا » أو العامة کا تسمهم المصادر القدعة » وقل ٠‏ 
ما تتحدث عنهم » تتکون من ار فیین والعمال» وكلها من لير بر أوالمولدين 
: أو الوا » إلى جانب المستعربين والبود ۰ وف مدينة كقرطبة » نجری 
الأموال بين يدى الخاصة آنهارا » کان‌علی هذه الطبقة آن‌تتحمل‌ضر احتمم 


4 لوكا 3 00 3 


وقسوة الحياة » وأن ترزح تحت أعباء ضرائب باهظة كانت تفرض عليها. 
وكانت تقوم بينهم وبين الدولة هوة سحيقة من سوء الظن وعدم الثقة » لأن 
۱ الغرم بقع عليهم داعا > وكانوا دواماً +ورعا على حق » مادة معدة للانضمام 
إلى أية ثورة آو عرد أو عنف » ووراء أى قائد أودعوة > وظلوا خضعون 
دانم لرقابة مشددةمنالدولق» و در ج الأمير أو الجليفة على أن يتملق عواطفهم 
عند تولیه السبلطة » بو کد آمنهم ۰ و خفف الضر ائب عنهم » وقد يعفيهم 
عا تأر يني 


»© الاغة : 


:هذه الجماهير ادف عير شوار ع قرطبة » أو اماچعة فى وا ¢ 
أو الحلقة فى الكتاتيب و الا اجد ٤‏ أو العاملة فى الصانع والحقول » أى 
اللغات كانت تتحدث ؟. 


خار ح عن قصدى نآ العربية فى زحفها وراء راية الإسلام المتدفعة » 
وان ألم مخصائصما » » وما آصامها من تحویر أو حریف أو تطور » ا آرید أن 
آقصر نظرتی على هاية القرن العاشر وأوائل الثقر ن ن الحادى عشر آی 
الفئرة الى سبقت أوعاصرت أو تلت ابن حزم » وهى ق لوقت تسه ۱ 
لفترة الي بلغت فيا ار الأندلسية قمة توهجها 0 ۱ ا 

كانت اللخةالعر ات و القومية ؛ ولأنبالغة ثقافة) وغاء حضارقن ' 
م تجلا على بطحاء شبه الجزيرة الإببيرية' لغة أخرى تدخل معهافى صراغ ٠»‏ 
أو تقاوم زخفها » ولأنها لغة القرآن فرضنت نفسها لغة الادارة أيضا . 
واف لغة الحديث فى اجماعات الأصنقاء المثقفن > وق « الصالونات » 
الادبیة » وحریر الرسائل » والوثائق الرسمية » وی الإبداع الاد شعرا 
ورا 1 ۽ ولغة التعام بنوعيه » ال بتدىء والعالى على السواء . وفى الملاقات 
الدولية ‏ ومع الشرق خاصة ب أفراداً | و على مستوى الدول » وكان 
الممكن منها رطا لتولى أى من المناصت العامة ) والتفوق مه لار بق 
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لو حيد إلى. الثبل الکتسب والوظائف العليا . ومن تم كان على الأندلسيين 
من غير المسلمين » ؛ ودا آو مستعر بین » أن ینبغوا فما إذا أرادوا أن جدوا 
۲ ا رو قا نت شمس الخلافة » وعرف‌من بيهم أدباء وشعراء 
کانوا یکتبون فها شعراً حصلا ونر ا زاقنا . ويعبر عن هذا ها الواقع زفرة 
أرسلها ألفا ارو»مطران قرطبة»عام ۸۵6 م أى قبل الفتر ةالى نعرضها بنحو 
قرن كامل »ولا عض على الفتح ال سلای غير مائة وأربعين عاماء يقول: و من 
الذى يعكف اليو م بن أتباعنامن المرمنين على در سة الكتب المقدسة »أ و یرجم 
إلى کتاب أى عام من علما ی كتبوا ی اللغة اللاتينية ؟ من منم 
يدرس الإنجيل أو الأنبياء أوالرسل» إننا لا نری غير شبانمسيحيين هاموا حبا 
باللغة العربية » يبحثون. عن كتبها ویقتنونها »يدرسونها فى شغف. ويعلقون . 
عليها » ویتحدئون يها فى طلاقة » ويكتبونبها فى جمال وبلاغة ؛ ویقولون 
فيها الشعر ف رقة , وأناقة . يالاحزن :. مسيحيوك مجهلون كتابهم وقانونهم. 
ولاتينيتهم' ؛ وینسون لهم نفسها » ولاءیکاد الواحد منهم پستطیم أن , يكتب 2 
رسالة معقولة لأخيه مسلماً عليه ›. + ونستطیع, وه سیم بظهر : 
تف وقه وقد ر ته و مکنه من الغ العربية ». - 
وكانت افر برية ء بلهجانها المختلفة » تتحدث فى 25 از ۱ 
افتج ۰ وحی زمن متأخر نسيباً » مع الجنود البربر » والمهاجرين من شمال . 
إفر يِقَية » وكانوا أ کر عدا من العرب > ويذركر ابن القوطية ق كتايه. : 
و افتاح الاندلس ۹ أن عبد الرحمن الداخقل « ب رکب مع ثقات من . 
مويه ور جاله و نفرمن سکن ف مع البر بر بتکلمون ۳1 المسکربالی برية, 
فد عا عواليهمن الر بر > وقال هم : خاطبوا تیم ؛ وأعلموهم 
أنه إن تغلب العرب وقطعوا u‏ فلا بتاء ۸ ۳ص > فاما أظا لم الیل 
دنوا 37 لع کر ؛ وخاطبوهم بالر برية ۾ . ولكلما ما لشت TT‏ 


عر ية ¢ ولا تبلخ ار حلة الى حن بصددها û^‏ تار بح الا ندلس. حی 
مجدها قد تلاشته اما فماعدا کلمات قليلة ليست پذات أثر لوعن ارام 


ند ۴ بت 


بعض الأطعمة, أو الملابس » ولو آنا سوف تعود فيا بعد » ودون أن 
ترك أيضا آثرا يذكر ۰ مع بعض دول الطوائف ذات الأصل برد 
ومع المرابطين والموحدين 

وكانت هناك اللغة اللاتينية » لغة رجال الدين م من المستغر بين » يعر فوا 
إلى جانب ما ر يعر فون من آلعر بية الفص.حى والعامية» والرومانشة ویطاق علما 
االاتينية الواطية » لأنها تف عن اللاتينية الأدبية ؛ ی ترا کیما وصوتیاہا 
ومفر دانها ودلالانها : وتتباين مناطق وعصوراً » وتأثرا باللغات القدعة 5 
الخاطق الى عاشت فما » وما وصلنا فما من أدب قليل للغاية > لأنها م 
تكن لغة ثقافة » وإنما تستخدم فى الطقوس الدينية > وق الوئائق الادارية 
فحسب © ول تكن مفهومة لغير رجال‌الدین» وقد اضطر سعيد المطران > 
أو Juan Fispalense‏ کا پر دق الصادر اللاتينية » إلى شرح السکتاب. 
القدمی باللغة العريية لیسهل فهمه على عامة للستعربين » وفيا بعد ترجمت ٠‏ 
التور اة نفسها» و تحتفظ مکنبة مدرید الوطنية مخطوطة تضم ترجمة عر بية 
لقوانن: الکنسية کتبت عام مغ ١‏ وإذا عرقتا آن الكتاب وضع خحاصة ` 
لكبار رجال. و المستوى اللي انيم ليه ۳ ااا ف 
الأندلس . . 0 ل ا 
وکان عامة المستعر بين ۱ ومعظم السلمن. ۰ وجل لود ؛ یتکلمون 0 
الرومانثية ٠‏ أو یعرفونها ء أو یلمون بشیء منبا ‏ إلى جانب الفصحی 
وعامية أهل الأندلس » وهی لغة احدرت مر من اللاتينية العامية » أو اللانينية 
الواطية و أبتعدت عنها کش رآء وأخذت ف كل منطقة تطوراً خاصاً + سوت 
واشتقاقا وتركيبا » سوف نصبح فعا بعد اللغات اللاتينية الحديثة » وهی 
الإيطالية والفرنسية والإسبانية وار تغالية والقطلونية ؛ المر و فتسالیة و الرومانية 
: ( نسبة إلى رومانیا الحديثة ) ء وما تفرع عن هذه من لمجات . ویطلق عليها 
الور حون الأندلسيون اسم : لسانالمجم » أو العجمية » أو الليطينيةقليلا. ' 
وقد عجب ابن حزم تى کتابه «جمهرة أنساب العرب » » من أن 


i NV 1 


بی ب ملی: لا بتحدئون الليطينية » > لانساوهم ولا رجاهم . وبعض جمل منها 
كان بیردد 4 ی مجالس الحلية ترو حا و حففاً »وجری على ألسنة المتخاصمين 
والشهود فى حالس القضاء . وهی نمثل دزا ماب لعامية أهل الأندلس » 
على نحو ما سيجوء . غير أنها رغم هذا كله لم تكن اغة الحياة اليوعية » 
فقد حاصرتها عامية أهل الأنداس » ودفعت بها إلى ركن قصى لانتجاوزه 
فى أروقة الكنائس » أو الحياة الخاصة للمستعربين » أو بين قلة مهم 
مثقفة أو منعزلة أو نسکه ن مناطق نائية » و دری میتندث بیدال »أنه لاعکن 
الجزم بأن الستعربن فى القّرن العاشر وما بعد ه 4 قد احتفظوا بلخهم 
اأرو مانثية أداة حاطب 3 3 لَه أدب : 


وعرف العصر عدداً من كبار المفكرين البود فى قرطبة ؛ وق غبرها » 
وفيه بدأت الدراسات اليهودية تزدهر » ومع اذك لا عکن القو ل بأن اللغة. 
الععرية كانت لخة ثقافة أو محادئة لأحد . صحیح أن عدا محدوداً من علماء. 
البهود كان على معرفة بها » ولكنها معرفة المتخصص الراغب ی الدراسة » 
آکثر منها معرفة التمکن مجعل مها عملا لافکاره أو مشاعره + آو آداة 
و صل بینه وبين الاخرین. 

ومن ال و کد أن الصقالبة » وجاءوا من آمکنة عديدة من وسط آورباء 
كانوا یعرفون لغاهم الام لية أو مفردات منها » وأن أدوات النطق عندهم. 
تكونت على نمو يرك أثره فى نطقهم للغة الى سوف يتحدثون بها . 
ورغم أن الكثرة الغالبة منهم كان يوني 3 أطفالا » ویربون على إتقان. 
اللغة العربية و إجادتها » فإن عددا منهم ليس بالقلیل » كان بجىء ق سن 
فتية لايتأنى معها أن يتعلم اللغة العربية بسهولة . وكان جهلهم بها يم بینهم. 
وبين عامة الناس سورا عالياً من العز لة » فلا يشاركون إغير هم فى حديث 
أو «وار » فكان يطلق عليهم اسم «الخرس » . لكننا لا نعرف أنهم 
تركوا أثرا واضحا › أو غر واضح » فى أى من لفات الأندلس 
العربية أو العامية أو الرومانثية » أو حى الاسپانية نیا بعد ء ولو ألم . 


حیوان أبن قزمان » وکتب فى عامية أهل الأندلس بعد ذلك بقرن من 
تازمان » يضم عددا كبيرا من ألفاظ. غير عربية » الجانب الا کبر منها من 
أصل روما ت 3 1 عددا من الفردات عكن بت ظنا-_أن يكو ون مصدره 
هو لا ء الصقالية ¢ لأننا لان رف له معی 4 و نتو صل له إلى أصل عکن 
أن ترد د إلبه 


وإلى جانب هذه اللغات كلها عرف الاندلس عر بية عامية » ذات دائرة 
اد منها جميعاً > ولا خصائص متميزة » وسوف تعرف باسم « عامية . 
أمل الأندلس » > وءجاءت نتيجة طبيعرة| لقلة المنصر العری » ولازواج 
احتلط؛ فكل العرب الذين وفدو! على الأندلس »إلا ماندر »جاءوا رجالاء 
وتروجو| فيه هن (سبانیات أو تسروامن الجوارى ما وسعتهم الحال ء وکان ۱ 
“علد الوا وازی کیر! 2 وينتدين فى جسزات مختلفة ؛ ومن ع مناطق. مثنوعة ق 
الأندلس تفه » ففیهن القادمات من قطاونية » أو الباساث » أو جليقية » 
ومن جنوب فرنسا » ویطلق علیهن فى الصادر القد مه أ م «افرنج » 2 3 
وکن مر غوبات وحبوبات » لبیاض بشرنهن » وشقرة شعر هن > وعثان 
الأغلبية » إلى جانب قلة من الصقابيات أو السودانيات : وكانت الخارية 
الى يهل العربية › ی أغا ی هنا جن غب ها: ء' 


وال جل مع ر 3 تاه وی OTT EE‏ فصن 
ولا بسبمعها 6 وير عر ن عواطفه بلغة مفهومة أن معه » و نجسد هی مشاعرها فى 
اغا الأصار 4 أوفى لغة هجين » لان الكتب والثقافة والتعلم لاعدها »ولاغرها ١‏ 
3 نعلي شا کل ۰ بألفاظ. هه الأحاسيس » إا يتعلمها الى مني أنداده 0 
وی اج عن اترام E‏ ذلك إلى جانب‌مفردات البيت اامصلة بالطعام ۱ 
والشراب. وهی. تلقن هذه الألفاظ وما تحب من نما لأطفاها فتاق لخة 
لیات 4 ع لى الأقل ار 3 اج ی لبق اد مه ¢ ا من ۹ e‏ د 


5 ۲ سا مب 


ليسوا بعرب »۰ تخلف ى نطقهم » وى معجمهم اللغوى» الکشر ۷۶ ورثوا » 
ألفاظ عربية 


ومن الرومانئية > ومن م إن عامية الأندلس كانت خایط] من 
فى مجماها » فى صور نا الصحيحةأوتطورت نطتّا ودلالة . ومنكاماترومائئية 
عل تسه عالية » ود تبلغ حد الالت مها > ومن ألفاظ بر بريةأومن لغات آخری. 
قايلة للغارة ¢ و لاست بذات أهمية 4 وكانت هذه الالغة معر وفة للناس جميعا 4 
عريا وبريرا و اسیانا مسله ان و مپو دا ومستعر بی » و لكل من بعش فقرطية 4 
ما لغة اياة اليومية فى البيع والشراء »والسمروالتوادد » والتخاطب‌بین عامة 
E‏ تت * ع 
القوم 4 و يصانا من هذه الاغدء أو اللهجة إن شنت الدقة » ف الفيرةالى نعر ض 
لها » نصوص تعين على حدید ملاعها » ولكن ابن حزم أشار إلى بعض هذه 
الملامح » وه ی أن الم براعبوا دور حاسما فى التحريف البنائى والصوتى الذى. 
أصاب اللغة العر بية فالا نداس ؛ ويقول المقدمى »وهو جغراف غير أندلسى من 
المرن العاشر الیلادی » إنه التقیی مکة حجاج أندلسين ع ۱ لم عربية » غير 
أا منغلقة » مخالفة لا ذ کرنا فى الأقاللم > وم اسان آخر يقارب الرومی » . 
آما هذه العر بية المنغاقة » فهی عامية آهل الأندلس: » وأما اللغة الى تقار ب اللسان. 
الروی ( أى اليونانى) فهىالرومائثية . و عکن القول إجمالاأن هذه العامية » 
إذا استثنینا الكلمات اأرومائثية الى اختاطت ما » تشبه فى صوتیاا » واطانب. 
الأكير من دلالا مها » عامية آهل المغرب والزان ی‌آبامناهذه إلى حد يعيك . 


وهذا التبارال‌ای‌کان عكن أن يودى بالعر بية ؛ لو لا أنه أدى فى الو قت نفسه 
إل رد فعل معا كس ا عناية الدولة واحتمع الراو المثقفين بالفصحى 
كبيرة : الحلفاء ورجال الدولة يقربون من بحسن العربية » ويتنافسسون هم 
أنفسهم فىإجادما » ويغدقون العطاء على الشعراء والكتاب » ومحر ص هو" لاء 
من جانمم على العز امها : ويبالغون فى مراعاة القواعد » و ااتأنق ف التعبير ؛ 
ومن ثم از دهرت‌الدر اسات‌اللغوية » و عرف الأندلس عددا من کبار النحاة » 
كابن مالاف صاحب الا لفية > وای بکرالز بیدی صاحب؛ ال و اضح ف النحو » > 


٠‏ -وغبرهم .وعرفت‌الدراسات الخاصة عقاومة اللحن » وتصحیح النطق »وإر شاد 


.۰ العمران : 


حتل قرطبة بوصفها عاصمة الأندلس المكانة الأولى ف المصادر التارمخية 
.والحغر افية » غبرأن التفصيلات الى تقدمها لنا هذه الصادرعن تمخطيط الدينة 
والحياة فما قليلة للغاية » والکتاب الوحيد الذی‌نست‌خلص من عنوانه أنه عى 
مبذا الحانب » وهو «كتاب و صف‌قر طبة»اوترخ الأندلسالكبير أحمد بن “عمد 
الرازى ( ت ۳46 ه = ۹۵۵ م ) »وفيه تفصيلاتوافية عن‌شوارعها وقصور 
. الأعيان فما » ضاع ولم يصانا . ولقد أوقف المقرى الحزء الثانى من كتابه و نفح 
1 "الطیب» » طبعة الشيخ عى الدين 1 على مدينة اد »> وحشد فيه نضو صا 
كثيرة ؛ كاماة أو ميتسرة » جغرافية وتاريخية وأدبية» غير إأن الأو لف وهو 


-- 0-0 فىالقاهرة » توت 3 آتدل قد‎ a 


re 


5-6 و ورس 9 » صو رة مشوهة 0 57 
إن بعض العام لاتز القائمة 4 وبعخاصةتلاتك الى تقع على شاطى عالوادى الكبير 3 
ایك الجامع » والرصافة » و بقایا أطلال العصر الاموی فىالسهلة» أوسفح 
الخبل »أو مدينة الزهراء » كا أن السور الذی كان قائما "حول المديئة فى 
القرن العاشر عکن تحديد معالمه كاملة . إن قرطبة العاصرق ميانىوسكانا ) 
جزء صغير ما كانت عليه فى عصر الحلافة » لقد -تلاشت أحياء وأرباض 
كاملة برمتها » وأصبح ماحول قصر الناصر فى مدينة الزهراء أعشابا 
محضرة » مراعی‌لشر ان . 


كانت قرطبة الم رد‌العاشر صنو بغداد » فما يرىابن ل و 
فى مصرآوالشام: شب ا » و تلف الورخون المماصرون ق "عدد سكاما » 


«فبعضهم بتجاوز به اللیون » ومیط به آلخرون إلى ماثة آلف » وی غيبة 


5 ۳۱ 


الوثائق القاطعة کل شىء محتمل » ولو أن الرقم الأدنى يبدو غبر معقول» 
ان قرطة الآن تم من السكان مائبى ألف وئیفا »و كان امتدادهامدينة › 
ومركزها عاصمة » مجعل منها فى العصرالو سيط أضعاف أضعاف ماهى عليه 
الآن. وإذااستخدمنا الأرقام» ومالدينامنها كاف لإلقاءضو ءإعلى حجم الدينة» 


لیا : كان پا ۳۸۷۷ مسجدا فى رواية » و ۲۸ ربضا؛ و۱۱٩‏ حماما » . 


" وطبةاً لاحصاء تم بامر النصور بن أنى عامر فى نماية القرن العاشر ‏ كان فہا 
۷ ر ۲۱۳ دار آ يسكنها العامة » و .۳ ر ٩۰‏ بيت بسکها الخاصة وکبار 
الموظفين » و 466 ر ۸۰ د کانا »ولایدخل نی هذه‌الأرقام البیوت‌الواجرة ) 
ولاالحماهات ولا الفنادق » وسبعون دارا للکتب . 


وكان یطلق على الجانب القدم من قرطبة اسم والمدينة » مرسلا » أو 
والمدينة العتیقة» آوه القصبة ب و حيط به سور یر مم‌من‌حین منلآخرء و تقوم 
عليه عدة آبواب أهمها : ياب القنطرة 1 و یوم ۱ مد من امسیجد 
الجامع : ومن قصر الحلافة » ویربط المدينة بريض شقندة »إوكان احکم 
الأول ( ۷۹۹ - ۸۲۲ م ) قد أمر هدمه وتحوياه إلى مقيرة» بعد أن تز عم 
مرکانه ثورة عليه عرفت بامم « فتنة الريض » . وباب الوادی أو اطز بر » 
وفيا يقول البکری كان عليه تمثال ارم العذراء » والباب الحديد » وباب 
طليطلة ۰ ویطنق عليه أيضاً باب رومية : على حن كانت العامة تسميه باب 
عبد الجبار» اسية إلى عبد ابارین الخطاب ی ار الشرق‌مروان بن 
کم . والباب الرابع فى الشهال الغرنی ويسمى باب ليون أو باب طلبيرة 
أو باب الهود » واستقیح بعضمم هذا فکانوا يطلقون عليه باب الهدى ‏ 


والأبواب الأخرى توجد ف الحانب الشرق »وهی : باب عامر آوباب : 


اخوز » ويسمى باب بطليو س آیضا » وباب اشبيلية أو العطارین » وعلى 
مقر بة منه كان يوجد مصنع ساث العماة » ويطلق عليه اسم و دارالضرب» . 
وکانت عدة دورالرعایا والسواد بلذین بسکنون داخل السور۱۱۳ ألف دار » 
حاشا دور الوزراء وأ كاير الناس والبياض . 


۳٣ س‎ 


غبرأن الدينة » ونخاصة منذ القرن التاسع ء بدأت تفیض بشكانها: نحو 
أحياءجديدة يعن الحانب الأعن و المنطقة الى .تيدأ من بات عید ایا و تند 
حي الكو لي O‏ ۲ الحانب الشر یت »و مازالت ۳ ف باع ھا 
العرنى حى وما هذا فى. شکله الاسبانی الحديث Ajai.‏ 5 
الاسبانية القدعة Axerquia‏ (- »وم دا إلطر يق الموصل إلىمدينة الزاهرة. 


وق فى أقدم. محطط وصلنا لدينة قر طبة » ورمم عام ۱۸۱۱ م 2 ۳ 
بعدد من ا معام العر بية ومخاصةمااتصا ل مما با ی‌التجار ی مثل : القيصرية 3 
وهىسوق الا قمشة » ونتفرع مما على الطر ية القدعة شوارع : الحزارين 
والحبازين والخياطن » والصفارين . وناحظ أن حى الشرقية الحديث احتفظ 
بعدد من| أسماء الشو ارع العرية » فی‌صورنا العريية ومترنجمة الالاسبانية» 
وترتبط بنشاط نجارىأو صناعی كان يشر به الشارع فى قر طبة العربية » فهناك: 
شارع الوراقن Librerias‏ « والخلالن, ۵ « و اطبالین 
Los Cardoneras‏ والذياطين ۶ وزقاقالخدادين Herradores‏ « 
وأسماء أخرى كثيرة . وبقى القليل ی صورته العربية » كالحور الذى تلتقى 
عنده عدة شو ارع صخر ة وسمی الزنيقة ععنمطمج ۸‏ أو مدان ا مغرة. 
Al gra‏ » وشارع الساقيةه1سدوءععءةى » وزقاق عائذد «calleja Aixa‏ 


وغيرها. 


وكأية مدينة إسلامية ف العصور الوسطی ها حی وسیط یشفله ار بات 
التجارة » ويرتبط بشوارع تتصل بأبواب المدينة » وبأحياء أخرى يعمل فما 
أصحاب الحرف ويعيشون أيضا . وإلى جوار الور > حيث يتيح الخلاء 
أرضاً واسعة لمن يريد » تسكن الطبقة العليا نی بوت متسعة أكثر »هام رتمعة» 
تطوقها حدائق غناء » ومع از دیاد السكان بدأ الناس بنون بیو مم خارج 
الأضوار» على حو ماآشر نا 2 وذ ماأطاق عليه اسم 7 اثر بش > وهی کلمة 


۳۳۳ — 


آعذت طريقها ليل اللغة الإسبانية لفط ومعی ۰ مع حر ييف يسعر 0 فأصببحت 
!۸۳۳۵۵ و و الکلمة مستخدمة فى لغة الحياة اليومية حى يومنا » وقد بنتقل 
السور مع الحى الحديد » وقد تتعدد الأرباض » على حن أن الأصل › 
وهومابين الأسوار القديمة » ظل يعرف بامم المدينة .ومع الزمن أصبح 
کل روف مددنة مستقلة ء له حياتهومتطلباته الحاصة »وأورد انا ابن بشكوال 
قائمة بأرباض قرطبة » وكانت تبلغ فى روايته .ستة وعشرين» وقد اندثرت 
هذه الأرباض لليوم ٠‏ وقامت على أنقاضها مزارع وحدائق . ول يكن 
امتداد المدينة مخضع اتخطیط من الدولة ء وإتما ترك للمبادأة الشخصية . 
وحرق المدينة شارع كبر » طویل وعزيض › يطلق عليه امم : 
ی هع وسو ف یصبح مقل هذا الشارع 
ن معام قر طبة و غير ها من مدن الاأندلس » کر ت‌آم صغرت» و حی‌الآن 3 
بعد أن ترجم حرفياً إلى اللغة الإسبانية, فأصبح ۳ Calle‏ . و بطلق 
على الشوارع غير الرئيسية اسم « زقاق» » ويؤدى ال قاق وهو متعرج وضيق 
إن «درب» » ويكون هذا مسدودا عادة فى مهایته » وانتقل اللفظ بصورته 
العربية إلى الإسبانية ۸۵27۷ . وعموعة الشوارع تصبح « حومة »أو 
وحارة » » ودخحلت هذه إلى اللغة الرومانشة ى صورة مصغرة على الطربةّة 
الإسبانية2 1م11 » وتحمل! ارة| | والحومة اسم المسجد الخاص اء والذی 
بدى فيه سکاما الصلاة . . ويتوسط الشارع محرى م رکز ی محدد > و مغطى 
أحياناً » تصب‌فیه الاه القذرة »> ومیاه الطر » ویقوم على تنظيفه عمال 
من قبل الدولة » يدقون الأجراس قبل لهم تنبما للمارة کی يبتعدوا ؛ 
أما انزيالة فكان موکولا أمر ها لسکان ای از 43 جروت من 
محملها حارج المدينة . وكان فہا أميال من الطرق المر صوفة » الى تضاء 
من بیوت تقوم على جانی الشارع 4 وذلك « على حن لم تكن نتمتع عثل 
هذا اندن أو باریس حبى بعد سبعة قرون من ذلك التاريخ » وبعد ذلك 
(م؟ حابن حزم ) 


E 


پقرون كان الذى رو على الحروج من عتبة بيته . فى باريس فى يوم مطير 
يغوص ف الوحل إلى عقبيه ۹ 


وکانت قزطبة » شأنما فى ذلك شأن أية مدينة أندلسية کری » تضم 
بخحارج آسوار ها . حدائق ؤاسعة » يظلق علها اسم : « الشريعة) » مخضرة 
وذات خمائل » وتستخدم لأغراض عديدة » ففی جانب مها بقام السوق 
الأسبوعئ » وی آخر مصلی لاقامة الصلوات فى الفضاء » ومخاصة ف 
الاعاد والحفلات الدينية » وال جانما الحور» طریق ممتد تفه الأشجار 
العالية » ویتخناه انز هون و العفاق و المتبطلونملتقىهم . وخارج آسوار 
المدينة: كانت القابر أيضا ي وعلها يتر دد السکان رجالا ونساء » لبزوروا 
مقا ر آسلافهم ۰ واتکون قبل ذلك وسيلة. الالتقاء » حيثياتقى الأصدقاء ۰ 
وتتبادل. السيدات آخر الأنياء والإشاعات » وحيث تتاح الفر صة .للعشاق 
آیضا . ۱ | f‏ 5 

وكان لللخاصة » أو الطبقة العليا مش تا تقوم و جنان 
غتدة وعامرة » يطلق عاما اسم و النبة 0 > وإذا كيرت جد وا 
أطلق علمأ آمم و حير ) ٠‏ وتفدح عادة ی وجه اا راغبين من عامة الشعب ؛ 
و اشفا فى قر طبة « حير الزّجالى »»إوتماكه أصلا أسرة بربرية] > ومز 
بأنه كان بفتح نی وجه العامة من المثقفين والأذكياء وأصحات الذوق اأرفيع 
فحسب . ونعرف من: هذه البیوت الفاخرة « منية نصر » » اسمة إلى الفی 
العقلی: تصر ع» »© وكان ننضيا.ء وموضع ژقة عبد الر حمن الثانى » وبعد 
مو ڙه المأسورئ صادر ها الأمير محمد » ومنجها .رياب ألمغى لیسکن قبا » 
وحفظ لنا ابن"حيان نی كتابه « القتبس3) قصيدة ليحي فوا یسجل 
.فما الحادث والناسبة » وفما أيضاً كان ينز ل السفراء القادمون.ى مهمات 


5 


لدی عيك الرحمن الخاصر : 


وخارج لمديدة تقوم ر المشاق ( لامر ضى الذین «ستعهی علاجهم 3 أو 


شم <8 بے 


ببطیء ‏ أو مصابن بأعراض معدية » ق. حى قام بنفسه بطای ء 
۳ ربص اثرضی # » ويقع قر با من« ية عجنب »و تقوم ها تفا 
«مدطو عة إشرافا وإنفاقا مما ثتلقاه: من هل 3 4 نما بوقف غلبهامن 


.محال أو رض أو عقار . 


۱ من معام قر طبة اا لام ۱ ولا یز زال قا بعد . ألف 0 
بارس > ویقاوم انحن 3 والالام بتار مخه » والوقوف عند 
ا رج بنا إلى إطئاب ليس هنا مكانه . وقد ترك لنا الشر یف 

الادریسی »> وهوأنداسى من سبتة 2 وتو 16 وم م = I0‏ م“ 
و صفاً له » شاملا و دقیقاً ؛ ى کتابه ون زهة المشتاق فى اراق الآ فاق »» 
کا أن التری جمع فى کتابه ر ۳ نصوصاً عديدة متصلة به , 


ey‏ اله م4 ن آعل الدينة 6 سمأ الك 0 ) احجة اعطعی بو خر 
بت تصر الخلافة والمسجد الجامع ٠‏ ينمبى "به الأمر إلى القنطرة القائمة على 

ہر الوادق الكبير > وهی قد که و شیر وال إن الامر اطر : طرومای 
۱ ۳ أول من ار اا » وما تراال قائمة حى يومنا, هذا ۰ 


أو على جانی الجر کا نت تقوم النو اعبر 4 واإطواحبن الی تعمل بقوة 5 
۱ اندفاع الاء » وأمكنه الصلاة ۳ المواء للق > ومکان ۳ يعاق فه 
الميكوم عل چم پالصلب . ۱ 0 


٠‏ المهن واللورف 


فى القرن العاشر » وتحت مظالة شاملة من الا بن والسلام » لكل لأر ض 
وكل الناس » بلغت قر طبة قمة الازدهار الاقتصادى : وحولت المدينة إلى؟] 
خاية عاملة ؛ تقوم على التخصص فى الهن » والتعاون فا بها فى الوقته 
نفسه » فکانت هناك مهن كثيرة » وحرف متعددة : عل الحياة. أكثر 
سهولة ویسراً وتاعا ا i‏ 


نب ۳٩‏ س 


كانت هناك أفران عامة وكشرة » تواجد. فى كل شار ع مهما صغر > 
وأحصيت فى قرطبة المعاصرة . خمسة شوارع ‏ مل كل. مها امم فرن 
موصو »ضافاً إلى : صاحبه أو منشثه» ویرسل الناس يزه إليباء ولکل. فرن 1 
صی معن عر بالبیوت فى ساعة معينة » حمل مها الخیز عجینا ویعو د به 
مستویا ۰ ویتلقی أصحاب الأفران أجرهم عجينا 2 فیصنعو هخز | و بيعو نه 
بدو رهم لن لاعجین عنده . وق کل حى شارع يتميز باطوائیت الخاصة 


٠‏ ببيع الطعام والشراب» من خحضری ونجزار وفا كهي وبقال و عطار وماك 


۱ 


ول جانبم من يقوم بالطبخ أو الشو اء» أو عمل الحلوی » لمن يحب وعلی 
مرأى من طالبه » وما يجرى ف الشارع موضع رقابة كاملة من الدولة » 
نظافة وصنعة وسعرا. ۰ 


وتنظم الدولة صناعة اللسیج والاتجار فيه وتراقها » وکانت تحتل جانا 
هاما من نشاط الناس" ومن اتساع الدينة ‏ » فتشغل حا كيرا یسمی 
« الطرازين » » وتفتح فى آطوارها اختلفة » من نسج وصبغ ونطريز 
وتفصیل » الباب واسعاً آمام آلاف العمال » وءثلهم من الصبیان الراغبن 
۳ التعليم والتدریب . "وجمهرة العاملن فما من السلمین الولدین » 
ومن الستعربین المسيحيين . كانت الاقمشة تباع نسيجاً لمن حب » 
و ايتن اهر 2 وا + ه سوق. خاصة بها يطلق علا اسم 
« السقاطن ) » وهی لفظة انتقا ل الإسبانية لتوأدى المعى نفسه » وما 
زال سوق ر السقاطان ونمو » قائما فى غرناطة ٠‏ وزرته مرارا » نجدد 
النسیج » وتعددت الألوان » وتخرت أنواع الملابس » ولكن الى » جياة 
وتقاليدا » لم يبعد كثيراً عا كان عليه بالأمس . وكانت الرسوم متأثرة فى 


| جانب مها بالرسوم الفاطمية » أو القسطية المصرية » وقد غزا النسيج 


المصرى قرطبة » وشاع فما » وعرت ١ءء ١‏ القباطى ). 3 


ا ۱ 
وعلى هذا النحو من الاتساع كان عناعة الجلود » صباغة وعملا » , 
و بلغت فى قرطبة شهرة عالية فى العم وسيط »حى أن الكلمة الفرنسية . 


١‏ ال 


الخاصة بصانع لا حذية Cordonnier‏ آنوذت من لفظ رقرطبة ف صورته 
الفرنسية مهجم » وتخضع هذه الصناعة بدورها لرقابة الدولة ؛ونمکس ‏ 
تی أشكالها وألوانما > فضلا عن الدقة ۰ قدراً من التر ف الصقول الذی 
كان لدى القادرین والأغنياء وعامة اناس . 


وكانت الملابس الملكية » وما تحتاجه دار الحلافة . والحدايا الى عنحها 
الأمير أو الحليفة » تم فى مصانع خاصة » متصلة بالقصر > يطاق علا 
« دار الصناعة ) غ وترسم وتزخرف ف عناية بالغة » ويكتب علا 
بأحر ف من ذهب امم الأمر > أو الخليفة » المهدى ها 

وبلغت صناعة الفخار > إلى جانب صناعة الزجاج » قدرا عالیاً من 
التقدم > وعمر فى حفاثر مدينة الز هراء على بقايامنه تو کد هذا التقدم وأول 
من ۱ كتشف أسرار صناعة الزجاج قرطی من القرن التاسع ۰ عباس بن 
فرناس » وهو شاعر أيضا » وأشرف بنفسه على إقامة مصانعه وأفرانه 
ف قرطبة . 


ومع ماية القرن العاشر يدأت قر طبة نحتل مكانة عالمية إتفو ق ببزاطة » 
فى صناعة الجواهر من عقود و خوام ومعاصم مر صعة؛ وق تزيينالجلود» 
و صناعة الهاثيل من العظم و العاج وانلشب . 

ولم تكن فى قرطبة مصانع كبيرة للورق أو الرق » وکانت تعيش مها 
على ما تنتجه الصانع الکری الى أقيمت فى شاطبة نز قریبآمنها 
وکان الورق میسورا ور خیصان والنوع الحيد منه يسمى الشاطبی » ولاتزال 
شاطبة حى الیوم مرکزا هاما لصناعة الورق فى إسبانيا . 

ولا عکن أن نرسم صورة صادقة للمناخ الذی عاش فيه صاحب 
« طرق الحمامة » » مالم تتحدث عن سوق الرقیق » و لیس هنا مکان دراسة 
الظاهرة نفسها » وكانت من معا انحتمع الانمای حى وقت قرب .فقد كان 
فى قرطبة . كا كان فى غيرها من کبریات الدن » سوق للرقيق' تسمی 


ب ۳۸ ب 


۾ العرض » » يعرض فما الرقيق من. رجا وإناث للبیم:. وفما يتصاح ٠‏ 
تالا اث هناك صرفان : : التعمزات ,و بطلق .عاہن ا ( هر تفعات .> 
و "وحش الرقيق.» . و البیضاوات:منین كن یعرضن.طبقاً بلصدرهن : 
المقلبیات » ويؤى من من وسط تا 3 والافر جیات وهن القادمابت من 
جنوب فرنسا » و ایطاا يا »> ومنطقة تويك ل ای فد الا تس 
والغالشیات ‏ و ؛ الا یات فى المصادذر القدعة ؛ وعوطمن شال e‏ 
الأنداس والعر بریات.علی حن بطلق اعم االسودانيات» على كل السوداوات. 
وم يكن هولاء بأقل احير اما من البیضاوات فقدعزن أعمالالبيوت > 


والشی ‏ نفسه عکن أن يقال عن کعشیقات . والافرجیات » و الصقابیات: 
القادمات حدیثاً » ولا يزان جهن لغة وتقالید من اشتر اهن + أغلى ميا من 


۳ هن . ويطاق اسم و قینة » على الى نجيد الغناء واارقص + ولا کان 

تمع الم رطي فو للشعر الجید» و بطر ب ا ابلدیدة ۱ و مبزللر قض و 
الر فيع ؛ أكثر مما عی بألوان الفنون الأ ری »نقد عظم شً شآن الجو اری. 
الحو بات المتعلمات وست قیمترن . وقد كير عددهن فى قصر الخلافة »+ 
ومارسن نفوذا قوياً ف الياة الخاصة للأمير 0 العامة » او العامة للدوأة ء» 
وكان يوق نان ی:البده مدزبات من المشرق 6 وفيا > حن آقام 
زريات عذداً من معاهد الموسيقى ق" الأندلس 2 كان مداد جر ی فق ۱ 
أ نفسها 5 


۰ ا ا ص 


وتقم الاسر ة ی رات ¢ والأب صاحب الكامة فيه ع وداخل الت 00 
لا صلة له پالشکل الخار 7 ى » فإذا كان المظهر الخارجی متو اضعاء فان‌الداخل 
يكين قر 0 من رفاهبة و الم رف ¢ ويعاهل الزوج زو چاه باحر ا م 1 
د 35 1 ل صحیح 3 وعخاصة 0 الأبناء ¢ 4 وهولاء يوقرو د أياهم 0( 0 


لا بر بون هن 4 إلا بقدر » ولا يتحدثون محاسه إلا بإذن » وعندما شک 


یم 


ولد ع١‏ اقتصاد ات و ماه ١‏ وتعدد 
35 3:4 م ۳ 1 

3 وحات نادر ن الفقراء والطيقة الوسطی 3 ونحدتث أحمانا حين لد تكو ل 

اأزوءجة جذابة ان يشرى اازوج جارية : مضا ۶ أو سمو داء ¢ نج اون ۳ أعمال . 

البيت ؛ وترضى رغائيه ڪن حب 2 وعكن ل بنجب مرا وتصبحأم 

ولد » ولا جوز ارجل آن ببیعها حیثاه > ؛ وحصل عا ی حریما یوما » بعد 

هوت زوحها 1 و درل رمن ميك م لخر ی الاطفال 8 ادق م تعبى العلاقة 


الز وحره 3 فإذا بالغوا سن الم کال تصجهم العاطنى كاك ولسوا ف 


3 
7 ۱ 5 ی( 5 ۳ 8 51 / ۰ 1 
ودوم الاب بشراء متطاياثت اليه 2 وحن رهطا 5 کله دعس 


ع 


الاسر ة اله هد اء ‏ وتستأجر البيوت القتدرة شادهاً » ومن بسن الوثائق الى 


2 


وصاتنا صورة لعقد بين اسرة و دادم > محدد الحقوق والواجبات : كان 
علما الغجن والخیز وعمل الطعام : و النظافة وترتيب الأسرة » وإحضارالاء» 
و الملابس » والخياطة . ویدفع جر ها سنوباً پل جانب الغذاء والاقام 
والملابس . 
آما فى بوت الخاصة فتلتقی © طا ستو ی ااز وج الا فتصادی ی 
بعدد من‌ااز وجات > و سحاية من‌امو ار ی ی :سود وبيض »و حاشيقمن الخص, يا , 
تحت رئاسة «قهرمان» »و مة رئيسة للخدم فى بیوت العلية تسمى وقهر مانةی:| 
يعمل تح تإمرنها الحادمات والطياخاتو الخاضنات» وكان بطلقعل الأخيرات 
1 « الرشيدات ‏ » ويتوزعن على بیت‌متسع ؛ كثير احجرات ممتدا ديقة؟ , 
وف غيبة الأب تسمع المناقشات الصا حبة 0 العديد من الیشیر ». على خعین. 
يلعب الأطفال ق الاهاء أو الحديقة » ولكن ما إن یصل.رب. الیت جى | 
سماد امبرل هدوءه كاملا > هدوء عز قه هن یخن 2 ر الوط الخدم 
الأصم 0 وشوشة النوافر EE‏ هدیل الحمام الغره ل ناج اللحوظلة 
االخصصة لاراحة ٠‏ أوالاسترخاء »> أو ااتعة . :والجانبها بالميخصل: 


Cin 5 5011 ۹۹ 5 ا‎ ۳ ۳ E 
, 7 تلاسر ة. لاتکاد تم عليه عن الغريه > ههابلات. ااز دج لاصدقائه‎ 
ت 9 ۱ 3 ر‎ 


۰ 


10 اك 


أو للعمل > أومع الباعة » » تم فى غرفة توجد عند مدخل البيت» 
ومخصصة لفل هذه المقابلات . والبيت مملكة تكاد تكون مستقلة » 
فى الأزياء » موشاة بالزيادة والأكاذيب . 

وتيرى الحياة فى البيت رتيبة » یوماً وراء آخراً » عمل وتنظيف» 
وعبيئة کل وسائل الراحة لريه ولا »ون فيه خر | وكلهم سعداء ) 
لا أحد يشكو سو ء اظ » ومن حين لآخر تقوم الز وجة يعمل ما يدفم 
السك أو الشياطين عن البیت 8 وقل م خر ج الأسرة لاز هة 4 فلدہا رستاما 
وکثر ما تخرج ازيارة أصدقائها » وتخرج إلى الهواء الطلق ف الأعياد 
الدينية والقومية » وتقوم بزيارة أسبوعية للمةابر للصلاة على أرواح 
الذاهبن من الأهل ؛ وتذهب مرة أو مرتين إلى الحمام » إذا لم يكن 
لاما حمام خاص » و هی فرصة ذهبية للسيدات لکی یاتقین» ویتبادان 


آخر الاشاعات » سوياً وبعيداً عن أية عبن أو رقابة . 


وتتر كز الأحداث الحامة فى حياة الاسرة فى ثلاثة : الزواج والإيجاب 
والموت. ونی الحدث الأول يكون الاحتفال كبراً و میجاً ف بيت العر وسء 
ويتكاف نفقات طائلة » مما أدى إلى e‏ من الفقهاء على ذلك 
النمط » وتشغل حفلات الزو اج آسبوعاً کاملا »> وترك لنا ابن حزم ىكتابه 
« الطوق » وصفاً لفلة كهذه جرت ف الشارع » وهو منظر يسعد المارة» 
والفارغين من العمل وما كان أكثرهم فى قرطبة . وتم عملية الوضع على 
يك القابلة »> وتستدعى الطبيبة ف االات الستعصية. > وكانت تتقاضی 
أجرا عالياً . وتقوم على الطفل حاضنة. خاصة فى بيت أبيه » إذا كان 
مقتد را » وق حالات‌کشر ة يعهد به إلى قروية نحمله إلى الريف » و يبقى 
معها حى الفطام › وو صلتا عقود محدد الشروط الواجب توفرها 
فى اسخاضئة وأهل الطفل » فکان عل الأب أن يدفع للحاضتة اها شهریاً 
وملابس » وعلما إرضاع الطفل و نظافته جسماً وملبساً > وتقام ر العقيقة » 


۳ اليوم السابع 3 وال شک بر ترط عستوی الاسرة الاقتصادى » حيكذ 
حاق شعره للمرة الاول : ویاغذ الطفل اسمه » ویستخدم مصغراً 
تدلیلا له » وتأصلت هذه العادة فى الأندلس » وتخلفت بعد جلاء الاسلام 
والسلمین عنه » فهى شائعة حى يومنا هذا » وغالباً ما يطلق عليه 
۱ | 3 5 ۳5 7 أ ۲۳ 5 54 2 7 

سم جده ٠‏ أو الجد الاعلی للاسرة : أو اسم آشهر خصية فما . وفی 
هذا اليوم تعطى له كارت أيضا > وحين يكار سوف يزادى ا ٤‏ الامرة 
ا مما يزادى پاسمه . ويطى على الفتاة اسم إحدى شمرات الأسلام 
امت الو وكنة ایض تمادی ما » مثل : آأم م كلثوم ؛ آم الحكم 2 
وهكذا. ومنذ القرن العاشر بدأت قرطبة تتخلی عن هذا التقليد 
لتعطی أسماء وصفية لافتیات الهرائر » وکانت قبل وقفاً على الجوارى 
فأصبح لدينا اشقا مسامل 5 من‌الز هور 97 و تعرف (امنصور بن ۳ عامر 


ثلاث بئات کانت اسماو هن : مهار 3 و تر چس و بنهسج ۲ 


وکانت حفللات الإعدار لذ كور كبر 3 و العادة أن تيع الاقتدر 
اقتصادیا عددا من الأطغال من المستوى الاجماعى اطفله » أودونه 5 
کی دعذر وا معه > وتم احفلة للجمیع > يتو نفقاما عفر ده 5 

وع لاہ كس 2 كان مریم الموتى ودفهم م ۳ ظروف سيطة 3 
و طا لأحكام المذهب الالکی » ویدفن فى آقرب مشر 5 إلى يته © 
و بعضهم كان بعك شاهدا 0 و ضع عل قره 4 لابضاف إلبه غير تاریخ 
الوفاة واسم المتوى » ویتضمن بعض الآيات القرآنية المناسبة » ودعوة 
1 


ره أن يطلب الرحمة لصاحبه وأن يقرأ الفاتحة لرو حه + زيضم 
متعحی 0 طرة الکن عدداً من هله الو اهلد , 

ولايتميز إأببت » عادة 2 خار جه عن رة الببوت حو له + سوا 
کان £ شارع عام أم درب ناف 1 باب متاح من حشب غالا 
ومن حد رل قليلا 3 ويفتح ی أسطو 2 ۳ سک هه 6 و مما مد مدر 


1 7 واه و ١‏ 
۳ 5 صحن ات 3 ون حك وه ۳ و * دار و شا ا 5 00-2 


ب 5 


ا 


قاعتان كبر تان » :وبحتوى البيت على مرفق ۰۰ وا طرخ »تسم بودی. إل 
الضحن » و يتكون البیت» بعامة »من دورين على الأقل . ولايضى.ء غالبا 
أسرة و احدة » والفقراء. جدا قد بضطرون إلى تأجير بعض غرفه ١‏ '» 

يشاركون فيه ۳ أخرى 3 وهو اراد مو ضع تند روعت 


اه 


ومنازل الطبقة الوه على متسسعة » وتبی " الأحياد "فضلةت ویتوسطها. 
حن رحب »© غم ما إشيه ۾ أن يكو نحديقة صغيرة از ور والر یاحین». 
و آشجار الفوا که أحياناً » وتمتد عبر ه قنوات لتوزيع یاه الى تستخرج من 
0 »> على حدن تمتد از أخرى » بعيدة عن الأولى ومغطاة » تحمل 
الياة اقذرة إلى مستودغها الى بوجداق متتصف الغار ع ”7 77 


وبيو ت الطبقة العالية تفصل بيما جنان واسعة » والممتد »ها يسمى 
۾ حرا » والجنان»وهذه مثمرة » ومثلها والمنيات » القائمة على ضفاف 
ثپر الکبز . 

ونی أى بيت توجد حجر ة استقبال » اذم أثاثاً سهل قا من غرفة 
إلى أخرى» والارض مغطاة بالحصر فحسب » أو بالحصر وفوقها السجاد» 
تبعاً ستوی الاسر ة 3 اظ الجدر ان بأقمشة منصوجة من الصوف » عا ماه 
مناظر جميلة » وتسم « الحائطى) » وتحما ديوان قليل الارتفاع 6 فوقه 
المراتب وعلما الوسائد معتمدة على الخائط . ». محشوة قطنا » .ومز خر فا 
ظاهر ها بالرسوم » وف فى الراتب تتناثر المخدات المدورة. © والأر اثائة 
المتخذة من الجلد » و بستخدمون القاعد ذات الحشایا » و تم حجرة النوم 
سريراً عليه فراش مغطى » وألفة محشوة صوفا . 

ویضم مطبخ کل بيت خزين أغذية » من دقيق وز 0 ۰ 
وفوا که جافة » و لحوم مقددة غ-ومحاظ 1۶۰ وى من ال ج 


آو الفخاز . 


الحجرات »ف أنابيب من الفمذار » على حن يستخدم الاحر ون الأمرواقك العادية. 
حت ا 


e ۰ ۰ ۹‏ ها 1 5 
5 ف الصيف فيواءجهون الحر برش الصحن حيدا! بأذاء + وا کر 3 


ور ار تیان کی من كتاب فى الطبخ + وتتحدث عن مطابخ 
ثلاثة : الدلسى : ومسیحی » ومودی . وطرائةقه متعددة ومعقلة » 
وضع اة تنظام صارم ۰ فلابد أن يكون هناك تناسق بين الالوان 


الى تمد م. و یوم على 4 د الطمام 5 1 الطيقة 1 اقية طبا حو نير فون ؛ 


بالزيد او او ز : وشهر من بیما : 


وع من العطر 1 
NS‏ : 5 ۹ . 
0 الحا ات : وكا ن لیا | و شا ترف و اح( 0 أأشع, 00 مكانا > 
و اال Ea O‏ ق 
مخ 9 8 ی 7 ب 5 
وخدف ی الاسيائية إعداد! ومادة واس قدمولاه زمصلاكق > ويصغها ار 
ل سیا ادم 1 يصعيا أبن 
6 
بنفسی مغزیحات للصسدور 5 2 ن دمن ستاو و او 


حوامل وهى ابکار عذارى 02 ف على ا الا کف مح الیو 


2 


کر ۳1 الطل حين تذاق طعمأ وى احشا ما اگرور 
لها حالان بين مم وكف أذا وافتلك رائعة إإ 
35 1 


فتغرب کالاهلة فى طاغ وتطلم ی عین ر 


۶ کل مه 1 2 ۱ ۱ أ 
و خی المائدة رسام دون ۰ عق مسر بوك ن اناه سمعطرا نا از ھر 


'لورد 3 وياكلون القواكه كثيرا من عاب ورمان 4 و بطيخ وتفاح 1 
وفعا يه للا بس کشر دا مشر لذ أن 34 ن ر جال والنساء ۴ فكلهم 


در تدی فود اد 0 من الصوف أو القطن » ومراويل ( دخلت اللغة: 


ید 


الاسبانة فى صورة 4عااعدههد2 ) طويلة و ضيقة » ولا تتجاوز الركبة » 
و عکن أن نحل الجلايية البيضاء محل القميص > وهو مزخرف إلى حا 
كبر . وتضاف « المحشاة » ف الشتاء عق هذه الملابس انلفيقة » للر جال 
والشاء » وهی فروثقیل يتخذ من جلد النعاج أو اد رایع ونر 
شکل جلباب . والأطفال من الجنسن ملابسهم على هذا النحوء ویضعون 
جوارب فى أقدامهم » وتتخد من الصوف » وتصل إلى الر كبة © ویأی 
فوقها الحذاء » خفا فى الشتاء » وصندلا ق ااصیف » ویسمی هذا قالأندلس 
« القرق » » و دخات ااکلمة إلى الإسبانية فى صورة ۸۱0۲۵6 . و بز غطاء 
الرأس الرجلمن المرأة » فالأول يغطى رأسه بكوفية أوشاشية › على ین 
تضع المرأة على وجهها خمارا . ۱ 

ویرتدی آبناء لطِقة العالية اللابس‌امريرية الطرزة »وتصنع من الحریر 
الطبيعى ۰ وبلغ نسجه حداً عالياً من الاتقان » نافست به قرطبة بقية 
بلاد العام » ومنه تصنع ملابس الحفلات » و الا لیب الراقية » ذات النسج 
| الرقيق الشفاف .وبدآوا ستخدمون القلانس والطواق »إلى جانب الطرطور» 
وسوف يقلدهم فى صنيعهم هذا بلاط ملكة ليون المسيحية ق الشمال . 
ونمة ملابس أخرى ذات ترف ووجاهة » ترتدمها الطبقة العالية » وأيرزها 
الحبة » وانتقلت إلى الإسبانية فى صورة 55دهاى » والدراعة » وتخلفت 
۴ الإسبانية 20 والحشية نصا . وسوف بلاشی اباس‌ار آس 
تدر جا » لتصبح العمامة » ابتداء من القرن الحادى عشر » و قفاً على 
تا الدين من العلماء و القضاة » وبعض هؤلاء ردها لباسا . وكان 
الر نس » وتخلف فى الاسبانية فى صورة ععصهطاه ‏ فى هله الفرة » 
۷ مجیء الرابطن » وقفاً على نساء الطبقة العالية عندما یسافرن على 
ظهور الخيل أوالبغال . وکان زریاب المغى ۰ حين جاء الاندلس » ف 
الربع الأول من القرن التاسع الیلادی » قد أحدث ثورة فى عام الأزياء » 
إلى جانب الموسيقى » ومرامیم تناو ل الطعام > وطريقة تصفيف الشعر 

للرجال والنساء » فقد جعل اكل فصل من السنة ملابسه الخاصة به » طا 


د نت 


لمكانه من اخر أ أو الرد . لذن البیضاء للصيف » وجعل له بدءاً 

١‏ العنصرة » ف الأندلس > وجی ۱ ف الأيام الأول ا 
حی أول آکتوبر > واللایس اللونة ابقية العام » مها لاربیع 
۰ چبات الحز و انح والمحرر والدراريع اا EE‏ > لقر ما من 
اطف تیاب ! البیض ن الظهائر ؛ ال ی ينتقلون إليها فا و شبهي | بالمحاشى تباب 
العامة و و آأن پلبوای الخريف , الحاشی الروية . والثياب المصمتة 
وما شا كلها من خفاف الثیاب الاونة ذات الحشر : والبطائن الكثيفة 2 
و دللث عاد فرص الر د ى الغدوات ؛ ١‏ فإذا قوی البرد ودخ ااشتاء 
و بنتقاون إلى أ ما من الملونات : ويستظهرون من محا إذا احداجوا 
إلى صنو ف راء ۲ . وکان اللون الابیض شعار الحزن عند بى أمية 


الا ند اسر > فلما امل هایس لاص ف تراجعت عنه الاس إلى السواد . 
و الحفلات والأعياد واللاهی : 


وحتفل ا | بالأعياد الدينية . عيدى النطر والاضحی ۰ وکان 
يا < إلا 00 لدم رخص دينية ۰ وإذا جاء رمضان 


الصف :وقرطة حارق ترك أل و و الحياة العامة للناس 4 فهم بصحون 


4 ر 


Ce. 


3 


من أوههم متأخر ين 3 و رخادو ن اف الر أحدة ساعة الظهر ة حين بشید الدر 1 
فإذا غربت الشمس > وأفطر الناس ؛ عادت الحياة إلى الشارع بكل 
صخما : تفتح المتاجر : وتظل كذلك حي ی سماعة متأخرة من الیل › 
و بدا الباعة الجو! اون من حملة المأمروبات الباردة وغبر ه ۰ ف الطواف . 

ء الساجد ليلة الاسراء على غو خاص ۰ وعتلىء بالعباد اخاشمن ۰ 
ومعها دہ ا الا س للعيد » توللعودة إلى الحياة العادية . 


وق ید الأضحى خرص الناس > کل الناس َ أغنياء و ففر آء 4 على 
التضحية يكبش 4 وكسوة الأولاد علا بس جديدة وتم صلاة العید 


3 


۳ اذواء الطاق 3 ودوم المصلن قأضى اہ عرد - أو صادب الصلاة 4 


ا 


3 وتم ار ءعال و من السیاء » و بعد ها یعود الجميم ۷ المدرنة 
3 لتبادل الما ان 1 3 ۱ ۱ ۲ 0 ۰ 2 FE‏ ۱ 3 د 0 2 


ا 1 
1 


ET‏ میدق الماش الأحتفال ۳ ا 
ذلك ثی ء سروف * ۳ ی ۶ فها بعد, اء ولكنها كانت حتفل » وعلى حو میج › 
بعيدى و الننروز » و « المهر جان» »ویشارکهم ف هذا | مواطنو هم الستجر .بوك . 
.و والتروز» و فى أصله اليوم :الأول من العام الشمسى فى فارس » ومنذانخذه 
العام الاسلای‌عیدا دخاته تغیر ات کشر ة» وکان محتفل به فى الربیع » ق‌الیوم 
العتدل منه »> دون أن بر تبط ذلك بأول العام الجديد . وليس فما بين أيدينا 
من «صادرما حدد تاريخهذا الیوم نى الأندلس . آما المهرجان. ٠‏ ويطلق 
عليه عرب المتصرة آیضاً » فيقع فما بين البوم السادس والیوم الرابع والمشرین 
ف ر 
رتابة ااا 


دوثية 3 وکانت الأعياد 6 وكاصة لل العامة 4 ؛ مرا بو ۳ 


وتزدم الشوارع + ومد فما الكسالى و المتبطاو ن فرصم لتابعة 
السائرين . 3 وتا “ل ما و جا ب » عا ی حن حاول الباعة 11 الشوارع القردية 
من الہ بصر ية و ن ١‏ السةاطين 00 جذبوا eel‏ اأزبائن 0 بأصوا مم العالية» 
ونداء الهم |المسجوعة . ضور الز اد .وتلتقى ق الميادين العامة بامل المدينة» 
والقادمن لها من الريف للشراء أو البيع > أولأشياء أخرى » ياتفون جول 
)0 مور ج» فى ت شكل قروی» وراح يقلدحر کاته البسيطة والسا ذجة» حن 
بو اجه المديئة للمرة الأولى. و هنالك من يعر ضون العام على أنغام ا 0 
وم الهاو انات 2 والشعزاء الجوالون » ومن يعر ضوك خرال الظل ؛ ومن 
دقر آون الطالع و ن يقصون | المبكايات 3 آو ا تواریخ » أوشيئاً من ا 


بصوت مرتفع . وشتلط ذلك مع أصراك السقائين ؛ وبائعى اليد 5 


وموزعیه واللصوص »> والقواذات.. وقد يضطر ب الأمن حن يقوم شجاربين 


انين »او حن یکتشف و احد مر قةحافظة نقوده» و لکن‌ظهور واحد من وءجاك 


<۷ 


وق يوم الجمعة حيث تخرج النساء إلى القابر ». ونى نزهاتهن الأسبوعية» 

- فإ الطريق الما وال الحدائق یکون غاصاً بأناس من الجنسين: » وكلها تعر 
القنطرة إلى ربض شقندة » ویلبس الفتيان حر 4 عل ون 
الغاء‌رات » و بداعبون الفتيات الوحید ات بالکلمات الحلوة »> اة ماعايه 
حال قرطبة اليوم . وفى: هذا الکان التقى الشاعر یوسف الرمادی بصاحبته 
خاوة : وجرى بیہما حوار آورد ۳۹ ابن حرم ق کتابه 0 الطوق » جانامته: 
ومع خياب الشمس يعود الجميع إلى بیوهم » فإذا أقبل الثبل لا سح ۳ 
الشارع عبر تا 3 e‏ دن . 


وكان الفضاء المنسع خارج الدينة معدا : إلى جانب‌عرض ۳ rep‏ 
بالصاب » لاستعر اض الجيوش فى المناسيات. العامة » کقدوم سفر ا 
. الحليفة ع رأس حملة + وتقام هذه فى الطريق الموصاة إلى مدينة ٠‏ الزهراء ‏ 
وكان ظهورالفرسان علابسهم الزاهية » على خيوهم الأصيلة ». قخوذاتهم 
القوية » تنعكس علها أشعة الشمس فتعطى ألف لون ولون » يشر ی الناس 
الحماسة والهجة والا طمئنان ش 


وكان من التم العالية فى تمع قردبة صيد الطيور والأرانب الجبلية » 
ومن المهارة أن تصطادها قبل أن تنفق لمكن الإفادة مها » فتذیح ثانية 
بطريقة شرعية » وتباع فى المدينة . ويعد الصيد هواية عببة. للأمير وحاشيثه 
وانفاصت ویتحدث الوورشون غن رحلات صيد طوبلة عل ظهور اتلیل + 
فى الجبال والوديان الخيطة بقرطبة » ویم الصيد بالصقور » وکانت تربيها 
وببعها تجارة راحة » ويقوم على آمرها فى قصر الحلافة فى بعی ما » يدعى 
و صاحب الببزرة ۱ » وتركت الهنة أثرها واضحاً فى اللغة الاسبانية » 
وى ن جنوب ارتفا ت قرية عمل 5 0 البيزرة ۵ ۷ 2 و آشیر ج ی 


ی غرناطة وگ ن موطن الساحین ؛ 2 ۳ یام بعد مقو ط فا الإسلام ¢ 


كت a EE‏ 
ا گی 9 المیاردن Aibaicin‏ 8 . 


و كان هناك الصيد بالكلاب ی المناطق الوعرة المخضرة > ذات 
الأشجار المائفة وامبال العالية » و مخاصة تحت سفح الحبل » حيث تعقد 
حفلات صید کمری ۰ تصاد فېا اطحناز بر | المر ية والغزلان 00 2 
يطلقرن علها فصائل من الكلاب السر بعة كنات وت مخت 
٠‏ تتظرها الصيادون . وعضی العاهل القرطی » آحیانا » أياما متصلة نی 
الصيد » وهو أمر كان ی العامة و اعر اضهم . 


۹۰ 
ومن الألعاب الحببة للخاصة أيضا اعبة الصوان » وهی قريية 


من لعبة و البولو » الحديثة والترد »> و سباق اليل » والشطر نج ژوجاء به 
زریاب من الشرق » ولقى رواجاً كبر بين أهل قرطبة » وأصيح من 
مظاهر الرق الثقافى .: و كان القمار رغم/ تحر عه معروفا » ومعلوماتنا عنها 
قايلة للغاية بوصفه عملا محرما » ونعرف من أوامر النع أن لعبة الترد 
كانت شائعة » وكان النساء يلعبن القرق . 


۰ مراهچ الضارة و أمر اضما : 


وق هذا الفرن بدأت قرطة تعانى الكثر من آمراض الحضارة » 
ویکفی أن نلقی نظرة على کتاب « الطوق » لنجد ابن حزم يقص عاينا 
الكشر ما جر ی دون حرج آو کار 4 ودو.ن أن بلاحق ات الأحداث 
بالسب واللعن » كا هی عادة الفقهاء » يذكر ماعرف فى بساطة > كا 

كان شیماعادیا » لامهرت منهو لاحيلة فيه . ادفاضت رغيات الناس 
الجنسية »> ومجاوزت ماهو مقبول عر فاً وعادة » وم يعد حب المرأة » رغم 
شیرعه ويسره » كافيآ وحده ليوقف, اندفاعهم » من أى وسط كانواوإلى 
أ يه انتموا 4 عن امحاه آنور تحر ف فيه العاطفة عن مسار ها الطبيعى 4 
أعنى الشذوذ الجنسى 

كان الحديث عن‌الغلمان والتذ يجماهم شائعاً يتعدى الشعراءإلى اباة» 


ب 58 س 


ويعرض له المؤرخون دون إنكار أو تشنیع > ولست أعتقد أن كل الذين 
تحدثوا عن الغامان کانوا عارسون هذه العادة الشاذة» ولو أنه » فى الوقت 
نفسه » لاعکن أن نقال من شیوع الظاهرة وخطورم! . وتخلو المصادر من 
إشارات إل أحداثوقعت من عامة اللاس » وهو أمر طبيعى » فالتاريخ 
الوسيط قلما ما يتوقف أمام هذا القطاع من المجتمع » وعلى اللقیض » يقدملنا 
قائمة طويلة بشخصيات هامة فى شى مجالات الحياة ف قرطبة » أورد لنا 

حزم فى كتابه « الطوق » مثلا صارخا لا : قصة أحمد بن كليب » 
وستعرض ها ى دراسة حاصة» وهی‌قصة نمس شخصية هامة » أسر يأوثقافياً 
واجماعيا » فى المجتمع الفرطی > وشاعت <بى بلغت المشرق فأوردها 
یاقوت‌اطموی » ( ت ۲۲۱ ه- ۱۲۲۹ م(“ فى كتابة « إرشاد الاریب» 3 
وجاء ہا ‌تفصیلات وافية داود الأنطاكى »رت ۸۱۰۰۷- ۱۵۹۹ م) ف 
کتابه : « تزین الأسواق بتفضیل آشواق العشاق » . وکان ضحايا هذه 
الفعلة الشنيعة » عادة » من اللحصيان و صغار الموالى » ی قصور الأمراء 
وببوت الأشراف ۰ ول تكن قرطبة أيضاً خاو من فتيان مخنثين » بقدمون 
خدمامهم لأفضل طالب » وأعطانا ابن عبدون وصفاً للمخنث نى رسالته 
عن الحسبة بأنه و الذى رقاد النساء فى ملابسه وصوته ۾ . 


وعرفت المدينة بیوت ر الحظوة ) : وزيائها من‌دهماء الدینة »> ومن 
الريفيين الذين مهبطرن العاصمة للبيع أو الشراء أو لقضایا أخرى » وتسكن 
العاملات فما الحانات » ويدفعن ضرائب للدولة » و تسمی الواحدة مهن فى 
هجة الأندلس « خراجرة » » ویطلق على بیوت الدعارة نفسها و داراعراج» 
و يسما ابن عذارى ودار الات 1 . ولاتکا د المصادر تشر اه ی يتصل 
بانحراف العاطغة عند المرأة » وممارسها الاب مع امرأة آحری > وقیاسا 
عكن أن نتصورأن هذا حدث » وكتب الفقه الأندلسى المفصلة تشير إليه » 
وتراه رما » ولانعترله على صدی ى دواوين الشعرای أو كتب الرخین» 
باستثناء آبیات من الشعر آنشدها أبو الصات : أمية عبدال‌زیز الدانی؛ التوف 
(م ۽ ابن حزم ) 


عام ۵۲۹ هب 1١884‏ ۸ © وفها عرض للمساحقة مباشرة . وكان الصمت 
فما یدو لى حرجا وليس جهلا » لأن العماد الأصفهانى فى كتابه « خريدة 
القصر وجريدة العضر » أتى ده الأبياتفى القسم الخاص بالمغرب » وحن 
طبع للمرة الأولى فى تونش فى أوائل هذا القرن » حذف منه الطابعون 
هله الأبيات 4 


وكان الحصول على النبيذ والشراب حى السكر میسورا » ومنذ القرن ؛ 
التتاسع الميلادى أصبح ربض شقندة يضم سو ق نافقة للنبيذ » يستأجر هاواحد 
من الستعر بین» وقد أغاق مدة م أعيد فتیحه ‏ ا بدره على ۳ انه العامة 

من دخل » وكان عد الحانات الم مأ 2 والی تعمل ق شفاء » ا 
“تاج إليه من آنواعه الختلفة » ویر دد على الحانات استعربون السیحیون 
والمسلمون غر الطيين 04 و نفهم من شارات الشعر اء أن م حانات كانت : 
تقوم على مقربة من الأديرة المسيحية خارج المدينة » يقدم فا الطعام 
والنبيذ أيضا . ومن الشائع أن ير دد على هذه الحانات الخنثون » واللساء 
من ذوات السمعة السيئة » يقضين الليل مع نشوة الكأص وى حمياها » 
وكان ذلك موضع هجوم دام من الفقهاء » وملاحقة مستمرة من رجا 
الشرطة » وظل الصراع عنیفا بن ساطان هؤلاء وذكاء الشارين ويتعرض 
الشارب للمتابعة والعقاب حين يكون الأمرعلانية » وعس الأحلاق العامة 
ويعذر من يضبط سکر انا بالحد الشرعى المعروف » غير أن المتابعة لاتمتد لما 
جری ی الببوت » بيوت العامة والحاصة عل اب 4 فهی عنأى عن الملاحقة 3 
والر قابة . وکان القتدرون ۳ قصورم 4 أو بي وهم الريفية ى ضواحى . 
العاصمة › ستطرعون بلاخعوف » ودون حد » أن عضوا مع أهوائهم شراب 
ونساء حى الهالة . و لعل جانباً من الجتمع » إلى جانب ضرورات البيئة » 
کان جد مندو حة في شور عن أبى «دنيفة النعمان أنه أباح شرب النبيك ¢ 


وأوجز ابن عبد ريه صاحب رالعقد ۾ هذا الانجاه ى بيت من الشعر : 


ديننا » فى الماع » دين مديبى »> وى شربنا الشراب عراق 


۲۳۳۲ 


ول جتمع لم يعرف المسرح كان الرقص والموسيقى والغناءمن کر مباهج 
الحياة شیوعاً فى قرطبة القر ن العاشر »و إذا صدقنا الشعراء » أوحتى جانباً مما 
پفولون » ۸ تكن هناك حفلة ولا جمع ولا مهرجان لايضم هذه الألوان 
الإلاثة , ورك لنا ابن حزم ف ر ااطوق ) » وابن يسام ی کتابه « ادنر ق 
وصفا تفصيلياً شائقاً لبعض الحفلات الى كانت تقام فى إبيوت اماه 2 : ی 
قرطية وغيرها > حفلات مایکاد المدعوون فما ينون من تناول الطعام 
ولكن الفرق الجيدة المتازة لم يكن يدر على نفْقَاتها غير كبار الموسرين . 
وشهرت من بن آنواع اأرقص العد یدة رقصه بر تدی فما اار اقصات ملابس 
الغامان » وعتطن خیولا صغيرة من خشب » معلقة بأطرافها أقبية " 
رطبفاً لنظام ممن تأخذ الرقصة شکل معركة حقيقية » یکرون ویفرون 
وعاورن . ولم يكن الأمراء يترددون » آحیانا » ى حضور حفلات أكثر 
بساطة : جرد راقصة بالصاجات » تدلوی على أنغام بوق » ویطلق على " 
هذه امحفلات اس و مر» » وبق ها الام حی أيامنا هذه ع واوذصورة 
Samba‏ » و محماه اليوم آعرق وأرق مكان للرقص التةايدى ف مدريك : 
و اشمر من بين الراقصات أولثاك القادمات من مدينة قادس » ولراقصاما 
هر ة تار حية عريقة » وهن من قدم قدرة فائقة على التشكل والإثارة 1 
وقد أشار إلمن ف قصائده الشاعر الرقيق » الماجن والأنيق » اللاتبی 
اللغة » الاسیایی الموطن ؛ مرسیال 1و:342 » التوی عام ۶ تللمیلاد » 
و ءرف منه‌آن هؤلاءاار اقصات كنمو ضع إعجاب رو ماعاص مةالإمراطورية 
على امتداد القرن الأول اليلادى » وأن قادس كانت تدفع بأعداد من على 
الدوام إلى روما فیلقن الحفاوة والحب » وأصبحت رقصانین موطن 
التقديروالإعجاب » رقصات تحرك نوازع الرغبة » وتضل أقوى الرجال 


عفة ىروما. ونهدث عون أيضا الغا عر اللانیی جوفینال ۵1٥بدا[‏ » المتوق 


ب ۵۷۲ س 


oi 


قرينا من عام ۵ ميلادية » ووقف طويلا عند جمال غناهن > وإثار 
رقصامن . وف العصر الذى نعرض أه » شهر د" مدينة اة Ubida‏ )فق 
كورة شاطبة » على مقربة من قرطبة » ر بالرواقص ااشهورات محسن 
الانطباع والصنعة » فإنين أحذق خأ الله » . 
۾ الثقانة 
باستغناء حالات نادرة یکون فما الأب دون أن پنتسب نى أية طبقة 
اجماعية » وق ظروف بائسة للغاية » فزن الأب يقدم لا طفا له ؛ بندن وبنات > 
تعلما ابتدائياً منذ صغرهم ]ذا كان مسورا یی هم بالدرس إلى البيت > 
و الا أرسل e‏ إلى ر الكتاب» الأقرب إلى مسكئه و و نخضع هذه المدارس 
الابتدائية نظرياً لاشراف ر احتسب  »‏ و قل ماکان یزورها فعلا . وجه 
الم » آوالوژدب عددا محدو دا من الأطفال و صخر » مفتوح على 
الیش شارع > يطلق عايه أسم ۱ المصرية 4 » يدر س‌طم او اما هرون 4 غير 
مكتوب » محدده التقاليد » و بعقد ميرم منه ومن ول مالطفل . وق 060 
حفظ الطفل جانا من القرآن الکر م 3 و حفظط قصائد من الشعر » و مقتطفات 
ا ويدرس شيئا من النحوء و قلبلا من الحساب » والكتابة والقراءة 
0 الطريقة ر الحملية » » ويدوا مها لم نكن مقبولة من الكافة » لأن ائن. 
خلدون فها بعد سو ف يسط آراء العار ضين ها ويفندها. ويدفع الاجر للمعام م 
فى کتابه أوجاء إل البيت » طبقاً للعقد » ويكون سنویا » ویتضمن المادة 
و الواد الطاوب تعليمها »> وشکل التعليم > والزمن اخصص ها » و شروط 
دفع النفقات » من مال‌یدفع آخدر العام » أو مواد غذائية من‌دقیق وزیت تدفع 
شهريا » ومن العادات المتأصلة أن تقدم الهدايا لمعل فى عیدی الأضحى 
والفطر وأخرى أجلوأ کر حن عم العافل القر آن .ویر ددعلى بيو تالقادر ین ؛ 
الا کر من معام لبر بية أطفاط هم . وأحياناً أ بقع الاتفاق على [ کال العمل» 
موم المعام بتعلم العبى مه ابل أ کر لوم » مادة معينة » آومو اد متعددة» 
وى هذه الحالة بازم ولى الام ر أن بقدم تقر یر وافيآً عن عقلية الصی 


وقدراته اللهنية 


o 


ورغم أن الته علم أهلى 
ريع الحوانيت والعقار أت وال راضی الى ۳ الحكم الذایی ٠‏ وا روث 


۽ كانت الأدارس ۳۹۹ انية کشرة : ينفق ع مها من 


غره . و اسهم الشعب بدوره » جمع ابات »> ویدعم المدار س يعدا عن 
رقابة الدولة وتدخلها ف النظ م أوالمناهج ل ور فا 2 افکار 
ضار را ن ال#تمع وهدوئه . وقد مق فى قرطبة الثا ل الأعلى الذى 3 : 
إليه » يكون التعلم الا بعدائی مجاناو!-جبار یا » مانا لأن العاجزينم يكونوا 
حرمون منه لعجز هر » ولجبار یا بضغط در ن الجتمع نفسه » دون حاجة إلى 
آمر یصدر أو قانون پشرع ؛ » لأن التجار وأصحاب ارف و الصانع پرفضود 
أن یلوا ی حوا نيهم عمالا لا بع, 00 القراءة و الکتابة حى ول وکانت مهم 
لا حتاج الما . ذإذا باخ الطففل سن لم انتمل إلى مصنع أو متجر 0 2 
0 تعليمه العالى إذا سمحت له 0 بذالث م 

عی بالتعلم العالى ما جاوز المواد الى تدرس ف التعلم الابتدالی ود 
6 فى وصفنا له و بالعالى » تجوز » لأننا بإزاء مرحلة ليست لا خطط 
رسمية حدد الناهج أو الوسائل > واعا عضر الطالب المواد الى تعجبه » على 
الأستاذ الذى يطمكن إليه : ويقرأ فى الکتاب الذى يراه نافعاً ومفيداً › 
ویتعمق ق‌درسه بالقدر الذی‌پسمح له به 0 ورغيته و مکانانه “لين 
الصعوبة عکان‌آن تحدد على نحو دقیق : مء ى ببدآنالتعلم ااعایی‌و مبى ینمی » 
وليس من الممكن كذلك تحديد المادة » أو المواد » الى يبدأ طلاب التعلم 
بدراسها : القرآن : أو الرياضيات » أوالطبء أواللغة » أو الأدب فد كان 
الطلاب أحياناً جمعون ببنأكثر من مادة فى الوقت نفسه » ولكن عکن 
القول أن الطلانكانوا يبذدأون دراسة النحو و التعمق فيه » لیعینیم على فهم 
بقية المواد الأخرى ٠‏ وتليه دراسة الواد الدينية »> من فقه وحديث 
وتفسير وأصول . 


وكان هناك الطلاب الماتسبون » إذا صح انا أن ستخدم هذا المصطاح 
۲(عصر ی -جدا : وهم الذينلا عکمهم ظرو فهم من حضور الدرس »© فیه‌تمدون 
على الكناب 4 و ادا و نقوا من آنفهم تقدموا للأستاذ ليجيز هم 5 ولعتمل 
الطلاب على ذوا كرهم كثيرا ۰ وكان فمم من یحفظ آلاف القصائد *ن 


مت ع۵ سم 


الشعر » ومن بحفظکتاب" الأغانى » لأى اقفر ج الأصفهاىكاملا» وفیه‌تتمدد 
اأروايات وتتشابه ولارابط بیما » ويتنوع محتواه من شعرونتروحکایات 
ومن بحفظ ال رآن لایغیب عن ذاکرته حرف واحد منه » ومن يحفظ 
موطأ مالك » آومدونة #نون» أو ديوان التبی » أوكتاب «الكامل لمیر د » 
نعم » وكان ف الأندلس من حفظ هذا دون حاجة إلى أن يكون عا 
أو متخصصا » ويقص علينا ابن بشکوال أنه كان ف ف سوق قرطبة باعة عنب 
وتين»تطيع الواخد میم أن يقرأ من الذا كرة آماماث كتاب « معانى القرآن » 
لى جعفر النحاصس . أما آوایک م الذين لاتواتهم ذواكرهم فيشعرون مخيبة أمل 
مريرة » 20100 آن‌یز بد وها حدة ر بل دوية و آشهر هذه شراب 
« البلاذر» » ويتخذ من نمار شجرة هزدية ) رصفه الاطباء و بتناو ا ۾ القادرون» 
لیجعل ذوا کرهم أشد حدة » وأصفى صفحة . وفيا بعد آسرفوا فى الحفظ » 
وأقلوا مه ن التفكير > وکا ذلك » فا لحظ ابن لدون » وراء تدهور الثقافة. 
والعلم ف أخر رات أيام الا نداس ان العر فة لاتتقدم بالحفاظ عایها » وانما 
بتعهدها إعاء وتجديدا . 


وكان العمل بالتعام العالى مناط‌تقدیر احتمع و احير امه » ویرفع العاملين 
فيه إلى ءستوی كبار القرم » ممن جاءهم الجاه وراثة » أساتذته فى مستوی 
بقية الوظائف الکری عسكرية أو مدنية » كالولاة والقضاة والقادة . 
ولكنها مهنة عير تب نا مفتوحة الا واب آمام کل ذكى » وكان يعمل فيها 
من ينسبون إلى طبقة الخاصة حباً فى العام » و طلباللمزيد من الحاه» والقادمون 
من نحت » جد 3 فما الأمن والحماية والطريق إلى الشهرة . وعادة تاتقط 
الدولة خبرة ة الأسا اتذة وترشحهم للمناصب العالية » جاباً ارضی العامة » وكسبة 
لقنا » فلم تكن هناك أحزاب ولاصحافة ولامجامععاحمية ولابرلمان يامع فما 
الناس ۰ وتظهر الکفاءات . ومن جااب آم 1 7 ن لدی الأدياء » وکبار 
الک تس فى وق تلم تكن عر فت‌فیهالطباعة » من وسيلة انش آر ا* غم و آفکار هم 


3 2 .وا هم = a4‏ ف ا جد الحامع » وص 0 يذب الطلاب. 
و ال اس ہی وإ دالت اجه إليها صفو ة احتمع القر مر طبى .و لقص علمنا 


مد 88 مب 


ود تلامیذآیو هب عبد الأعلى »> يقول : وكان أستاذى يقم'قر يبأمن مقر 5 
قريش نی قر طبة » فی‌بستان له يقوم هونفسه على غرسه » وذات يوم بعد أن 
قدم طعام الغداء لتلامیذه » جاء من يطلب الاذن بالدخول : وکان القادم 
الوزير هاشم بن عبد العزیز » وأقرب الناس إلى الأميرء وقد رحب‌به الأأستاذه 
وعندما دخل وجدنا نتناول خضراً مطبو خة » وهىمما غرس فى الحديقة » 
وقد ار تبات صاحبالبيت قليلا قبل أن يدعوه » خشية أن يكو ذالطعام دونه» 
ولكن هاشم بادره : ألا تدعو فىلمشاركتهم > أوتخاف أن ۲" على المائدة 
بأجمعها ؟ » فقال : هی دونك ! ۰ فرد : ولاذا » فشمر عن ساعده ) 
واقتحم المائدة معنا » و بعده انتحىبه جانيا » فاستشاره ‏ بعض القضايا 
الفقهية وتلقی ر أيه » و عندما حرج هممت بالوقوف نحية » ولكن الأستاذ 

شار إلى فى قسوة أن أجلس» و بعد أن ودعه عاد فعتب علينا ف شدة أننا 
أسرفنا فى الأدب والحاملة » وم نکن عاديين » . 


وكانت هناك شروط معينة جب توافرها فى الأستاذ » أوها العلم > 
و حرص الأستاذ على آن محصله بکل جول مکن له : يذهب إلى المشرق 
یدرس هناك » وكان تعر « وله رحلة ۽ بعادل ی لغتنا الحديثة ر عائد من 
بعثة » ۰ وموضع زهو من صاحبه » وتقدیر من احتمع > ونلتقى به 
وصفاً لعدد من العاماء الکبار » وآن تلف إلى مالس کبارالعلماء " 
قرطبة »© والقادمن هن المشرق مخاصة » وأن حرص على اقتناء » 
أو على الأقل درام ما زلف هن الک ع وهات و 
الحياة الثقافية > وتکونت شخصية الأنداس ۰ و آحس بذانه » استخیی 
عن الر حاة » وعن الاستاذ الوافد » بل آقسم عام من إشبيلية أن يذهب 
إلى القاهرة » وأن جاس نى صحن الأزهر » و أن يدرس ر الکتاب » 
اسيبويه » ليثبت أن الأندلسيين ۸ يعودوا دون المشارقة تمكنا من العلم ؛ 


و است‌عا با اه 5 


مت 0 د 


والصفةالثانية التقوی» و العالمغير التقى لن مجد طلاباً بجاسو ن إليهويتاتون 
العلم منه > وکلما كان الأستاذ مالكى المذهب كان إقبال الطلاب عليه أشد , 
وكثير ون من الأندلسيين ذهبوا إلى المشرق » ورأوا مذاهب فقهية أخرى » 
تحمسو اها » وعادوا على أمل أن يبشروا ما > فلما عرف الطلاب ممم 


هذا انصر فوا عمج واحداً وراء آخر 4 فقو | وحدهم لا جدون دن 


مع ا 

وإلى جانبالعام والتقوى نة صفات أخرى يود الناس والطلاب أن 
تكون مما یتحلی به العالم » منها الصدق » و استقامة العادات . وعليه آزیکون 
ف درسه لطيفاً واجماعیاً > سخا فى اله شرح والتعليق والتفسير 2 لا محجب‌عن 
طلابه شيا » وأن يكون ممم از لة الأب أوالأخ الا کبر » وکان الاساتدة 
كذلك بعامة » فتميزت علاقامهم بطلامم بعطفحنون » ومو دة صادقة 


وليس سهلا أن يصبح الرء أستاذاً معترفاً به » وله طلابه » إلا بعد أن 
تتقدم به السن فى المهنة » أو يبلغ و أ كبيراً من الشهرة والذیوع فى وظيفة 
عامة ذات طابع ثقای » قاضيا أو مفتراً أو مشاوراً أو والياً . وليس 
م يتقاعد عندها الأْستاف والطلاب وحدهم هم الذين يقررون » فاذا 
تيينوا ف أستاذهم خرف الشيمذوخحة ی طاول > بدأوا يفارقونه › 
وحینثذ محیل نفسه إلى التقاعد . وم يكن الأساتذةزى محددء ولکر نالأجلاءمنهم 
يضعون الطیاسان‌علی رءوسهم ؛ وكانابنحبيب » الفقيه آلالک ىالكبير »> يذهب 
إلى الدرس فى أحسن أزيائه ع وهى من سيج عی ٠‏ على حين بری آخرون 
إن أفضل زی بر ندره الاستاذ أن یکون ق ر رأسه‌شی ء يقواه لاطلاب . ويزاول 
الأشاتلة إلى جانب التدر يس مهناً آحری » تدر علیهم رزقا يعينهم على الي اة › 
ويلقى الواحد منهم طلابه ی بستانه أو حانوته أو مصنعه » وآخرن یلقون 
دروسهم ف المسجد الجامع أخرة اليوم + بعد صراح جاهد من أجل لقمة 
العيش . وقبول الأجر من الطلاب لا يلجأ إليه الأستاذ إلا عند الضرورة 
القصوى » وطلبه ۰ أو قبول المدية » أمر مخجل على أية حال . 


— ۵ ممه 


يلاف اون + 


ظنت ور طة عنای ف اع اللدیی عن اللتركا ات المتطرفةمن لخاد وزندقة» 
و و الدعا a‏ وى ۹ ر اة ن حرا وشيعة ۰ و لنه 5 و۳ یک ن الول أن 
أ .ين كان * عيبل مک نة هامة » لان الذي كان الحياة اه نعسها » عنه تصدر 


4 


ونه 0 كل مظاهر الراة ة الاجما عد و ا داز عزم ره أىمسلم 
ی مکان فالاسلام عقيدة ر by‏ ستاو ۳ ۽ فى جوهره » ولیس 


0 أن : ولش ع ن إسلام قر طی أو اندلسی : ورعا مت قر طرة عن 


ET ۰‏ ۳ ۲ 1 4 ۰ 41 3 
غرها بان حماس با للإسلام و حر صها عايه کان عمو را وشديدا 


كانت جاسة اا ناس لام ن قویه » ورم على أداء شعائره حادا > 
وأشدهم حرصاً وا َك ال یم ر دون المي ن آسلموا مع الفتح آو بع ده م الر بر » 
و ود العرب أخيرا ٠‏ و صنع الاسلام من هده العنا اصر ۶ عتما ماس كا 4 وهو 
ما كانت تفتقده بلاد إسلامية أ ری ۰ ومن هنا كان اأرحالة المشارقة 
یو خذون حن يطأون أرض قرطبة عا عليه أهلها من إسلام خالص» ومن 
تقوى خاشعة » عذد غالبية الناس . وكان امج » إذاء دين بلا كهانة › 
یوم على حر اسم4 معتقد اه » ولا بتهاون ۳ فما هو جوهری منها » و تكن 
۱ الحسية » 3 أى بلد ا Ea‏ | كانت عليه ف قرطرة ۳ 
وكانت<رية الأدبان مطلوة 4 و محر مة » ود م اع اف الا سلام آمام القاضی 4 
ويسجل وثائقه > وبهر فيها اارء 1 » اعتنق الإسلام : بإرادتهو<ريته وبإعان 
مطلق منه ءودون ضغط أو تدخل من ن أحد 6 وآنه ازم بقواعده » ولکن 
عدوبة التحيف على الإسلام صارمة » وكان لاام ا يحفى وراءه 3 آحان 


أهدافاً سم | سور .4 ة أو شخصية 8 


ور <ر.ص الا ندلسیو 8 عل الحج 3 و تلع er‏ اسن من المردة و بلنسية 


۱ ۰ 
آو دانیه . © وهی لغور لاتز ال قائمة ومزدهرة حى يومنا هذا ۰ تبحرو هلیها 


— 6۵۸ سب 


أعداد كبيرة من رجال ونساء » وتاقی رحاها فى الاسکندرية » لكى يتجه 
الناس مما إلى القاهرة » وقد يتوققون فما أياماً طويلة » للعام أو التجارة 
أو السياحة . على حن يأخذ الفقراء طريقهم برا عبر شاطىء شمالى أفريقية 
' حى يبلغوا مصرء وهی رحلات أخذت شكلا جماعباً » فى قوافل كبيرة ع 
منذ نهاية القرن التاسع » ومن يتخاض عن الحجاسبب أو لآخر عکن أن ا 
عنه من يقوم به بدلا منه » وفيا وصلنا من وثائق صورة عقد بين حاج 
وموكاه » والمناساث الى عليه أن يضطاع ما . وكان الحج شائعاً بين العامة 
والفقراء ورجال العلم » فهم مبدفو ن ال أن تكو ن ل معه رحلة علي > ودن 
هنا فنحن لا نعرف إلا قلة بين الخاصة أدت الحج » وم يؤده أى من الأمراء 
أو الخافاء لأسباب سياسية خالصة » ولا تمرف أن ابن حزم »> صاحبنا » 
أدى الحج » رغم دفاعه الشديدعن الإسلام وأصوله وقدرته الالية ی آوائل 
حياته على الأقل » ولعاه أناب من يضطاع به نيابة عنه » أو وجد 
لنفسه مندوحة فا أحاط به من ظروف . 


وقد أصبحت قرطبة موطن المذهب الالکی » وأصبح الاتجاه الغالب. 
فہا » تبنته الدولة » وعلیه الفتوی » وأغلقت آبواما ق وجه المذاهب 
انقو ERA RE EAN‏ الالكة من الذاهية 
واعتروا معرفتا آمزآلاجدوی فيه › واا المالكى عندما أورده 
مالك و کبار تلاميذه وأكابه من بعده » يدورون حوله دون أن يتقدموا 
به خطوة » وم يتيحوا لأنفسهم حرية الدرس آوالاجم‌اد إلا نى حالات 
نادرة » حين يصطدمون عا هو شائع ويصعب تغيبره » فیجدود فم مندوحة 
فى باب ١‏ العرف والعادة » » وهما من روافد التشريع عند الالكية . وان 
المرء ليستطيع أن يئلف مجادات تستغرق أمماء الفقهاء الذین برزوا من 
علماء المذهب فى تلاك لفترة . ومما أن نشير من بيمم إلى أبى الولرد 
الباجى » سلیان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجیی » فقد 


كان صما فكرياً لدوداً لابن جرم وجرت بیم‌ما محاورات عنيفة 4 وا 


4ه 0ه 


عليه ابن حزم ثناء بالغا . وألف الباجى عدداً من الكتب فى الفقه الالکی» 
وف علم الأصول » وق الحديث . وكان موطاً الأمام مالك 4 وشرج 
و المدوبة ۾ لسحنون القيروانى » من أوائل الكتب الى يدرسها المالكية › 
وأكثرها رواجا . 

وق النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى جاء قاسم بن .حمد بن 
سيار بالمذهب الشافعى من المشرق › اضرف إلى نشره عن طريق 
الدرس واتأليف » وكان يلقى دروسه ف المسجد الجامع» ووجد 
رعاية من الأمير دمل الأول »الذی عينه موثقه اخاص حمايةله من علماء 
المالكية > وعاش الذهب‌الشافعی فى الظل طوال أيام عبد الرحمنالناصر» 
لان ابنه الأمير عبدالله » وكان شافعيا › انم بالاشتراك فى |موامرة ملع 
أبيه الناصر ء لأنه بايع ابنه الحكم بولاية العهد دونه » وقد فشلت 
المؤامرة » و لقی عبدالله حتفه على 3 أبيه » وكان لذلك أثره الس 
على المذهب الشافعى فتوقف نشاطه حى أيام الحكم الستنصر » الذى كان 
بحسن وفادة القادمين إلى ل أهر, الأ دب ا ۰ و بیرم عدد 
من شیوخ المذهب الششافعى » فانتعش الماهب الشافعى من جديد » و لکنه 
انکش ثانية ى عهد التصور بن آی عامر » وکان حا کا و اقعیا ل فرأى 
من صاله أن مجاری فقهاء الالکه ۳ يميت تأبيدهم » وفها يعد سوف يصبح 
ابن حزم واحداً من أثباعه » قبل أن يتحول إلى الظاهری . 

ودخل المذهب الظاهری الادلس ف الوقت الذى دخل فيه الذهب 
الشافعی تقریبا » على ید 6ات ارت کر بن هلال رت ۵۲۷۲ = 
)2 » واجمد رغم أنه شافعى £ نشر اذهب الظاهرى » ویدو أله 
م يوفق کشر أفمارى إليه . وتعرض الظاهرية ثل ما تعر ض له الشافعية من 
مضايقات عاماء المالكية » وأول شخصية ظاهرية 
وت 


نلتقى مها > ذات «قام 
ير 4 منذر بن سعيد الباوطی 4 وتافی أصواه ى رحلة له إلى ااشرق 4 
وظل عليه حی وفاته عام 0° م وم م صعف صوت الظاهرية إلى 


أن عاد قوياً مع أبن حزم لعظم . 


ند لان اكه 


- ومع وصول كتب الحاحظ إلى الأسدلس » وشیوعها على نحو خفی‌ببن 
جموعة من اللقفن » عرفت قرطية عدداً محدوداً من المعتزلة »> ولكننا ی 
النصف الثالی مد ان العاشر لانكاد نعتر شم على أثر » والذين جاعوا 
الأندلس من الخارجانشرهذا المذهب أبعدوا منه . مثلا وصل رط أبو الطيب 
این آی بردة » عام 51" ه = ۸٩۷۱‏ > وأحسن الحكم الثا استتباله » 
و كبار علماء الشافعية على أيامه » ولکن ما نع أنه من المعتز لة 
حی 0 0 بإبعاده . و لکن ابن حزم بقول لنا آن ا بی توبة 
كان كله معز . ورعا ارتيطت فكرة المعتزلة بالزهد ‏ لقد كان الطرر 
الوحيد » "۳ بر ی آسن بلا یوس > أمام الذين يرغيو نأ نييشروا 7 
دو نأنيعر ضوا أنفسهم للاضطهاد ونللاحةةأن پزهدوا وینسکوا ق والر و ابط» 
لأن هذه الدلوات تمتعت عهابة جليلة لدى الحكام والفقهاء والعامة » وكانت 
تقع خارج المدينة » فى الجبال أو الغابات » وتجرى الحياة فيها على نحو ز اهد 
ويطلق على سكانها اسم : زاهد أو ناسائ أو عابد أو صو . وآ خرون من 
الز هاد ظلوا بن العامة » و زوا بالتقشف > واحتقار البرف ۰ وإهمال 
الاناقة » وعاشوا حیاة رقيقة © عتبنون آعمالا متواضعة > ویشارکون 
ی الهاد 1 
وکان الفیلسوف ابن مسرة أو ضح شخصیات هولاء العباد » وأقام 
خاوة له فی جبل قر طبة ؛ على مقربة من العاصمة » وعرف بالجبلى » وق 
تیاب زاهد 3 بدأ يتأمل أفكار المعتزاة » ويبى لنفسه فلسفة جديدة > 
راح يبشر 9 بن عدد دود من تلاميذه » وق اابدء » يتأثر من ' حياته 
اه که لاتق ام ات 1 کت الا ارت 
القر طبیین » ثم بدأ امس : إنه معتزلى » يبشر عذهب فلسفی جدید ‏ 
بینه وبين الالحاد خطوة و احدة . وأحس ابن مسرة بالهمس + وعاجری 
حوله وخطوررته ؛ فرحل إلى المشرق » وأدى فريضة الحج :۱ سل عاد 
إلى خحلوته » وباشر حياته الز اهدة ودروسه » وضيدق الحياة ودع الدنيا عام 
۹ ه - ۰0٩۳۱‏ وقد مهد الطریق لفكر فلسفى حر ‏ ومن بعده واصل 


٠ 


ب ۱ ده 


تلامیژه اشاعه فکره 3 ور كيه 2 و يصلنا مد شی < ولک زدار ی 
المتعددة لار باط عاصمه الغرت ؛ وات أن غطوطة از ء |الخامس 3 


حیان » ونأ تشر > وتو جد 3 جر ان اسر 


من رکا ) ال متيس ( ل دن 


و ۰ ۰ 5 
۱ تض : هة ات فاد و رو ۰ 
اللکی 3 م نصوصا كثيرة » دات فانده فصوى ق و مهب ابن 


مسر ة و حد رد مار و 


وفى أواخر خلافة الناصر > أو على التحدید عام ۳۵۰ هد ۹1۱ 
نشر فقيه قرطى > حمد بن دقی بن زرب »© دحدي] لار اء ابن مسر ة » شاحه 
الحليفة » مع از بيدى » أبو عمد بن السن » ساطات واسعة حاصرة فاسافة 
أبن مسرة . فأمر ابن زرب باعتقال کبار تلاميذه » وأكرههم على ر فض 
أفكار بهم على ملأ من الناس » وأمربكتب ابن مسرة ال ىكانتمعهم فأحرقت 
علانية على مرأى منهم » أمام آپواب الميجد الجامع . وقد حفت حدة الملاحقة 
ق عهد الحكم الثانى » و لكن ما إن ولى المنصورين أبىعامر الحجابة » و عبن 
ابن زرب قاضيا » حى اشتدت الملاحقة من جديد » وأغضى ,المنصور عينه 
عا استجلاباً ارضی الفقهاء و العامة ؛ وكان من ضحاياها عبد الملك بن منذر 
ابن سعيد الباوطی » صاحب خطة الرد » وكان معتزلياً مثل أبيه » اقاضی 
والإمام والخطيب على عهد الناصر . ويبدو أن عبد الاك » وأخويه 
عبدالوهات و امک حاو لوا إحياء مذهب ابن مسرة وخاوته » وکونوا 
ف جانة مجموعة من الومنن به » وقد حکر عليه بالاعدام والصلب » 


وأورد لما ابن حزم قصة صلبه ی كتابه « الطوق » . 


3 


الادب 


وی هذا القرن شاعت الأعمال الأدبية الث قية نی الأند! 


سس © فصل 


ادخل أحمد بن محمد بن هار ون البغدادى : وجاء قرطبة پتچسس للعباسيين» 
كتب ابن قتدية 4 وادخل فرج بن سام وكان مهما بالاغة و الشعر و الطب 


وتربطه بالجاحظ. صداقة وطيدة » كتاب ر البيان والتبین » »> ورسائل 


ی 


وكتيا آخحری للجاحظ آیضا وأدخل عهان بن المطزة »> وکان يعمل مود 
الأولاد الأهراء 3 وعاش ف الشرق مود ) ديوات ای مام > وكان معجيا 


بشعره . ويعطى کټاب ر( العقد الغريد :۰ لابن عبد ريه صورة صادقه لثقافة 


الأنداسيين المشرقية ی هذا العصر » وما کانت عليه من شمول وعق 7 


ولم حدث أن اهم خليفة بالثقافة كنا اهم مها الحكم الثانى »وكان نفس 
lle.‏ موسوعيأ 4 عهی ساعات طويلة £ مکتبته ۳ 4 و قلمه ی بده يعلق 
على ماقرا » وقلما جد له کتابا ی خزانته »من أى فن كان » للاوله 
فيه نظر » يكتب فيه محخطه ؛ إما ی أوله أوآخره أوتضاعيفه» نسب المؤلف 
ومواده و و فاته والتعریف به » و یذ ۳ أنساب الرواة له ) واف من دلاث 
بغرائب لانکاد توجد إلا عنده » لکنرة مطالعته »وعنایته ذا الفن . ومن 
سحن لاخر يدعو العلماء والفقهاء إلى قصر اللحلافة ی قرطبة » أو إلى قصور 
آل مروان ق مد ررة الزهراء 4 وخاصة ف سپر ات رمضان 2 لمطار حات 


.ومئاقشات أدبية وعلمية جادة » عتد فى كشر من الأحيان حی الفجر . 


وكانت مكتبة الحكمالثانى تضم ١٠٠ر‏ 6۰0۰ مجلدء و تشغل‌مکانا فسيحا 

فى قصر اللحلافة » ونحكى ابن حزم فى كتابه و جمهرة أنساب العرب » > 

نقلاعن تليد الخصى » وكان على خزانة العلوم : أن عدد الفهارس الى 

خا تسمية الکتب آر بع وأربعون فهرسة » وق كل فهرسة خمسون ورقة» 
ليس فما إلا ذكر أسماء الدواوين لاغر . 


وكان له وراقون بأقطار البلاد پنتخیون ‏ له غرائب التواليف ¢ ورجال ١‏ 
يو جههم إلى الأفاق باحثين عنها . ومن وراقيه ببغداد محمد بن‌طر خان» ومن 
أهل المشرق والأندلس حماعة 4 وبعث إل آی الفر ج الأصفهانى القرثى 
المر والى الف دينارعينا ذهيا » و خاطبه يلتمس منه نسخة من كتابه الذى 
آلفه فالأغانى » وما لأحد مثله » فأرسل إليه منه نسخة حسة منقحة قبل 


3 


أن يظهر الكتاب لأهل العراق » آوینسخه أحد منهم . 


ی 


وكانت المكتية تسر على نظام دقيق وراق للغاية > وتضم أقساما 
محتلفة » أحدها للنسج » ويعمل فيه مهر ة اللخطاطين » من فتيات وفتيان » 
وشهرت‌من بين ابی كاتبة الخليفة نفسه » وکانت أديبة شاعرة » نحوية 
عروضية » رائعة الخط » بصبرة بالحساب» مشار كة » ول يكن فى قصر 
الخلافة آنبل ما ؛ على حد تعبير ابن بشکوال فى کتابه « الصلة »» و غزت 
من بیین أيضا فاطمة پنت زکریاء بن عبد الله الکاتب » الم وف بالشبلار ی 
وكانت کابة جزلة > وغطاطة ماهرة » وعمرت طويلا » فعاشت أربعة 
وتسعينعاما ؛ کتبت فما مثات الکتب الطوال . و كان هناك قسم للمراجعة . 
والعار ضة یراجم ماخط الناسخون » ویعمل فيه صفوة من علماء اللغةء 
امثال : الرباحی الجیانی» وأ الفضل بن هارون الصقل» وعباس بن عامر ٠‏ 
الصقلى » ویشرف عایه العالم الفوی الجليل أبوعلى القالى » صاحب کناب 
« الأمال) . إلى جانب قسم للتجليد والتذهيب والزخرفة »يعمل فيه أندلسيون» 


و كان قسم النسخ لابتوقف عن‌الکنا ابة » پنسخ من الکتاب الحيد عشرات 
النسخ » حتفظ ما ف المكتبة لمیر ددين علما » أو ا ا لا صفیائه » 
أولكيا ل العلماء و ادا » أو يوقفها على مكئيات المساجد » أو على حلقات 
الدرس للراغبين فما من الطلاب » من العاجزين عن النسخ أو الشراء 
وإهداء الكتب النادرة إلى الخليفة أقصر الطرق » و أحما » إلى قلبه . 


ولم يكن الخليفة استثناء فى هذا الانجاه » فنحن نعرف عدداً كرا من 
الکتبات الخاصة » ومن هواة الکتب > لاتبلغ قدر مکتبة الحكم » و ۳ 
مکتبات كبيرة عقیاس ذلك العصرء وکل عصر » ولتأخذ ها مکتبة 
قاضى الحماعة بقر طبة » آی المطرف عبد الرحمن بن فطیس » فقد جمع 
ومن الكتب فى أنواع العلم مالم جمعه أحد من أهل عصر ه بالأندلس» 
مع سعة الرواية و الحفظ والدراية » وكان على الحديث من حفظه » ق 


ت 


سواه 4 وله سدة وراقن راسخون له دائما » ورتب دم على ذلاك راثيا 
معلو ما 4 ومی عام بکتاب حسن عند اسل دن النا من طايه الابتياع منه » 
وبالغ 2 نه > فان قدر على ايتياعة 1 والا انشسخه منه ورده له )5 
وكاتنتعائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية حسنة الفط > تکتب 
بلصاحف والدفاتر ٠‏ وجمع الكتب » وتعى بالعام » وها خزانة عام 


کر حسئة » وها غی وثروة تعیما على المروءة . 


ول يقف الأمر عند الخاصة من الناس » فكان البسطاء أيضا يعنونبأن 

تكون 4 م مكتباهم بیو مج 4 فق ضوء ماتسمح به إمكا ا er‏ 6 و ,قدمو ما 
على 9 الحياة الاحری . و لدینا معلومات‌عن صاحب کتاب يدعى این 
جرم ( غير صاحيئا موژلف طوق اسلمامة طبعا ( 4 1 يعلم الأطفال فيه 4 
عساعدة ابن له يقوم على ااصییان 4 وابنة تقوم على الفتيات 0 وما يوفره 
دشر ی به کا 3 وق ساعات الفراع بوم على اس ھا 3 ورغم تو اضع 
حاله كانت مكتيته منظمة ٠‏ فيها كت قيمة )» وأحيانا ثادرة 2 الى سا ف 
رحلة كانت له إلى المشرق 4 وتثمير بالضيط والدقة وللا فادة ۳ دردد 1 
عليه العلماء والطلاب . 


ولكن هواية آلا لبوق الكرى كانت 0 کز 2 الأدب : والشعر منه 
مخاصة 3 وبلغ فى هذه الفرة اوج سیه الحمالى » وعرف هذا العصر مدش | 
هائلا من الشعراء » أنشأ ۵ ۰ هم المنصور بن ایی عامر دیو انا خاصا ممایسمی 
) دبوان الندماء @ 6 مي مته رتوت المع اء طبقات 4 وبذل العطاء ثم على 


مستو ی ار ۳ الشعر وكان على راس هذا الديوان و اح من كيار 
دة الاادب » و لد صحب المنصور 2 بعضص غزواته أريءون شاعرا »من 


كل طرقة 4 أيسجاو اماير ون شعرا 


من طليعة الشعر اء ی هذا العصر ابن عي ر به رت ۳۲۸ ھ س ۹ م2 


£ 


صاحب كتاب ۱ المد الفر ود ) ) ومر القاوب عدأ ئح» > وغزله نى ءعن 


م 8 مم 


ذوی وحساسية تفوق ماق مدانحه . وابن هانىء الإلبيرى رت ۳٣۲‏ م 
٩۷۲‏ م ) وما لبث أن غادر الأندلس إلى الغرب » ومات وهو نى طريقة 
إلى مصر » لياحق فيها بالعز لدين الله الفاطمى » ويقول عنه اين خلکان : 

«إنه أشمر الغار بة على الاطلاق » وهو عند کالتنی عند المشارقة » وكانا 
متعاصرین ‏ أما المعرى فقد شبه شعره الضخم الرائع بأنه ورحى تطحن 
قروناً ) . وان ابن دراج القسطلى رت ٤۲۲‏ = ۱۰۳۰ م ) أعظم الشعراء 
ف قرطبة على ام المنصور بن أنى عامر » وكان كاتا له » والحكم الثاتى 
قبله > وهومن أصل بربرى » ذاع صيته » وی عليه ابن حزم > وكان 
واسع العم » قادراً على الدیح » علاك زمامالصناعة » جود شعره » ويتكلف 
أحياناً » فجاءت بعض 9 عسبر ة الفهم . و بوسف بن هارون الرمادی 
( ت حوالى 41 ه > ۱۰۲۲ م) ء والرمادى ترجمة حرفية لكنيته فى اللغة 
الرومانثية, أبو جنيش »وا كان يدعىأيضاً » لن كلمة جنيش «عذعع فها 
تعیی الر ماد > وهو من کبار الشعراء » ويقارن بالتنى آیضاً » وكان تلميذاً 
لی على القالى » وجمع بين تمكنه من الشعر القدم ۰ ومن الأنماط الشعيية 
١‏ المستحدثةى وطنه» وأعبى ما الموشحات . وجمع بن رقة الشعر وخفهةالظل » 
وفخامة الأساوب » ود له ابن حزم ق ١‏ طوق اسمامة ) قصة حب 
رومانتيكية جميلة . واشمر من بين الشعراء الأمراء حفيد لعبد الرحمن » 
بلقب و بالطليق » » الشريف أو الشاعر ارك الاوك ار 
ى مقطعات النسيب الرقيق ۰ وكان طليعة شعراء الأندلس ف الزهريات . 


وبرع من شعراء هذا العصر أيضاً أبو عامر بن شهيد رت 475 م 
٠١6 -‏ م ) » وهو من بيت عريق » وكان صديقاً ودوداً لابن حزم » 
واحتل ق العاصمة مكاناً مرموقاً بشعره الجزل » ورسائله الفكاهية » 
وتتراءى لنا ی شعره » أحياناً » لمات دات وقع حديث » وخلف لتا 
رسالة و النوابع والزوابع » » وصلتنا ق جانب منها » وفيها يصور رحلة 
شاعر إلى الجنة » فسبق بذلك المعرى ودانى الإيطالى فى هذا الوضوع . 
(م ه -ابن حزم ) 


ا پا كد 


. وكان الشعر جری على ألسن النساء » وبرع نفر من فيه » مثل : 
عائشة بنت أحمد » وعشقت أحد أبناء المنصور وتولعت به » ومرم بنت 
آن بمقوب الفيصولى » وكانت زاهدة ورعة » واسعة العام بالأدب . وبي 
الفمن مجتاح قرطبة » وشمس الحلافة توشك على الغروب » اجتاح العاصمة 
حديث فتاة آمرة » تنحدر من أصلاب خليفة » ولادة بنت الستکفی 
رت 1۸6 ه- ٠١9‏ م ) صبية وجميلة » ذكية وشاعرة ومتمردة » جعل 
من قصرها منتدی الشعراء » ومجمع الادباء » وملتقی علية القوم » تحب 
ونجاهر »و تعر عن عواطفهاق صر احة يم ما الوزیر الشاعر اين ز یدون» 
فتصله وتسعد معه » وما تلبث أن جره » وکیداً له تصل غيره » فيندب 
حظ قلبه معها بقية حياته . كانت ولادة » فيا يقول ابن بسام » : «ق نساء 
أ زمانپا واحدة أوانها » حضور شاهد » وغزارة آوابد » حسن منظر و جر 
وطلاوة مورد ومصدر . كان مجلسها فى قرطبة منتدی لأحرار الصر ۰ 
وفناوها ماعبا لجياد النظم والتر » يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرا 
ويتهالك آفراد الشعراء على حلاوة عشرغما » ولکنها على سهولة حجاما » 
وکبرة منتاءها » لط ذلك بعلو نصاب » وكرم أنساب وظهارة أنوات؛ 
غير أنها و لا خلو من نزق وطیش » فقد اطرحت التحصیل » وأوجدت 
إلى القول فيها السبيل » لقلة مبالاما » و مجاهر ها بلذاما » . 


وقد رت ولادة حى جاوزت العانين عاماً رت 4۸4 هه ۱۰۹۱ م) 
دون زواج 3 مع ما كانت عليه من جمال باهر » وعراقة نسب متصل » 
ومواهب فنية عالية » وتقف المصادر القدنة عند الظاهرة » تقدم نحات 
عنها » دون أن عضی ما حى النهاية » تفسيراً وتفصیلا . ويراها الباحثون 
المحدثون أمر ا غر ا » فيقول عنها و سية غومث إنها « امرأة رجلة » 
. بالغة الظرف والآناقة » » ويرى أ . و : نيكل »ومن بعده هری بریس » 
آن سلاا عهجة بنت النبان الفرظية الشاعرة كانت مريية + .وف القليل 
اذى روى من آخباره ما يدعم الانهام : وإلى هذا المنحى يذهب الأديب 


2 


العراق الأستاذ عبد الرزاق افلال » ويتهمها الأستاذ على عبد العظم 


بالسادية «عن584 » و عضی وحده نی هذا الاتعاه 


ومهما يكن القول » فان هذه الفتاة ااشاعرة المتمردة؛أثرتالحياة الأدبية 
والامجماعية ف قرطبة » وأو-جحدت ها أي مجك بدأ ۰ دفعت به إلى سطح 
الحياة » وكان قبلها أحذ طريقه وراء الظاهر جبانا ونيا . 

وق مطح هذا العصر بدأت قرطبة تتغنى بالرشحات» ولو أن موشحات 
عصر الخلافة ضاعت كلها » وضاعت معها طفواة هذا الفن الجميل الذى 
أبدعه الاندلسیون > على غير احتذاء » ی عالم الفن والشعر 0 


الور عون 

وشهد هذا العصر من الرارخین الکبار ابن القوطية : أبو بكر بن عه 
رت ۳۹۷ ه = ٩۷۷‏ م ) صاحب كتاب و تاريخ افتتاح الأندلس 0 ويغلب 
على ظن الستشرق الاسبانی خحولبان ربر ۱ وقد ترجم الکتاب إلى اللغة 
الإسبانية » أن الکتاب لیس من (نشاء ابن القوطية » ولعله أن یکون ماعا 
دونه عنه يعض من كان محضر درومه من طلابه الولعن بالأخبار » وکان 
ابن القوطية نحوياً اش وكتابه ق تصريف الأفعال آول کتاب وصلنا 
فى الموضوع . وكان عريب بن معد رت ۳۹۹ هك ۹۸۰ ) قرطبيا 
من أصل نصرانى » آسل, 1 بای وتلقی تعلما طياً :و اتخذه اللدكمالثانىكاتباً لد 
وقد اختصر تاريخ الطرى ۰ وأضاف إليه آخبار المغرب والأندلس » 
وكان إلى جانب اشتغاله بالتاريخ طبیباً . 


1 أعظم , مورخی هذا العصر على الاطلاق أبو مروان حيان بن خلف 
القرطی : ویلقب بابن حیان(ت 1٩‏ م = ۷۶ Ce:‏ » ومؤلفاته لا تقل 
عن خسن مؤالفاً ؛ وأحدهما ویسمی ١‏ التن ۾ ق‌ستی علدا » ولسوء الحظ 
م يصلنا من مؤلفاته هذه إلا أجزاء متناثرة من كتابه « القتبس فى تاريخ 
رجال الأندلس » . 


بت ٩۸‏ بت 


ويقول عنه الستشرق افولندی ريهارت دوزى : « عندح العو نه 
1 فى كتب ابن حيان صدق الرواية بقدرما يعجيون جر الة لته »ورنن‌عارانه و 
واا أوئيدهم ی هذا کل اتید » ولا آتردد فى القول أن کتبه او بقیت 
لألقتعلى تار بخ الأندلس الغامض ضياء باهرة» ولصورته نا أحسنتصوير» 
ولوجدنا ألما تبلغ من الروعة مبلغا بجعانا نستغی ما عن غيرها من الكتب 
الى تتناول تاريخ هذه العصور . إن ابن حيان سيال الأسلوب » ومع ذلك 
لا يتعثر فى الإطناب والقعقعة اللفظية » كما فعل غيره من أصحاب الروايات 
المسهبة الى لا تنهى .' إنهليسرقالتاريخ «ساق منيبدى رأيه وحکه فها يعرض 
من القضايا »ويبحث عن أسباب الأشياء » ویناقشها عن علم وفهم وذ كاء › 
ها سیفعل‌من‌بعده مورخون نقدة كابن سعيد وابن خلدون.وعتاز ابن حیان 
إلى ذلك | بأساوب صاف ناصع » لا مببط إلى الرکا كة الى تشر السخط » 
ولايقع فى التفصح والإسراف فى قعاقع الألفاظ » ورغم التزامه السهولة 
لا همل جانب الجمال فى أساوبه '» ويبعث ىكلامه دانما حماسة وغتى وطابعاً 
غالبا من الجد . نعم ؛ إنه يلجأ ى بعض الأحيان إلى التشبهاتوضر بالأمثلة! . 
ولكنه - رعم امتيازه بفصاحة القدماء ‏ لايولع عا أولع به معاصروه - 
وتخرج‌من هذا كله بأننا لا نجد من' بين مور شى العرب إلا القليلن, من نستطیع 
آن نقار جم به » ون جد بینهم من نقدمه علبه 3 
وانصرف مجەن المؤرخين إلى كتابة السير 4 ووضع العاجم ف طبقة 
معينة من الررجال 4 و ول من ناقی منهم 9 نمی 4 أدو عبد الله رل ۳ 
الحارث ( ت۱٦٣ھ‏ س ۹۷۱ م( 3 وهوقروای قدم الأندلس ؛ وولاه 
الحكم الثانی نحطة المواريث فى بجانة » وبعد وفاته استقرق قر طبة يعيش على بيع 
العطارة » وأل كتباكشرة عن الفقهاء والمحدثين » واشهر بكتابه و تاريخ 
قضاة قرطبة » » وألفه فما يبدو بإبحاء من الحكم نفسه » ونشره خوليان 
ريبيرا لآول مرة ی مدريد عام 1915م » وترجمه إلى الإسبانية » ویضم 
من الغوائد ما جعله أهم مصدر لدراسة الحياة الاجماعية نى الأنداس › وقد 
کتبه وحت هده مادة طيبة من الوثائق الحفوظة فى دار اللافة ‏ وسجلات 


<¥ 


ا م 


الفضاة » والأوراق اللحاصة لیعض الأفراد . وأه من ذلا ك كله ما آخذه مه ' 
و م فر هم من س 


افروايات والأخبار الى كان الناص يتناقلونم! : منها ما حكى ی قصر الحلافة 
وبیوت السرواتء ومنها ما بتناقله الجمهور والقصاص فى طرقات قرطبة 
وأرياضها وأحيائها الى حتشد فما أصاغر الناس . وبعضها أخذه من أفواه أهل 
الأدب والدین والعلماء والفقهاء ماکان جر ی ف حلقات در وسهم › وبعفہا 
الآخراختلقه نفر من الساخطين عل النظام السيامى والاجهاعی القائم » ومنها 


ما هو صدى لا كان بتحدث به أولات المولعون بنقد رجال الدين والأتقياء » ' 


ومها ما هو ترجمة عربية لروايات كان الناس يتناقلوها ی لغم العجمية 


أو العامية الدارجة أو صياغة جديدة ها . كل هذه العناصر نتجمع وتتألف مها 
مادة الكتاب دون أن يضرف إلا ال لف‌من عنده إلا قليلا. إنه كناب يضعنا 
ق قلب قر طبة القرن العاشم » وأخباره مصوغة فى قالب‌من الواقعية لايبلغ إلى 


تصویرها کتاب‌غره من کنب الا دب آوالتاریخ . وهو محدثنا عنأشياء تافهت " 


ويصورلنا مشاهد مبتذلة » لاجلال فا > ولاصلة تر بطها ربغ رها » وهذه 
الروايات المرسلة على عوهنها تعن‌علی دراسة المظاهر الاجماعية » مالايذكره 
أويعى به غير هذا الكتاب . 


ومنهم ابن الفر ضى » أبوالوليد عبد اللهين محمد (ت 4۰۳ هو 2۱۰۱۲) ۰ 
من أهل قرطبة ¢ وكان فتيها و محدناً وخطيباً وشاعراً 4 وجماعاً للکتب» 


ودر سى التسروان والقاهرة ومكة والمدينة » وعرض له ابن حزم ف« طو ق أ 


المامة 4 وراستشهد ق داره على ید الر بر“ عندما اقتحدموا قرطيةوانتهيوها ¢ 


و بعتر على جثته إلا بعد أربعةأيام »و قدتحلات وتعفنت» فوورىالمرا ب دون أن 


يغسل أويكفن. وضاع بعض ما ألفه مثل کتابه :و تاريخ شعراء الأندلس ۰6 , 


وبقی لنا منها کتابه الذائع الصیت : « تاریخ‌علماء الأندلس » . 
٠‏ العلوم 
ولقيت الدراسات الفلكية فى النصف الثانى من القرن العاشرعناية تامة » 
وان فلكيو الأندلس » مثل نظرائهم ف امار ق » يومنون بتأثر النجوم » 


سا ۷ د 


و اعتبارها سببا فا حدث‌من شنون‌هامة بين الیلاد والوت على سطحالأرض» 
وکان الفلاك يستخدم فى تحديد قبلات المساجد » وتعيين مواقت الصلاة على 
امتداد العام » و الاستیثاق من مو اعيد الأهلة »ولم يكن مسموحابالتنبی وقراءة 
الطالع » ومع ذلك كانت الجاهير > من وراء ظهر الدولة ؛ تقبل على أدعياء 
الفلك : من المتجمين والعرافن ومن يستخرنجون الفأل » والمتنبئن والسحرة 
وصناع الأحجبة . وكان الفلكيون يعملون فالكيمياء أيضاء وقد ازدهرت 
در اسة الفلاگ على يد مسامة انحر یطی رت ۳۹۸ ه = م١٠٠‏ م)» نحترعاية 
اخکم الثانى » وعرض له ابن حزم فى «طوق الحمامة» » وإلى جانب‌الغلات كان 
أستاذاً فى العلوم الرياضية » ومن بينها فن‌مساحة السعلوح » وإليهيعود النضل 
فى إدخال «رسائل إخوان الصفاء » إلى الاندلس . 


وآزهر علم الطب‌فی قرطبة إزهارا عظها » وق منتصف القرن العاشر 
ال لادى أرسل زمبر اطور بيزنطة ‏ قسطنطين الساع » سفارة إلى عبد الردن 
الناصر » كان بن ما حملته من المدايا نسخة مكتوبة بالإغريقية من کتاب 
ديو سقو ريدس 101050051065 ف الطب » وم يكن ق‌قر طبةمن يعرف الإغريقية » 
فسأل الناصر الإمير اطور آن يبعث إليه واحداً من العارفين ما و باللاتينية فأرسل 
إليه الر اهب نيقولا لكى يقوم بتحديد آنواع النباتات الواردة فى الكتاب » 
وآغز ذنلك العمل ععاو نة لجنة پیها :حسدای بن شعروط » الذائع (صرت » 
وألى عبد الله الصقل 3 وكان عارفاً باليونانية و یتحدت ہا 4 و له رام 
بس ركيب العم قير » و عبد اأر حمن بن إسحاق بن ابم » ومد بن الكتالى » 
وعلى رأسهم أبو القاسم از هر اوی » وعدد آخر من الأطبا» وعلماء النياتات 
وكان لمعرفة الأندلسيين ذا الكتاب أثر حادم فى تطور دراسات الطب 
والنبات » و #زالذين عملوا فى ترجة الكتاب كأطباء يا بعد ۰ فى بلاط 
اکم الثانی » و المتصو رین وم عامر. 


و عظم أطياء ذلاك العصر ¢ من غر شلات 4 أبو اقام خاف الز هر اوی» 


۲ 2 


تفت 


نسبة إلى مدينة الزهراء الشمعرة فى قرطبة » ويعرف ف اللاتينية باهم 
ن2 رت ۱۳ م = ۱۰۱۳ م ) . وطار ذکره شرقاً وغرباً بالبراعة 
ف الراحة »> وتعتمد شهرته على مولفه السعی : «انتصر يف أن عجز عن 
التأليف» » أى العون ان ليست له قدرة على استيعاب الولفات الضخمة » 
ولخص فى القسم الأخير منه المعلو مات اللتراحية ال ىكانت سائدة ى عصره» 
واهم المؤلف بالآراءالخاصة بکی الروح »و تفتیت« احصوةوفی داخل الثانة » 
وأهمية التشربح والفحص الدقيق . وكان هذا الحزء » ونشرق اللاتينية ياسم 
الحراحة » ق البندقية عام ۰۱٤۹۷‏ وبل عام ١84١‏ ؛ وق | كسفورد عام 
۸ ۰ آهم وأذيعكتاب تار يخالطب كله » وار تفع به الزهراوى فى أععن 
الناس إلى طبقة أبقر اطوجالينوس . وهوأول مكلف جعل الر احة علماً قاماً 
بداته » مستقلاعن الطب » وآقامها على أساس من العام بالتشريح » وتضمن 
رسوماً للالات الدراحية الى كان پستدها العرب» أو نقاوها عن غير هم ه 


زد 


۳ هذا الجومن الحضارة المصقواة : والثقافة الزدهرة : واد ابن حزم 


ونشاً 5 وتفاعل معها 7 غلا ما یافعاً 3 و ییا دارسا ¢ و ام 4 ورجلا 
يعمل بکل ما أتيح له لکی يرقف انحدار الخلانة وتلاشم! ! 


شاهد عصر 


لا أحد مختار اللحظة الى یولد فبا 1: 
وقدر لابن حزم أن مجیء إلى الحياة فى أشد لظات الأندلس إقساوة 
ومأساة وحسما . شهدشمس الحلافة تنحد رحو المغيب ءوقاوم مااستطاع لكى 
يبقى علما ؛ ورآها تتنائر مزعاء وتقوم عل أنقاضها دويلات صغيرة» حکها 
أمر اء صغار » سوف يدخاون التاريخ نحت امم : و ملوكالطوائف».وعاصر 
فوضی هولا" الملوك وصغارهم » ورأى دوهم تنتحرق بط“ » وتسرع نو 
اماوية فى بلادة . وعبثا يد جوابا لسوئال يئر دد نی اللخاطر أحيانا :ماذالوعاش 
ابن حزم فى غير هذه الأعوام > لوجاء قبلها بقرن » أو تأخر به القدوم 
بعدها بزمن ؟ . ال کد أن حياته وسط هذه الأحداث شاهدا » ومشاركته 
فيها موثرا » جعلت منه قمة الفكر الإنسالى فى مطام القرن الحادى عشر» فى 
الشرق والغرب » فى العالمين الإسلامى والمسيحى على السواء . كان سياسياً 
ورجل دواة » شاعرآوکانباً وموئرخاً »مفکراً وفيلسوفاً » وفقیهاً جدلا 


لدد احصومة » عنيف الحوار . 


ولن أمضى مع حياة ابن حزم تفصيلا » لقد در مما فى عمق ورزانة 
وتأن المستشرق الإسبانى » العالم الفيلسوف ميجيل أسين بلاثيوس » فى كتابه : 
و ابن حزم القرطى » » وقد أنبيت نقله إلى العربية » وسادفع به إلى المطبعة 
قريبا » وفيه الغناء » كل الغناء » لمن يطلب المزيد . وساكتفى هنا باللامح 
البارزة » الى تعیننا على فهم [بداع ومحتوى وإشارات ر طوق الحمامة) » 
وکان مقدرا لهذا الکتاب أن یکون مقدمة له د 


۾ آمرة من الولدین : 


ينحدرابن حزم من آصول ليست واضحة تماما » وأشدها احلا » 


- ۷۷ 


وهو أمر غير م كد ۳ : أنه ینتسب ی أسرة من المولدين م أى أنه بنحدر أصلد 
من الأجناس الى وجدها السلمون لخظة الفتح . ولا مکن الجزم بأصول 
ای 4 هل هی لانينية أوقو طية 2 أومن بقية الأجناس الى مرت 

يشبه ابر برة واستقرت فيها من الأفارقة والفينيقيين والسلتیین . ولاعکن 
الجر م کذاك بالديانة الى كان علا أسلافه » آمی الكاثوليكية أم دیانات 
آخری 4 أم الوثنية 4 و كان لها عياد 2 القرى النائية اة الفتح الاسلامی . 
وخار جعن العلمية - طبعا - أن يقال : إنه كان إسبانيا » بالعی العلمی أو 
القومى و 5 عار تا الحديث 4 فالمو میة الإسبانية لاعکن أن نذهب 
پا > ف اشد الا حمالات 3 إلى أبعد من أخر بات القرن الثاأث عشر : 

و لیس للاسر ة تار ريخ عر بق ی الإسلام 4 ۳ تكن مع السا بين إليهحطة 
الفتح 4 1 و مائلاها من آعرام 5 كانت ملادن 1 جر ان » من صغار الفلاحن 
ق القری النائية » عضی حیانها هينة متثائية » بلا آلام ولا احلام ولا أجاد : 
تعيش من الزراعة » على أرض ا > فى ضيعة صغر ة »كانت تسمی على 
أيام ابن حزم‌منت لشم Mant lisam‏ « وأخذت ق الإسبانية المعاصرة صورة 
منتيخر ۷0002۴ > “أو ينون اار اء الا رة ی مقاطعة ولبة Huelva‏ » 


جنذوا ب غرق الاندلس 


ول تكن الحياة فى هذه المنطقة سهلة ولاميسرة : ولاتزال حى بومنا ء 
محدودة الموارد ی‌الز راء: » قليلة الصناعة » لایکاد إنتاجها من الحبوب 
يكفى فلاحها ؛ على حبن تزداد العاصمة قر طبة ثراء وتقدما » وتصبح الياة 
فيها أمنية ( تسووى عامة لاس و بسطائيم > وتداعب آمال كل طامح 5 
و خاصة أحلام أ صرة ثر غب »وتعمل جاهدة » فى سین واقعها الاقتصادی» 


فير لگ سعید 4 جد ابن حزم صاحزا» و اب حيث دق > وجاء إلى [العاصمة. 


0 
ولا لاك معاومات وافية عن حياة مبءیل ف قرطية 3 والغايل الذىو صلنا منها 
غامض و متذاقض ¢ و لدینا أخبار وفرة عن اينه أحمد »> وال أبى ميدمريك 


على موضع درسنا . 


تشر 1۹6۷ 5 


كان آحمد > فيا يبدو » فطناً ودودا + ملقفا ۳ مستقما عا 

مقتصداً وماهرا فى شئون الال » بارعاً فى مواجهة 3 
| ذا طموحيةظ ع قادرا على كبح جماحه‌عند الضرورة »مسالاً دائما »ومسلحاً 
بكل هذه الصفات بدأ يشق طريقه ليكون له فى مناصب الدولة نصیب ٠‏ 
وف هذا الوقت کانت‌منتدیات قرطبة تهامس حديث نجم عضى صعدا بلا 
توقف » فى من أبناء الأقالم يدعى المنصور بن أى عامر . كان مثل سعيد 
ابن حزم ريفيا » هبط قرطبة ذات يوم > ضائعاً مخموراً يبحث عن امد » 
ويؤمل أن يلقاه فى عاصمة الغرب الاسلای . و لکنه على العكس منسعيد › 
ينتمى فى أصرة عربية عريقة »وأو أن معاوماتنا أيضا عن أيامه الأولى 
قليلة وغامضة 


و يكن المنصور فرداً فى طموحه وصعوده » كثير ون كانوا يرقبوته » 
وعلى نية أن يتبعوه » وقد بدأ دم جديد يتدفق فى شرايين الدولة » فاد على 
الأسوارالعالية » الى أقامها أبناء البیوتات العريةة »وكانت المناصب الکری 
وقفاً عليهم > منة جارية» وتقليداً محترماً . وهكذا وجد أحمد طريقه 
إلى مناصب الدولة » رعا لأنه كان مولى لبی أمية » وهذه محسب له 
وأكيداً لانه آشاع اج فیمن حوله ‏ بقدرته وسنکته > ومع الیدا وق 
واصل سيره قدما» وجهل خملواته الأولى » ولابد أنه كان ذا دهاء سیاسی 
رفيع » لبظل وفيا لهشام ,المئيد الخليفة » وموضع ثقته ورعايته » دون أن 
يشير نی أعماق النصور ء وكان الحاكم الفعل أو فى طريقه ليصبحكذلك » 
روح الشات و انلدوف ۰ بل حاول التصور أن بر حه > وأن يضمه 
إلى جماعته . 

وقد ترك أحمد منزله » لأول مرة » ی بلاط مغيث » فى اخانب 
الغرلى من قرطبة > إلى و« منية المغيرة » ىق الجانب الشرقمن الدینة » کان 
قريب من الزاهرة » المدينة الى بناها المنصور لتكون مق رآحکمه »وعظءت 


فيه ثقة النصور » فجعل منه وزيره » يقول ابن الأبار ف کتابه و إعتاب 


7 


عبد ۱/۵ شد 


الكتاب » » نقلا عن ابن حيان : إن المنصور و استوزره‌قبل‌ساثر أصعابی 
فى سنة إحدى و عانن رثلاعائة (- 441١‏ م) فى خلانة هشام الوید بالأندلس 


1 مس ۰ و سر مر ۷ و 
و اسیخلفه أوقات مغیبه على المملكة : وصعرق يذه واه ). 


لر ی ی ۱ هت زد 
تلاك هی الا مرة الى وال لیم ابن حزم > اسر ترذ من طياة اداصهة 
الوليدة : طبقة كبار الوظفن > تعيش ف ترف ورفاهية "وی مستوی حاة 
foe ۰ «4 5 o 1‏ 0 ود 5 
اعل طبقات احتمع القرطى 4 و امعت عاما ك طيات النفس أمران يز 


a 5 3‏ 
ظاهرين : تواضع الاصل »ولا إسلامية اسلف > وكان علا أن درن اهن 


وأن تغلب عايه 1 و ی‌آشجار النسب دم 3 وهوطر دق سلکه قيلهم > ومن 
بعد > آخرو ن کر ون ۲ و الامر الوم : الو لا ء الوزع بن هشام او ید 


ولى نعمته » والمنصور راعيه . 
۰ ططموأة بسن اخر م : 


ولد أبو محمد »عبن أحمد بن‌سعیدین حزم » فى قرطبة » صبيحة الأربعاء 
آخر بوم‌من‌رمضان‌عام ۵۳۸4 داب منوفمر ٤۹۹م‏ . وطبقلا برويه ابن 
حز م نفسه ) ف مواضع مختلفة من كتابه « ترق الحمامة ۲ صرعاً أحياناً» 
وموارياً ااا أخرى 3 تعر ف أنه أمضى طفولة رخية وضعيفة و کسو له 
طفولة ابنوزير » يشب ى أسباء القصر » ونت رعارة الخدم »وبين مزاغاة 
النسای» من القیان و الجوارىوالإماء » على يدجن ۳ > ومعهن ترلى؛ ول 
يعرف غير هن من الر جال حی حد الشباب > و كن حاضتاته و أستاذانه 3 
علمنه‌الر آن > وروينه الشعر » ودربنه قاط »> ومعون تعلم أشراء آخعری 
ليست أقل تفعاً » ولکنها موئذية فى سن الطفولة . لقد أظهرنه فى سن مبکر ة 
علىأسرار الحياة الجنسية » وءناورات القصور » وحیل‌النساء. فنشأصبيا مریم 
التأثر » كشير المرض > ملحوظ العصبية » متوقد الذكاء » مطبوعاً على 
الغيرة » س الظن بالمرأة وقد خير ها عن قرب » وأشرفمن أسباماعلى 
غیر قلل . ۱ 


1 ا م 


أقصمى ماعرف من العالم ف صباه شوارع ومنية المغورة » + حى كبار 
موظفى البلاط » الملاصق لقصر الزاهرة » فى ,نزهات أغلب الظن آنا م 
تكنطويلة ءولریکن فيهاوحيدا » وربماقادتدقدماهإلى قصر المنصور نفسه 
و کانآبن ی عامر ودوداً جدآمع الأطفال» بهش اروایتهم و يسعد بمحضر هم . 
و يشرابن جزم إلى شی منهذا فى مؤلفاته» ولكن صديقه وتوأم روحه » 
ابو عامر بن شهيد » قص علينا بعض‌ماحدث له» فى رسالتجميلة» كتبها فما 

بعد رجلا »إلى المؤتمن عبدالعزيزين عبد !الرحمن بن أبىعامر » وقد أصبح 
اا »وأورد النا ابن يسام فقرات طوالامنها ف ىكتابه « اللخيرة ٠»‏ . 
يتحدث ابن شهيد عن صاته بالمنصور طفلا فيقول : و لی انشأت فى حجره » 
وربدت فى قصره » وارتضعت ثدى كرائمه » واعتجرت رداء مکارمه» 
واغتذیت من فيه » أكلا ز قنیه » وماء علنيه » فصرت أفراخ نعمائه الحمر 
الحواصل »> ولحقت بأخوة أبنائه الغر العياهل 4 

وكان ابن شهيد ندا لابن حزم » ويكبره بعامين فحسب » وینتمیی أصرة 
عربية عريةّة » وكان أبواهما مو ظفين كبير ين > وزيرين فی قصر الحجابة » 
وعلى نفس المسافة من المنصور » فليس مجازفة إذن أن نتصضور أن ابن حزم » 
کابن شهيد » كان يتردد على قصر الحجابة» وحظی نان المنصور »والطريق 
إلبه أرق اسوك إلى ی ار قور ار موی و 

ه وار وعباد جمال : 

فى عام ۳۹۲ م -۱۰۰۲ مء نحققتر غبة المنصورالعظم آن عو تف ساحة 
'اللوغى» وأن يلقىالله جاهدا » أثناء عودته من حملة قام ا على قشتالة > 
وهی الحملة الحدسون من حملاته العسكرية » وطبقاً لوصيته دفن حيث 
لفظ نفسه الأخحر » فى مدينة سالم» ومعة الغبار الذى نجمع على درعه أثناءحملاته | 
اللتعددة » وكان متف به لهذا الغرض > وعلى قره هذا الشاهد : 

آثاره تنبيك عن آخباره :حى كأنلك بالعيان تراه 
تا الله لا باق الزمان عثله أبدا ولا محمی الثغور سواه 


2 ب لاا مب 


وتولى الجارة تعدو أبئه عد المللك المظفر» " وم آملت الأندلس حرا 
كثيرا 3 و محاصة فى أيامه الأولى > وكان أبن حزم فى لام من عمره ‏ يطل 
على العام قلقا » وبشق ق طريقه إلى الحياة ی خطى عسوبة »› وتعكس مواققه 
نضجاً مبکر | . بيهم بدأ غر امياته الأولممع جوار بهم » وقرأ أولياتالمعارف 
من فقه ولغة وأدب 2 و لقی كبار الأساتذة فى قر طية 2 بجيئون اليه أو يذهب 
إليهم ٠‏ أسائذة تمثاون کل الأفكار : من أشد الناس ورعاً وتصوفاً وزهدا 
إلى آکر م جرأة و حرر؟ وكرداً. و حلال ذلك بدأ ینمی صداقاته ¢ مع 
صبيان و فتیان من سنه » صداقات عر ت طویلا؛ وأخذ بعضها شكلاحمما . 


ف الثانية عشرة من عمره» ف عرد الفطر لعام ۳۹۲ ه : ناتقى به ق جلس 
8 المظفر › يشارك "ماع المهنئين من الشعراء بالعید » ولا يشّف به 
٠‏ الأأمرعند هذه احالس الرسمية» وإتما يتجاوزها إلى الحرم نفسه » فهو محدثنا 
ف « الطوق » أن ضنا العامرية » کر عة المظفر » اقترحت عليه أن يصنع لها أبياتاً 
من الشعر » اقترحت عليه أفكارها > لتصنع لا ناء وجل منها 
صوتا یخی . 


وم يتجه ابن حزم إلى در اسة الفقه جاداً ومتمکناً إلا شاباً مکتملاء ی 
السادسة والعشر ين منعمره ۰ على ما يقول هو حين أنحطاً فى صلاة الكنازة 
على شخصية هامة ؛ فکان موضع سخرية الحاضر ين .و قد شك غرسية غومث 
ف الخعرء ورآه اونا من الداعبة » لأن ابن حز م يجب أن يكون قد درس" 
الفقه وعلم الكلام مبكرا » و لاآری تناقضاً بن الآمرين » لأن الدراسة 
النظرية لا تعی عدم اللحطأ » لأن العبادات العماية ‏ وصلاة الجنازة 
يست مما يصلى كل يوم أوح ىكل شهر- تلعب فيها المارسة دو را کر من 
القراءة والدرص » وإشارة ابن حزم إلى أنه بدأ دراسة الفقه لا تعى 
أكثر من أنه راجع ٠١‏ قرأ » وتعمق فما درس : واستحضر ما کان غاا 
من تفصيلات . 


س ۷۸ م 


وآباً ما كان الأمر » فقد اختار ابن حزم فى هذه الفترة المبكرة من 
شيابه » أن يكون واحداً فى رفقة من الأصفياء > ربطت بیمم صداقة 
وطيدة » أفلية من العشاق المصقواين » تنتمى إلى أعلى طبقة فى احتمع 
القرطى » عرض أبن حزم لبعضهم فى و طوق الحمامة » ؛ وألى عام 
کثر ا 6 يتميز ون بالأناقة ويرتدون أنخم الثياب » ى أحدث الأتماط » 
یفتم اج مال ود م الطبيعة > تطر مم الموسيقى » ویفضلون الأدب» 
ويتبعون فيه مم‌جا ثورياً . كان هؤلاء الفتية > کا يام غرسية غومث » 
و يرتدون ملابس بيضاء » وعاورون بين أروقة بيضاء » يغرمون بالأوز > 


ودعشمون النساء ااشفر اوات» 5 


كان هولاء الفتية من اللخاصة فى قرطبة یقفون عند تماذج الأدب 
المشرق » يعرفونها » ثم بطرحونها » وعاولون أن يرتفعوا إلى مستواها : 
كانوا باختصار ية رأون کثر ا > ويتمثلون ما يقرأون > ویر جلون عبر العام 
واقعاً أوقراءة » ثم يبدعون أخيرا . للك ال مامتها وا :دای عن 
التحلل امابط ؛ ويتجاوز التقليد المميت © ويزاوج بين حدائة الفكرة 
ودقة الصياغة » وحرية الاختيار » وهی القواعد الى جعات منها الحلافة 
طابع المجتمع ی قرطبة . وكان الأدب الجديد يطمح أن يكون فى مستوی 
ایا ومواعاً للتطور السیاسی حوله > وکا حدث عادة »> جاء ذلاك 
متأخرا. وحن ماوی نظام الحلافة بغتة » أطبق عل هذا الا دب بين خر اثبه» 
ولا يعطى إلا قليلا جداً م ن تماره 4 عا فكرة 6 و کار سا غير ناضجة » 
ولکنها شهية من الطراز الأول . 


كان أبو عامر بن شهید رأس هذه الجماعة » مو اد قفا ورك 
لنا ق رسالته و التوابع وال زوایع )2 وهی آول ر حلة علمانية ى التار بخ 
31 عالم الاخرة » ما عکن أن نعده دستور الحماعة . أقد حصب الكاتب 
شيطانه إلى عالم الأرواح ؛ والتقى هناك بشیاطن كبار الشعراء » جاهايين 


وإسلاميين وعباسين »> وبعض الكتاب > فأنشدوه أشعاراً لأكدامهم ۰ 


ع 4 مد 


وأسمعهم شرا من شعره 3 وعرض على ترابع الکتات رعضا دن رسائله 5 
و خحلال اار <2 رامد #تمعه . وما يفتقده فيك : ويعرض أماله : وما يطمح 


02 
ان رکون عليه , 


فهو يأسى لقر طبة تتحدث لكنة أعجمية . تؤؤدى ما امعان تأدية انوس 
والنبط : ليس لسيبويه فى كلامها حمل ولا اخليل إليه طريق : ولا لابيان 
عليه سمة : ویشکو قوماً من المعلمين فى العاصمة ۰ وممن آنی على أجزاء 
من النحو : وحفظ كامات من اللخة : شنون على کہا اد غلاظ » وقارت 
کقلوب البعران : وبرجعون إلى فطن حدئة : وأذهان صدئة > لا منفذ لا 
ف شعاع اارقة : ولا مدب ها فى أن وار بیان ۰ سقطت إليهم کتب ف البديع 
والنقد فهموا منها ما يفهمه القر د العانى من الرقص ء لى الإيقاع ۰ والزهر على 
الألحان : : فهم يصرفون غرائيها فا جری ۶ و تصریف من لم يرزق آلة 
لفهم : ومن لم نكن له 7 لة الصناعة » . . ويكتب أبياتاً ينافس ما الشعراء 
المشارقة ؛ ویو كد أن الأدب الجيد یعتمد على الموهبة : قبل أن يقوم على 
سعة الثقافة » أو مراعاة قواعد النحو . وأن « أول أدوات الكاتب العقل > 
ولا یکون الكاتب غير عاقل » . ويعى بالعغل الذكاء ن لغتنا المعاصرة 
والأدب هة من الله : لا بعلمه أستاذ ٠‏ ولا يلتقط من کتات : والشاعر 
بو لد ولا يصنع . وشر الفن ما كان وسطا . ر لاحسن فيطرب . ولا سبىء 
فیلهی ۷ ٠‏ وهی قاعدة جريتة فى الأدب العربى : ونيس دوا جرأة فى 
تلك الایام ما رآه ٠‏ من أن « لكا ل عر بیان : و لکل دهر کلام و لکل 


ا ی ۰ 
٠‏ طائفة من امم او كن ا طاب ؛ وضرب ه ن اابلاغة 1 درائقها غيره 


ولا مش راه 1 . 


رتوی ابن شهيك : عام 1 هع ۱۱۵ ۰ ٠:‏ أثر داء عضال : عالى 
مرارته زهنًا : وحمل عناءه صاء را - و أبن حزم 5 راما 4 وکان له 
دايا صديقاً وفيا و صا 3 فسار على الم ج امس واحترم تقاايد الجماعة 


وأساو با 


۰ أزمة اللافة : 


قبل أن تعطى هذه الدرسة الأدبية ثمارها » أو إذا شئنا الدقة قبل أن 
7 مخط ابن حزم أى کتاب مهم أهء إذااستثنينا المقطعات الشعر يةوبعض الرسائل ' 
الأدبية »وقبل أن يتولى أية وظيفة سياسية فى مستوی‌تکو ينهوطبقته الاجماعية » 
تفجرت الحرب الأهلية فى قرطية » وعكرت بعنف صفو الحياة المصقولة » 
والمادئة » شوللا ء الشبان القر طبيين من عشاق الفن والجمإل » وسوف آدرس 
هذه « النتئة » وما كان لها من نتائج بالغة السوء فى فصل خاص © ويكفى 
۱ أن شر هنا لاما > وى |جاز شدید إلى ما أحدثته ى أسرة ابن حزم : وق 
حياته نفسه» لیبقی خبط الأحداث متصلا . 


7 لقد توف العامری الذانی » الحاجب عبد اللاك الظفر » ق ۱٩‏ من صفر 
هوم م = ۲۰ من أكتويرم ٠٠١‏ م » فولى الحجابة بعده آخوه عبد الرحمن 
ملقب بشنجول : وكان جردا من المواهب » فاغتيل فى قرطبة بعد شهور من | 

[توليه الحجابة » فى ۳ من‌رجب ۳۸۳۹۹ من مارس ۱۰۰۹ مء وعزل ' 
هشام الثانى عن: الحلافة » وبويع مما عمد المهدى» وأعفى آحد بن سعيد من . 
مناصبه » وتر ك و منية الغرة » حى كبارموظفىالبلاط » قرب ربص الزاهرة» ١‏ 
وقد أتى عليه لثائرون هدما وتخریبا » وعاد إلى سکنمم القدم فى بلاط مغيث» 
ليواصل الحياة هادئاء ویعیدآعن صخب السياسة» واستطاع أن محتفظ ببعض. . 
ماله من هيبة » وسئلتتی به ف العام نفسه » ی۲۷ من شعبان ۳۹۹ ۲٣۳۵‏ من 
أبريل ۱۰۰۹ م يشهد السر حية الرائعة اللدزنة » لدف نهشام الثانى » الزیف 
طبعا! وكان معه ابنه على صاحبنا » وترك لنا وصفاً صادقاً ومئثراً لماحدث» . 
يقول ىسياق كلام له عن صلب المسيح و قتله, : و وقد شاهدنا نحن ممل ذاك» 
وذلك أننااندرأنا اجبل » ضور دفن المؤيد هشام بن‌الحکم الستنصر > فرأيت 
آنا وغری نعشاً فيه شخص مكفن » وقد شاهد غسله شيخان جليلان حكمان 
من حكام المسامين > ومن عدول القضاة » ق‌بیت» وخارج البيت أسى 


تج 1ت 


رحمه الله » وجماعة عظماء البلد : ثم صلينا فى ألوف من‌الناس عليه ٠‏ م لم يلبث 
إلا ا حو ال عة حی ظهر حبا © وبريم بعد ذاك بالافة > ودخلت 
عايه أنا وغرى » وجاست بن يديه » ورایته > وبقى الات أعوام و 
شورين وأيام . 

وق ۱۰ من ذى الحدة ۰ ۵ > ۲۳ من بولة ۰ 6 اغتيل ES‏ 
بعد خحلافته الثانية » و بويع ثانية هشام الثانى : بعا. آن‌قیل اناس أنه مات ودفن» 
و بعد أن شهدوا جنازته وصلوا عليه  !‏ وکان الظن أن يعود بنو حزم إلى 
سابق عهدهم > ومكانهم القدعة » غبرآن الامورسارت علی النقیض ان 
لعبة السياسة العقدة : و الوقفالحذر الذی سار عابه لحمد بن سعید : حی 
ذلك الحن » جعله یصطدم مع القائد الصقلی واضح : عسوب الحتيفة > 
فلاحقه وسجنه وصادر آمو اله . وحيتئذ رأت الاسرة ؛ وقد عزقت بقايا 
العامر يعن ر أن ها الحق » مع غرها »> فى أن تغضب وأن تقاوم» فاشترکت 
فى عمل لناهضه الصقالبة » ولكن الوامرة فشلت » و جبت على أحمد بزسعيد 
مصائب كييرة . 

ومع هذه الفئن اجتاح الطاعرن قرطبة » وعاث فما ۰ وفقد أحمد ابنه 
أا بكر ضحية له » ق‌شهر ذى القعدة عام ۱ ۰ه = يونية ١م‏ : وبعد 
عام كامل توق أحمد نفسه صريع هذه الأحداث» ی۲۸ من ذى القعدة 
0 ه ۲۳-۰ من يونية ۸۱۰۱۲ وعلى صاحينا ۱۸ عاما لما تکل » 
وكان عليه و هوق هذه السن الطرية » وی عنفوان تعاسة اسرته : أن يواجه 


الموقف . وأن يدير دفة الاحداث . 


م ال م 5 5 5 ۰ + يمان 35 0 

و یقت که ار ث اخرىاشد هرلا 3 فى سيا یه مر شوان ۳ هراعد 
مایو ۱۰۱۳ »> اسآ مت عاصمة الخلافة یر بر : ودخ يا سلیمان المستعين . 
خليقة للحرة الغا تیه 3 رليبقى شمر ين دحب 6 و محه مومت كر علية ق قسوة 4 

۰ قوس 11 5 ۳2 
وانم.تت الحرم 4 5 کات د فالات والمد 3 و اجتاح امير 4 بل حساب 4 
1 


کل الأحياء : و لر برعلى بيت ابن حزم ف بلاط مغيث كاملا . على نحو 


خا ابن حزم ) 


ا ۸۲ 


ما قص علینا ی صفحة من الثتر الجميل » فى كتابه و طوق الحمامة » » وكان 
على ابن حزم أن جاجر إلى المرية فى ١‏ من محرم سنة 4۰6 ه- ۱۳ من يواية 
منة ۱۰۱۳ م : 
و منفی ومتامر : 

ی‌وسط هذه الدوامة من الفوضى والعزق » كان كم المرية خبران » 
صقلى من فتيان العامرین. ووه لها أبن حزم رفقة صديقه أى بكر محمد 
ابن إسحاق » و أمضيا ى البدء أياماً هادئة » بعيدين عن القلاقل » فالمدينة 
أموية الولاء » لا تزل ‏ اممیاً -- تحت سيادة الحليفة » وأصبحت قباة 
العامر ين والأمويين افارین من قرطبة . وأمضى فما ابن حزم أعواماً ثلاثة 
1 يتوقف عن #صيل المعرفة » وعن تكوين صداقات جديدة ۰ ففما كا 
محدثنا ق ر الطوق » اتصل بطبیب مودی » یدعی اسماعيل بن يونس > 
ب على دکا نه > و جلس إليه نی 21 من الأصحاب » واسوء اف فإن 
معلو ماتنا عن هذا الطبيب معدومة » لا نعرف عنه شيا إلا إشارة ابن 
حزم هله . 

ولكن خم ان ما لبث أن رأى مستقبله السيامى فى أن يتخلى عن الولاء 
لبى أمية ؛ وآن يؤازر على بن حمود الإدريسى فى الاستيلاء على قرطبة > 
فدخلها فى زفة فى ۲۲ من حرم 10۷ ه ١‏ من يولية 1١15‏ م . وأصبحت 
المرية مدينة عاوية لا أموية » وبريرية لا صقلبية › وم يعد خبر ان ينظ ر بعين 
الرضا إلى هذ ين الشابين الرفيقين اللقفن » بومنال حق شض أمية الخلافة > 

حفاظا على الشرعية > وتمكينا لهيبة الدولة > ولا يقيلان ‏ هذا مساومة > 
فاعتقاع‌ها بهمة التام ر؛ وه ھی همة رعا كانت #تملة » ولو أن ابن حزم 
آنکر ها على أية حال » وما لبث أن نفاها . 

ومنفيان ف حصن القصر رAznalcaza‏ > قرية تو جد فى مقّاطعةمالقة » 
أو مرسية » غير الى تحمل الاسم نفسه الا نقریبا من سان‌لوکر و1 سمه 
معا من يتحدث عن ثورة قام مما أموى بطالب بانللافة » فى أرض بلنسية 


موا 


الأاندل “U‏ 3 أنه أعل جرا سو قاد يز “دف بمعل قر قرطي + لملاقاة بی حمود 4 


E "1 0 1‏ 
ليجمم الشمل » ویعید الخلاذة » و ار" الدولة » فام يبر ددا فظه : ابن 
ب 
د د ا إسحاق » وكانا ده یات من التو جه نم 0 إلى 


۱ ia #. 3 ES 
۳ 0۹ سیه قل اول مر رنه آل سا‎ 
۱ ۳ 4 TE ERÊ خی‎ e 0 
ات 1 لے 22 هد لأر 2 8 هی اسجیراد ما اار من الخاصر»‎ lt کان‎ 
5 O س‎ E 2 ۰ 3 
بدعی عيك ار حمل 3 ا 2 عيك ا ڏگ 3 ۱ دیتسه »> و در یك على الثورة‎ 
3 3 
۱ 1 E ۱ ا‎ 
خر ان الصالى صاعت آذر به اا ل سی مسر ف 5 سح ۵ 6 و ا هم‎ 


1 1 + 


رسو له )۳۹ اق التجيى صضاحب لمر سره » والدى وفف إل جانيه ¢ 
وز اد فطاب أله ا س حار ۳ نت بر ثلونة وی ٠‏ من ذى الحح 
۸ م سد ۲۹ دن ابر یل ۱۰۸ جمع الجيش والاعوان ف شاطية 3 و بویع 
عبد الر رن بالحلافة : وتلقب بارتضی . ولم تستطع قرطبة وقد طاله ما 


۰ 


الشوی )۳۹ اماد انشن الز اهر ۰ و شید صبر ها ی انتظار من رطا لی 


۰ 3 


بالغلافة » أن.تتحمل الز ید من العاناة والألم » فاغتالت على بن حمود ف 


١‏ من دی القعدة ۰۸ ه ۳ ۲۲ من مارس ۱۰۱۸ م ؛ فجم على صدرها 
ا العا سے 

ود بدا قر طبة تَطر وى الضاوع على تو رة و صماء و كر اهية غير مکتومة لبی 
حو د محر له الرتفی نوها على راش يشه . عن طر بق جرال » وكان ابن 
حزم : فها برح 3 صمن هذا الجيش 3 وکانت عاصدمة لاد وه مهيأة 


لا تال الخليقة 3 وکل اظر وف تجعل دن النصر اما كن التحقیق ¢ 


E:‏ اه 


IT ۱‏ 4 2 1 ا نا حك E‏ 
لوك حرانه مر ال ومتذر فى اللحده لخاممة . نمك طن در هما؛ ق 


06 1 ع‎ 5 5 5 EI 
اثر تضی سو شب رکو ل عرد رسد 2 وا میت : طلا مان من ورائه‎ ۳ 
2 eê خم | إأه‎ AI 95 ا‎ E OE ۳ 
القر ار المناسب ق احطظة‎ E خرصي قو بت د هر نا على‎ SS واا ر جداه‎ 
ا4 قد ما‎ 8 EA 0 1 TE 5 ٠ ۳ ۷ | ال مب > أذ‎ 

بج سنیگ حور ات ر 5 5 ل ید ند انیت زان و 2 کی 
٠‏ > م ی ۳۹ 0 مد 50 4 "۱ َه 
له نصيحة فایلة : مه الأفضا له » قا أن سقدم إن العاصمة › 
۳ 55 م - أ 


لاد : 0 7 عام 1 رب ره 1 
ان یی على بى زيرى »© من بربر صنهاجة + وقد استقروا ف كورة 


شاع برعم 


إلببرة » واتخذوا من غرناطة عاصمة لمم » وكان على رأسهم حينئك. 
الأفريقى المجوز الداهية » زاوى بن زيرى » الذى لم زم أبداً » والذى 
اضطر بعد قليل > وني قمة مجده > أن يتنازل عن رياسته > وأن يعود . 
إلى إفريقية ليموت هناك مسموماً . وقد التقى الجيشان . وتحدثنا مصادر 
كثيرة عن نتيجة المعركة » دون أن يقدم لنا أى مها تارم] لها > محدداً 
ودقيتا . 

لقد هجم الير بر بشراسة على جیش المرتضى > وق اللحظة الحاسمة 
خی عنه خران ومنذر ء فتمدزق جيشه شر ممزق » وهرب الرتضی 
نفسه إلى وادی آش ء وفبا اغتالته عصابة مأجورة من المرية » على 
حين توزع القتل والهرب و الم جیشه » وکان ابن حزم من بين الأسرى » 
وطبةًا لا يذكره فى كتابه « الطوق » ء كان أثناء الأحداث قد تسلل إلى 
قرطبة سرا فى شوال من عام 1۰٩‏ ه = فيراير من عام ۱۹١۱م‏ - 
للقيام پاستطلاع ‏ الموقف السیامی » وجس :بض الدینة على التأ کید : 

وبعد أن أفلت ابن حزم من الاسر البربرى انسحب إلى شاطبة ۰ 
نفس المكان الذى نحرك منه جيش الرتضی التعيس فى ساعة بحس » وف 
شاطبة » بین عای 4۱۲و 4۱۳ ۸۱۰۲۲ ء فما محتمل » حرر كتابه 
و طوق الحمامة » > وله من العمر ۲۸ سنت استجابة لرغية صديق له 

المرية » کتب إليه بقترح عليه أن پصنف له رسالة فى الب » ثم جاءه 
فما بعد شخصاً إلى شاطبة ليراه » ونزل معه فى داره مدة إقامته ما . 


۾ بريق انتصار : 

1 تطل فترة خلافة بنى حمود نى قرطبة » وكانت أشبه مجملة بن 
قوسين فى تاريخ الحلافة الطويل » على حد تعبير غرسية غومث » فقد 
ضعف أمر ص بن حمود » واضطرب الحبل ف يده » وتسلط عليه 
الرابرة حى احتقروه » وأراد هو أن يخلص من ساطانهم فأحل 
السو دان مكامهم » واتخد مم جنده 2 وأخذ يضر ب أو لیات مولاء » 


— هم ل 


فتآمر الم بر عليه > ععارنه حى وإدريس أبن أنخره »> فرك قرطية » 
و هرب إلى إشبيلية عام 4۱۲ ه = ۱۰۲۲ . وتو الحلافة مکانه حى 


2-5 


الذى انصر ف رد السو دان و ابر در جمیعاً ر السلامة ¢ و تر لد ۳ طبة 


> 
51 ترکها مه من قبل : ی ۲۱ من جمادی AN‏ سنة ۱۳ هه 


ل جات ¢ 


»هه ان ۱ ۲ 5 7 1 
دات حاول سب أ نع إلى الصی حل وجديدا 0 اله العاصمة من قبل » 
7 2 5 07 223355 
إذا 9 نعل توریا 2 عام لتنا سرد ة المصسيطر ب ٠‏ أن ينتحب الشغيت الخليفة E‏ 


2 ۳ 7 3 
یجان الجاع 3 طا لاف لو ! رل ال روه الإسلامية ادقها 3 أن 
2 8 8 2 2 ر ف 


کن "۳۹ تارا لا وار ا ولا ١‏ معيئاً من تا سای 
السلاح .وهو دل عدت للمر ة الأول منذ قيام دو لقبى أمية ۳ الا ا 


ل تحن ساطة الخلافة اللفعلية ف هذه الاحظة شجاوز احواز المديئة 3 


وماذا و 1 عدت شی شب مذا »> حن اعصر ساطان العاصم 


ق عصر ا عبد الله : و حدل ا طبیون الهانة ى ی انعظار أيا يام مجيدة» 
جعلت من قر طبة مصر القوة واخلال والثقافة » على أيام عبد الرحمن 
الناصر : واكم الثانى :۰ والنصور بن ألىعامر ؟ . إن الأمل آخر شىء 
کن أن يفقده الإنسان العظم . 

وق ٩‏ من رمضان سنة 5١54‏ ھ ۲ من دیسمر عام °۳ م“ 
وقع الاختیار على و احد من بين الم راء الأمويين الثلاثة : ملمان بن الرتضی 
وعيد الرحمن ن شام 3 وع بن »مد انعر اق 2 وم يكن ۳۳۹ یلعا 
يفكر فيه على الإطلاق : اختار واعبا. الرحمن بنهشام » حامس الخافاء 
الذیں ہار ا هذا الامم ؛ وتلقب بالمنظهر . وكان الخايفة الجديد على حمائة 
سنه 4 کا وصق ابن ورن : ولا ذکیا » بقظاً لو دعا ؛ لبیل أدييا ؛ جسن 


الثلام ؛ جيد انقرحة ؛ مليح العبارة + يتصرف فيا شاءه س الخطابة ؛ 


ية وروية + ويصوغ قطعا “من الشعر مستجادة » ١‏ كن ٣‏ بدته بو مئ 


A —‏ اه 

أبرع مزه منزلة » وكان قد ناته الناوف » وتقاذفت بهالأسفار » فتحنك 

ورج وعرن فہا :2 
كان المستظهر يطمح أن يعيد إلى الخلاقة ماء‌ها > ول قرطبة أبجادها » 
فأحاط نفسه ممرة الأدباء على أيامه » وجلهم ينتمون إلى حاعة المثقفين 
الذين أشرنا الهم من قبل . فكان بينهم ابن حزم > وابن عمه أبو المغيرة 
عبد الوهاب > وأبو عامر بن شهيد » والشاعر البارع حسان بن مالك » 
والکاتب الرائع ابن برد . و لکن هذا الانجاه آحقد عليه الشيوخ » ورف 
السياسة » و النتفعن بالمصائب » فضوا بألبون عليه العامة » ویشرون الفن 
والدسائس بين الات > وییعون الا حلام للطامعین ۰ فلم يستطع أن يبقى 
ف الک كثر من شهر ونصف ‏ فقد أعدم فى ۳ من ذى القعدة سنة 4١4‏ ه 
= ۱۷ من يناير عام ۱۰۲6 م » وبذهاب الحليفة استقر ابن حزم ى السجن 


من جديك . 


و خيبة أمل » وتغيير الطریق : 

فى هذه اللحظة أشرق ذ کاء ابن حزم وضيئا » لیقنعه بأن العام لسیامی 
الذى ينتمى أيه »وناضل من أجاه » اننهى تماما؛ مات ولاسبيل إلىبعثه » وقداحتاجت 
قرطبة إلمسبعةأعو ام كاملةبعدهاتقتنع بالنتيجةنفسها :وعندهاخر جمن السجن + 
والإحساس بالحيبة ملا داخخله » قرر آنیتخلی بطريقة نهائية وحاسمةعن مارسه 
الساسة» فنبذ الوزارة واطرحها اختيار؟ » وأقبل على قراءة العلوم» وتقييد 
الآثار » من شريعة وفلسفة وتوحيد وتاريخ »> وظل موصول السبب با 
حى فى أحلك لظات حياته » رجل دولة أو مغامرا أو لاجئا » «ونال من 
ذلك مالم ينل أحد قبله بالأندلس » » والشىء الوحيد الذى لم يتعخل عنه ؛ 
وما کان بوسعه أن يفعل لأنه محمله فى دمه » هو روح الخالفة والأصالة 
والجرأة » ورافقت حياته داعا . لم يستطع أن يكون تقليدياً مالكى المذهب » 
ورأى كبار علمائه ' مرات كثير ةما هو شأن كبار الفقهاء ور جال الدين 
عادة » وئ كل مکاد إلا ما ندر » بتحالفون م السلطان » وياتقون مع كبار 


° 


ع با 


ا موظفين 4 ویرول مواقعهم عن انحو الذى يرضى اكام فاصیح الذ هب( 
المالكى بفضلهم هو اأسائك 2 #ر طر 1 ۳ و شعاثر وذتوی 5 وحوم حول 
الذهب الشافعی و بل 3 وأقام رنه و ما 4 وراه مر توؤيماً و تعادلا 4 
وخ قله اتباعه » ومناهضة الدولء لاو ليائ › 3 اصرف عله ۰ فقد وجده 
يافظ أنفاسه »وانهى به المطاف ذقیهاً ظاهرياً : قبلعام ۱۱۹ ۵ ۶۱۰۲۹ 
وکات من قبل صلات الذهب > ور شق معو السار a)‏ عا در ره 4 و صلات 
3 5 0 0 ۱ 

أدبية > على الأقل > مع علماث . 

وف مد 1 رطية الجامع ٠‏ ن جوا و اسا ادن النااعرى 7 ۳ الخيار 
۲ 
مسحود بن سهان 5 وناك الشنهر ییی» أخحذ؛ بد.رسان أصو لالاھ الظاهری 1 
مع آخر أيام م2 4 وقد أصبحت هذه شك" مه ها حوای اعوام 
150١-4‏ هع ۱۰۲۹-۱۰۲۷ م . وقد ابم علماء المالككية » والجمهور 
من ورانهم > الاستاذين اخليلين با ہما خطر عل 0 ٠‏ ويفمسدان 
تدين الشعب » فاستشار صاحب المديدة ی آمر مما هعاما الااأث » آخر خارفة 
اموی 2 ورعاقبل أن يدخل المدينة هار س سلطا ؛ونهرر منعهمامن تدر بسر 
المذهب الظاهرى. ومن تلك اللحظة اصیح اب حزم عالا ثاثرا » غير مر غوب 
لخدمة الاقویاء » وبدأ يبشر بفكر إسلاى راق » وفاسفة مستقيمة » وم تفتر 
حيته آبدا ؛ رغم كل المصاعب اجمةالی تعرض ذا . ومع هذه ألمر حاة الجديدة 
ص جرا ته سوك تقل معلوماتدا عنه كرا 5 و سوت تصرح كتبهمصدر نا الو حيد 


لكتابة تاريخ حياته فيها . 


۰ جهد ای عر ف 
حی ول وآخذنای الاعتبار أنه عمر نسي : فإنما ام به فى حمل الدر اسات 
الإسلامية کان فرداً وعملا ۳ ومتم | 4 ويقول رل اأواحد مرا کشی 4 
ق كتابه ( المعيجب ی أخبار المغرب»» وألفه فظل الموحدين وهم > يتاهضوت 


المالكية »فجاءت آخباره بعيذة س التعصب» قريبة إلى الو واقع » » إن ابن حر م 


ا 


كان أ كثر أهل الإسلام تصنيفا » وإنه « صنف‌ق الفقه والحديث والأصول 
والنحل والمال » وغير ذللك س التاريخ وكتب الأدب » والرد على الحالفينله » 
حوا سأربعاثة مجاد »تشتمل على قريب من ممانين ألف ورقة » وهذا شىء 
ما علمناه لأحد ممى كان فى مدة الاسلام قبله » إلا لی جعفر محمد بن جرير 
الطرى » » وبعض هذه احلدات كا نعرف رسائل صغيرة » ولو أن 
ذلك لا يقالى من جهد املف ؛ ولا س قيمة الرسالة . ومحالأن نقف ی هذه 
العجالة عند هذه اللفات محللن ؛ ونحيل الراغبين فى هذا إلى الدراسة القيمة 

لى قام مها ميجي لأسين بلائیوس ذه لفات ؛ فى كتابه العظم عن« ابن حزم 
اس ۽ وقد نقلناه إلى اللغة العر ية ؛ وسوف بصدر عن قريب . ولقد 
أرى ؛ ويرى غيرى معى ؛ أن الآمر رغم ذلك محتاج ؛ على المدى البعید ؛ 
إلى جهد آخر متأن ؛ فى ضوء ما عر عليه س محطوطات جديدة ؛ وما نشر 
له أخيراً مس تراث . 

يكفى أن نقف‌هنا عند كتابه « طوق الحمامة »» وسنعرض له تفصیلا 
فيا بعد » وأن نشر ص بين أعماله إلى مو “فاته ذاث الأهمية القصوى ى الفكر 


الإنسانى » على امتداد كل العصور » وم تذهب به الأحداث:. وبا ی 
مقدمتها كتابه المسمى و الأخلاق والسر ى مداواة النفوس » > وقد أجمل 
آسن بلائی و ص و صفه بقو له : و إنه آشبه بیومیات دو ذفيها ابىحز م‌ملاحظاته € 
او اععر اذات تتصل میاته > وتأق اللاحظات فى ثنايا الکتاب دون ترتیب 
مصد به إلى الي بية والتعام > ولم يراع نی تلسیةها منطقا 
و إذ نقرؤه جد فيه الو قائع کا سجلها رجل بقظ ۰ دقيق الملاحظة » 
أثناء تجار به الواسعة » وصاغها فى قالبمبادئ عامة وحكم » وأعظم قيمةهذا 
: الكتاب» وا حزم وقد اعتزل الناس ی قريته منت لشم > وصدر ء 
نفس يشو با لتشاوءو التصوف» أنه بقدم‌لنا صورة حقيقية وحية لنفسية و رد 
الأندلس فالقرن الحادى عشر » وقواعد الأخلاق الى كانت مرعية ف 
محتمعهم » إلى جانب الفقرات الى تتصل عياة ابن حزم نفسه ) . 


0 هك 


ثم کتابه 0 لفصل الملل والاهر اء والنحل ٠ء‏ ودوة' 
والغرق والمذاهب 0 غی عادزه وأفكاره 8 وحاول فيه ادن حر 


5 عر 


بين الععل و الع. 20۹ فسیق این ١‏ رش ؛ د ت بفرن من اترمان © و در ضر أشى 


مذاهب الفكر الیشری فى موضوع ال مین لاد اماق ابرم 
أصحابه بشی" : ی إعان العو ام e‏ كل شی . ويرى أن حر العانيدة 
فا اخخد ار ها وما ی .الق مسا ظایی كام امه لهت 
ره بن العقل وانةل بصا بی هام 

الظاهرى الى كان هر نقسه يه , 
وخلئ ننا ابن حر م مادة طيبة فى التار دخ 6 جا آن اش من بدا 


03 


اة إلى 5908 a‏ نساب العرب 1 ؛ وهو احسن 13 بأنساب العرب 
ف الغرب الإسلامى » ومن يا.رسون ناريخ الإسلام ى الشرق والاندلس : 
زة عن تاريخ الخلفاءوا لحكام 
وضحها این عدز زم ليش ء حوها 
كناباً مطولا . و اد ر سا ف 0 بان فضل | الاند ندلس وذ 5 در علماثه » ن وجاء 
امغر ى بنصبا كاملا 2 ل نفح ااطیب 2 وسعررها أبن حزم رداً على ر سالة 
تلقاها ابن عه > ۳ لمخم رة عيك الوهاب بن احمد بن عبد أأر -حمن بن حزم ؛ 
ن آدیب! ااقض وان ا , ربيب التميهى 4 شام اخسن بن + حول بن ايك 4 


ك 


کک الا ود 32 7 539 ربج الادب إل ندلسی 4 و 5 سحاو لة الإشادة 


ام ۲ ا E‏ ۰ ۹۹ 
رأمجاده 3 ود عم تر دا 2ث نشب در 4 عا / ألا بت امه ل کت صنوف 
اللادات والعلوم 8 

3 ۰ 3 5 24 7 
ê »‏ ۰ ام - 3 0 داه 8 
ولابن حزم مولقات أخرى » فلسفية وفقهية ار ی عنم الام + أو 
£ 0 2 £ 507 4 3 

1 0 كا ها 1 ۱ SEE LR‏ 1 الغ ارس 
التاريخ 4 أوالادب الخ ار و حيل ماري لما ما إلمالدناب الذى اشرت 
إليه فى بداية الکلاء , 

۳ 4 اجوم ال اج ۳ 2 

هق هواجهء اراعش : 
5 ۲ ۳ 8 ۰ 3 
ايز ر شاا a,"‏ ل ما انعملااه او 3 و در اماع ى نعو ا اا و ترا ان 3 


| 1 5 4 5 ۰ 5 0 
هرا ب او ان الحقد اکر اهة و انتامر ؛اضطياه صغار ملول الو الف » 


0 


س ا س 


وكلهم صغار » واممه رجال الدين بالمروق » فلم تان له عر بكة » ولاوهن 
«نه عز م » وبقى وحده » ومعه قلة مومنة صابرة من أصحابه وتلاميذه › 
يواجهون المحنة ی صلابة ؛ جباههم عالية » وقاماهم مرتفعة » محركون 
الأفكارالجامدة » وین ون العقول المظلمة» و پزون مسلمات كثر ة متخلفة؛ 
ومن هنا فإن الجانب ال كير من مولفاته ا والعقائدية » و لد کلاما يقال » 
جدلا عنیفا مع خصو ب وإدانة صرمحة لمم » وكانوا يتمتعون برعاية 
اإدو له وحمايما . 

كانابن حزم مجادلالا يكل » جاد الكلمة » عنيف الناظرة » واحفط 
جانب كبير من إبداعه محر ارة الحوارو<دته » وكان ق حيويته هله ٠ف‏ 
القرن الحادی عشر 57 سية عناو560135]1 ) حية ومتوهجة 2 تفوق 
ومدرسية)المسيحيين ى آوربا » وقدأفر غوا الحوار من »حتواه » ودفعوا به 
جملا پاردة » لاروح فما : مماحكة خواه » ورغم ألما بداية من عصرها 
الثانى » مع الدم الجدید الذی‌تدفق الما من‌الفلسفة الاسلامية عر الا ندلس » 
ومع توماس الأكويى » شهدت فيرة ازدهار وحياة » إلا آنها كانت مهم 
العلماء وحدهم » وقليلا ماتتجاوز آثارها قاعة البحث » أما ىقر طبةالقرن 
الحادی عشر» فكانت نم الجمهور كاه » ويتابع صداهاشغوفاً . لقد معزت 
« مدرسية » قرطبة » بشدة الایقاع » و آصالة الحتوی» وحرية الهج» 
والدفء و التجدد والبساطة » ومشاركة عامة الناس على نحو ما . 

لقدعاين ابن حزم من آلوان الظام ما أنضب قأعماقه معن الرقة واللين» 
وشاهد من مساءات السياسة ما نفره منها » وأوذى فى نفسه وكر امته » 
فاعتزل الدنيا محاصمراً ووحيدا » ' قريته منت لشم > من بادية ولبة » 
يواصل رسالته بنفس القوةالبى بدأ مها حياته »شاباً واعداً ومناضلا عنيدا » 
و ببث علمه فيمن ينتابه بباديته تلك > من عامة المقتبسين منه » وم نأصاغر 
الطلبة الذين لاحشون فيه الملامة » حدم ويفقههم ویدارسهم > ولايدع 
المثابرة على العلم ؛ والمواظية على التأليف » والإكثار من التصنيف » حى 


ع ۳۳ 


كل من مصافاته فى فنون العلم وقر بعر ٠‏ لم يعد أكثرها عتبقبابه » لتزهيد 
الفقهاء طلاب العلم فما ؛ حى أحرق بعضها بإشبيلية » ومزقت علانية » 
ولا يزيد مولفها ذلك إلا بصمرة نی :شرها > وجدالا للمعاند فما » إلى أن 
مفی اسبیله ». ۱ ۱ 

فى رسالة ابن حزم « فضائل آدل لانداس » هقرة » كأعا عى ما نفسه 
رغم أنه کتب الرسالة فى زمن مبكر نسبيا » ولا يستطايع ا دارس لحياته أن 
عر مها دون أن يقن عندها . بقول :( آزه. الئاس فق عام أهلهة-» وقرأت 
فى الانجیل أن عيسى عليه السلام قال : «لايفقدالابى حرمته إلا فى يلاه ». . 
د ولا سما آنداسنا ۰ فا خصت من حسد أهلها للعالم الذاهر فهم > 
الماهر مم »> واستقلاطم کشر ما بای :4 ر حسناته :و تتبعهم 
سمّطاته وعثراتئة : وأكثر ذلك مدة حياته ٠»‏ بأضعاف ماق سائر البلاد . 
إن أجاد قالوا : سارق مغر : ومنتحل مدع . وان توسط قالوا : غث 
بارد » وضعیف صاقط . وان باكر الحيازة لصب السبق قالوا : مبى كان 
هذا؟ ومى تعلم ؟ وق أى زمان قرأ ؟ ولامه الحبل ! . 


ووبعد ذلك إن ولحت به الاقدار أحدطريقين » إما شفوفاً بائاً يعليه على 
نظرائه » أو سلوكا ی غير السبيل الى عهدو ا فهناك حمی الوطيس على 
البائس : وصار غرضاً للأقوال : وهدفاً لمطالب ٠‏ ونصباً للتسبب إليه » 
وا للألسنة » وعرضة لتطرق إلى عرضه ‏ ورعا نحل مالم يقل » 
وطوق مالم بتقلد ٠‏ وألحق به مالم يفه به > ولا اعتقده قلبه » وباخری 
و حولیق المرز : إن لم يتعلق من السلطان محظ : أن یسلم من التالف؛ 
و نجو من الا لف . فان تعر ضص تألیت نیز وز : وتعرض وهمز» 
واشتط 53 ؛وعظم يسدر خطيه + واستشنع هين سقطه : وذهت ماسنه » 
وسترت فضائله » وهتف ونودى عا أغفل ء فتنکسر لذاك همته : وتكل 


اسه : ورد جمتته . و مکذا ند نا صاب من ابتدأ وك شعءرا» أوتعمل 


بعمل رياسة » فإنه لايفلت من هذه ابائل » ولا يتخلص من هذهالنصب 


۱ ب ٩۲‏ بت 
:إلا الناهض الفائت ۰ وااطفف المستولى على الأمد ۷ , 


م محافظون وجددون ٠:‏ 
هذا الوقف من رجل كان أستاذ نفسه ع حاد الذكاء » موسوعی‌اللقافة: 
صلب العز 2۶ بلا حدود » عنيف المواجهة دون مثال » لعب دوراً هاما ى 
تطوير الذكر الأندلسى : وزعزعة المسلمات الأساسية للثقّافة السائدة » 
والرسمية ی الوقت ذاته » لقد احتضن الأندلس حى القرن ال حامس اهجرى» 1 
اخادی عشر الملادى » أونين مزالثقافة . يسيران فى خطين متوازين دون 
أن يلتقيا : احافظون و هم الكثر ة الغالبة » و الجر ون 3 كان الحافظون 
وأعی .م علماء المذهب الالكى السائد فى الأندلس ۰ وقفوا بنشاطهم 
الثقاق عند حد التشريع العملى » لایتجاوزونه إلى مشا كل الثقافة التصلة 
بالعقيدة نفسها ء وا موا كل من بت كلم ف المنطق بالزيغ »> وکل تفكير عقلى 
فى مسائل الدين بأنه زندقة .وکان الاجاه الثانى يتحرك بن قلة مثقفة » 
ولكنها لاتطمح» ولا ترى ها مصلحة » فى مواجهة الحافظن أو الدخول 
معهم فى خصام > و ارتضت لنؤسها أن تقف مهم ساخورة ومتجاهلة ۾ 
وقد ظل المالكية حى القرن السادس الهجرى يقاومون الأشعرية » 
ولكهم تركوا الأرسطوطالية تتحرك فى حرية ؛ وقد وصلنا كتاب 
« تقوم الذهن » لاد الصلت الدانى » أمية بن عبد العزيزء الوق 
عام ۵۲۸ ھ = ۸۱۱۳ » وهو رسالة ق النطق»توجز آراء آرسطو . وکان 1 
ابن حزم علماً فردا » واتجاهاً متميزا > ول يكن مالکیاً ولا أشعريا » ولا ١‏ 
ز ادا ولا أرسفاة طاليسيا » بل واممه ابن حيان يأنه یفهم آرسطو » 
ومحدود الأتباع کظاهری ۰ يبذل جهداً فائق النظر » لکی يقم جسراً بن 
العقيدة والمنطق . 
و.هما يكن من أمر > فتد نضجت شخصية ابن حزم »واستكلعدته » 
ومکنت له الأحداث من صنل مواهبه » وزادته اعتداداً بنفسه » فخ ی ف 


طريقه » يتمرد على التقالید القائمة > ويثور على الجمود الديى » م 


۱ 


4۳ 


المذاهب امتلفة » فقهية وكلامية » مسلمن وغير «سلمين » مهاجمة عنيفة 
متصلة » كلما أتيحت له الفرصة » بالمناظرة ق احالس 4 وبتاليق الکب 
واارسائل» و انسم جدله بقوة اجه ؛ و نصاعة الران > وقوة الدلیل ولک 
وقد ملك لسانا ذربا :مسلحا باللغة المواتية > حى قال عنه الصو الأندلسى 
ابن العریف : « لسان ابن حزم وسیف الجاع شقيقان » + لا رقف عند 
البيان وال هان‌و الاقناع :واعا محتد فى آحایین كثير 8 فتجاوزها إلى التسفیه 
والتكفير والتفسيق . وهی حدة تعود ى جانب مما إلى عصية مز اج 
و اعتلال صحته طقلا : ولا أراهأ ما يعاب عليه جملة » فهى تا مهاه 
غالبا » فى موضعهاء وقولة الق تحتاج دا من ا ممن با إلى صوت مرتفع » 
لتوقظ ناعا » وتنبه غافلا . يقول عن نفسه : 

و ولقد أصابتى علة شديدة : ولدت على ربوا فى الطحال شديدا » 
فولد ذلك على من الضجر : وضيق الق : وقلة الصمر والنزق » أمرا 
حاسيت نفدى فیه ‏ اد انكرت تبدل می ۰ واشتد "۳ هن مفارقى 
لطبعى : وصح عندى أن الطحال موضع الفرح إذا فسد تولد صده ) , 

وهكذا انصدع ما بين ابن حزم وعاماء عصره » وكان منه ما أسماه 
ابن حياك و أنه مجهل سياسة العلم » : وجعلها مصدر معظم أخطائه . وحن 
نکتب عن حياة عظم » مرت عل وفاته أكثر من ألف عام » وعاش ف بيئة 
جد محتلفة » یستحیل علینا أن تجزم » آوحی نرجح ما كان عليه أن يتبعه 
هن سياسة ى ملاقاة معاصريه . 

۰ مناظرات وملاحةه : 

لا نعرف ‏ كا آشر نا من قبل شيئاً دقیقاً وموثقا عن الأءوام الاخبرة 

من حياة ابن حزم . نعم » نعرف أنه أصبح مثقفاً عنیدا : أخا سفر »جواب 
آفاق > يتنقل ببن دول الطوائف احتلفة ۰ عاور العاماء ويجادل الفقهاء » 
ويناظر أهل الکتات ‏ و عنف دائياً ی هی عادته . صنم ذلك فى قر طبة 


والمرية وطلبيرة وميورقة » ورعا ق‌مدن أخرى م يصانا خيرها . وق 


٩6‏ بت 


ميو رفة » وجاء‌ها لاجناً بعد عام ۸1۳۰ ۱۱۳۹ م وجد الحماية والتقدیر 
فى شخص عاملها الو زیر الکاتب أل العباس » أحمد بن رشیق » وکان موی 
لبیی شهید » وتأدب ف قرطبة , ووجد أيضاً مزاحة شديدة ى شخص‌فرطی 
انحر جله © أصغر a‏ أ ناب ركس سن تزا ال که + 
وكان قد رحلا إلى الشرق > وليث فى رحاته هذه ثلاثة عشرة عاماً » لقى 
فا كيار العلماء نی الفقه والحديث وعلم الكلام » « فبرع فى الحديث وعلله 
ورجاله » وق الفقه وغو امضه و خلافه .وق الکلام ومضايقه) » وكان إلى 


هذا » كاين حزم 4 أديباً يقول الشعر » وخحسن تدبيج الكلام : 


ولا عاد من رساته وجد ابن حزم ادلا > وصاحب ۰ذهب 
متمدز » تسد شهرته الأفق » وخخصومه من الفقهاء و غبر هم اون به افد 
الضيق » وعاجز ون عن ملاقاته آبلغ العجز » ففرحوا عقدم‌آی الوليدالباجى 
إلى ميورقة» وأثاروه علىابن حزم رغم ما بن الرجلن من إعجاب متبادل. 
وانعقدتبينهما المناظرات ف الفقه » و" علم الكلام أيف] » وكان أبو الو ليد 
مقدم الأشاعرة نی الأنداس › وابن حزم خصها لدوداً شم » وليس 26 شاک 
فى أن ابن حزم وجد فى مناظره لوناً جدیداً من العلماء م يعهده من قبل © 
وسوف يعرف فما بعد > فى رسالته عن و فضائل أهل الأندلس »: «لوميكن 
لاصحات المذهب الالکی » بعد عبد الوهاب» إلا مثل ألى الو ليدلكفاهم؛ . 


لم یتوقف لین عجزوا بوماً عن مواجهة ابن حزم ی ساحة الجدل 
والمناظرة عن السکید له > والدس عليه » عند سلطات الجزيرة » فلم يجد 
بدا من تركها » وما من أحد فى ملوك الطوائف يرغب فى أن يستضيف 
بأرضه عالاً مز عجاء لابسيب آرائه الدينية فحسب» وإعا لانجاهاته السياسية 
أيضا » فقد ظل ابن حزم متمسكا بشرعية الخلافة الأموية » ۸ ييز حزح عن 
رأبه بدا » حى عندما أصبحت نظرية حردة » لاصلة ها بالواقع » ولامطمح 
أن تعود »ولكنه لم يشار لك فى اللعبة السياسية العقدة الى كانت نجری على 
أيامه هذه » ولم حتضن فكر أبة جماعة معارضة » وق رصالته و التلخيص 


بت ه84 


أوجوه التخلیص » : وجاءت رداً على سائل يطلب الرأى عنده فى قضایا 
كشرة :2 سوال عن الموقف الذی يجب على المرء أن بتیعه ر هه نأمرهذه الفتیف 
و ملابسة الناصس ا .مع ما ظهرمن تربص بعضهم ببعض » : كانت إجابة 
ابن حزم : «... فاتحلص لنا فيها الإمساك الألسنة حلة واحدة إلا عن الأمر 
بالمعروف و اللهی عن المذكر : وذم جمیعهم . فن عجزمنا عن ذلك رجوت 
أن تکو ن التقية تسعه » . ولقد ذم ماوك الطوائف جميعهم فى رسالته هذه. 
وحمل عليهم فى غير هوادة : «وعمدة ذلك أن کل‌مدبر مدينة أو حصن فى 
نی من آندلسنا هذه » آوذاء ن آخرها ۰ محارب لله تعال ورسواه وساع 
ل اارضن شاد واللی هر عا من شنم الغارات على آمو ال السلمین 
من الرعية الى تکون نی ملك من ضاز هم 1 وإباحتهم سناد ھ م قطع الطريق 
على الحهة الى یقضون على أهلها : ضاربون الکوس والجزية على رقاب 
امن : مسلطون للمود عا لى قوارع طرق المسلمين فى أحذ الجزية والضريبة 
ف ن أهل الاسلام ۰ معتذرون بضرورة لاتبیح ما حرم الله 6 .وحن « نراهم 
يستمدون النصارى فیمکنو ېم من حرم المسلمين واه ثم و رجاهم محملومم 
أسارى إلى بلادهم ) © ( ورا آعطو هم الدن والقلاع طوعا : فأخاوها 
من الإسلام وعمروها بالنواقيس : لعن الله جميعهم . وسلط علهم سيا 


من سر یه ) . 


ولم برحم طائفة من الفقهاء على أيامه ۰ وعلى أيامنا أيضا ! . فتاواهم 
معدة » وأقلا مهم مشرعة > يدعمون امم > ویررون ۸ م الظام 
طمعا » و سبحون حمل ۳ ملقا » ويشغلون عامة الناس عن الجاد من 
أمور الدنیا ع بغر العاجل من شئون الاخرة : ,فلا تغالطو انف کم 
ولا يغرنكم الفساق ۳ إلى الفقه : اللابسون جلود الضأن 1 
قاوب السام > الزینون لاهل الشر شرهم ۰ الناصرون لم علىفسقهم ». 


وأقسى هجوم خص به ماکا س الطوائف » كان موبجهاً صل أمير 
2 ر ناطة 1 بادیس دن حبو م نالذكى الدموى ال أهية 34 راس ار بر 3 ا 


2 


زاوى بن حبوص الذى قضى على عاولة الرتضی » على نحو ما أشرنا »وأخذ 
ابن حزم سجينا » ذلك أن باديس حع فساد بقية : ماوك الط اف وزاد 
عليه بآن اخذ وزيره الأول » ومستشاره الأمين» من الود » ابن النغريلة 
الشپیر الذى مكن لأبناء قومه من رقاب المسامين » فسیطروا بعون منه على 
الاقتصاد والإدارة › 0 أخذته العزة بالام ) فألف كتاياً قصد فيه » 
بزعمه » إلى إبانة تناقض كلام الله عز وجل نی القرآن اغتراراً باه تعالى 
أولا » ثم علك ضعفة ثانا » واستخفافاً بأهل الدين بدءاً » ثم بأهل 
الرياسة فى مجانة عوداً ». وقد رد عليه ابن حزم قوراً وعنيفاً فى رسالته: 
و الرد على ابن النغرياة الم‌ودی» » فنقض آراءه > وفند حججه » وین 
مساوىء قومه > وأراد لصوته أن يكون عالياً وقاسياً لیبلغ ملاك غرناطة » 
ودون أن يذكره بالاسم حمل عليه ناقداً ومهدداً ومستهضا : «إنأمل 
لقوى » وان رجات مستحكم > فى أن يكون الت تعالى ساط على من 
قرب الود" وأدناهم 2 وجعا.م بطانة وخاصة » ما سلط على الهود؛ 8 
و هو یسمع کلام الله تعالى Dt‏ ا أا الذین آمنو ادوا الم‌ود والتصارى 
أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتوهم منتکم فانه »مم » . « وان 
من فعل ذلك ری أن يشا ركهم فا آوعد الله تعالى ی تورامم ژ» ف 
السفر الخامس »© إذ یقول لهم تعالى : « ستأتیکم »” وستأق عليكم > 
ده اللعنة الى ضر لکم 4 فتكونون ملعونين فى مدائنکم وفدادينكم» 
وتلعن أجدادكم وبقاياكم » ویکون نسلکم ماعونا » وتكون اللعنة 
على الدانعل منکم والخارج) 5 


هل قنع ابن حزم ېجومه الفكرى ؟ . 
فى کتاب « الذخيرة »لابن بسام » فقرة مشر ة» نملها عن المرخ القر طى 
العظم ابن حیان ؛ جاعت خلال حدیثه عن اهز عة الريعة الى أوقعها بادیس 
أبن حبوس © أمير غرناطة » بز هر الصا ی أمير المرية » وفيها أن باديس 
ا توه ان و ؛ فعجل على الفرسان والقواد بالقتل» 


8 


- ٩۷ 


واشتمل الأسار على حمل ةالأقلام 4 وفهم وزيره التياه أحمد بن عباس انار 
ذه الحادثة » قيد إلى باديس و صدره و صدور أصتابه تغل عليه » عا أوقد 
من هذه النائرة » فأمر محبسه ليستخرج منه مالا » وشفاوثه الولوغ ‏ دمهء 
وعجل عليه بعد دو ن أصحابه من حملة الأقلام » عف باديس عن دمام 
من بين أصحاب السيوف إلا من أصيب مهم الحرب ؛ وأطاق ابن حزم 
والباجى وغرهما ».ویری غرسية غومث أنالإشارة هنا تنصرف إلى ابن حزم 
صاحينا » وقد ارتبط بالمرية دائماً » ولعله أراد أن يثأر لامره الأول فوقع 
ق الأسر الثالى » وکان برفقة أ الولید الباجی » مناظره اللدود والعنيد ف 
مناظرات موورقة . بیما يرى الأستاذ الجليل» الدكتورطه الحاجرى » فى كتابه 
ابن حزم : صورة آندلسيةم وقد وقع عل ىالنص قبل أن تقع عليه غين المستشرق 
الاسبانى » والتفت إليه» أهاتدصر ف إلى ألى الغرة . 
كان عداء ابن حزم لبادیس مر غر ناطة 3 ورأص العر بر £ الأندلس 3 
عنيفاً وجاداً وله ما ير ره » ولکنهم يلق به » وهو رجل مبدأ لا حید عنه » 
فى أحضان الحزب المعارض لباديس » وهم بنو عبادق إشبيلية » مع ما كانوا 
عليه من سخاء وترف يعامة » ومع رجال الفکر مخاصة ۰ وكانوا » محق )2 
قادة الجانب العربى فى معركة الب احم بين الأجناص امحتلفة » وسادة النطتة 
الى استقر فا بيت آل حزم من قديم » وما ارام وديارهم » ورغم 
ذلك کل آدار لهم ابن حزم ظهره » إنه صلب العقيدة » طاهر السرة » 
يرى الحلافة شرعة » وق بىأمية شرعا علا يساوم ولا یتراجع ولا يتأول » 
ولا يرتضى أنصاف الحلول.وكان المتعضد أمير إشبيلية » وحكم م۱۰4۲ م 
إلى ٥ ١١8‏ 4 کقر دنه أمير غرناطة ¢ دمويا قاسيا ¢ يأخذ بالظنة 4 ویخفر 
الذمة ٠‏ ويخ فى الثلة » فلم يئبت له قام ولا حصيد » ولا سام عليه رچ 
ولا بعيد ) » ولا بد أن رأى ابن <: م فيه كان كرأيه ف بادیس ٠‏ وجهل 
وحرقها علانية » وفيها نظ ابن حزم أبياته الشهیر 3 عندما بلغه أمرها » 
والتقطها كل الذين أرخوا له : 
( ۰ 7 حابن جزم ) 


- 4۸ 


دعونی من إحراق رق وکاغد 
وقولوا بعلم کی یری الناس من يدرى 
فان تحرقوا القرطاس لم نحرقوا الذی 
تضمنه القرطاس »© بل هو ی صدرى 
یسر معى حيث استقلت ركائى 
۱ وینزل إن أنزل ويدفن فى قری 
۰ هز عة دون کیشوته : 
وحیدآضد الجميع » وضد کل شی ء > وأشد مرارة وتشاوما من مواطنه 
كيشوته الاسبانی » بطل رواية مرفانتیس‌الشهیر ة» وعاش على الأرض نفسها » 
بعده مخمسة قرون > وذهب كلاهما ضحية أحلامه : وقد حدد لنا ابن حزم 
مجه ف كتابه و الأخلاق والسير فى مداواة النفوس » : «لا تبذل نفسلك 
الا فیا هو أعلى منها » و لیس ذاك إلا ق ذات الله عز وجل > وق دعاء 
ال حق » وق‌حماية الحرم » وفى دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى » 
وق نصر مظلوم > وباذل نفسه ق عرض الدنیا کبائع الیاقوت باحصی» . 
و « نی لا آبال فما اعتقده حمّا عن مخالفة من خالفته » ولو نهم جمیع من 
على ظهر الأرض » وانی لا أبالى موافقة أهل بلادی فى كثير من زم الذى 
قدتعودوه لخر معى › فهذهالحصلة عندى من أ كبر فضائلى الى لا مثي لها » . 
لقد دافم عن الإسلام الى بعنف » عقيدة وسلوكا ومنهجاً فى الحياة » 
ودعا إلى سلامة الباطن » وخلوص انیة » واستقامة العمل » وناضل 
عما يوئمن به دون هوادة » وق کل مكان » وأثار علي أعدائه حرياً شعواء 
متصلة . دافع عن الإسلام ق و طنه‌و بين أهله » وبعيداً عنه خارج حدوده > 
بالوعظة الناصحة » والشروح الكاشفة » والمواجهة الحاسمة عند الضرورة › 
وحين نظم نقفور فوكاص إميراطور ببزنطة > مزهواً بانتصارائه » قصيدة 
ذم فبا الإسلام » وبعثها إلى الحليفة المطيع ى بغداد » تولى ابن حزم الرد 
عليه » بقصيدة أبان فيها فضائل الإسلام » وكشف عن تناقضات المسيحية » 
وأرسلها إليه » وأورد انا السبكى نصها فى كتابه ر طبقات الشافعية » . 


ب 4 ب 


وظل حی آخر رمق من حياته يدافم عن شرعية الحلافة الأموية ى 
الأندلس » وقد اختفت إلى الأبد » وشديد القناعة بأن, نو ار الفتنة لايعقد, . 
وكان محس بأنه لم مخلق لعصر الطوائف » وظل يبشر عذهبه الظاهری 
وسط ا متاعب و الصعاب » و مواجهة الجميم » ويقاوم نفوذ البود وسیطرجم 
على الاقتصاد والسياسة » على نحو ما فعل مواظنه أبو (عاق الالببری» وكان 
شاعراً وفقيها » ودفع بقصيدته الرائعة مسلمى غرناطة موطنه » إلى الثورة 
على مظا م بو دها »> فانتقموامنهم » وأتوا على نفوذهم » فى يوم عاصف مريع . 

و اننهیالطاف بابن حزم وحيدا » فكراً وإحساساً ورفقة » شبحا لعصر 
مضی » وكان عليه أن ينسحب إلى ديارهم الأولى فى قرية منت لشم » من 
وديان ولبة » فى تاريخ تجهله لسوء الحظء رفقة أولاده فحسب » ول محدثنا 
عن أسرته القريبة آبدا » فى كل ما کتب » ومع عدد قليل للغاية من تلاميذه 


الأوفياء 0 


أية مشاعر حزينة كانت تغمره » وهه يعود إلى قریته فى الريف مهز وماء 
ا و عرد الى صرح نيا ده قل جاو و فوا 
ینتسب أمرة اعتنقت الاسلام من قريب » وصنع ها والده مدا موثلا » 
يومها کتب فى و الأخلاق والسمر » : ١‏ آشبه ما ریت بالدنیا خيال الظل" » 
وهی عاثي لم ركبة على مطحنة شب تدار بسر عة فتغيب طائفة ناغى 
ولم يتوقف هناك عن العمل » مضی‌ق قربته بولاف كتبه » وعرر رسائله » 
ولو آبا عل حد تعبير ابن حیان : :و لا تتجاوز ده داره ) 5 
وأوضحها کتابه م الأخلاق ولاسر فى مداواة النفوس » . وهو سلسلة 
من الاعترافات سجلها وله بتاکم 8 عاما شمسیا أو ۷۲ عاما قمرياء 
وتوق برحمه الله ف ۲۸ من شعیان ٤٥٩‏ ھ = ۱۵ من يولية ۱۰۰۳ م : 
كأنك بالزوار لى قد تناذروا وقيل لهم أودىعلى بن أحمد 
فیارب عزون هناك و ضاحاث وکم أدمع تذری وخد عدد 
عفا الله عى يوم آرحل ظاعنا 2 عنالأهل »حمولالل بطن ماحد فا 


کے ١‏ ت 


وأترك ما قد كنت مختبطاابه وألقى الذى آنست دهراعرصد 
فواراحىإن کان‌زادیمقدما :. ويانصبى إن كنت لم أتروه ١‏ 
ه تلاقی التقيضين#2: 
درج الباحثون عل تقسيم حياة ابن حرم الا دبية إلى مرحلتین هما » نما 
یری أسين بلائیو س Ù:‏ واحدة حى الثلاثين من تمر ه 4 والأخرى مما حی 
موته » . وق الأولى وقف حياته على الأدب والسياسة » وف الثانيةترك السياسة 
ليتفرع لدراسة الشريعة والعقائد . وهی تفرقة ممكن أن تكون مقبولة 
كتبسيط نظرى فحسب » لأن الرحلتن تعايشا واقعا » على امتداد حياته » 
وهذا ألقينا على حياة ابن حزم كاها نظرة شاملة » ودون ذلك ليس نة 
مجال لالتقاط نفسيته شابا » ومعرفة الکشر من إشارات طوق الحمامة » 
وإدراك علد من فر اته يتوقف على الإلمام ما الي 


ويرى غرسية غومث ؛ ودون أن أمضى معه إلى نباية الطريق »> أن 
تلاق الأضداد فى شخصية ابن حزم » وازدواجية الصوت عنده » وتجاور 
اللطف و الحشونة » والرقة والعنف »والنبل والعامية »دون أن يذوب أحدها 
فى الآخر » مجعل منه شخصية محببة لنا ( الضمير يعود على الإسبان )»لانا 7 
تضعه إلى جوار عدد من قمم الأدب الاسبانی فى عصره الذهی » أوائاك 
الذين يتجلى فیهم مزاج الشخصية الايرية واضحان مثل الشاعر القرطی 
جونجرة 002۵022 ( ۱۵۱ ۷ والوسوعی كبيدو! 6۷600 
٠٠٤١ ۱۰۸۰۲‏ ) ۰ ونستطيع أن نذکر آخرین کثرین » لیس بينهم 
ثرفانئیس مؤلف الرواية العالية الخالدة دون کیخوته » واعطانا الثل ر ائعا 
ولا يتكرر » كيف تلتقى متناقضات صلالتنا الجذرية ی ترکیب إنسانى 
و مفهوم » حلو وحزین » وال ذلك » وى خط مواز لهء عکن آن‌نضیف 
الشموخ الاسبانی »و أعطانا ابن حزم خلاصته فى بيت شعری ينضحخيلاء » . 
وق مرات كثيرة انحذت منه رمزا للإسلام الاسبانی : 
آنا الشمس فى جو العلوم منيرة ولکن عبی أن مطاعى الغرب» 


س إإإ س 


: لائر على الدوام‎ ٠ 
كان 'بن حزم متمرداً واثراً نى شبيبته الأدبية > وق شیخوخته‎ 
العلمية » وحى آخر رمق" من حياته » مع ظلال مختلفة . توا كل‎ 
' قر ة » وقلیلون مبقوه فى آفکاره ؛ وأقل أولئك الذين ساروا بعده‎ 
على طریقه » وحى أبناوه أنفسهم كانوا عادین" » تخلصوا من" نير‎ 
الأدب » والتصقوا مقرم ؛وأشيرهم الفضل أبو رافع » وأصيح وزيرا‎ 
لبی عباد فى إشبيلية » وشاعرهم الداح » وماأشد ما کرههم آبوه ! ءومات‎ 
» فى مع ركة الزلاقة لكى ينتصر الرابطو ن وهم أشد التصاقا با مذهب المالكى‎ 
. وضيقاً ف فهمه » وانصياعاً لفقهائه » و كانوا أشد الناس ملاحقة لأأبيه‎ 
» و لقد تبعه إلى قريته عدد قليل من الطلاب » ولكن المدرسة الظاهرية‎ 
ونحديد آسين بلائیوش ها فى دراسته لابن حزم لا يعلى عليه » ظلت‎ 
. موضع الملاحقة حى ف الفرب» ولم يبق ها غرحیانها الذاتية بالكاد . وأما الثناء‎ 
النسبى انذى حظى به ابن حزم فى عصر الو حدین » والتقدیر الذی حظى به من‎ 0 
علماء عباقرة » كالغزالى “وابن عرف » وابن رشد » فيعود أكثره إلى‎ 
ظروف سلبية » كمعارضتهم' لفقهاء المالكية » أو إلى توافقات عقلية فى الام‎ | 
إ الأول » أكثر مما تعود إلى تقباهم لاراء ابن حزم » وشق علمم من بیها‎ 
» مناهضته العنيفة للأشعرية . والحق أن معظم الدارسن على أيامه » وبعدها‎ 
أ حاول أن يرسل به إلى زوايا النسيان» لأنه اهاجم الجميع » وم یقف مبجومه‎ 
عند السلمین » امد هاجم » وبعنف كالعادة» الهود والمسيحيين » واستطاع‎ 
هولاء فيا بعد أن پردوا له الصاع صاعين » حن مضی إلى ركاب الله‎ 
وبدأ عصر الترجمة ف الأندلس المسحى > فلم یأغذ اسمه طريقه إلىدأوريا‎ 
ف تلك الفيرة » ولم يصبح ق‌قامة علماء كانوا دونه » كابن رشد وموسى‎ 
بن میمون » فخفت ,امه » وتلاشت سبرته » وظلت مؤلفاته تحت الأرض‎ 
لابعرفها إلاعدد قليل للغاية » و ظل كذللك إلى أن اخترعت المطبعة العر بيةء‎ . 
وازدهر عصر الاستشراق » و أفاتت اندر اسات الأندلسية فى إسبانيا من‎ 
: قبضة التعصب» و استردت القاهرة قيادنها الثقافية للعالم العربى‎ 


ی 

وإنه لثم حقاء أن العداوة البالغة » هذه الشخصية المملاقة فى تاريخ 
الأدب الأندلسى » أسهم فبا رجال الدين التخلفون فى العام الإسلامى 
المعاصر » واضطاع با جانب |الأكير مها العلم الأورق » واشترك فبا علد 
ضر قليل من الإسبان » فظل اسم ابن حزم » و علمه > موضع جدل كبير 
ونقاش حاد » ولکن| أحداً لم يستطع أن يشجبه أبداً »وعلى الرغم من كل 
شوه تقاسمته ألقاب جليلة و کر عة : أحسن شاعر.» وأحسن فياسوف » 
و أحسن متکام ) يثق فيه علماء البلاغة » ويجله رجال الأدب » وحرمه 
اشتفون . 

كان واحدآمن أعظم عالقة الفكر الانسانی على امتداد تاریخه الطويل 1 


فتنة البربر 


قدر لابن حزم أن بشهد غروب‌شمس الليلافة » وأن يشهد مع غروما 
أأواناً من الاميار السيامى والخلقى » ومن المظالم والجور » ما لا مثيل له . 
وأن يعيش سنواتحملتمن انليانة والموان والأحزان والأدران » فوق 
ما حملته حياة المصربين قبل ومع هز عة ۵ يونية من عام /1551 : ولا عکن 
فهم إبداعه وما ينضح به من مرارة » ولا أسلوبه وما اتصف بدمن حدة » 
ولا مری‌فلسفته وامجاه أنحائه » ولا مثله للعليا وطباعه ومزاجه » إلا إذا 
أدركنا حقيقة تلك الأيام » وكانتأقسى مما خط أى مرخ » وأشد هولا 
من تصوير أىخيال > وهى أحداث دخلتالتاريخ نحت امم : فتنة الربر أو 
العرابر » و شغلتالريع الأول من القرن الحادى عشر الميلادى » وقد عرضنا ها 
من قبل إشارة وإجمالاعند دراستنالحياة ابن حزم » ما اتصل مما بنشاطه 
السيامى »وما أسهم فيه رأيآ وتدیر وعملا. ونأق الآن علىهذه الأحداث» 
من البدء و تفصیلا ء ۴۳ 


م ۶ 
ti‏ م 


ورث عبد الرحمن الناصر عندما تولى الإمارة عام۱۲٩م‏ دولة تحكهاالفوضى 
والحروب الآهلية » مزقما الفتنة والفرقة » موزعة بين عدد من الروئساء 
ينتمون إلى محتلف العناصر ۰ فتخطی الصعاب و تغلب عل المشكلات » و جعل 
مها خلافة » عام 975 م لها من السلطان والةو ة٠‏ والغی والتروة ‏ والتّرف 
والحضارة » وللعلم والثقافة » ومن المهابة والخوف عند جيرانها » مالم 
تبلغه يوما قبله ولامن بعد . 

وبعد أيام مجيدة » امتدت حى بلغث 4 4عاما » ما بين إمارة وخعلافة » 
توق الناصر فى ١١5‏ أكتوبر عام ١951م‏ ۰ وخافه ابنه الحكم الثانى ‏ 
بوصاة منه » و تيز بثقافة واسعة » لامجاربه فها واحد من أسلافه » مكتبته 


— (£ 


آحب مکان از 1 قصره ‏ و مالسة العلماء والأدباء أقرب إلى قلبه من 
حوار القو اد وحدیث الحروب » غاز دهرت الثقافة على أيامه » وانسع قلبه ' 
لعامة شعبه » فكان ودودا رحا محبا للسلا م . وعلى أدامه بدأ ينمو حول 
ما نسمیه فى أيامنا عراکز القوى » من خصيان و صقالية وجوار » وعرب 
وبرير ومولدين » ومود وآخرين . وعئدما لفظ آخر أنفاسه ق ه من 
فيراير عام 5 ملم يكنحوله غير الحصيين فائق و-جؤذر » و فیاعداهما 
انت قرطبة » والأندلس بأسره > حهل أن الحايفة قد رحل إلى جوار الله 
احیفظا بالسر إلى أن مختار | الجماعة الى ينضمان لها » وكان هذانالحصيان 
غليظان ¢ 11 خاقهما ذعارة ¢ وف سلوكهما جفوة 4 وطالا شکا 


الناس مما ۰ 


وكان الحكم الاق قد أخحذ البيعة » فى العام الذى توق فيه » لابنه هشام 
ولياً للعهد من بعده » فبويع بالالافة بعد كثير من الواهر ات والدسائس » 
ولكنه كان طرى السن » ضعيف العمّل »محدود الذكاء »> حور العز عة» 
فاخعذ الاقویاء من حوله بتفاتاون كل السلطة + رکان الموز ليت فى عرق 
من الاز د » دخل القصر موظفا بسيطا » وماليث أن اسر عى أنظار السيدة 
صبح زوجة الحكم النانى » وأم الخليفة هشام الثانى » جارية من الباسك 
اسها فى لہا هه ذكية وطموح > قوبة الشخصية » وذات 
تأثير بالغ على الدايفة » فاختارته قا تما "على آمواها » بعد أن أعجبت به 
فكرا ومظهراً » بن آخرين كثيربن تقدمو ا للوظيفة » وتوئقت الصلةبيهما » 
فتجاوزت الوظائف و الا موال : لتصح علاقة حب » مق وحنون ۰ 


كانت صبح وراء النصور ۳ یذ ء حیازه »رأيا ودعما ومالا 4 لكى يصرع 

ف طر یمه إلى الساطة خصوهه الأقوياء ¢ و اسحا وراء آخر 4 حى أصبح 

حاجب الحليفة » أو رئیس الورراء + لغتنا المعاصرة . وحقق بغيته كاملة 

سین أرسل بالخليفة أبنها » غف] وطرياً > عدم الخيرة والتجربة » إلى عام ١‏ 
السیان » دال قصر فى ضزاحی العاصمة » لا يزور ولا یزار إلا باذن م6 


1 


ال ۱۸۵ مه 


رئيس الوزراء » وقلة من الناس فى العاصمة تعر فه اسما أو شخصاً »ومع ذلك 
فامیع محبونه‌ویوفرونه » لانه رمز الدولة والسلطةالشرعية فیها و این انلیفة 
العظم : الحكم الثانى ٠‏ وقد دنم التصور فى طریقه إلى السلطة الثمن 0 
تجحاوز ذک رياته مع صبح وعارضها » وأعدم ابنا له تامر عليه . والحق أن 
النص لنصور ء رغم أخطائه العديدة وم ما سار فيه على خخطى الناصر » من الخاذ 
الم بر والصقالبة » ولا جورین و الرتزقة » وإقصاء العرب » أعطى الأندلس 
ما أعطاه ها عبد الر حمن الثاصر قباه : من اشدوء والوحدة » والثراء والیةه 
ما تجاوز الأمم المجاورة وبلع الحافقين. 

ف ربيع عام ۱۰۰۲ م قام المنصور بآخر حملة حربية له »> وكانت غاية 
آمانیه أن موت مجاهدا » وحس فى أعماقه أن رغبته سرت تح زیر 2 
ومن ثم فهو حمل معه دواما كفنه » وقد خاطته بناته » واشتر اه من حر ماله» 

“مال جاءه إرثاً من آرضهم لد مة» وكان بری‌آن بقية ثروته وما ملك ویقبض 
ی محتاط فها اخلال بال رام » وحمل معه التراب الذى جمع على 
ملابسه ف و لقره ن معه > فلا پدخل النار من اغيرت قدماه جهاداً ی 
سبيل الله . وق ار توف » فى ۰ من أغسطس عام نس 3 وفها 
دفن عملا بوصيته : أن يدفن حيث وت .0( 0( 


وقد ول ابنه عبد اللاك الحجابة » ا شئت الحكم » من بعده » 
وعلى عادة الحانماء الى المظفر لقبا له » وواصل؛ سياسة' والده »7 ولكن 
الأندلس كان بشهد تغرا ترا و سا » لقد حل الصراع الطبقی محل 
الصراع العنصری ۰ وظهرت اتجاهات جديدة فى الدين والسياسة » وطفت 
على السطح الظواهر العامة الى تسب أية ثورة ظهرت قدعا » أو حى فى 
أيامنا هذه » والى ستودى بالخلافة بعد قليل ا عام وعميق › 


(۱) أنظر : ابن حزم » طوق الحمامة »> ص ۸٩‏ ۰ هامش رقم ۱۱ » بت-قيتنا » 
دار المعارف ۱۹۷۰ 


سه ٠"‏ س 


وفساد حقيقى عتد واقعا أو تصورا إلى الطبقة الحا كة » وثروات ضخمة 
تظهر فخا دون مقدمات » ولا بملك أصحاءها من المؤئهلات أو رأس الال 
شيئا » إلا صلات مريبة باشکام » أو من يتصل بهم من زوجات وبنن 
وبنات وموظفن » وشیوع من یحکون فى الظلام » أو من وراء ستار. 
أو بالتعبر السیاسی الحديث » أولثاك الذين یحکون وایسوا مسئولن 
لا دستوراً ولا عرفاً ‏ ومکاسب قليلة ۰ براقة و خادعة» تسکر الا کم» 
وتذهب بعقله » وتغرس فيه الغرور بدل التأمل » ومحاولات غير جادة 
وفاشلة لوقف ذلك كله . م تتفجر الارض عن تنظم اج 
ان بنظام جديد غير متوقع حى حى لأولئكم الذين يفكرون فى التغيير 
أو قاموا به . 


وم تطل ام الط شهد طلائع الثورة » وإمارات التضر : ورحل 
فى زهرة شبابه قبل أن یطحنه ثقلها » عام ۱۰۰۸م > وقدر لاخیه 
عبد الر حمن اللقب بشنجول ۰ وأمه من الباسك مثل هشام الثانى » أن 
يتولى | حجابة في سن طرية > لایتجاوز العشرین عاما ویفتقد کل-لصائص 
والز ابا فى كانت لأبيه أو أخيه من قبل » ور عا لهذا أقدم على ما ۸ يقدم 
عليه و احد ٥‏ ہما : حدثته نفسه بأن يصبح ولى عهد للخليفة هشام الثالى » 
وتحدث بهذا الخاصته » فأثاوت محاولته بى أمية » وغامة أهل قرطبة » 
فانپز أحد أحفاد غبد الرحمن الناصر » ویدعی محمد بن هشام 
ابن عبد البار » وکان ااظفر قد قتل والده» فر صة أن عبد الر حمن‌شنجول 
فى غزوة ضد ألفونسو الخامس مللك ليون ۰ فقاد ثورة استولی ما على 
قصر الخلافة » ونى مواجهة الأحداث ۰ وابحتفظ هشام الثاني بحياته » 
آقال عبد الرحمن شنجول من الحجابة » وتنازل عن حقه فى الخلافة » 
وولیها محمد ء واتخذ لنقسه لقب الهدی بالله »> وشا بلع ابر 
عبد الرحمن « قفل إلى الحضرة مدلا مكانه » زعما بنفسه » حى إذا قرب 
من الحضرة تسلل عنه الناس » من اند ووجوه البربر و لحقوا بقرطبة» 


ل ۰۷ — 


وبايعوا المهدى » : ثم اعترضه مم : من قبض عليه » واحتز رأسه : فى 
٤‏ من مارس عام ۱۰۰۹ م › وحمله إلى الهدی > فصلب وإلى جواره قائد 
حر سه يلعنه ويلعن نفسه » و ذهبت دولة العامريين : 

کان ۸ يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر عكة سامر 

م م + 

سعدت قر طبة بالنصر الأموى .و كانت العامة أكثر سعادة » رأت‌فیه » 
وهی أشد اندفاعا نحو الغضب أو الهجة . طریقا أفضل » نحو غد أسعد > 
على حين تحفظت الطبقة الوسطى » وقد أحست بآلام ونتائج الثورة » قبل 
أن تقف انها » ور عا راودها أن طغيان العامرين > وأعطى الازدهار 
الاقيصادى والمجد العسکری 2 أفضا ل بكشر من الفوضى » ومن حكم هؤلاء 
الجند المستبدين ۰ يثقلون عواتقهم بالضرائب والمظالم . 


وإذا كان الهدی قادرا على أن يأمر بالهب ‏ فقد كان غير قادر على 
الزاهرة : مقر العامرد » إلى قرطبة » ولکن لته سبقوه وجیوا کل ما 
ى القصور وماحوضا حى الأبواب > على أمتداد أربعة أيام کاملة > وم ل 
الخليفة أن يصنع شيئاً لمقاومة الهمب » أولم عرو ی الحقيقة > وقد تردد 
قليلا » ثم اندفع يأخذ حظه من الغنائم . ورغم أن الجماهير سبقته لها 
كان نصيبه مہا كثير أ : مليونا ونصف‌ملیون دنائير من الذهب » ومليونين 
ومائة ألف دراهم من الفضة > وبعد ذلك بزمن عير على صنادیق فپ مائتا 
آلف دینار ذهی : وعندما آفرغت غت القصور من محتو يامها آضرمت فہا 
الر ان » وعادت الدينة الجميلة کومة من الخرائب والانقاض . 


ولم ترد الجماهير > وهی الى صنعت الثورة : أن یکون حکامها من 
القواد القدامى » أو لاك الذين کانوا من شيعة المنصور وجنده » فجاء محمد 
المهدى بقواد من الشعب » من الطبقة الوسطى : أطباء ونساجين وجزارين 
وسراجن » وبدا الأندلس بلدا دعقراطيا لاول مرة فى تار عه »> لقد 


حم الا رک 


أفاتت السلطة من يد العامرين ومن طبقة الخاصة على السواء . 
چ & # 
فى البدء بدا كل شى ءوكأنه يسير تبعاً أرغبة المهدى» لقا رفعه شعب 

قرطبة إلى الحلافة » واعرف به اوور وم رمال ولاء من واضحء أقوى 

الصقالبة » وحا کم الثغر الأدنى » ولا مض على مصرع عبد الرحمن‌شنجول 
غير حمسة أيام » ول يكن المهدى يتوقع مته ولاء سريعا » لأن واضحاً 

يدين عر کزه وثروته للمنصور بن ألى عامر » والد عبد الرحمن ‏ وهذا 
.أسرع المهدى فالتقط القفاز » دادسل إليه آموالا» وملابس؛ شرف › 

وجوادا ؛ وبراءة بتولیته على کل الثغور .؛ ۱ 


والتفت کل الجماعات » فى الظاهر على الأقل » حول ا.لیکومة منذ 
اللحظة الأولى » ولوآن الاجماع و قعا أقل قوة وتماسكامما يبدو للعیان » 
: کان تیار الثورة يندفع من وراء ظهر الساطة » فقد أدرك الناس سر یعا 
أن ذهاب العامریین لایعیی أن الأمور استقرت » و الظام انت » والفاسد 
۱ توقفت 4 و لیس َة مایشتکی مله ) ف ظل امک دید و یکن‌الهدی 
يتمع بالذكاء أو الفضياة > قاس ودموی وأحمق وغارق ق النذات »وزاد : 
فأخرج العامريين من قرطبة » وفصل أعداد! كبيرة من العمال واستغى عن 
القضصر » وفيه بتجاوز نزواته » واشتدت ثورة هولاء حن علموا أنه يقم 
سفلات ساهرة » يلغ الموسيقيون فما مائة» مابين عازف على العو د آوالنای» 
صنیع شنجول در قل »وهو ما باض الناس" فيه + وآطقوا “عليه اسم 
[ ااسکیر 1ك وأمهموه بأنه جرب الہ ت » ومزق الاسر »و هب الممتلكات» 1 
مثل ماکان : يفعل سابقوه » وهک لا بدأ يدفع بالرأى العام كاه إلى 
؟ صف المعارضة . 
لك أصبح تبید و لمعب و ااصة الية والاتقیاء 4 و کل الناس الطرمم” 4 
۱ و ينع شيئاً يستبقى ۹۷ الر بر» واختاروا جانبه باراد م ٤‏ وام يكن هم 


E‏ ب 


فى الجانب الاخر مكان ء لأن سکان العاصمة یکر هو مم من الأعاق > وم 
إينسوا هم أبدا نیم كانوا العمد 8 ی قام عامها الطغيان العامری > ولولامالهم 

لاستاصلهم! "الناس . و آمر هم المهدى » ور عا تملةالسكانقرطية» 
لایر راوتسا ور بش واسائهم من باب القصر » ولم يكن 
. ذلك حالم فى ماضى الأيام . وأحس الربر » رغم قوتیم» آنهم لم يعودوا 
عثلون شيئا نی الدولة » وأن قصورهم یت دون أن محاول. الشرطة 
حمایتهم: > فمضی و فد منهم » على رأسه زاو زيرى؟» ا 
وشکوا اه ماأصاءهم > فخاف موقفهم ٠‏ واعتثر إليهم > وقتل من r‏ 
ەن العامة اف آن شفی من رعبهټ» وعاد من جدید يظهر 
بغضهم 3 وجاهر بسوء الثناء عايهم . 


كان المهدى يقدر خطر العربر تماما » رغم ما عکنه شم من بغض» وأشد 
ماخشاه أن يصبح انم هشام | الثانی» الخليفة المعزول » راية تلتقى عندهاكل 
الجماعات الى آساء إليها . عامدا أو دون قصد »قفکر واهتدی إلى حل 
وسط ألايقتل أسيره » وأن يكتفى بإعلان موته ۰ وفعلا فى 55 أبريل 
۹ م توف مسيحى ۰ أو ودی » كبير الشيه شام » فأمر الهدی مل 

جفته إلى القصر مرا . وأظهره 00 رفون هشاما » وسواء أكان 
ات صورة دقيقة من هشام آم لم يك ن » فالذين يذو فر وأعلنوا 
أن هذه جثة هشام الحايفة السابق » ودعا المهدى بالفقهاءوعلية الوم »وصلى 
على الیت صلاة الجنازة » ودفن ی مقابر السلمن » ن جلال ملکی يليق 
مخليفة سابق ۰ بيا هشام الحقيقى سجن" نى أحد قصور وزرا . 


وبعدها ظن الا يفة أنه يستطيع أن بانع أى شىء ۰ فآودع السجن ف 
شهر مايو واحداً من ن أبناء عبد الرحمن التاصر » متقدماً فى السن » يدعى 
صامان » دون ۳ السبب » وترك الناس يتحدثون عن رغبته ل قتل 
عشرة من روساء البربر » فتجمع هولاء بزعامة هشام بن سامان » » بایعوه 
بالخلافة » واحذ انف » لقب الرشيد » وأشار ابن حزم إلى (ورته فى طوق 


و 


الناوئن للمهدى » ومصی جم [ل فحص السرادق شال قر طبة > وهناك 
انضم إليهم الربز » فسار موم جا إلى قصرالمهدى» وقد آحطر الحليفة 
بالثورة وهو غارق فى ملذاته» واتتزع منها بقوة لکی‌بواجه الأمر »فار سل 
بأل : ماذا تریدون ؟ . ورد هشام الرشید : آنت وضمت والدی ف 
الجن » وأجهل مصيره . فأطلق الحليفة فى الحال سراح سلیان » وظن 
أن الجماهير سوف تقنع وتتصرف ۰ وخدغ نفسه ۰ لأن هشاما أرسلإليه 
يسأله أن بتنازل عن الا فة . 

وأراد المهدى أن يكسب الوقت > فتظاهر بالرغبة فى التحادث مع 
هشام 4 وطال الحوار 34 وقد صير ار بروالعمال» فانطلقوا عماون دون 
انتظار لنهايته 0 هبوا حوانيت سوق الرس و آحرقو ها 3 وحن حمل 
ار طبیون السلاح > دفاعاً عن بیو حم > لاعن الحايفة > وحاء النود 
مساعدنهم » واستمرت المعركة يوم بأ كله > وش صباح الجمعة ۳ من 
يونية » فر البربر جاة بأنفسهم > فى فوضی منقطعة النظر »وقد لاحقهم 
القر طبیون حی ریاف وادی آرملاط على حان احتل آخر ون مناز هم 4 
وأخذوا نساعهم 4 وأمر هشام ووالده 4 و الخليفة المهدى بقطع ر أسيهما 


ومالبث الير بر أن أعادوا تنظم صفوفهم » وأقسموا أن يثأروا هز عم › 
أقوياء وشجعان لكن مهارتهم محدودة > غير أن زاو ین زیری كان : 
معهم سن حظهم 3 وينتمى ف قبيلة صنهاجة > و کانت کم جانبا من 
أفريقرة غاصمته القر وان » وه ىأكثر تحضر ا > وأشد ذکاء من بقية أخو تم 
وقد فهم زاوی أن من الضروری قبل أى شىء البحث عن منافس ف 
مستوى الهدی : لإعطاءالتمرد طایعا شرعيا » فبحث‌بین أحفادعبدارحمن 
الناص رمن يصلح لهذه الهمة ‏ فوقع على سلمان بن الحكم بن سلمان 2 
حفيد عبد الرحمن الناصر»ء وابن أخ هشام الرشيد » وعرض على رفاقه أن 


يبايءوه خليفة » فعارض بعضهم » لان سلمان رجل طيب » ليست لديه 


مت ۱۱۱ بت 


الارادة لیکون رئيس جماعة: ولاالتجربة ليصبح قائد جیش»ورفض آخرون 
أى رئيس عرنی : ولكن زاوی أقنعهم فاستجایوا له » وبایموا سلیان » 
واتخذ لقب الستعین» ومنذ البدء لم تكن له أية سلطة على الر بر » اختاروا 
قوادهم دون مشورته › لم يكن ن بالنسية هم غير أمير آموی آعارهم امه لیعملو | 
فى ظله . 

ورحل اليربر إلى و ادی الحجارة » واحتلوا الدینة » وعرضوا على 
واضح أن بعماوا معا » وأن يمتح هم أبواب مدينة سال > ولكن واضیحاً 
رفض > وتلقى إمدادات من المهدى فهاجمهم ؛ وطاردوه > + و يسعدوا 
بانتصارهم طويلا » لأن واضیدا قطع عم التموين » وخلال أسبوعين م 
يكن لد هم مايأ كاونه غير الحشائش . ولمواجهةهذا | لحصار أرسلوا جماعة 
e‏ شانجه » کونت قشتالة : یطلبون تدخله » و یعرضون عليه حالفهم ۰ 
إذا رفض الهدی وواضح الصاح معهم . 


وعندما وصل السفراء إلى قصر الكونتوجدواسفارةمن المهدىسيقهم 
إليه » تسوق بغالاوخيولا وهدايا أخرى »> و وعدوه بالتنازل له عن عدد 

من القلاع والحصون ادا آسرع إلى مساعدة خليفة قرطية › و سبحان‌مغر 
الأحو ال » لقد أصبح خلفاء قرطبة بتلقون الأوامرمن أ آمراء السیحین فى 
الشال > فیا يته ل بأخص شئونهم ‏ وما يتوقف عليه مستقبل بلادهم 1. 


كان شانجة يعرف أخبار جرانه جيدا » وأدرك أن بقاء المهدى مر تبط 
مخيط رفيع » فوعد الم بر بأن بقفإى جانهم » إذا وعدوه بأن پتنازلوا 
له عن القلاع والحصون الى وعد المهدى بأن يتنازل له عهاء فوافقوا › 
حينئذ' صرف شانجەرسل المهدى : وأرسل إلى معسكر الر برألفثور» وخمسة 
آلاف‌خروف ۰ وألف عربة ملة بالأغذية » وأعد الر بر أنفسهم فورا 
ليبدأو | حملهم + وعندما انضم الكونت شاه الم > أخذو | طریقهم إلى 
مدينة الم . وعندما وصلوا آسر 0 المدينة حاو لوا » ثانية ء أنيكسبوا واضحا 
إلى جانوم ‏ فام ينالوا منه أکثره نالوا من قبل ۰ واعتقدوا محق أن 


۲ 


علهم ألا يضيعوا وقهم » فأخذوا طريقهم نحو قرطبة |» فى شهر يولية من 
ا م » فتبعهم واضح و هاجمهم » واضطر بعد إأن فقد 
. من رجاله أن ياوذ بالفر ار عائدا إلى قر طبة « 


3 علم الهدی‌بسیر الر بر حوقر طبة» فجنف كل القادرينءلى حمل السلاح > 
[ ولم ینتظر وصول العدو » فخرج يبحث عنه » والتقى الیشان ف قنطيش »۰ 
2 ۵ من نوفمر ۱۰۰۹ م  »‏ وکانت نتيجة الع ركة هز عة مروعةللقر طبيين» 
کانوا حشداً غير مدرب ولامنظم » :ماين شبخ ضعيف وحدث غر » 
7"فاستطاع ثلائون فار سا من الر بر أن يقتحموا صفوفهم » إفولوا هاربين 
لاياوى بعضهم عل بعضگ ووضع ار بر السیف علمهم:» وقتلوا منهم خلقا 
عظما » وغرق كثير منهم فى الوادى» و فى الجميع : ابسقوط]بعضهم على 
بعض » و دخل الر بر أرباض قرطبة » وبات الناس على سطوح دور هم ق 
وجل وخوف . 
وأدرك واضحق الخال أنهم خسروا كل شی“ » فانسحب مع فرسانه غو 
3 الشمال > ولاذ الهدی بقصره » وبعد قليل حاصره الربر » فظن أنه ينجو 
! بنفسه » ذا رد الخلافة لهشام و یی نسح ی دم فزسکان 
حيث يراه الناس"» وأرسل القاضی ابن ذکو ان إلى البربر لیقول هم : إن 
هشاما المويد لا يزل حيا » وأنه يعترف بهخليفة »و ليس هو إلا حاجباً 4 : 
و ضحك الم برمن‌الرسول ومن الرسالة » وردواا.:عايه : سبحاذاللهياقاضى ! » 
موت هشام بالأمس 3 وتصل عله أنت وغيرك والیوم يعيش » وترجع 
إليه الخلافة ! ۰ وخلال الفاوضات كان القرطبيون يرتعشون ‏ لجرد روية 
سلهان المستعين ومعه الر بر مهددو ن أسوار مدينتهم» فخرجواللةائهواعير فوا 
4 خايفة 8 
وبا سلمان يأخذ طريقه إلى داخل العاصمة» ارتكب الر بر والقشتاليون 
كل اطرام الى تخطر عل‌البال » وأفلت الهدی واختفى ف قرطبة» وطاب شانجه 
من سلمان أن يوق له بوعده ف التنازل عن القلاع والحصون » واعتذر 


- 11# 


سلمان بانها بيست ى يدد الان » ووعده للمرة الثانية بان يركها له حم 
تصبح ملکه > وحینثد غادر کونت قشتالة قرطبة : مع جنوده » فى ۱6 
ز نور ۱۰۰۹ ۰ وقد جمعوا ثروات طائلة > ما نبوا من أملاك القرطبیین: 


e 


ز وخلال ذلك وصل المهدى إلى طليطلة » فاستقباه أهلها. فى حفاوة ‏ 
. فتبعه ساءان » وأرسل إلى أهل طليطلة من حذرهم غضبه إذا استمروا. 
فى تمرد هم عليه » وم يستجيبوا له ونحاشى آن یفیجم هنم القلعة احصین. 
فتجاوزها إلى مدينة سام » على وهم آنبا سوف تسقط يوماً . وخلال سيره 
. انض م اليه عدد كبير من الصقالية » فاستو لى على مدينة سام دون قتال 0 
۱ آخلا ها له ولا إلى طرطوشة » وفن! هناك کتب إلى سلیان 
أنه يعبر ف يه خليفة طالا تركه باقياً ق منصيه 3 أزاد کو قفه هذا آن 
كسا فا 6 أن قلت بع نات سليان » وان لما أراد . ۱ 


ر حين أطلقت يد واضح تحالف مع أمراء قطلونية : ووعدهم بكل 
ما یریدون » ورحل إى طليطلة مع جيشه ؛ وجيش آخر من القطلان » 
انضمرا إلى الهدی فما » وساروا حیعاً إلى قرطبة ۰ ثلائون آلف مسلم 
وتسعة آلاف مسيحى » و حين علم سليان استفرآهل قر طبة للقائهم > فآظهروا 
0 > و جینوا > وطلبوا منه معافاهم : وآثر العربر if‏ ايكون هم 

حدهم شرف محقیق النصر ‏ > والتقی الفریقان ى قریه عقبة البقر » على: 
سا بعيدة من قر طبة : فى النصف الأول من شهر دونية عام ٠١‏ م 


وقد ار e‏ الجيش :. وجعاوا E‏ ل 
ونصحوه ألا يرك موضعه حى ولو 70 91 ثم تقدموا ۰ فحمل 
القطلان عاهم حملة شديدة : فراجم ار بر هم لیتمکنوا مهم » فلما 
رأى سلیان خرل الافرنج خرقت صفوف ۳ > قدر أنهم هزموا فونی 
هارياً > على حن كر الير بر على العدو :فقتلوا من القطلان سبعين قائداً 
وار ولا رأى الر ب ر سلمان فارق #وضعه اتحازوا إلى الز هراء > 
وأخ رجوا عیام وأمواهم > وفر سلمات إلى ش شاطبة 3 واقتحم عامة قرطبة 


e) 


ب ١١5‏ بت 


مدينة الز هر اء > فنهبوا ما و جدوا فپ > ودخلوا الجامع وبوا حوره 
و قدا دیاه 4 و مصاحهّه وسلاسل قناديله 4 وضفائح أبوايه : 


» الهدی خليفة من جديد : 

ودخل الهدی قرطبة » وتعر ضت المدينة السيئة الحظ. لنهب شامل من 
القطلان ۰ كا هما الر بر والقشتالیون قبل تسعة آشهر » وأحذت له البيعة 
خليفة للمرة الثانية ۲ وکان هشام الوید أول من بايعه . ثم حرج یلاحق 
الر بر » وقد انسحروا بحو الحز يرة اضر اء » والتقى معهم عند التقاء وادى 
آره بالوادى الکبر » على مقربة من رندة » وف المعركة حقق ال بر 

نصا ثأروا به د ی موقعة «عقبة البقر » » وهزم جيش الهدی» 
[ وقتل عدد كبر من القواد الصقالبة» وأكثر من أربعة آلاف من القطلان» 

ولقى عدد كبير من الحنود حتفهم غرقاً فى مياة الوادی الكبير . 


وعاد الهز ومون إلى قرطبة » وبلع الفیظ. بالقطلان مبلغه » فأرادوا 
أن يثأروا هز نهم من عامة الناس ؛ فقتلوا کل آولثاك الذين يشهون 
الر بر على نحوما »وکل من أراد آن ینتم من شخص صاح فيه هذا 
بريرى » فیقتل دون أن يسأل » وأخذ جندى قطلوفى ابنة ر جل من البادية 
جميلة » وعرف أبوها » فحمل شکواه إلى واضح » وقال إا ليست 
بربرية » فرد عليه » دعلث من هذاءما إلى ردها إلياثءن سبيل » وعلى 
ذلاك عاهدناهم » فمضى الرجل باكيا إلى الجندى » وحمل [ایه 4٠١‏ 
دينار ذهی يفتدى ہا ابنته» فأخذها منه م فتاه 1 . 
وطلب المهدى من القطلان أن يعودوا إلى قتال الم برمن جديد فامتنعوا» 
زعموا أن ما خسروه من الرجال لايسمح لهم بالعودة إلى القتال » وتركوا 
قرطبة فى يوم الجمعة ۸ يولية » ورغم كل السوء الذى ارتكبوه » حزن 
اهل قرطبة لرحيلهم » حى كان بعضهم يلقى بعضه فیعز به جزعاً وخوفاً من 
عودة الر بر بعدهم . وبدأ المهدى زحفه نحو الربر » ولکن, جيشه فقد 
| أهميته بعد رحیل القطلان » ويغد مراحل من سيره تقشاه رعب قاتل » 


ب ۱۱۵ بت 


وامتلاً داخله خوفاً من العربر » فعاد إل العاصمة من جدید » ينتظر العدو 
فا : وأمر حفر اللحنادق حوطا 3 ولكن القدر أراد له أن سقط قتيلا بيد 
الصقالية 3 لابيد الر بر ۰ 
1 

لقد كان واضح إلى جانب الهدی : ولکن صقالبة آخرین ؛ مثل 
خبر ان وعذير : ظلوا فى الجانب المعارض : وقد أدركوا أخيراً أن علوم 
أن يتحدوا إذا أرادوا أن نحوهوا مطاحهم ويستولوا عى الساطة ¢ وقررو ا 
أن يلتفوا من جدید حول هشام الولید ٠‏ ولتحقيق #ططهم !تولى واضح 
إثارة السخط بين أهالى قرطبة » فأرسل الإشاعات تدق كل باب عن حياة 
خليفة لا یفیق من السکر ۽ بين وااو ا و پاجم عل فوضی الاد 
واعتداءامم » ویرضی عما س رأ بل و محضهم غاا : وعندما أتت الاشاعات 
على ها بقی للخليفة من شعبية وهيبة : سارع خبر ان وعنير وقواد آخرون 
من الصقالبة : كانوا يعماون ف جيش سلوان بتقدم خدما مم للمهدى » وما 
إن دخلوا قرطبة حتی بدأوا يعملون على إسقاطه » وق يوم الأحد ۲۳ من 
هشام الواید » » ثم آخرجوه من سجنه ووضعوه على العرش . 


نى تلك اللحظة كان المهدى رأخذ حمامه : وأعل 


۾ ۱۶ حدث > فظار إلى 


الما 2 وجلس إلى جانب هشام ۰ ولكن عار شده بقوة . وحمله ليكون 
ی مواجهته . وقد آنبه هشام فى مرارة : وعانبه على ما ارتکب ی حقه » 
وما عانى بسيبه ؛ ثم آخذه عنر من ذراعه » وشده إلى المنصة ليقطع رأسه ۰ 
فأمساث المهدى بيده المشرعة » وق الاحظة نفسها سقطت عليه سيوف 
صقالبة آخرين . 

لقد اعتلى العرش عوامرة »> وموامرة أخرى أنزلته عنه » 
و ۱ 


1١5‏ م 


مع هشام الثانى» ضعيف وعاصر ۰ أصبحالصقالبة أكثر من أقؤياء : 
وتول واضح منصب الحسجابة 58 آن ۳9 الأندلم ن على نحو ما فعل * 
من قبل سيده المنصور بن أنىعامر؛ وم يدرك أن الظروف تغرت کثراً 9 


وأنه لیس التصور موم جد ف البدء معار ضة من سکان العاصمة 4 


وعرضت رأ آلهدی فالشوارع دون أن تسم دهم واخدة 3 فايس 3 
من حن إلى أيام. هذا الطاغية 4 وداعب الأمل واضحا ق أن العر بر سوف . 
بعر فون بالحليفة الذى رد إليه تاجه > وأقنع تسه ذا 3 وکان واا ,1 0 


وعندما. بعث إلمهم ؛ بر أمن المهدى يطلب ممم الولاء مشام غضبوا » وتدخل : 
سلهان لجماية من حملوا الزسالة حى بم لافتکوا مم > و یکی‌سلیان سه > 
فاضت دموعه غزيرة > حين رأی رأس ان عه ‏ فأخذها ونظفها ٠‏ 
وأرسل ما پا إلى عبيد الله : > ابن" الهدی > وکان قد انخذ من 
نت مقاماً . 3 ۱ 


م البربر على غير 1 توقع اف اوه ا 
نفسهًا + وأن بعض مود بين لايرضو ن حكم الصقالبة ٤‏ وپرود مصلحهم 
ف أن يكيدوا سامان > وقد آرسلوا إليهة ا أن يعود إلى العاصمة > 
وخددوا له يوم ۲ من: أغسطس prise‏ سوف يسلموئه المدينة > 
ووعدهم سامان بتحقيق ر غب م . وعرف و اضح المو“امرة 6 أعلمه مها خبر ان 
وعنئر » فاعتقل لتآمرین »> وعندما وصل ساوان إلى آسوارالدينة فى اليوم 
افده > واجه هجوماً عنيفاً فار تد لقهفری شرا 


وظن واضح أن زیت أضعفت ال بر قاد يفاوضهم من جديك » 
دون أن محقق شيئاً > و الوقت اتفه کان سلما نج يطلب عون شال 
ملاك قشتالة > حلیفه القدم > ووعده بان يتنازل له عن عدد من الحصون 
والقلاع على الحدود بينهما > كان المنصور قد استولى علپا . ووجد الكو ب 
الفرصة مواتية اتوسيع رقعة مملکته دون حاجة إلى القيام محملات محر بية 
ضد الأنداس » فأرسل إلى واضح بأن “يتنازل له اعن هذه الحصون 


۱۱۷ تمه 


والقلاع ۰ وکانت فى قبضته : ولا فسوف ساعد الربر. ول مرو 
واضح ۳1 اتخاذ القرار وحده يا القاضى میا والعدول. 5 ٠‏ وأبلغهم 
پرسالة شانجه » وطلب مهم الرأى . وأخرس لوف من روية الیربر » 
و م > الاحساس بالشرف القومی ف آعاق هولا ء 
السادة » فکان رأمم : أن ستجيب مطالبه 1 . وق شهر سبتمر و 
أغسطس » عام ۱۰۱۰ م » وقع و اضح معاهدة مع شامجه » تنازل له فیها 
عن أكثر من مائتين ». بين قاعة وحصن : واتخذ بقية .آمراء الشهال من 
المسريحيين الحادث مثلا محتذی el‏ ی یت رش 
أن يأخذوا ما يريدون من حصون وقواعد › فأرسل لهم كونت آخر 
١‏ يطاب مهم بدوره أن يتنازاوا له عن عدد من الخصون والقلاع والا انضم 
لسلمان و الم بر »فلم جرووا على أن برفضها له طلبا ولقد ساءت حال 
الةرطبيعن بعد العامریین » وكان علمهم أن محنوا رعوسهم أمام أعداء ديهم » 
| وأن يعانوا من نزوات الحا كم ». صقلبيآ أو بربرياً ٠:وأن‏ يتعرضوا 
هب وااظالم من أو للك وهولاء » وباختصار أن يتحملوا كل النتائج 
الى تعرض للشعوب حن تذهب إلى اللورة ٠‏ وتلقى بنفسها لى أتون 
الفن »دون أن ان هدف واضح محددء ودون أن تدفعها 
أفكار سامية وعظيمة ! 
ضرب الر بر الحصار على قرطبة 1 امتداد شهر ونصف ‏ »> تزلوا 
ربضى شقندة وفج المائدة » يغيرون على العاصمة ویقتلون »وواضح وجنده 
خلف السور لايتجاوزونه شيراً > وأصاب الناس ضم مروع فى الأنفس 
| والأموال» وزاد الحال سوءا تفشى المرض والوباء . م توجهوا إلى 
الزهراء » وأصبحوا ساد نها بعد حصار دام ثلاثة أيام فحسبٍ » لأن قائداً 
خان واجبه » وسلمهم أحد أبواب المدينة » فى 4 وفسر 0۱0۱۰ وبدأت 
الذمحة فى الخال » قتلوا حر ص المدينة بأجمعه تقریبا» وا سکانما لل‌السچد» 
ولك حرمته لم تمنع الر بر من اة > وأتوا دا على جميع من فیه »دول 
هرقة بين الشبوخ والشهاب والنساء والأطفال » وبعد أن روا المدينة 


۱۱۸ 


أشعلوا فما النار »ومن ذللك البوم حولت هذه القصورء أفخم ماعرفت آوربا 
فى العصر الوسيط وها بعده > وحی آیامنا ۰ إلى کرام من الخرائب 
والأنقاض . وخرب واضح منية الرصافة » حرقاً وتدميراء وكانت من 
أجمل ضواحى قرطبة > غيل إليه أن ال بر سوف یقتحمونا ۰ فسبقهم إلى 
ها وتدميرها . 


ولم يتوقف الير بر عند العاصمة > وأخذوا يغعرون خلال الشتاء على 
ماحوها » ییون و حرقون و جربون ويقتاون ۰ ومنعوا دخول الأغذية إلى 
العاصمة + وير سل للجم واضح كتائب من الفرسان فلا تلقاهم خوفا »وا 
يببون مافضل میم فى القرى 00 ویعودون .ونزح اهل الأرياف 
إلى العاصمة أفواجا » خوفاً من الم بر » وصاروا کنر من آهلها + وات 
آکترهم جوعا ما > أو مقتولا حار جها > وفنیت مواشمم » وكان من 
الصعب إيواءهم فمات أغامهم جوعا ٠‏ بعد أن « أكل الناس الدم من 
مذابح البقر والغم > وأكلوا الميتة والجيف » وكان قوم فى السجن فمات 
مهم رجل فأكلوه » ومع: هذه لحن كانوا يشر بون الهمر ظاهرا : وأصبح 
الزنا مباحا > واللواط غير مستورء ولاتری إلا مجاهراً e a‏ 


35 وکانت الحكومة ق المزع خر » وباع واضح الحانب الأكر ا من 
مکنبة الحكم الثانى ۰ ایحصل على شی ء من الال » وبداً الناس يز حون 
إل السواحلوالبو ادى »ووقعت أكثر المدن أهمية فی ید ار بر 2 وتعراض : 
سکانها لما تعرض له سكان الزهراء . وتحوات القرى إلى. صحارى مجدية » 
و عضی بلك السبل أياما وأياما قبل أن تلقى کائناً حياء ق 7 ۳ 
.ل عامرة بالذاه, ين و العائدين 


۰ وق صيف عام ا 5 آناخ الشقاء بکلکاه على الأنداس a‏ ۲ 
وقرطبة مخاصة 3 وخ يامو من " جوانبه ويشتد. 1 فاجتاحها الطاعون 3 


وبحدثنا ع أبن حزم فی « طو ق الحمامة » 3 وأن آخاه ذهب ١‏ ضححة او 34 


مت 5 


وبدت المدينة التعسة كما لو کانت سعيلة با لامها : فهی تز ید الذار المهايا 2 
والشقاء ضر اما ۰ ما تختاف فيه »وتكاتفت الطبيعة على تكثيف آلامها > 
فتدافعت السپول : وفاض نهر قرطبة : على امتداد أيام ثلاثة ۰ فهدم فى 
قر طبة وأرباضها تحوألفى دار : وما لاحصی‌من المساجد و القناطر :ومات 
ون ن خمسة آ لاف ردماً و غرقا ‏ اتساب 7 3 
أزه 0 شماء 7 5 ¢ 0 1 روك أنه بت الت 9 
و أخذ القائد الصقلى, ابن وداعة 3 وكان على شر طة المدينة ويكره واض.حا 
من أعماق لبه : یغذی هذا ااسخط : وأهن واضح علانية > وحن 
آحس بضعف موقفه عهد إلى رجل يعر ف بابن بكر أن حمل رغبته فى 
السلام إلى سلمان : فأثار عمله أقوى موجة من الغضب ٠‏ وعندما عاد 
ابن بكر من سفارته تلقفته السروف دون أن یتیحوا له فرصة إعلان الرد 
الذى تلقاه : اغتالوه عرأی الخليفة ومرأى واضح واوا رأسة: > 
و طافو ا ره البلد : وحینگذ قرر واضح أن ياجأ , بين الير بر 5 ولکن الدند 
بقياده ابن وداعة اقتحموا عليه القصر فى تور ١١‏ م وعاتبوه 
على ماتكلف من الأموال 4 وما رم علیه من مص اة اليربر 3 م قام إليه 
أبن وداعة فضربه بالسيف : وحمل عليه القوم > واحتزوا رأسه» وطافوا 
ره الشوارع على رأس زج 3 كا لعادة 3 وألقوا محمد لى ۵ فى الرصيف » إلى 
جانب جثى الهدی وابن عسقلاجة . 


ومر عام ونصف قبل أن بجی ء البرير : لينتزعوا من الصقالبة ومن 
اللقرطبين متعة الاغتيال التیادل دوي هذه الفرة اشتد ابن وداعة 
على أهل الريف ۰ وهابة اند وغرهم ۰ ودفع بالفقهاء درجات إلى 
الوراء ۰ ودعا إلى الجهاد "۰ ولم يعد لدى القرطبيين أى شلف نی 
المصير الذی سرف ينتظرهم على يد الر بر » فازدادوا كراهية لهم 2 
وتعصبوا عاي : وقتاوا کل دق أن يهان أذ كر الصاح معهم > قتاوا الال 


۱۳۰ ت 


رجله من وجوه آهل العم قال ف المسجد اجاح : اللهم أصاح علينا 3 ۰ 
وقتاوا آخر ی المكان نفسه قال "آذ الله آحب و آبر به . ومثل 


ذلك كثير . 


م وقع فى أبدى القرطبيين محارب بر برى ممتاز » فى شهر مايو من عام 
۲م“ حباسة بی ما كسن » كان قد د زل عن جواده لیستر يبح بعد 
معركة ساخئة » فأرسل فيه صقّلی e‏ » وأطيق عليه صقابيون آخرون. 2 
۱ وآخذوه انرا » وحن. رمع غلهم منه » لطالا احتقرهم وأ كثر القتل 
فهم ) > احزوا وا و أرسلوا به | ى القعلر » وتر كوأ جثته لعبث العامة » 
سحلوه فى الشوارع » ومثلوا به » مزعوه قطعا » ثم أسلموه إلى النيران ؛ 
وحاول أخوه حبوس أن پسترد جلته فلم يستجيبوا له وقد حزن عليه المربر 
جمیعا؛ وعزموا على أن يثأروا له» وضاعفوا من قوم > ولكناليأس آمد 
القرطبيين بقوة خارقة » وقادهم ابن وداعة ى هجوم قوى 3 واضطر 
الر بر إلى رفع الحصار » وعرف أيضا كيف يصدهم عن إشبيلية » 
وسرعان ما ظهر البربر أمام أسوار الغاصمة. من جديد » وعلى الرغم من 
مقاو مة القر طبین . المستميتة » استطاعوا أن 9 الحندق »و أن يستوأوا على 
اخانب الشرق من المدينة » ولکن البظ » ولمرة اثانية » اخ جانب 
القرطبین » فأرغموا أعداءهم على الر حيل عن الى الذى استولوا عليه » 
وكان هذا آخر انتصار لهم » ففى يوم الأحد ٩‏ من ابریل ۱۰۱۳ع 
اقتحم البربر المدينة من الباب القابل لربض شةندة »لأن قائدا خائاً باع لهم 
نفسه وأسلمهم الاب ۰ ۱ 
ودفعت قر طبة تمن مقاومتها أنهاراً من الدماء » لقد انسحب مها 
الصقالبة عندما فقدوا الأمل » واندفع الربر عبر الشوارع ى صیاح حاقد 
ومرعب » ينهبون هناء وینهکون الاعر اض‌هناك ‏ ویغتالون ی کل مکان» 
وذهب کذرون من الطيبين والشيوخ ضحة الغضب الأعى : قتل سعید بن 
مذذر شيخ ماك » اشر بالورع والتقوی 4 وکان خطیب السجد الجامع 


~۲١ 


سند أيام الحكم الستتصر » وقتل مروان بن حى منأسرة بى حديرالشهيرة » 
وكات قل وقد عله نتيجة إخفاقه ۴ حب اه » وقتل أبن الف ر خی 4 صاحب 
اریخ عا ماء الا ند لس 4 وقاض ی بلنسية أيام المهدى 1 وکان ود سأل الله 
الشهادة 2 آخر حیحه 2 له > ۳ ألله دعاءه » وبلغ الضحابا من الكثرة 
عدداً كبيراً > حی أن أحداً لم شکر ی عدهم » أو بعط هم رقماً . 
وتحاءت الحرائق حارة متو هجة 2 سراطعة الضوء ٤‏ تاقى بأنوارها على هذه 
المشاهد المرعية » واتخذت لها وقوداً من أعظم القصور فخامة وترفاً > ومن 
بنها قصور أبن حزم و آ له 3 وقد رگ ها شش اور[ ى صفحة رائعة من 
کتابه 1 طوق الحمامة ©. 
وبعد پومن من احتلال المدينة دخل سلیان قصر انلازة 6 وبجاء 
القر طون الذين أفاتوا 2 من سروف الر: بر صدفة 4 واصطفوا ف طر رمه ¢ 
يطل الرعب من عيوهم : وجرحى ی ا 3 « متلقين له» و مسلمين 
عليه » » فأنشد متمثلا : 
إذا ما رأوف طالعا من ثنية يقولون: من هذا ؟ وقدعرفونى 
يقولون لى: أهلا وسهلا ومرحباً 2 ولوظفروا ی ساعة قتاونی 
وجی' ہشام اند » فاعتذر لسامان َ وترأ من اللافة » حلع نفسه ) 
وسام الامر إله > وغاب عن الناس تخیر ه > قيل قذضى عايه غند دخوله 
القصر 4 وقيل فز 5 و استقر الر بر بدءاً ی مدینة الز هر اء 4 وسکنوا اور 
الى أفلتت من قبضة الم ان » و بعد ثلاثة شهور فاضت م » فز حفر | على 
العاصمة » وحکم علىالهّر طبین بالنفى » باستثناء الذين بقیمون فى المدينة» 
قر طبة معر ة فى نسائهم وأبنائهم » . 
+ و« € 


منذ بداية الفتنة آعلن عدد من الولاة استقلالهم » وجاء امنبلاه الر بر 


1519 اسه 


على قرطبة ضربة قاصمة لوحدة الحلافة الاندلسية وم تعد سلطة الخليفة 
تتجاوز حمس مدن : قرطبة و إشبيلية ونبلة وأ كشنرة وباجة. و غاض الأمل 
في أن تتحسن الال » وبدأ العربر يتمتعون بالر وات الى بوها ی قرطبة 
وغيرها من المان . ولم يكن سلهان المستعين نفسه مارب > رغم أنه اضطر 
إلى الحرب على امتداد أربعة أعوام کاملة » ومن سخرية القدر أن يكور 
رئيس هذه العصابات الشرسة الى مز قت المخلافة أميراً مستقها ۰ حلواً وکر : ce‏ 
هوى الأدب ۰ ويقرض الشعر ۰ يذوب صبابة ويتغزل عفاً » ولديه 
من هدوء النفس » وفراع البال » وسطهذا البلاء » ما يتيح له أن يعار ض 
أبيات هارون الرشيد الشهيرة : 1 

لاش الثلاث الا نسات عنانى ١‏ وحلان من قابى بكل مکان 

مالى تطاوعی الرية كلها وأطيعهن وهن فى عصیانی 

ما دز أن مان یری وه کر ا ا 

وأن بسبقه معی ونغماق آبیات طويلة بصفها إبن بسام نها « تشعشمت 
5 الکو وس ۰ و مادم الأنفاس والنفوس » 4 

عجبا ہاب الليث حد سنانى ١‏ وأهاب سحر فواتر الأجفان 

وأقارع الأهوال لا مهيبا ما سوی‌الاعر اض‌والهجران 

وعلکت نفسی ثلاث كالدمى زهر الوجوه تواعم الابدان . 

ککوا کب الظلماء لحن لناظری ٠١‏ من فوق. أغصان على كثبان 

حا هت فون اسلو 1 لالرغيى فقضی بساطان على ساطانى 

هذى الهلال » وتلأكبنتالمشرى 2١‏ حسناًء وهذى أخخت غصن لبان . 

" فجن من قلى الحمى وتركتتى 2 فى عز ماكى کالاأسمرالمانی 

لاتعذاوا ملكا تذلل فى الوی ذل الموى عز وملك انی 
5 ما ضر أف عباهن صبابة 2 وبنوالزمان وهن من عبدالى 


ان ۸ أطع فون سلطان الحوى ‏ كلفاً سین فاست من مروان 


بت ۱۲۳ © 


مد كانت غايته فیا أسهم به أن عفف من قسوة العاصفة » ولکن فساد 
قوانه وسوا » وشهد مظالها دون أن يستطيع ا وھا جعلت ننه شخصاً 
بغيضاً إلى الأندلسين » لا يرون فيه غير إنسان زندیق وغاصب ۰ وضعه 
الر بر ومسيحيو الشهال على عرش الحلافة > وكان القرطبيون محتفظون 
لکلا الائئن ببغض حميق . ۱ 

وبعد أعوام ثلاثة » ی ۱ من يولية عام ٠١١5‏ م استیفظت قرطبة على 
ضجیج غاز جدید » على بن حمود وحاقائه . 

يننسب على فى أسرةإدريس الأول »ءوس أسرة الأدارسة فى الغرب» 
وبر برت أسرته بعد إقاءة فى المغرب جاوز ت المائى عام > حى أن العر بية 
استدارت‌ی لمانه » وكان حا کا شبه مستقل على مدينى طنجة وسيتة ءلى 
حين محکم القاس : آخوه الا کر » الجزيرة اللعضراء . ولمتكن «طامع على تقف 
عند حد » و حدثته نفسه أن يسعى إلى الحلافة > ولكى يبلغها حالف مع 
الصقالبة : وانضم إليه جانب كبير من الير ہر کان یری ت سلمان إنسانا 
طرياً ؛ عاریاً من الواهب العدکر بة » ومی الشی ء الوحيد الذى يقدرونه » 
ووجدوه ی على : فهم محبرمون فيه شجاعته وفروسیته ۰ وینظرون اليه 
كوا حد ممم . 3 


جاء على ی جموعه » وخرج سلعان لاقائه » وکانت الدائرة عليه » 
وسیق أسيراً إلى جانب آخیه وأبيه > وکان النتصرون بط مون فى أن جدوا 
شاا اميد على قيد الحياة : وقد سكل عنه ساماك فتيرأ من دمه »© و دعا 
على مم > فضرب عنق صلماد بيده + و آخره 75 ع 3 م آیم‌ما الشیخ 
وكان تقياً صااً » بعیدا عن السياسة »لم ينشيث بشيء من الدنيا ! . وحاول 
على ی البدء أن يكون معتدلا : وانخذ جانب الأندأسيين » رغم أ ی 
بربرى » یستمع إلى شعر اثهم مهما » على قله ما يفهم مما یقولون » ويثيمم 
سخياً : وجلس بنفسه اظالم الناس ۰ وهومفته ح الباب »مرفوع الحجاب » 
للوارد و الصادر + بم الحدود مباشراً بنفسه › ولا جا أحداً من أكابر 


بت ۱۳ بت 


قومه ؛ ویارض بشدة مايقوم به البربر من مهب + ویعاقب بقسوة على 
الجرا م ضد الممتلكات العامة مهما صخرت » وأراد أن يعيك. للقرطبيين 
ما ذه مهم ابر در > ولکن طموح خر ان دفع وه إلى أن يغير ٠و‏ قفه 5 


ف الأيام الأولى أخلص خران لعلى » وکان فى مقاظعته الرية بعاقب 
ويعتقل أولثاك الذين يأخذون جانب الأموين » ومن هؤلاء ابن حزم على 
ما يقض انا هو نفسه ی كتابه « طوق الحمامة ۷ ولو مضی خبر ال ف طر بقه 
هذه ووقف عند قدره ار ء عا آسهم ف استتباب الأمن وعودة 00 2 ولکنه 
طمح فى أن عثل دور لمتصور بن أنى عامر » ولكن علياً رجل لا يقنع 
عا قنع به هشام الوید » وخبران لع رف ذلك جيداً» ومن م عزم على أن يعيد 
الأسرة الأموية و عک م ياسمهاء فبحث عن مطالب مها بالحلافة » ووجده فى 
شخص حفيد عبد || رحمن الأوسط 4 و حمل امه ویقم ف بلنسیة »> ووعد 
حاعة من ندادن 58 o.‏ » ومن pez‏ المنذر حا کم مرقسطة » وحلیفه 
ار موندو کونت پرشلو نة . وعرف على آن ۳ راعوه 3 وأن شعب 
العاصمة يويد عودة بی أمية 6 فقسا علهم » ورمى م بين أنياب العربر 3 
وأباح فولاءآن يتصروا | ی قرطية أحراراً كا لو كانت بلدا عدوا فتح 
عنوة » وأعطام م المثل من نفسه » فصب على القرطبيين ضروباً مه من التنكيل 
والمغارم 3 وانتزع السلا ح مهم > وهدم درر هم ¢ وقبضص أيدى الحكام عن 
إنضافوم 3 واغرم عاممم » وتوصل إلى اعا مم بقوم من شرار م » فتحو | 
[ أبواباً من ن اليلارا أ أهلكوا . ما الشعب » وتقربوا إليه بالسعاية ».وفاضت 
لمدينة بالشر طة ور والو شاة ( وأصبح نصف السکان بتچسس على 
النضف الآخر» وباع كثير ون أنفسهم للحا کم » وساد العاصمة رعب أسود» 
وقل ظهور هم بالهار » و خلت مج الاسواق »فإذا دنا المساء » وق الطلب» 


انتشروا نحت الظلام لبعض حاجا م : 


واعتقل الأعيان : وصادر أموالهم 3 وانپن بعضهم بالضهرب » وفدوا 


0 9 5 ۱۳۲۵ — ! 


أنفسهم فأمر بإطلاق سراحهم ‏ » فلما أحضرث دواءبم للرکوب استوی: 
علا » وأمرهم أن يعو دوا إلى بوهم راجلین وأقسم أن يدمر قر طبة ؛ بعد 
أن لپا من أهلها أو يتضى عام » وأعفاه الموت من أن بر بقسمه » لآن 
ذلاثة من عمار صقالبة القصر » كانوا قبل فى خدمة الأمويين »ويتمتعون. بثقة 
على ورعایته » قرروا أن يضعوا لطغيائه غير احتمل 1 > فقتلوه للا 
وهو ی حمامه » وأراحو قرطبة منه ٤‏ وتردد البرير بين مبايعة ابنه حا كم 

سبتة » وأخيه القامم والى إشبيلية » واستقر رأهم الأ حر > ويايعه 


الناش بعد ستة أيام “ن موت حه r‏ 


ودعا خيران ومنذر أنصارهم إلى اجماع كبير عقد يوم ۳۰ أبريل 3 
و مثل الفقهاء جانباً ماحوظاً فيه » وقررالوعر أن تكون الحلافة بالانتخاب » 


واختاروا عبد الرحمن الرابع » وتاقب الرتضی › وكان يقم ف بلنسية ا 


انخاذ اللقرار رحلوا إلى غرناطة ف طر يقهم إلى قرطية : وعئلما وصلوا 
عنيفة » وانّهيا إلى أن يكون السیف حکاً بینهما . وعر الطريق أدرك خر ان 
ومنذر أن المرتضى ليس الشخص الذى یبحثان عنه : ول يكن حق الآمويين 
ی انللافة بعنم‌ما كارا 4 ۳۹ بقاتلان من أجل أموى کان راسمه 4 
۳ رتضى دون ما بطمحان ابل ان على عام ما [ راءه 6 فبدتا النية. 9 
الغدر ده ۰ ووعدا زاوى بأن يتخليا عنه ى الاحطة الى 2 فب المعركة ۳ 
ول يقدما على جر مهما منذ البدء: وقاتلا أياماً > ول يستطع زاوی أن بنتصر » 
فطلب مہما الوفاء عا عاهداه عايه .> فاستجابا له و 0 ۱ 
اين هود وكان قائك الفر قه ا مسيحية ف جيش المنذر 8 0 2 
وانبزم جیش الرتضی بعد أن كان قاب قوسین من سس وأدنى : وكان ابن 
عنه الجائب الأ کر من قواته » ودافع فى شجاغة ناذرة » و آوشای أن بقع" 


ب ۱۷۹ ای ۳ 


فى أيدى أعدائه ثم أفلت هارباً » ووصل إلى وادیآ ش ‏ وفناك دس عليه 
خر آن من قتله درا 

وانپی خبران بایار حزبه » ويجبنه وعارخيانته » ولم يعد الصغالبة 
فى حالة تسمح هم جمع جيش» وأصبح الر بر أعداوؤهم سادة جنوب شرق 
الأنداس ؛ وحاولت قرطبة أن تأسو جراحها » تأمل أن تعيش 'ى ظل 
مسلظة أقل طغياناً وأكير سلاماً > فقد كان قاسم بن حمود يؤثر السلامة 
وعیل إلى الراحة » ولم يضف إلى آلام القرطبيين وتغاستهم مزيداً » 
وأراد فم آن ينسوا خلافانهم القدعة فاستقدم خيران وصالحه ۰ وأعطى 
3 هرا > صقلبياً آخر كان والياً على مرسية » مقاطعات : جيان وقلعة 


رباح وبياسة ۶ 


كان القا.م شيعي 1 آو على الأقل على صلة بالشيعة 2 ار 
بظهر ذلك ء ولا غير على الناص عادة ولا مذهرا 4 وأمل الناس معه شیا 
من امدوء » وكان يعرف أن شعب العاصمة لابه » فترك ذلك للزمن 
حفف مته أو ياتى عم ۱ 
كان القاسم یشاث فق الم بر > فیحث‌عن ابید بن حاعات أخرى ۰ 
:اشترى السود الذين كانوا ى خدمة العربر والصقالبة > وكون مهم جيشاً 
حرسه : وعهد إلى رؤسائهم بالأعمال افامة » فغضب البرير» وعرف 
أبن أخيه حى كيف يركب روح السخط فهم › وزحف بهم إلى قرطبة ‏ 
وأزاح القامم عنها » فى عام417ه - ۱۰۲۱ ۰ وعين نفسه خليفة » وتلقب 
للعتل 3 و استقر فم بعد صراع مر در مع أبناء عمو مټه م تركها ولحق 
۱ عکانه من مالقة ۰ رده القر طبيون ثانية وقتل فما بيعل »وهو حاص رإشبيلية 4 
1 وظن القرطيون أن الأمر لص لم » فاتفق ریم على رد الأمر لي 
أمية ¢ وق شهر نوشر رق ٠‏ م تألفت اللجان » وبدأت المناقشات > ووضع 
الوزراء أمام الشعب ثلاث شخصيات ليختار الحليفة من بيهم : سليان 


ل ۱۳۲۷ مه 


این‌عبد الرحمن اأر ابع الماقب با رتضی ؛وعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 
أخزا لدي ود يك ا العراق » وظن الز عماء أن سلعان ۰ 
ووضع امه على رأس القائمة » سيكون الخليفة المختار » فأعد الوزير اا 
ابن بر دة وثيقة البيعة باسمه » وکان سامان دوت ما صور أتباعه بكثير 3 
وعبد الرحمن فوق ماظنوا و یلوا . 


۶ 


كان عبد الرحمن لبقاً ذ كيا » وأدياً لوذعياً : فى العشرین من عمره » 
ليس ق بیته يومثذ أبرع منه مئزلة » نقلته اخاوف ‏ وتقاذفته الأسفار › 
فتحناك و خرح و مرن فیها » وقد نفاه احمودیون آیام دولهم » وسرعان 
لاما عاد للل قرطبة سرا ء فشاهد الفتن الحادثة بين ال ابرة وأهلها » وهم 
فما بالوثوب » ويث دعاته لى أعلها » فلم يصح له شىء مما أراد ت وأنكر 
الوزراء الدبرون آمره :فتجردوا لطليه و طلب دعاته ؛ وسجنوهم ولم جوا 
من السجن إلا يوم جلوس صاحمم عبد الرحمن هذا للإمارة . وقد آدرج 
سمه ی قائمة الرشحن لأن غضبه يشر عدداً من القرطبيين » ول ير فيه 
الذين يدير ون الخطط منافسا مخيفا اسامان » ارتفعوا به فى أ كر تقدير إلى 
يستوى محمد العراق > ول يكن هذا يتمتع بأية شعبية . 


أما وقدوثق الوزراءمنالنصر فقد دعوا الخاصة والجند والعامة إلى اجماع 
يعمد فى السجد الجامع لاختیار ۳۳۹ :وق اليوم الحدد جاء سلمان أولاء 
صحبه الوزير عبد الله بن محامس : فى ملابس فخيمة » وعلى وجهه إبتسامة 
وضيئة » واثةا من اختياره: وتقدم إليه أنصاره فأجاسوه على مرتبة لاتصلح 
حد سواه. ثم أقبلعبد الرحمن نى خلق عظم منالحند والعامة » وقد تکنفه 
أميرا الدائرة عمود وعمر فى رجافما » شاهرین سيفهما أمامه : وما أن 
اورا یه الد ى تافر اه لوغ وسط اکر راتات فاط 
ف يد الوزراء ۰ وخطذ لمم حيلهم : ولم یکونوا يتوقعونشيئاً كهذا »ودخل 
عبد الرحمن المقصورة فبويع لوقته » واستدعى سلمان » وجیء به مپوتا > 
فقيل يده ء وهتأه فأجاسه إلى جانبه » م وافى محمد بن العراقى آیضا 


¦ 1۲A 


فقبل يده -وبایعه ‏ وعت البيعة لعيد الرحمن ف اليوم الرابع من" شهر 
رمضان سنة ۰ ۸۵ ۸۱۰۱۸ » وحينئذ محا الوزیر ابن بر دة اب م سامان 
من وثيقة البيعة »> ووضع مکانه أسم عبد الرحمن اغایس » وتلقب 
بالستظهر ... 1 الس 1 

| كان عبد الرحمن یعتمد على الشباب الصاعد من آبناء الخاصة » فاختار 
. وزراء له ابن حزم » وابن مه عبد الوماب > وکانا فعا یقول ابن حيان 
الورخ القرطى الكبير «من أکل فتبان الزمان فهماً ومعرفة ونفااً نی 
العلوم الرفيعة » > وأبا عامر بن شهید الشاعر الکاتب . وهولاء ر غ 
ما يتمتءون به من مواهب غير شعبيين ؛ وليسوا بين إلى الفقهاء واحافشن 
لارتقاء سلوكهم وو أفكارهم > واحتقارهم للعادات المتخلفة > ول [ 
بغفر له آنصار سلوان اعبته ‏ وانتصاره م » ونقمت عليه طو ا 
آعری اعتقاله أقاربه من بی أمية » ومن بیپم | لذين کانوا مر شحين معه 71 
لتولى | الحلافة . ۱ 


ومن جانب آخر ساءت الحالة الاقتصادية » وأغاض الشقاء الشامل کل" 
بوادر الأمل 4 وت البطالة 4 وأصبح عامة الناس عل استعداد 2 رت 
سلفظة أن يأتوا بمو على بناء احتمع ام 4 و احذوا من حمل 
۲ ن عبد الرحمن بن عبيد اله , بن الناصر شا هم ورأوه ا بانلافة 
من غير ه 3 رغم أن اجه لم ينطق ب4 ان ولا دوي فل خا 4 لانه اسان 
عادی » بلا مواهب ولا ثقافة » ولا یعرف من الحياة. غبر الموائد الكافلة 
والنساء الجميلات » ويرى ق نفسه غير مايرى فيه الآحرون » فنقم ۳ 
الحلافة ماو زته » وبيت النية على الثورة » ودفع الما بالعامة » وكان قربا 
منها. ۰ مخالطها و بتودد إلما » فهى ترى فحشه تقوى > وجهالته حنكة 3 
واسهتاره تحرراً ١‏ و فتح شهيهم للساب والهب ٤‏ وکل ما حوفم جع ل مما 
حقا مقرراً . 


. وانضم انلاصة إلى. العامة . بعد موت سلمان ۰ جمع بينهما ابن مرا 


- ١59 


شخصية خطرة » كان ف السجن ۰ ورد إليه محمد الحامس حريته فى حظة 
تقوى مفاجئة » رغم أن أصحابه حذروه منه : «إن مشى ابن عمران ف 
غير سجنك باعا بر من محر عاما ! » . وبدأ ابن عمران يستميل رؤساء 
احرص فاستجابوا له بسهولة » لآنهم ناقمين على الحليفة : افقد وصلت 
فرقة بريرية إلى قرطبة لتقدم خدماما إلى الحليفة : قبل إطلاق سراح 
ابن عمران بيومين » ولأنه أحس بالحطر محدق به من كل جانب وى كل 
لون » فقد أكرم مثواهم » وأنزهم دار الملك ۰ فأثار ذلك غيرة رجال 
الحرس » وزادهم ابن عمران إثارة + ونزل م إلى العامة يقولون : 
و نحن الذين قهرنا البرابرة وطردناهم من قرطبة › وهذا الرجل يسعى ف 
ردهم إلينا » و كيهم من نواصينا » . 

ورغم أن عبد الرحمن لم يكن قد صنع شیناً بعد › فقد اجناحت 
العامة القصر » وحرروا الأشراف الذين كانوا فى سجنه ۰ وفهم الحليفة 
هم يريدون رأسه فطلب النصح من وزرائهء ولكن هؤلاءكانوا بدورهم 
يفكرون فى حیاهم » ورعا فى الجماعة الى من الأفضل هم أن ينضموا 
زلبا » وانتصرت الأنانية نی أعماق الکشرین » فتركوا الليفة لقدره » 
وی ولا وراك کر > وس انا ما آدرکوا أنهم خد عوا 
أنفسهم ؛ فقد كانت السيوف بالأبواب تنتظر رعوس انار جن مم 
دول عير . 

وأراد عبد الرحمن أن مرج من باب الحمام فأظهر له الحراص سیوفهم 
وأشبعوه سبا . فعاد لقهقری » وترجل عن فرسه ۰ وجرد من ثيابه » 
حى بقى ف قميصه واستخفی فى موقد الحمام ففقد شخصه » على حن 
أخذ العامة والحرس يطاردون الربر فى كل مكان لجأوا إايه وبدأ 
الموت محصد هولاء دون رحمة أو هوادة », ف القصر أو الحامع » 
و وفضح حرم عبد الرحمن » وسبى العامة أكثرهن »> وحماوهن إلى 
منازهم علانية » وجرى علهن مالم بحر على حرم ساطان فى مدة تلك 
الفتنة » . (م ٩‏ - ابن حزم ) 


ا 


وانتصر محمد » وبویع خليفة » وتلقب الستکفی > فى ۸ من بنایر 
٤‏ ۱۰م » وقام محمد وكير على رأسه بالسیوف مقامهما بالأمس من 
ابن مه عبد الرحمن » ۳ عمد بالبحث عن عبد الرحمن ف کل مكات» 
فوجدوه أخيراً فى آبزن الحمام » قد انطوی انطواء الحية فى مکان حرج » 
فأخرج فق قمیص - مشود حال قبيحة » وجی به إلى الستکفی فبطش به 
بعض اأر جالة القائمين على أسه ؛ فتهلهل وجه ابن مه » وأخذ فى تدبير 
سلطاته . 


كانت إمارة المسنظهر إلى أن فتل سیعة وأربعن یوما 4 م تنتشر 4 فيها 
طاعة » ولا المت عليه جماعة ¢ ولامجاوزت دعو ته قرطية 3 وكانت 
سنه يوم قتل ثلائا و عشرین سنة هجرية . 


وكان على حداثة سنه ذكياً ما 3 لبيباً دیا 3 ۰ حسن الکلام 3 
جد القرعحة 3 ملیح الرلاغة 3 00 فيمأ شاء من الخطابة بدمهة 
ورواية ¢ ویصوع قطعاً من لشعر هستجادة : وكان ف وقته نسیج 


ل هد ی ين » فلم يأت بعده ماه » وأورد انا 

ابن يسام فى القسم الأول من ذخبر ته طائفة من آشعاره قاما نی « حبيبة » بنت 
و مشنف ) مر ن سلمان بن الحكم > وکان محها » وحاول طا من أ 
فلوته » وهى أشعار جيدة ورقيقة ل نفس شاعرة حقاً . 

حاول المستكفى أن يصبح شعبيا » فتلقى جميع الناس بالإيناس » 
و اسیاشم بالأهور بء و رأى الال عزيزا فظن البشر الرخيص يوم مقامه» فكان 
یقول للناس أجمعين : ارتعواکیف شتم ؛ وتسموا من الناصب ما أحبيتم 
فتسمی بالوزارة فى أيامه مفردة ومثناة آراذل > وأخابث 0 
وز ز عانف الکتاب والخدمة » وأخذ الفقهاء أيضاً حظیم من هذه المناصب » 
وجاءوا فى ذلك بطامة ل سمع فى الأعصر الخالية » فأحطاوا و ألقوا بالدین 
وصمة » وفتنوا بالمناصب العالية »وشدوا أيد مم علما » واضطربت قر طبة 
بکن ما أت فپا من الردة » وقبض 0 دل ا تعاب عه 


تب ۱۳۱ 25 


وحاشيته »ومستشاری‌سلفه ؛ وفمهم ابن حزم . و این عه > و مجنوا بالمطيق» ۲ 
و عاج ابن عه عبد العزيز العراقی فخنق » و سی میتا : ونعاه إلى الناس 
فلم حف علہم اغتياله . وهرب آ خرون حی لايواجهوا نفس المصير 4 
و من بين هولاء آبوعامرین شهيد > لجأو إلى مالقة » وفما اسنثاروا حا کها 
حى بن حمود لکی يضع حدا للفوضى السائدة ىقر طبة . 
۶۰ واتفق االه" عل خم استکغی » ونصحه خرس بأن مهرب © 
فاس ةجاب فم وخرج على و-جيدوقل من ثياب الغانيات متنميا بين مر آتن 
ل م عيز بدهما طرانه على الخنیت ( التعبير لابن حیان ! ) > وخرج عن قرطبة 
فات بأقليش » فكانت دولته سبعة عشر شهراً » صعابا نكدات » سودا 
مشوهات » فعا استواصل بقية قصور الناصر بالمدراب » وطمست أعلام ا 
قصر الز هراء واقتلم عاس الأبواب 3 ورصاص الى + وغر ذلك ٥ن‏ 
الآلات . 


وكان ااستکفی على أهل قر طبة محنة وبلية > غفلا عطلا » مجحبو لا 
على الجهالة > ءاطلا من كل فضيلة » عضته الفتنة فأملق حى استجاز الصدقة 
وم بلحقه الاعتقال على امتداد أيام الفتنة .تقيرا لأمره .فکان يقصد أهل 
الفلاحة أوان ضمهم_لفلامم بسألهم من زکاما تكلها و مخاطة .؟ وكان 
معر و فا بالتخلف‌واار كا کة» مشم‌را بالشرب والبطالة سقیم السر و العلانية 4 
اسر الشهوة » عاهر احلوة » والجانب الوحید الذى دخل التاریخ من بابه 
هو أنه والد ولادة » الشاعرة الأديية > وصاحية ر الصالون » الأدبى 
الشهر فى عاصمة الحلافة . 

وخات قرطبة من أى خايفة أو أمير أو حاکم على امتداد ستة شهور » 
نعم كان هناك مجاس للدولة؛ ولكن حکه أقرب إلى السوء منهإلالصلاح » 
وها كان لوقف كهذا أن يدوم طويلاء فاللهاية تقترب ‏ النظام القدم 
يغرق + والجديد فى طور التجربة» على حن يرى القرطبرون فى انللانة 


5 — 


ا الشكل الوحيد القادر على إماض الدولة من كبوا ي ولكن من الى 
يستطيع أن بقيمه ؟ وأين الأمير الأموى الصالح ؟. نقد تفا زار ا واختاروا 
أفضل أموى فى هذا البيت » عبد الرحمن الدامس ۰ ومع ذلك فشلت 
الحاولة . لابدیل إذن؟عن أمير يعتمد على قوات أجنبية » عنع السلب 
والبب والاغتيال > ويفر ض الأمن والنظام وحمی هيبة الدولة » وليس 
بين الأمويين من يتوافر على هذه القوات » ففكروا أن يعيدوا الحلافة 
إلى الدمودين وال حی بن على بن حمود 'بالذات » وبدأوا الفاوضات 
معه » وکان قوف مالقة > فقبل عرض القر طبيين دون أن يتحمس له 
كثي رآور عا داخله شیء من‌الشاك > فقررآنببقی حرث هو »وأرسل إلىقرطبة 
قائداً بريرياً مع فرقة من الجزود فى نوفير ۱۰۲۵ . 


وأظهرتالموادث فما بعد صدق حده > فكره سكان العاصمة حکم 
الأفارقة سريعاً » وآعارو | آسماعهم لسقالبة الشرق » خيران وال المرية > 
ومجاهد والى دانية > وكانوا يرسلون للم : إذا أردتم أن تتحرروا وف 


نساعدكم » ول تذهب و عودهم عياً. وفشهرمايو ۱۰۲۹ زحف هلان 
القائد ان إلى العاصمة فى جند كثير » و ثارالقرطبیون .وعز لوا قائد عى » وقتلو: 
عددا من جنوده > وا واف اير ان و مجاهد » عفن بدأ الحدييشه 
عن الحكومة اختفىكلاهما . حاف خيران من حایفه فخانه وأسرع عائدا 
إلى المرية » وظل مجاهد وقتا في قرطبة > وماليث أن غادرها دون أن يعيد 
إللافة » وبعد رحيله قررمجلس الشورى أن يتولى ذلك بنفسه » رغم أن 
التجار ب السابقة أثبتتفشل الحاو زه » لان أى آممر مو ى يلقى بالحلافة على 
رأسه » وسط الحماهر الساخطة , دون أن تدعه قوات أجنبية » مقضى عليه 
السا ` 


ومع ذلك رأی الجلس بإيعاز من على بن جهو رأقوی الأعضاء Bd‏ 4 
أن بقدم املافة لهشام » الا خ‌الا كر اميد الرحمن الرایع الرتضی » وکان 
يقيم فى حصن البونت لاجت منذ وفاة أخيه . وف شهر أبربل ۷ م بایعه 


کب رضن ~~ 


أهل قرطبة : وتلقب‌العتضد ‏ أو العتمد ىر واية » ومرت سنوات ثلاث 
قبل أن ,يستطيع التغلب على الصءوبات الى حولدون و صوله إلى قرطبة » ظل 
خلا لهايتنقل من‌مدینةل ری وق ۱۸ ديسمير ۱۰۲۹ مو صلت الأنباء بأ نهشاما 
سوفيدخل الدینة » فخر ح الحند لاستقباله ۰وعلت الأصوات مر حبة به 6 
وامتاشت الشوارع الى سروف هويا بالحماهر ؛ تو “مل فيه أن يهم حكرمة 
قوية قادرة . وماسرع ما تلاشی الأمل » لد دخل العاصمة ق زى تفتحهه 
العين ؛ و هنا وقلة وعدم رواء و بهجة وعدد و عدة > فوق فرص دون مر اتب 
اللوك » علية مختصرة › عار من أب هيبة » يسار هونأ 3 والنامن نر نه 
ولايعلمون مااسيق هم من الکروه به » لام بتوقه‌ون أن تنہی الغو ضی 
مع . 

ولكن هشاما الثالث لم مخلق لثل‌هذه الآمال العظيمة» فهو طيب و رةبق 
الحاشية » كسول ومتردد وضعيفءلايققدر غير لذائذ المائدة »وأدرك الذين 
اختاروه آنهم أخطأوا الاختيار» وما لبث الجتد أن ثاروا عليه وخاعوه » 
وأخرج من القصر مع حشمه » والنساء حاسرات عن وجوههن » حافية 
أفدامهن » إلى أن دخلوا الجامع الأعظم على هيئة السبايا > فأقاموا هنالك 
أياما يتعطف عابم الناس بالطعام والشراب» إلى أن آخرجواعن قرطبة » 
ولحق هشام ومن معه باللغور » ول يزل. مجول بينها إلى أن لتق بابن هود 
وكان متغليا على سر قسطة وه‌اردة وأفر اوا طوشة » فأقام عنده إلى أن 
مات فى ديسميرمن عام ۰۳۹ ۰ م » ولم يكن لوته أى صدى فى قرطبة » 
أوق غير ها من المدائن من باب أولى 1 . 

و و مخلعه انقطءت الدو لة الأموية من الأرض » وانتثر سللك الحلافة 
بالمغر ب » وقام الط و ائف بعد انقراض الحلا نف » وانتم الأمراء وااروساء من 
ار بر والعرب و الموالى بالحهات ۰ واقتسموا » خطها » وتغلب بض على 
بعض » واستقل آخبراً رأمرها مم اراك اوبعل أمرهم وعظم شام ۰ 
ولاذوا بالحزى للطاغية ( ملك المسيحيين و فى الشمال )»أن بظاهر علمم آویتز 
ملکهم » وأقاموا على ذلك برهة من از مان » حى قطع إاهم بحر »للك 


ين بت 
" العدوة » و صاحب مرا کش أمير المسلمين يوسف بن تاشفين المتوف » 
فخاعهم وأخلى منم الارض )۱( ۱ 

ومع سقوط املافة أحذت حياة ابن حزم وجهة ا على نحو 
ما أشرنا إله فى حياته » لونت فكره بظلال قاتمة » ومزجت مشاعره 
بأحاسیس مردرة )رغم أنه تحلى عن السياسة والوزارة» وعكف علىالدر س 


والقراءة والتأليفو الحوار وطلابه ! . 


(۱) المقرى » نفح الطيب » + ١‏ ص ۳۸ > طبعة د | إحسان عباس 
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أبن حزم ... قم* إسبالية 
للموارخ الإسبالى : سانتشث الر نس 

شهد ثورات قرطبة » وجاءت تة حتمية الاستبداد العامری + ورأی 
۰ الحروب الأهاية الى تلا » وعاش ىى إسبانيا مزقة > تناثرت دویلات 
تحمل اسم و الطوائف » ۰ وفيا صب التيار الذی تکون خلال حکم 
المنصور بن ی عامر » وكان مستبدا » وعمل والد ابن حزم وزيراً له . 
ومن ثم قدر لابن حزم أن يواكب فعرة حرجة » شهدت الميار الخلافة 
القرطبية » واحدار الأندلس تار ليا . وکا محدث فى أحايين كثيرة عر 
التاريخ » بلغ التطور الثقانى خلال اا اة أوجه ى ع الط رائف » 
2 وهو أشد حيوية وأقل صقلا » وععاً حدث الانحدار السياسى والتفوق 
لفکر ی > وق قاب إسبانيا هذه : ممزقة ومشرقة » رفرفرت شخصية 
العلامة القر طی خفافة وعالية » وعکن أن تقارن بأعظم قمم الفکر الاسبای 

عل امتداد کل ااحصور 3 
كان ابن حزم متكلماً وفيلسوفا › فقیها وباحثا › لغويا ومؤرخا » 
شاعرا وناثوا » عام نفس وأخلاق . ورجل فكر وعمل » سیاسیا 
وحالما . وعکن أن يوضع إلى جانب أعظم كبار المفكرين والشعراء ق 
2 العصور الوسطى . ولو قدر له أن يكتب لى الاغة اللانينية أو الرومانشية 
بلغ اسمه من الذیوع والشهرة ما بلفه دانی » أو القدیس توماص الاکوبی, 
ولکن على العکس > ومن الضرورى أن تصرح به » استطاع أن يبلغ هڏ» 
لا تبة العملاقة لأنه كان إسبانيآ مستعر با » ولو كان غربياً خااصاً فى الأيام 
الى قدر له أن يعيشها لكان من الصعوبة البالغة عکان أن يبلغ القمة الى 
حلق فوقها فكره . لأن الثقافة الأوربية خلال اانصف الأول من القرن 
الحادى عشر » وانسمت باافجاجة » كان .مكنا أن تدمر القدرة االقة 


۳9 عند حفيد الإيبير ين الإسبان القدامى : آبناء فرضة ر ولبة 5106172 


5 ۱۳۹ 


إن المعادلة الجر ية بين السلالة والأرض والوعاء الثقاق والتوتر التار عى 
والحياة العائلية ۱ وكلها تلعب دوراً حاسما فى ازدهار شجرة مقر ية 
معقدة للغاية » ولاما اکتملت حول ابن حزم استطاع أن يصبح على و 
ماکان عليه » ودا نستطیع أن نفهمه فحس [ذا وضعناه وسط سلالته » 
وعدنا به إلى جواء عصره > وتسربنا إلى أ عماق شخصیته . 

لقد حاول کار ارقن ميل هذه العناصر » و عبز الستشرقون 
الاسبان من بيهم على نحو رائع » ومخاصة ميجيل أسين بلائیوس » وإميايو 
غرسية غرمث . ولن أحاول اكتشافه الآن » وأنا أرزح تحت أعباء سنين 
طالت » لأن ذلك يكاد يدفع فى إلى حالة من الو .جد أمام أعماله » آویدعی 
تستحوذ عل حماسة میتدی خطرة » وكلاهما ‏ الوجد والماسة - 
أفسدا الفکر الحاد لبعض الدرکات التاريخية فى کتب ابن حزم » وق 
الاعتر افات التقية المتأخرة للمفكر الأندلسى العظم . ومنذ أن نشر آسن 
بلائيوس شيخ المستشرقن الإسبان المعاصرين » ترجمته لكتاب : 
والأخملاق والسير " مداواة النفوس»عام۱۹۱۹ »> والزء الأول من در استه 
عن اين حزم وكتابه : و الفصل فى الال والأهواء والنحل » ونشره 
عام ۱۹۲۷ وما أكثر الأمسيات الى شهدت فما أسين بلائیوس يسود 
الصفحات البيض پر جمته للكتاب »ئی مکتبه من شارع أنتشا هطعصة !- 

أحسست بالأهمية از ايدة لهذه الشخصية الإسبانية المسلمة المنقطعة النظير » 
۱ وإحدى أفكاره عن الحر وب الأهاية > ونوار الفتنة لايعقد! » باشرت 


تأثيراً حاسما عل‌موقفی من حرب الا حوة المتقائان فى ا لحر ب الأهليةالأخرة» 


184-19 اوالىمزقت وطنى فى قسوة .وتوارد نی ذهى تفكير ابن حزم | 


عا »> وهو مصیب للغاية » و جری‌به قامى ی مقدمة كتالى :ر حول أصول 
الإقطاع € وکتته ف مديئة بوردو دمر تسا 4 ریما الاسبان بتقاتلون" ف 
وحشية قليلة الظر . وفها بعد » عندما أعددت كتالى عن« إسبانيا الاسلامیة» 


كان على أن ألتقى مع ابن حزم من جديد . واععرتی دهشة قوية عندما 
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بت ۷ ب 


تأكدث لى إسبائية مزاجه وشغلى الأمر مشتاقا » فعرضت له فى عدد من 
احاضر ات » وى مقالين أو ثلاثة . 
أحد كتب ابن حزم » وهو و طوق ادمامة و»ترجم إلى عدد من الاغات 
الأوربية الحديثة : الإجليزية والروسية والفرنسية والإيطالية » والإسبانية 
أخيرا . وهذ. الساسلة من الترجمات تو کد الاهمام الذى أثاره الکتاب فى 
أ عصرنا خارج دائرة المستشرقين والعا كفين على الدراسات . لد استطاع 
الفرطى» علامة عصر الطر ائف » أن يصبح معاصراً » وأن يشد انتباه 
قطاعات عريضة من الهتمن بالظواهر الأدبية > والغرمن بالشکلات 
اتاريخية . وتقدم ابن حزم إلى القام الأول من اهیام الفکرین والژرخین 
والمةنمين والباحثين »وحى من ذه اقة الأطممة الممتازة العار فين » بين الآداب 
القدمة على امتداد كل العصور » پرر اههامى بشخصه “و لفات » ومع 
ذلك زا ن أحلل لا هذا ولا ذاك . إن اهیامی ار ار 
واستمرار ما هو إسبالى فيه > وشدنى إليه .ما يثيره من سوال حين : 
داخل الفط الحيوى لشبه الخزيرة الإيبمرية ره یات 8 
أن نقول ها دارجة مع إسبان آ خرين من عصور متفاوتة جدا » جاءوا 
قبل هذا الق ط و ۴ ارو الحب»كن أن راه الیرم 
ملاين الغر بيعن ى لغامهم القومية . و 2 مشكلة مسبقة تعرض طریقی » 
طر حها و عرض لها على طريقته أور تيجا إى جاسیت. 


لقد شرفت در اسة وترجمة وطوق الحمامة» إلى الإسيانية» والى قام با 
غرسية غومث » عقدمة للأستاذ العظم أورتيجا إى جاسيت » رحاول فما أن 
یقدم تفا E‏ ر الوسطی » وكاذ قادرا بعمق نظر ته » وحدة 
ذكائه » على أن بری بو ضوح وسط الضباب الى حول بين الا خرين » 
وأنا أحدم > وبن تأمل أسراء لتاریخ N,‏ محدد مبدعا مر حلة 
ذات نتائج مأسوية بالمغة الاطورة فى حياة آوربا » على حوما فرضما 
العصور الوسطى » وكان الأمر» مع ذلك » مجاز فة حطرة > وأوء تيجا 


۱۳۸ 


وحده يستطيع الغاه‌ر ة بمواجهما بات وق نجاح .حا قدم لنا > ولیس 

مهما أن يكون نظر له ة لاتقل الهجوم و هر نفسه حدد لا العلم منذ أعوام 

يأنه مصباح در الشکلات موضع اا داش » و لکنها آفکار كثيرة ية ¢ 
على امور خن أن بضعو ها فى حسام ف قابل الأيام . 


لقد حدد آوریتجا فكرته الحديدة عن العصور الوسيطة : و العصور 
الوسطى الأوربية لاتتفصل فى الحقيقة عن الحضار ة الإسلامية » لأا تقوم 
بالدقة على التعايش > (مجابا وسليا ىالوقت نفسه » بين المسيحية والإسلام 
فو ف رقعة مشب رکة تشربت بالحضارة الإغريقية الفا 4. قد کتبت هذه 
الكلمات الى تشر إلى العصو رالإسبانية من ما یفرب من ر بع قرن » فى مقال 
لى بعنوان : « إسبانيا والإسلام » و نشرته فى مجلة الغرب 06946566 الى 
أسسها أو رتيجا إى جاسيت ؛ ودعمها على امتداد أعوام طويلة » واننهيت 
فيه إلى أن إسبانيا برزت ثمرة اللقاء بين المسيحية و الاسلام على أرض شبه 
الحزيرة فىحالى ار ب والسلم على السواء . وأنا لاأنكر خخصوبة التعايش 
بين العالمان الاسلامی و 9 ق‌العصور الوسطى »غر آنی لا أقبل القو 
أن التعطلف التار حى للعالم السیحی» بکل ضیابه ار اکم وتطوره 0 
ودوره ق نبضة أوريا الحديثة كان وليد ذلك التعايش. و لك, ا بقوة 
أن یکون لهذه الصيدة العالية الى أطلقها آورتیجا دوی وأن تجد لها خارج 
إسبانيا صدى' »؛لأن الموؤرخين حى يو منا لا يقدرون الدورالنی لعبه الإسلام 
ف التاريخ الأوربى الوسيط »ولایعطو نه ما يستحقه من اهام . 


وأخشى أن يكون أو ررتیجا قد ذهب بعیدا حين انمی ای أن ادر مانية 
والعربية كانا « جسمین متشابهين للغاية فما يتصل بموقفهما الوهری من 
الحياة » فى بداية انقو ر الو 9 لأن من الواضح أمها مختافان بدءا » 
ولكن أحدا من من الور من لم يغامر بإبداء رأيه على غير أساس » وفى غير أناة 
عن نظرية و عدم المجانسة» إن ازدراء أورتيجا إى جاسيت للمور خن ظالم 
ومالوف وجاء وليد إطلاقاس سم هوالاء على العلماء الموسوعيين اللحاص :و هر الا 


۱۳4 
تعودو | أن بطلوا عبىالتاريخ من ورا ء غمام ؛ کخیلللصار عبن حن تظهر فى 
دلقة مصارعة الثر ان. ولأنه تعودعل الخرية الرائعة لحركة الفلاسفة > لین 


50 ي 
سرتط,عون أن عتطی اس اعا صهوة الافخار المندفعة »ومن قهو لا رسد" ع أن 


5 1 37 0 بت وا 7 ۶ 
4ع ی دقة ماساة امور خن 16 .هچ e‏ بل ات اا بخره ی فقسو 2-0 اسل اث 
5 + 5 1 عم و 
ایست ی الار بش ولک تمه و دده وتعتقله و اذناکان يننا كرون 
أن مل ات زا فان ذلك لاعط+ الى فى ان راوس مها 
سییر ل E‏ موسا جحل رد و۵ و ولتت دک ی کش دا و : 


و روکد اون میج ) و كيده ع وواقع أن الشعو ب ذات القةافة 
4 2 5 0 : 

Jl‏ بدأ ثية ( و ا ايه ۴ ال ل اه ة لایعدل یی راد 5 النشاية الكو هری > فة 
لمیر اطور ية الرو مانية » وسبقم! حضارة بلغت قمة الرقى » وللسبب نفسه كانت 
اشد تعقيداً وارق‌صقلاه. ولکنه 1 يقف عند حد التفرقة بين الانحتلافات الکیبرة 
كانت تقصل بن القارتين قديما ی عام العرب واطر مال . اتحتلافات 

و مره ع ذات نج تانج تار يسذية بالغة 2 الاهمة . ألا دیلو 1 من الاهمية عکان 


۵ هولاء دنداوا علا اف ا 1 بالئافة المرمانية إلى سول بعید » و هی 


لاتقبل المناقشة » ولاعکن أن تنسی فى عالم الیرم 

دخاوها محلوقات عارية + حت راية الر غبة ذاما » ووحدها © وتدفعهم 
القوة أو موف - وانگوف » اکی لاننسی : عامل تافء فى الحدث التارخی 
دون آن حملو! عل أسنة رماحهم > فى أطراف سیوفهم ؟» أى کتاب 


مقدسص 3 ودون أن فوا مهم الغو ىق أن يصيدوا سادة اليلاد الى 


۰ ی 8 ا 7 قاس من مه 
فتیدو ها > ودوه ان در فعر | علماً أن وجره حصبه و جدابه وقادرة على 


2 کور ديه ۰ ۰ ۳ 
آن تشر اكمية 2 تكو س اماهیر انغر بيه 5۱ 


وم يكن العرب کتلاث ۰ بتو عاو | £ عام العروية 4 پاسم اأرغية 


الخا[صة والو حيلة ۳ أن يصيدوا سادة يلاد الاعد اه 4 و يدخلو ها عر او 


من الث فة 4 واعا عبر وا حاا ود الدزيرة العربية ليكماوا وصاة الرسول » 


یر ديا س 


0 عقيدة ديئية > ۷ صذرفهم فور للراغبين ف اعتناق 
الإسلام من أيناء الشعو ب ال یی أخضعوها 8 وكا نت خلافة دمسقى 2 
المقيقة إمراطورية سورية 4 وخلافة بغداد إمير اطورية عراقية 4 
وکلاها محتمى بقبلة الإسلام . ولقد حاول العرب ی البدء أن یستر دوا 
دفه الإسلام السرياسية والاقة صادية عن طريق الحرب > وانہت بآن أشعل 
السوريون النار ف المدينة المقدسة 34 وفيما رعله تستطع الملة من 
العرب الى استقرت ی البلاد المفتوحة » وقد فاضت بسکاما من اعتنقوا 
الإسلام » دين العرب > ی سرعة عجيبة » أن حتفظ. إلا بالقايل من 
تكو يها الحيائى الأصلى . وعکن القول أن أيناء 56 المفتوحة هم 

الذين صنعوا تار بخ الاسلام» سا واصلت أغلبية العرب محرا ۱ 1 جز بر م 
۱ شيه 0 2 درد أن الحضارة الى صنعها النحدرون 


۱ للا امس ايوم أن أقف مع الرأى القائل بأن آوربا الاقطاعية كانت 
عملا جرمانیا - كما كان يعتقد قدعاً - ولکن من الضروری الاءر اف 
بأن الجرمان » عا فهم آولاث الذين ظلوا فى مواطهم البدائية الأولى 
فيا وراء مبرالرين ل يكونوا منأى عن هذه المغامر ةالعملاقة الخلاقة » على حن 

کان عمل العرب الخاص ی تكوين حضارة وأساوب الحياة الإسلامية 


محدودا . 


وآسف لأنى استخدمت تعبير و أساوب الحياة الإسلامية ) > لأنى أشاك 
کدرا نی أنه بوجد ی الحقيةة أساوب إسلامى للحياة . وقد دفع اعتبار الإسلام 
وحدة -عوهردة وثقافية بأد رک وک اسیرو لا ل‌آن يرتفع ببناء نظرية بالغةالضعف . 
ولقد تساءل آورتیجا إى جاسیت من أعوام طويلة : يا إلهى !... ماذا تکون 
إسبانيا هذه ؟وباله ر خة المأسوية نفسها عکن أن نأل : ما الاسلام ؟ .لاف 
لا آومن بوحدة التکوین عندالش‌وب الى تعبد الله الرحمن الرحیم . لاأستطيع 


س ۲ ۳,۳۵ 


أن أوافق آورتییجا فا وصف به ابن حز م من أنه عرلى إسبالى : واجرو 


على أن أناديه ما هو نقيض لقوله : إسبالى متعرب . 


من الواضح أننا إذا احتفظنا بصفة وإسباق» أن عاشوا طبقاً لأشكال 
الحياة الاسبا نية المعاصرة > فان مؤلف ر طوق الامة) ليس إسبانيا . وأسمح 
لنفسى أن أرد هنا على اليحديد البسيط الذى أعطاه آم ركو كاسيرو لفهوم 
و إسيانى » . [ذا أطلقنا لفظ و سبای » على آواتکم الذين فكروا وأحسوا 
وعاشواء على عو ما کان شائعا ی فيرة ما من e‏ اشنا مها تكن 
فان أسلافنا من ثلاثة آلاف عکن آن کرو . وق : صفة إسبالى 
على أورتيجا ای جاسيت ؛ و كن لالد ر روني ون وأنا . لاش 


لانفكر ولا نس ولا نعيش على تحو هم . 


أعتقد أنالر جل‌هو التاریخ :على حن ير ری‌آورتیجا أن الشع‌وب تتغير ۳ 
الأجيال السريعة» وان امن ولف داگا عه 0 ۲ وأن ايوم يغاير الغد 
ولا بوجدعصر ال اسیانرال میا ئللان.و ذلك يسمح له ان يضطر :| . أن نعتر 
إسانين كل ولات الذين على امتداد التاريخ » داخل إسبائها ey‏ 
واا وعاشوا على مو ما كان مألوفا إذ ذاك . ى إسمانيا الرومانية . قبل 
فرباتو ۵0 بزمن طویل : وحی بعد بر یم هنعط بقرون یه وأو 

وأمر آ خرلاعت [دللث بصلة ؛ أن محدد ما إذاكانت هنا ك ملامح مشب ركة 
يمن سا تما يا المأضى البعيك وام و يوم . والو ضوع ع هام لکی محدد بدقه 
قدر ماقمو “لف طوق «الحمامة » من إسبانية حةة . وة أخبار مثرة لرحالة 
أفريقى من القرن السادس قبل الميلاد وروی أذسكان مرسيلية كانوا مغر مين 
بقص ۳ والروايات : وعکن أن جد شواهد أخرى كشرة مشامه . 


ا سس ل me‏ 


)۱( فریاتو أيبيرى تزعم الثوار ق غرب شبه جزيرةإيبير يا فد الاستعمار الروماف 
فدفع الرو مان عن اغتاله عام ۰ قبل ايلاد . 
و برم > قائد عسکری إسباف > اشتهر ىار وب الآهلية الى عد اسبانیا ق الاصف الأول 


¬ ۱۵۲ س 


ومهما يكن عدد عکن أن یتسم هم هاا لباب » فإنى لا ی بأن 
للأرض أو ال لسلالة تأث را حامیا عبر التاریخ » ولا ف استمر ار آنلصائص ‏ 
- الجماعية لاشعوب إلى مالا ارة .إن التاريخ و لیدلعبة معقدة بن قوی‌مختلفت ۱ 
منها الأرض والسلالة > وکلا هما يلعب » بالطبيعة » دوراً فعالا . وال ركيب 
الحيوى للشعوب ليس خالدا » لاه پرتبط بالتطور النارنخى الخاص يكل 
شعب : ثياته أوتغغر ماورث من‌مز اج »و استمر ارب اللايج المميزة لشخصيته ٠‏ 


والایقا ع الذی يسير عليه ف علاقته مع الآخرين أخحذا وعطاء , 


ولیس صعباولا أجرو؛ على أن أخط مخاطرة » لأا لم تک نكذلك » 
فالتاريخ وليس المغامرة هو الذى سهل لطارق بن زياد » وموسی بن 
نصير عبور مضيق جبل طارق - أن نوضح آن حصائص التاريخ الإسبانى 
الو سيط حددت مسار تقدمنا التاريخى » وجاء فى زحف السایحذاة خلال 
حرب ۱ N‏ أن آنقل عنه هذه الاستعارة القدعة 
الى استخدمها قبلى »ولو أن محتو اها عکن , أن یکون موضع نقاش . فنحن 
شعب‌آوربی» أقر ب مايكون عاضيه المتمز إلى أسلافه القدامى » وقد مضت 
علہمآ لاف ی( ٠وهى‏ خصائه.حاولت أن أوضحها مفصلة »وأودعتها. 
كتاياً ضخما . وحی خلال الحكم الاسلامی واصل الکشر من هذه 
الحصائص الإسبانية القدعة حياته » ن الإسلام الأندلسى اعتقل فى ماضی 
سکان شبه التزيرة ة لیر ية » لاسپاب احتفظ ما الآن . 


ليس السلالة أوالأرض إذنهما اللذان صنعا من موالفه طوق امامت 
إسبانيا » ولا صاغه التاریخ من طبن ولبة الایبربة » ومن نم ری يتدفق 
عبر جدو ده المولدين »و هی حقيقة نسيت» كما نسی من قبل أن : مر تندو Tinto‏ 
أقدم ممراسباف . 

وش شعب نتقدم عير التاريخ مخطى بطيئة » ونقول هذا إبراء لذمة 
الإسباني.ن »> فإك ثلائة قرون غير كافية لتغيير 3 تکرین الز اجى للمجموعة 
ولعتو عن ن أن نفكر مثل وا فى أن إسبانيا قد تعربت ثقافيا 


سید کت 


وحيوياً بعصا سحرية منذ لحظة الفتح عام ۷١١‏ م . لقد كان التعريب 
الثقافى بطیناً للغاية ۰ ویقول غرسية غومث فا کتب من قريب : 
و بعد اكتشاف «الحرجات م الرومانثة الوا مشر هن بئات 
العصر الا دبية » بدأنا ندرك اليوم بو ضوح أهمية النتائج الى أدى 3 الازدواج 
اللغوى فى إسيانيا الاسلامية » وأصبحنا نعرف الرقعة احدودة الى لاذت 
ا العربية الفصحی فى نطاق الدولة » وأما التعريب الجيوى لإسبان' الأندلس 
فرعا لم يتحقق أبداً . إذا فهمنا من « التعريب الحبوى ٠‏ شى“ يتجاوز 
انخاذ العادات الحارجية للحياة اليومية . وی كل الأحوال رأت إسيانيا 
الإسلامية شعباً يتحرك ف تودة > ليصبح هجين الفكر على مهل » وطيقاً 
لا قاله » وكرره » كل المستشرقين .كانت المافة واسعة بينه وبن 
كل ما دو شرق حقيقى ق كثير من مظاهر مزاجه ۰ ولقد أبرز غرسية 
غومث «غربية » شعور ابن حزم ٠”‏ وأزاح ابن حزم نفسه الستر عنها 


وى وال 8 


أنا الشمس ف أفق العلوم منيرة ولكن عیی أن مطلعى الغرب 
لا .ی ثلاثة قرون لم يكن مسامو الأندلس قد أهدروا كل ترائهم من الزاج 
الاسبانی » ومن ثم كان ابن حزم إسبانيا تعرب ثقافة »ولم يكن عربيا إسبانيا. 
ابن أحد وزواء المنصور بن ألى عامر » دکتاتور الا ندلس» وكانمعاصروه 
وتلاميذه من شيه الجزيرة ا حفيداً لمولدين ٠‏ أى أنه ينحدر 
أب من أصول إسيانية أسلمت » وكانت الأم إسبانية على ات کید » لأن 
مسلمى الأندلس ۰ حى الخافاء مم » ولدوا لأمهات ينحدرن من 
سلالات إسبانية عريقة» فهم من هذا الحانب إسبانيون جميعاً » ولكن ابن 
حيان الموئرخ » وابن سعيد صاحب و المغرب ی حل المغرب » » يصرحان 
بأن ابن حزم كان كذلك من جهة الأب أيضاً . 
يقول الثل الإسبانى : « أنت أشبه يمن تعيش بيهم منلث 
عن ولدت‌شم »» آو هی فكرة لاعل تردیدها » ق کلمات كر نيلا » أولثاك 


144 ب 
الذين بعتقدون أن ار بية تنتصر على لدم فى تكوين الشخصية الإنسانية . 
و لکن حالة ابن حزم تقف عالية فى مواجهة هذا القول » فهومسلم ومتغرب 
حى الأعماق » ولکن روحه واصلت (سبانیم] دون أن تنحرف . وما نعر فه 
عن الداخل الر وحی المفکر القرطى العظم قلبل جداً » وقد توقف بلزائه 
تلامیله ودارسوه »> فى فطنة أحياناً » ومز وجة بالغرظ أحيان أخرى. 
وكشف هو عها فى كتاباته » وألف - كا قلنا ‏ حول موضوعات وفيرة 
التنوع > من کلام و فاسفة وفقه و أدب وتاریخ وغر ها . ولكن شخصيته 
تبدو فى قمة تو هجها خلال ثلاثئة كتب شريرة : 1 طرق الحمامة ) »2 وفيه 
يلتقى الشاعر وعالم النفس لير سما لوحة جميلة للحياة العاطفية على أيامه . 
وكتاب « الفصل بين الملل اا والنحل »»وهو تاريخ مقار ن للادیان » 
وفيه يدلق معار فه الو اسعقمن ٠‏ الثقافات » إسلامية وفار سية وإغريةية ومسيحية 
” ولاتينية ويظهرعق ذكائه الفلسفى» وقوة عقاه الحلاق. وكتاب « الأخلاق 
والسير فى مداواة النفوس » » وفيه أورد ملاحظائه على نفسية معاصر يد 
موشاة حك أخلاقية > واعيرافات ذاتية صادةة » مجعاه صنو دعر بط 
6 ۰ وسيئكا عوءة » وتارة يشبه القديس أغسطين» آویذ کر 
تو ؤر است 16017256 4` أو يسبق اي أفكازه بیکون Bacan‏ أو لا براو پر 
Bryer‏ ما أو يبدو کا لو كان سافاً للشاعر الإسبانی كيبيدو 
۵۵ » أو مواطنه الفکر أو نامو نو ممستعدمتة )١(‏ . 
٠ )۱(‏ دعقریط : فيلسوف إغريقى عاش قبل الميلاد > وتنهض فلسفته على السخر 

من جنون الانسانية . 


سینکا : ( 4 قبل الیلاد - ٩0‏ بعد الیلاد ) فیلسوف ‏ و خطیب ومسرحی لیبیدی ؛ 
ولد فى قرطبة وعاش ق روما » وترك عددأ من زاو لفات الفلسفية و السر حیات الشعرية و غير ها. 


» القدیس أغسط : ۳۵۵۱۸ - .م4 م) ء راهب كاثوليكى > من شمال أفريقية‎ ٠ 
ولد لاب وثى > 2 شياباً متكا > أبن من علاقة بر مشر وعة > وامحذ من الرهيية‎ 


وا 


وليس من الصعب أن نكتشف فى اللامح النفسية .الى آوردها عنه من 
ترجموا له » آوتناثرت فیا کتب لنفسه عن نفسه » أو ى اعنرافاته ‏ 
عمق ححيويته الاصبانية » ولكن ... فلنمض فى رحاتنا معه على مهل ! : 


© من مدينة الزهر اء إلى الإسكوريال : 

لطالما وجدتى مشدوداً إلى الموازنة بن تاريخ إسبانيا الإسلامية وتارخها 
اليش ۲ 

ومنذ سنوات رسمت صورة لحقبتين من حياة إسبائيا » تفصل بيهما 
قرون عديدة من الزمن ۰ وألوان غتافة من الثقافات » والقد أبديت اههاماً 
كبرق درومى وعاضرانى عدينة الزهراء الى بناها عبد الرحمن الناصر 
تحت جبل العروس»من قبلة الحبل > شمال قرطبة » بين عانىوو151م» 
أى مند ألفعام » وما أكثر ما أشرت إل بنائها تفصیلا » فى ضوء العاء مات 
الضافية الى أوردها نا ابن حيان » المؤرخ القرطی العظم » فقد ذكر 
الأعمدة > عددها » والرخام الذى استخدم فيها وعنهءونفةات قطعه وحمله 
وألوانه ؛ وعدد العال الذين كانوا يشتغاون فى البناء » والدواب الى تستخدم 


= لبا » وأصبح من كبار رجال الدين الكاثوليك » وبلغ فى مجال الكتابة درجة عالية » 

ومن أشهر مولفاته : إعثر افات . 

. تيوفراست : ( ۳۷۲ - ۲۸۷ ق .م ) فیلسوف إغريقى‎ ٠ 

٠‏ بیکون : (۱۲۱6- ۱۲۹۲ م) ع عام وفیلسوف إنجليزى شهير » صاحب انذهب 
التجریبی 'ى الدراسة . 

. لایرویر : ( ۱۹۹۹-۱۹۸۰ ) کاتب وأخلاق وروائی وسرحی فرنسی‎ ٠ 

. کیبیلو : ( ۱۵۵-۱6۸۰ ) شاعر وکاتب إسياى‎ ٠ 

ِ آونامونو : ( 1۸14 - ۱۹۳۹) > کاتب لسباف » فیلسوف وشاعر » سرحی 
ورو ای ؛ ومناضل سیامی » ودنيا واسعة من اللقافة العريضة و العميقة » غزيرالإنتاج » 
ویلتقی مع کاتبنا العظم عباس محمود العقاد ى جوانب کثبر 2» و یصلحان موضوعاً شيقاً لدر اسة 
مقارنة (المترجم) . 


(۱۰- ابن حزم”) 


SH 


فى النقل من بغال وجمال » ومقدارما تنقل » وما يدفع ها وله‌اما عليها 
مي كراء » ئة وتذهب فى قوافل لا تنقطم بن قرطبة والزهراء » حلة 
بالرخام والحیار وابلص والأخشاب » وكل ما يتطلبه البناء منمادة وأدوات. 
ولقد أسعدنى ما أثارته هذه الحقائق من دهشة بان السامعين . ثم وصفت لهم , 
فخامة قصر الخلافة » وبی بأعلى الزهراء » والحدائق اللحضرة تطوق المدينة 
من كل جانب » وتشغل مابیها وبن مرتفعات الشارات ‏ » وقد ادها 
الناصر « لنزله » وكرسيا لماسکه » وأنشاً فها من البانی وا والبساتين 
ما عفی على مبانجم الأولى » واخذ فيها محلات للوحش فسيحة الفناء » 
متباعدة السياج > ومسارح للطیور مظللة بالشباك » واخذ فیها دوراً لصناعة 
الالات » من آلات السلاح للحرب » وال للزينة » وغير ذلك من 
للهن » : وكانت تضم منازل رجال البلاط » وکبار الوظفن . وتأنيت 
وأنا آرسم صورة للبهو الأعظم > وكان معدا لاستقيال السفر اء والوة قود 
وكبار الزائرين » سقفه من اا رخام المذهب > وفرشت أرضه بالسجاد" 
الفاخر > وأقام له ق رأسه کرسیا من الذهب الحالص » وتوسطته بركة 
كبيرة من الزئيق » «وكان فى كل جانب من هذا المحلس ثمانية أبواب » قد 
انعقدت على حنايا من العاج والابنوش المرصع بالذعب وأصناف الجواهر » 
قامسك على سواری من الرخام اللون والبلور الصانی» وکانت الشمس تدخل 
على تلاك الا بواب فیضرب شعاعها فى صدر احلس وحيطانه فیصبر من ذلك 
ور وأخحذ بالأبصار . وكان الناصر إذا أراد أن يفزع أحداً من اما #لسه 
أومأ إلى أحد صقاليته فيحرك ذلك الزئيق فیظهر فى احلس كلمعان البرق 
من النور » ويأخذ عجامع القلوب » حى يخيل اكل من فى الهس أن 
امحل قد طار مم » مادام الزئيق يتحرك » ٠‏ وأمبيت وصفی لمدينة الزهراء 
بكلمات دامعة » وقفت فيها على أطلانها » وأسفت لتدمير الكثير من 


روائعها نى الثورات الى اجتاحت قرطبة بسبب دكتاتورية المنصور وأبنائه 


من بعلاه . 


ب ۱6۷ بت 


وحدث الشیء نفسه ی مدينة پوس أيرص عاصمة الأرجنتن 3 عام 
۳۴ فى محاضرة ألقيما عن و الحياة فى قصور خلفاء قرطبة منذ آلت 
تام » 2 وفجأة ومض فى داخ خاطر » وقفز فسكرى بعيداً» فى الزمان 
رن المكان » لسکی آنتقل إلى قصر ملکی آخر »لأمراء إسبانيين »أقيم على 
۳ ما فعل عبد اأرحمن الناصر ف سح جبل آخر 2 قريباً من عاصمة 
سم نا على أيامهم ۱ 

لقد حلق بی الحيال عالیاً » ومشدوداً إليه » تجتاحی مشاعر و ذکریات 
رکنن ف وطی البعيد .والعبود » ولظتان حاستان من ار یخه » وجدتی 
أقول 


« لاترد فى خاطری مدينة الزهراء أبداً إلا وجمح ی حصان خيالى » 
والآن » كما يحدث دائماً » انطلق بى تذكرها » بأسرع ما ينطلق الفرس » 
أوتندفع الر صاصة » إلى سلسلة جبال وادى الرمة » وعير خیالی » فى رحلة 
طائرة رائعة » أشجار سلمملة جبال و مورینا» » وودیان و لامنتشا » » 
و همم جبال طليطلة المتلاحمة » و منعطفات مر هتاجه) تطوق المدينة مثل حمائل 
سيف مفضض ۰ وقراب مدرید وغابانها ۰ وناطحات سحابها » لسکنی 
أتأمل فى شوق حزين قصور مدينة ملوك سبانیا من آسرة أشتورياس : 
الاسکوریال 1 ؛ 

مدينة الزهراء والاأسکوریال !» ولیس نة تناقض آشد حدة ما بنبما 
فإلى جانب قصور خلفاء قرطبة ضو ء آندلمی یعشی البصر » وأرض ذات 
أسرار » وخحضرة شبقة » وبرتقال وزيتون » وحول قصور ملوك مدرید 
بلوط و صفصات ۰ وأعشاب وزعتر » وصخور شهباء » وصفیع وبرد . 
وف مدينة الزهراء رخام وفسیفساء وزخارف فاخرة» وبرك وحمامات » 
وقاعات مذهبة » وق الأسكوريال رخام ومعمار تحكه هندسة دقيقة "٤‏ 
وصوامع غبرة » وممرات عابسة » وعنف . فى مدينة عبد الرحمن الناصر 
قصور ومساجد » خصیان ونساء » شعراء وجنود » موسیتی وألوان 


بت ۱6۸ ~~ 


| متوهجة 2 وسجاد وحرير وعطور » وأقوام تتحدث العربية » وق 
ر الاسکو ريال . مقر فيليب الثای » رهبان وراهيات » وأغنيات دينية » 
ومحادثات هامسة كالصلاة » وأردية سوداء من نسيج قشتالى » وصمت 
وهدوء. فى وشارات » قرطية لذاذات وقسوة » ودم وشهوة » وعواطف 

. متفجرة » وق وادى الرمة المثلج صلوات خاشعة » ومشاعر مکپوتة 
وتصوف . وعلى منار مسجد الخليفة صوت المؤذن يدعو إلى الله الرحمن 

۱ | الرحم » وألسنة النواقيس فى آبراج الدیر الملكى » ف الإسكوريال › 

| تدعو الموؤمنين بابن الانسان وابن الله إلى القداس . ليس غة تناقض أشد 

| حدة ما ببن مدينة الز؛ هراء والإسكوريال > ومع ذلك » وكما يول بيت 
من الأغنية الشعبية الأندلسية > ر a‏ خيط خفی رفیع بصل بين الا نین» . 


1 نعم > مدينة الزهراء والإسكوريال ! . كل واحدة مما نمثل قمة 
مرحلة فى حياة إسبانيا . كانت مدينة الزهراء » فى القرن العاشر الیلادی » 
( حاضرة الأندلس » وإسبانيا الاسلامية القوة الأولى فى غرف البحر الأييض 
المتوسط ٠‏ تملاك مضيق جبل طارق » وتسيطر على لخت الأقصى » 


و یطلب صد اقا والتحالف مع خلفامها إمير اطور جر مانيا 3 وقيصر بير نطة » ۱ 


ویرسلان إلا السفراء وافداپا » وقرطبة إذ ذاك أكر مدن الغرب : 
وأعظمها ثقافة وأكيرها غی . وفما نضجت الثقافة الأندلسية الرائعة » 


| وستأخذ موضم الأستاذ من أوربا الغارقة فى الظلام » وتدفع جا إلى آول 


[ تة أوربية عرفها القرن الثالث عشر الیلادی. وعلی حن سود ق شمال 
جبال الير انس اقتصاد بدا » وکل النشاطات التجارية والصناعية خامدة > 
كان بزدهر فى شبه جزيرة [یبریا اقتصاد بستخدم النقود » وتدعه حياة 
ناجحة متحضرة » وصناعات متنوعة » و مارة نافقة یتجاوز الحدود 
لشاطها . 
وعندما ارتفع بناء الاسکوریال کلا فى القرن السادس عشر » 
فوق صخور وادى الرمة » كانت إسبانيا أعظم قوة فى العام » اکتشفنا" 


جد 


iE‏ چ 


وغزوناعامر يكاء وعندما انتصرنا عل‌الا تراك ق‌موقعة لبانى عووووور(۱) 
: غيرنا إلى الابد التکوین: اللغراق للحضارة الى كانت تعيش حول البحر . 
لأبيض التوسط » وانحسر الاسلام » وكان إحدى القوی الالية فى مطلع 
العصر الوسيط » إلى الشرق وافريقية :» و بدأت البابوية والامر اطورية » 
شمسا سماء العصر الوسیط » تدوران فى فلك الشمس الاسبانية » ففرنسا 
خصمنا مقهورة وعاجزة » وتعانی من تدخل مدرید النشيط » : حى أصبيم” 
الجنود الاسبان زينة باريس . وق سلمنقة فتحت مدرسة فیتوریا ورمز 
احال و اسما آمام‌حتوق الجماهر » وفطليطلة يرسم الریکو ممم 81» : 
وق أبلة تکتب سنتا تريزا وخوان دی لا کروث » وكان ثرفانتیس ولون . 
دی فیجا فى طو؛ التکوین » وأنقذ علهاء اللاهوت والفکرین" الاسبان الم 
الأخلاقية الحالدة» وكان عصرالهضة ممثلا ف شخص مکیافلی Machiavelli‏ ۱ 
وبودین: ص80 قد ألقی ا فى لقاع » وأنقدت أبضاسيادة الروح بعد 
. أن هددها انتصار العقل » و أملت وحركة الاصلاح » ف أن تكون سيطرته 
على العام مطلقة . أى أن إسبانيا ولدت الحداثة ٠‏ واحتفظت › مثل ما حدث 
نی أركا سنتا دغصد5 ۵٥٣۸ء‏ بقوی كانت ضرورية للرجال فى أيامنا هذه » 
كترياق لشفاء العقل اندالص من الضلالة. )١(‏ 


عر ضت لقمتين منم تاريخ إسبانيا المنتصرة »> حا كة الشعوب » ومبذعة 
اللقافات » ولکن مدينة ااز هراء و الاسکوریال بر تبطان آیضا ؛ ق ذاكرق» 
عوازنات أخرى » تتصل محياة وموت عدد من الأمراء الاسبان .فعبد الرحمن 


(۱) معركة محرية جرت فى خلیج لباتی عام ۱6۷۱ أبين: الحيش العاف » و جیوش 
آوربا محتمعة بقيادة دون جوان ملك الئمسا. » وقد آنزلت الأساطيل الأور بية الكاثوليكية 
المتحالفة هز بمة فادحة بالأسطول الميافى . ۱ 

(0) ه الحريكو : ١١41١(‏ - ۱۱۱4 ) '» من آشهر الرسامين فى إسبافيا » ولد 
فى جزيرة كريت » وعاش إلى لمبائيا »وتو ای" مديئةطليطلة » وله فيها متحف خاص 
ب بها يجمع ررائع لوحائه . 


م 0٩‏ م 


الناصر مشيد مدينة الزهراء القرطبية أمر بإغدام ابنه عيد الله » وفيليب الثانى 
الذى أقام مدينة الإسكوريال قرب مدريد » سجن ابنه كارلوس » وت رکه 
عوت سجينا » بل وعکن أن أقوم عوازنة بين أمراء بى أمية الأندلسيين 
فى القرن العاشر الميلادى » وملوك إسبانيا المنحدرين من أسرة أشتورياس ف 
الةرن السادسعشر . لقد ورث کل من عبدالر حمن الناصر وكار لوس الحامس 
عن جدودهما ؛ إسيانيا متميزة وفريدة 2 وواجه کل منهما مشاكل خطيرة » 
وکانا ار بن قوین » وعاشقن عظيممن ¢ بان الحياة والمتع > وانتصرا 
كثيرا فى ساحة القتال ؛ وهریا کل و میم ق يوم مظلم کی ينقك 
ا وحريته . هرب الناصر ى شمنقش 025هةهزة » وهرب كارلوس 
الحامس فى إنسروك علت«طفدكق »> ومنذ هذه اللحظة أحسا بالفشل › 
و حورا عن الكابة » وعاشاما بقى هما من الحياة بعدها . وورث کل من 
الحكم الثانى وفيليب الثانى إمير اطورية قوية عظيمة » وكانا ينفران من 
الحرب على نحو متساو '»ولم حدث أبدا لأى منهماء وهويدفع مجيشه للمعرکت 
أن دفع الضريبة فى ساحة القتال لإله ا لحرب من دمه أو راحته » وأسهم ی 


3 عنما تریز | : ( ۱۵۱۵ ۱۵۸۲ ) » راهبة إسبانية 34 متصو فة وشاعرة وكاتبة » 
تعر ضت لملاحقة مستمرة من محا كم | التفتیش » وتركت وراءها عددأمن الأ عمال الأدببة الميدة. 
« خوان دی لا کروث : ( ٠٥۹۱-۱۰٤۲‏ ) » لاهوق وشاعر ومتصوف إسبانى ». 


تأثر فى فكره بالفلسفةالإسلامية » بدأ حياته يعمل ممرضاً فى مستشفى » والتقى بسئتا تريزا » 
و استجاب لذعو ما الإصلاحية . 


* ثرفاتتیس : (07+ه16- ١5١5‏ م) ء أعظم روائى إسبانى » وصاحب رواية 
لإ دون کیخو ته 6 االدة 4 ذات الشهرة العالمية . 


٠‏ لوبى دی فيجا :( ۱۱۳۵-۱۰۱۲ ۰ من أعظم كتاب المسر ح الاسبانی» وأخصهم 
[نتاجاً 3 وترك وراءه عددا كبير ا من المسر حيات تتناول موضوعات متلفة 5 


» میکافیل :. ( ۰۱۰۲۷-۱۹۹ کاتب و فیلسوف ودپلوماسی إيطالى» و آشهر مولقاته: 
9 ای 6 و دور حول مبدأ الغاية تبر ر الوسيلة ف الکو مات و ااسياسة 5 


» بودين : ( ۱۵۳۰ -5وه١)‏ ) » عام إقتصاد فرڏسی , ( المع جم) 


س ۱۵۱ س 


ق القتال بنفسه . وكانا محبان الورق والكتب ۰ فلم يفارق أولهما مدينة 
الزهراء ؛ ولاغادرالثانى قصره فى الاسکوریال ٠»‏ وكان الحكم المستنصر 
ويبعث ف الكتاب إل الأقطار رجالا من‌التجار »ويرسل [لوم الأمو ال اشرائها 
حبى جلب ما إلى لادم ں مالم يعهدوه » واجتمعت بالأندلس خزائن من 
آلکتب لم تكن لأحد من قبله ولامن بعده » 


وأرسل فبلیب الثانی آمر و سیودی‌مورالس 2202165 46 وأوه+طتد4 نی رحلة 
ثقافيةعر شهال إسيانيا فجمع عددامن الخطو طات وال و "لفات والكتب لمكتية 
الإسكوريال الغنية. وكلاهما حب مجالسة الا دباعوالفنانن » وکلاهماسرمه للقدر 
من ول عهد قادر على حكم تملكده العظيمة . فهشام الثالى ولى عهد الحكم 
وفيليب الثالث ولى عهد فيليب الثانى »كانا على السو اءتقيينمصايين » ضعيفى 
الإرادة » حى ما تركا حاشيتهما تتحكان فهما . ولا عکن آن نقارن مهما 
التصور العبقر ی » ولا اارکیزدی لبر ما عصع1 عل الأخرق» ولکه ن‌لاعکن 
الانکار آن‌خلفاءهما عجلو ۱ بمهاية الأندلس وإصبانيا » ودفعو ما إلى الحاوية 
والدمار .نعم » ثم ذلك بإيقاع مختاف » یتناسب مع ٠١‏ اتصف به کل وزير 
: من عبقرية أوحمق » فكان صريعا فى إسبانياً الإسلا مية بعد النصور » بطيئاً 
فى إسبانيا الكافوليكية بعد دی لرما . 


مدينة الزهراء و الاسکوریال» عبد الرحمن الناصر وكارلوس الحامس » 
الحكم الستنصر وفیلیب الثانى » مشام نی وفيليبالثالث » النصور بن 
ی عامر والرکبز دی لرما > نة خيط رفیع خفی يربط بينم دما » 
فى ذا کرتی O‏ هذا التقارب يأخذ خطا متميزا فيا پتصل بعبد الرحمن 
اناصر وكار لوص الحامس : كلاهما يفيض قوة واندفاعا ورغبة فى العمل » 

| دلعتهما الاطة ‏ ودللهما احد » وعاشا حياة عدنية » أمضياها وهما فى قمة 
التمتع باب والرفاهية » والئوة والروة » وقد عاش الأول أكثر من ۷۳ 
اها »سکم مها 4٩‏ سنة ء وترك مذكرة مشرة » كتا بخط يده » سجل 
فہا أيام صروره وصفوه وهی لاتزيدعن ۱6 يوما علىامتداد حياته . وعزف 


— 0 .4 
الثانى عن احد آخیرا وسجن نفسه ق و يوست ۳:۵6 » پانتظار الموت . 
| | : عبد اارحمن‌الناصروکار لوس الحامس عثلان‌علامةمعذية .ماذا ینقصهما؟ 
لقد ولدا لابو ين إسبانيين » ورغم الأصول الشرقية البعيدة لعبد الرحمن 
١‏ الناصر ٠٠‏ والأصل الفلمتکی اوالد كارلوس الخامس » کان یوجه مصائرهما 
”روح إسبانى أصيل » تجمعت فيه كل عواصف الروح الإسبانى وصراعه ؟ 
| الداخلى » واندفاعه المتصاعد » وحماسته الفاترق» ويأسه الم .كان محکم 
کل منهما رو حإسبانى عبقر ی‌و معقد. ومن م عاشا آسبر ی رغبة مهمة لا قر توى » 
وقلن دام لایتوقف » وعاشا معركة داخلية معذبة . ماذا ینقصهما ؟ . 
پنةصهما کل شى ء » لأن الاسبانی الحقيقى الغارق فى السعادة مظهرا » مك 
دانئما أن تخل أحيانا من کلمات‌سخسه و ندو 00عصعنعع5 (۱) الرعبة مثلا 
بنطبق عليه : و الحياة حلم ِ. 
مدينة لآزهراء والاسکوریال ! . لقد هبت الأولى وأحرقت خلال ؟ 

الثورات القرطبية > واصبحت أرضها الحزينة اليوم مرعی لشران افائجة »:] 
واستسلمت جدرانها لأساها العميق: بالأمس عظمة و هجة وروعة » واليوم 
خراب وأنقاض وبو'ص . ومنذ أعوام اكتشف بقاياها ق سفح « میا » أ 
قرطبة رجال عصر كان أكثر تطلعا إلى الاضی» رعا خوفا من الغد » هم 
ملامح قاسية ومؤسية » رجال کانوا يبحثون فى الأرض عن بقايا حضارات 


قدعة منسية » رعا لأن هاجسا غامضا كان يوشوش فى آذانهم بقرب ماية ] 
عصرهم . أما الإسكوريال فلما يزل قاگا . فلتحفغله امن خضب ارجا 
ومن حنق زمان لا برحم 1 : 1 


©» إسبافية ابن حزم : 


قاومت موؤلفات ابن#حزم عن الزمن أكثر مما قاومتها مدينة آلز هراء ۰ 
اندثر الرخام وعاشت احطوطات » لأن روائع الفكر الانسانی تتمىز بإمكان”] 


(۱) بطل مسر حية «الياة حلم » ] لکاتب الاسبانی کالدیرون . ( الہ جم) 


سا ۱۵۳ مت 


نسخها إلى ما لا ماية » وانتقاها وانتشارها عير القارات و احیطات » حى 
قبل أن تخترع الطباعة . وللمغامرة طموح » ذلك أ أن « طوق الحمامة » ٠»‏ 
وقد ترجم الیوم إلى معظم لغات العام المثقفة .» أنقذه من الضیاع ] مخطوطة 
وحيدة ومشرقية 8 


ولتد تضاعف و امتد قدر مولفات ابن حزم » والأخبار الى نقلها لا 
معاصر و ه 4 والأوفياء له 4 عن شخصه ¢ تسمح لل بالدفاع عن حقيقة 
إسبانيته . 


. لقدأصبحت الكامة الى أرسلها عنه آبو العياس بنالعر یف ار بى مثلاشاع عبر 
العالم الاسللای كله :_« لسان 0 حزم و سيف الحجاج شقیقان »۰ ولان الحجاج 
كان أشد قواد بی أمية فى د ى وة فار مدح أعظم لکلمات 
ابن حزم القرطی الحادة » وقلمه الإسبانى الصارم من هذه 575 7 


يقول ابن سعید(۱) » صاحب المغرب فى: حلى الغرب أ « وكان ٠‏ 
جادل عن علمه هذا من خالفه » على استرسال فی طباعه » وبذل بأصراره» : 
واستناداً إلى العهد الذى أخذه الله على العلماء من عباده » و ليبينئه لامرن 
ولا يكتمونه» › فلم يلك يلطف عا عنده بتعریض » ولا بت » بل" 
: يصلك به معارضه صلك الحندل »وينشقه أحر من اللحر دل 5۳ - 


ویقول عنه معاصره ابن سحیان:» لورخ ری العظم :" 1 حی 
استهدف إلى فقهاء وقته » فیالأوا عل بخضه :2 وردوا توله 2 وأجمعوا ش 

(۱) الواقم أن هذا النص ایس لابن سعيد » واما هو لابن حيان » وقد نقله عنه 
صاحب الاخير|ة » ونقلهوابن سعيد عن الذخيرة ومنسوباً الها » أنظر : ز 

ه المغرب فى حل المغرب > + إ( ص ۳۵4 ۳۵۵ » ا طبعة دار العار ف > الطبعة 
الثانية » القاهرة ١95+‏ . . 

ه إبن يسام : الذخيرة ای محاسن أهل الزيرة » لقم الأول » الجلد الأرل”» 
ص ١4١‏ (الأرجم ٠.)‏ 


نت ۵6 بت 


على تضلیله 4 وشتعوا عليه ¢ وحذروا سلاطيهم من ؤتلته )ع و وا عوامهم 
عن الدنو إليه والأخذ عنه » فطفق الملوك مصونه عن قرمم » ویسبروه عن 
بلادهم » إلى انهوا به إلى منقطع أثره بر بة بلده من بادية لبلة .۰ وما توق 
إلى ما آرادوا به » يبث علمه فیمن تابه بباديته من عامة المقتبسين منه > 
ومن أصاغر الطلاب الل ين لا مخشون فيه املامةء حدم و يفقههم ويدار سهم » 
ولا يدع المثابرة على العلم 2 والمواظية على ال أليف »والا كثار من التصنیف» 
حي كل من فاه ی فر ال واز بر 2 ول يعد أ کتر ها عتية بابه > 
[: لز هید الفع‌هاء طلاب العلم فما حى أحرق بعتا بإشبياية »ومزقت علانية » 
ولا يزيد مولفها ذللك [لايصيرة ی نشرها » وجدالا للمعاند فما 
أن مضى لسبیله . 


«وأكير معايبه ‏ زوا عندر المنصف له » جهله سياسة العلم الى 
هی أعرض من إيعابه » وتخلفه عن ذلك على قوة سبحه فى تماره » وعلى 
ذلك كله فلم يكن ن بالسلم من اضطراب رأيه » ومغيب شاهد علمه عند 
ثقائه » إلى أن 2 وك با لسوژال فيفيجر منه عر عام لا تكدره الدلاء اء 
ولا يقصر عنه الرشاء ) . ويتحدث ابن خان ان عن تعصب ابن حزم 


: الأعمى لأفكاره طم 1 1 م 


1" ونحاول الآن أن نتعرف إلى علم قرطبة من خلال كتاباته نفسها » 
. والیك الدليل على لذاعة قلمه » يقول : « إن كل مدبر مدينة أو حصن 
ف شىء من أندلسنا هذهء آوضا عن آخرها محارب لله تعالى ورسوله وساع . 
[ ی الأرض بفساد » . وينتقد بشدة من عکن أن نسمهم بالكهنة » وهم لیسوا " 
كذلك فى الحقيقة » لأن الاسلام لایمرف نظام الكهنوت » و اکن بقترب 
من هؤلاء ف واقعهم السیحی علماء العقيدة أو الفقهاءالمسلمين, : وفلاتغالطوا 

أنفسكم » ولا يغرنكم الفساق و النتسبون إلى الفقه » واللابسون جلود الضأن 


ده 66 


على قلوب السباع » والزینون لأهل الشر شرهم ؛ الناصرون لحم على 
فسنهم 2 

و لنستمع إليه يعلن الحرب على اللفاق والكذب : «ما ریت أخزى من 
کذاب » وما هلکت الدول » ولا هلکت الممااك » ولا سفکت الدماء 
ظلماً » ولا هتکت الأستار بغر الام والکذب » ولا أكدت البغضاء 
والاحن الردية إلا بم ا محظی صا حباللابالقت و الحزى والذل » وأن 

ينظر'منه الذى ينقل إلبه »* فضلا عن غيره]» ! بالعين 3 ينظر جنا 
لت 


وم هن على إسبانيته الكيخوتية )١(‏ من قوله : «حد الشجاعة بذل 
و بم » وعن الحار الضطهد » وعن الستجیر 
لمظاوم ۰ وعن المضيمة ظلماً فى الال والعرض » وف ساثر سیل الق > 
سواء قل من یعارض أوكثر »والتقصير ما دکرنا جن وخور » وبلفا ق 
عرض الدنیا بور وحمق » . ثم یضیف : و وأما الذى یعیبی به جهال 
أعدائى من أنى لاأبالى فيا أعتقده حقاً عن مخالفة من خالفته »,ولو ألم 
جميع من على ظهر بالأرض ... فهذه الحصلة عندى من أ كبر فضائلى الى 
لا مثیل ها » . ۲ 
7 ونکتشف مفهومه الإسبانى للعلاقة بين الانسان والله ق قوله : و [ذا 
لم يكن بد من (غضاب الناس أوإغضاب الله عز وجل » ول يكن لكمندوحة 
عن منافرة الحلق أو منافرة الاق فأغضب الناس ونافرهم » ولا تغضب 
ربك ولا تنافر الق » . ۱ 
وإليك ار هان على احتقار ه للعادات الاجماعية » ونفوره من خفة الذين 
(۱) نسبة ال دون کیخوته ( أو كيشوته ) بطل رواية ثرفانتیس اللالدة » وتحمل 


مم اابطل نفسه » وهو رجل. كان لم بإشاعة العدل ‏ » ورفم الظلم » وتنظیم الکون » 
ثم رأى أحلامه تهاوی حلماً ور اء آخر 


-۱۵1 


یعبدون الشطارة » وینسون الطریق الستقم », إنه يعرف : «تإنى لا آبای۴ 
موافقة أهل بلادى نی کشر من زمم الذى قد تعو دوه لغير معی > فهذه 
الحصلة عندى من أ كير فضائلى الى الامثیلآها > ولع‌ری لولم تكن فى 
- وأعوذ بالله ! لكانت من أعظم متمنیاتی وطلباق عند خالقىعز وجل» . 
ویقول أيضاً : و إياك وأن تسر غيرك مما تسوء به نفسلك فبا م توجبه عليلك 
شريعة أو فضيلة » . ويضيف : ووأما إحكام أمر الدنيا والتودد إلى الناس . 
عا وافقهم > وصلجت عليه حال المتودد من باطل أوغير هع أوعيب أو 
ما عداه » والتحيل فى (عاء المال » وبعد الصوت » وتسبيب الجاه بكل 
ما أمكن من معصية ورذيلة » فايس عقلا . ولقد كان الذين صدقهم الله 
فى أنهم لا يعقلون » وأخرنا بم لايعقاونءسائسين لدنياهم » مثمرين 
لأمواهم > مدارين لملوكهم » حافظن لرياسهم » لكن هذا الق يسمى 
الدهاء » » وضده العقل و السلامة » : 


ولنصغ إلى ثناثه الاسبانی حرفیاً » وإلى ثرثرته الإسبانية العادية: : 
و لكل شىء فائدة » ولقد انتفعت‌عحك أهل الجهل منفعة عظيمة › 
وهى أنه توقد طبعى »© واحتدم خاطرى » وحمى فكرى » ومیج . 
نشاطى ۰ فكان ذلك سبباً إلى تواليف لى عظيمة المنفعة › واولااستثارهم 
سا کی » واقنداحهم کامی » ما انبشت لتللك !التوالیف ۾ . ويكتب کاشفاً 
عن موقفه الاسبانی بإزاء الثروة : «وذمی أيضاً بعض من تعسف الامور 
دون نحقيق بأى أضيع مالى » وهذه جملة .ییانها آف لاأضيع منه إلاما كان 
فى حفظه نقص دیی » أو إخلاق عرضى ء أوإتعاب نفسى ۰ فإق أرى 
الذى أحفظ من هذه اثلائة »ون قل > أجل ف العوض مما يضيع من مالی» 
ولو أنه کل ماذرت‌عیه انشمس ِ. 

ویقول معترفاً بخضبه الاسبانی » و عا يعتمل فى آعماقه من صراع داخلی 
إسبانى : و کانت فى عيوب افلم آزل بالرباضة و اطلاعی على ما قالت 
الأنبياء صاو ات الله علييم » والأفاضل من الحكماء التأخرین والمتقدمين 


۱۵۷ مب 


۱ فى الأخلاق وق آداب النفس : أعانى مداوانها ‏ » حى أعان الله عز وجل 
على أكثر ذلك بتوفیقه ومنه . و عام العدل ورياضة اللفس » والتصرف 
بأزمة الحقائق ۰ هوالإقرار جا » لیتعظ بذلك متعظ يوماً إن شاء الله . 

و فنها كلف ف الرضا » وإفراط فى الغضب » افلم أزل أداوى ذلك 
اجى وقفت عند تراه إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط » . 
وامتنعت مما لاحل من الانتصار » وحملت من ذلك ثقلا شديداً » 
وصرت على مضض موم » كان رعا آمرضی وأعجزنی ذلك فى الرضی » 

وكأنى ساعت نفسی فى ذلك » لأنها تمثلت أن ترك ذلاك لوم » . 


" [واليك آپرهان شعرى جميل على اعزازه الإسبانى » فى مواجهة 
الحسد ۰ وهو سای أيضاً : 
أنا الشمس فى جو العلوم منبرة ولکن عيبى أن مطلعى الغرب 
۱ ولو نی من جانب الشرق طالع لد على ما ضاع من ذكرىالبهب 
ول نو آفاق العراق صبابة ولاغرو أن ستوحش الكلف الصب 
فان يىز ل الرحمن رحلى بم فحينئذك يبدو التأسف والکرب 
فكم قائل أغفلته وهو حاضر وأطلب ماعنه تجىء به الكتب 
هنالاك يدرى أن للعبد قصة وأن كساد العلم آفته اقرب 
فياعجباً من غاب عنهم تشوقوا له » ودنو المرء من دارهم ذنب 
ون مكاناً ضاق عى لضيق على أنه فيح مهامهه سهب 
"وان رجلا. ضيءونى لضيم وان زمانا لم آنل خصبه جدب 
أثنى الورخون الاغريق والرومان على وقاء الإسبان فى صداقهم » 
ويقول لنا ابن حزم فيا يتصل جذا الأمرا: ‏ إنىجبلت على أطبيعتين : 
لاہنئی معهما عيش أبداً » وإنى لأبرم عيا باجماعهما » وأود التثبت : 
من نفسى أحيانا > لأفقد ما آنا بسبه من النكد من أجاهما » وهما : 
وفاء لايشوبه تلون » قد استوت فيه الحضرة والغيب »والباطن والظاهر » 
تو لده الألفة الى لم تعزف حا تفسى عا درینه » ولاتتطلع إلى عدم من 


ل 6۸ - 


صحبته . وعزة نفس لاتقو على الضم » مهتمة لأقل ما برد علها من 
تخر العارف» مئثرة للموت عليه . فكل واحدة من هاتن السجيتين تدعو 
إلى نفسها » وی لأجفى فاأحتمل » وأستعمل الأناة الطويلة  »‏ والتاوم 
الذى لايكاد يطيقه أحد ›» فإذا أفرط الامر > وحميت نی تصرت 
وق القلب ما فيه » ويضيف » فى نعرة إسيانية أصيلة « انلطاً فى الحزم خر 
من انلبطاً ی التضييع ». وقد صبق كالديرون بقوله و العرض أعز على 
بکرم من المال . ينيغى لاكر م آن يصون جسمه عاله » ویصون نفسه 
جسمه » ویصون عرضه پنقسه » ویصون دینه بعرضه › ولا يصون 
بدينه شيا أصلا »» وعکن أن نضیف إلى ما قال جملة جاعت على لساك 
بطل‌مسر حيةوعدة رد2 6 الا لدة لو لفیا کالدیر ون : 
«الله وحده علك أرواحنا ». 
لقد أحسس.ت بسعادة غامرة » لأن غرسية غومث »وهو ناقد بصير وعلى 
معرفة واعية بابن زم » ارتأى إسبانية موولف« طوق الحمامة»» وأنه فى 
اللقيقة کان دو ن کيو تة من القرن الحادى عشر . اقاته قد ما ؛ واليوم 
أحاول أن أكتشف الكيخوتية الاسبانية فيه » قبل أن يعرفها آخرون 
: منشيه از پر قسیقو | ألوتسوكيخانو مصدزئت© 0 » ومن يسرع ی دراسته 
يوفر على عملا بشدنی إليه » وأشلک أنى سأ كله يوما . 
. وضع غرسية غومث جملة :: «تناقضجوهرى: عنو انا لفقرة ق مقدمته 
لترجمة الطوق » وفهپا کتب بقول « هذا التناقض الجوهرى المستمرء 
والازدواجة غر التصهرة »من الطت وانلشونة » ومن العواطلف 
الرقيقة والجافية 0 منالنبل والعامية » نجعل ابن حزم من أحب الشخصيات 
إلينا » لگنا مجعل منه قریناً لعظماء آخرین من مستواه » عرفهم عصرنا 
الذهی » وفمم تبدو الإيبيرية کاملة وقوية » ولقد آشرنا من قبل عرضا 
إلى جومجرة 6028012 وکیبیدو › ونستطیع آن نذکر آخرین » لیس من 
بيهم ثرفانتیس ۰ قمة مثل لایتکرر > وفهم تلتقی تناقضات سلا لتنا 


د 


ل ۱۵٩‏ بت 


الجذرية » فى ترکیب [نسانی مفهوم » حلو وحزین) . 
وأنا آشارك غومث رأيه » بعامة » ولقد ربطت ایض بين شاعرنا 
کیبیدو وبن آدیینا ابن 5 » وأجرو* على أن 'أقوم عوازنة خاطفة » 
فا بعد » بینه وبين أو امونو. لقد وضعت خط على مسئولیی تحت الجملة 
السابقة من ادم غرمث › والى تتصل بدور «الإبسيرية ۾ » قدعة وثابتة » 
فى أخلاق ابن حزم » لأما نقف فى مواجهة. فكرة أمرك وکاسترو ۰ 
الى تر د مثل هذه الاتصالات إل التفاعل بين ما هومسيحى وما هوإسلامى» 
۱ وإلها ینب تشكل ما هو اسبانی .لم اكت ب كلمات مترجم وطوق الحمامة » 
إلى الإسبانية » لأنى لا آعرف ما إذا كان هذا التناقض عتد إلى أصول 
بعيدة جد » ولکی حاولت » على الأقل ٠‏ وفها أعتقد استطعت أن أفهم 
امتداده خلال | ماضينا > عير طرق تلف عن طريق كاسيرو » وهی 
ز مشتركة إلى حد كبر ؛ وفضلا عن ذلك فانی أميل إلى عدم الاستخفات 
بآن تشابه الصبع الجبرية » فى معادلة بين الروح والمشاعر والغرائز » 
أوالأرواح الثلائة بتعبير أورتيجا إى جاسبت » يولد تقارب الأ مزجة 
إ عند رجال من لحم وعظم » والذين هم »و كانوا » الفلاسفة والفنانن 
والكتاب . لأنى أعتقد أن هولاء م یکونو اه ولسوا دمی یری محیوطها 
؛كائن ثقاى جرد » ولكن من الواضح أن تکرار عدد من أشكال هذه 
المعادلة الجبرية » بين الغوى الحبوية الثلاث» بين أعضاء جماعة تارخية- 
و الاحصاء المطبق فى التاريخ » ولو أنه e‏ متتناقضاً » يثدت انجاها 
مزاجيا ‏ یصدر بالضرورة عن ملامح جماعية متأصلة فى التکرین 
العضوى للشعب » ون ترکیب يرتبط وراثة مع الراحل الا کتر بعداً فى 
التاريخ » وعضی على امتداده » کا هو واضح » تغيراً وثياتا » ىف إيقاع 
ونتائج محتلفة » کالانهار » تتدفى مسرعة أوبطيئة > وعضی مستقيمة 


أو متعطفة ¢ وفى طر شها کت ونر 


وى مرازنة مع كبار الشخصيات الأدبية الإسبانية فى العصر الذهى ‏ 
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عکن » على نحو ماكتب غرصية غومث » أن نجعل له من السکمریاء 
الإسبانى نصيبا » وأن نرد إلها أيضا وحدته الآدمية . رشيف ج 
و شرفت توالت کاب و طرق اة و اب واه لأ تاره 
الأصفهانى مباشرة : : . ولکن من واجبتا أن نضیف ۰ أنه بالرغم 
من الاشارات الءرفية القلیاة» ومن الانجاه العاطفی الشبر لك »فان «الطوق» 
يدين بالقلیل جدا لکتاب « الزهرة » » لأن النظرية فيه تغربت وتأسبزت » 
وفقدت دلالها الرائع و حذلقها انث ... وماکان يقالق بغدادنمر ‏ رائعا 
أو شعراً لاینسب لقائل » كان یکتبه مو “لف و الطوق » فى شاطبة ساخنا 
وإنسانيا » ویتخك له الثل من‌حیاته »ومن حياةأصدقائه ق قرطبة . لقد مزق 
مافیه من عاطفة وملل إسبانيين السیاج الواقى للنبع » وشربا منه » کل 
على وجهه » و خلطا هی ن المصلين بدمه ) . 

ياله من برهان بالغ الروعة والجمال » فى جانب ا ية مولف 
وطوق الحمامة »1 . 0 


ويدعم غرسية غومث رأيه بنقل صفحة من رسالة ابن حزم فى 
وفضائل أهل الأندلس » » وهی تذكرتا بلار ا ووا( وفما يعلق › 
فى مرارة إسبانية » على فقرة من [نميل أوقا( الإصحاح السادس » الاية 
٤‏ ) : ووقرأت فى الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : «لایفقد الننى 
حرمته إلا ی بلده » . «ولاسما بانلا » فبا حصت من حسد أهلها 
للعالم الظاهر فوم » الماهر مهم » و استقلاطر كثير ما يأتى ابه و 
حسناته » وتتبعهم مسقّطاته وعيراته > وأكثر ذلاك مدة حياته »بأضعاف 
ما ق سائر البلاد ؛ إن أجاد قالوا : سارق مغير ؛ ومنتحل مدع . 
وان توسط قالوا : غث يارد » وضعیف ساقط . وان با کر الحيازة 


)۱( لارا : ( ۱۸۰۷ - ۱۸۴۷ ) ۰ کاتب اسباف » نش ركثبر ا من القالات » بتوقیم 
مسعار ق» صحف كثيرة » وکانت مقالاته نقدا عبقریا » و دامیا لتقالید التخلفة فى ءصره . 


( الارجم ) . 


ل ۱۳۱۱ - 


لقصب السبق قالوا : مبى كان هذا ؟ ومی تعام ؟ وق أى زمن قرأ ؟ 
ولأمه الهیل ۱ . وبعد ذلك إن ولحت به الأقدار أحد طريةين إما شفوفاً 
بائنآ يعليه على نظرائه » آوسلوکاً نى غير السبيل الى عهدوها » فهنا لك 
حمى الوطيس على البائس » وصار غرضا للأقوال » وهدفاً للمطالب » 
ونصبآ للتسبب إليه » وبآ للألسنة » وعرضة للتطرق إلى عرضه » ورعا 
تمل مالم يقل » وطوق مالم یلد ولتق به ما لم يفه به ولااعتقده 
قلبه »و بالحرى وهو السابق المبرز » إن لم يتعلق من السلطان عظ أن يسلم من 
المتالف » وینچو من االف . فان تعرض لتألیف غمز و لز » وتعرض 
وهمز » و اشثط عليه » وعظم يسير خطبه » واستشنع هن سقطه » وذهیت 
محاسنه » وسئرت فضائله »وهتف ونودی عا أغفل »فتنكسر لذاث همته» 
وتکل نفسه » وترد حميته » وهكذا عندنا > نصيب من ايتدأ عوك 
شمر؟ : آو یعمل بعمل ا هه البائل + 
ولا يتخلص من هذه النصبإلا الناهض الفائت» والطفف المستولى على 
الأمد » . 

من الضرورى أن يفرك الإنسان عينيه بعد أن يقرأ هذه الصفحة 
الحرينة » ليقتنع فى دهشة بالغة لا عکن إنكار ها » أنها حرجت من 
قلم ابن حزم » لقد کتہا المفكر الإسبانى » والقلق يغمره » بين عای 
۰۵ و ۱۰۰ م > فجاءت تعكس بدقة الناخ الكريه ؛ الطافح 
بالحسد ءالذى عاش فية ۰ وتسایر شموخ اسبانبا للعاصرة ؛ و حی فى 
عصور أخرى کشر ة من تاریخها فى الاضی . ۸ تزدهر هذه اللبلاءة 
ابیثة جنوبی جبال الر انس فحسب. لأا تنمو سریماً خلال الأزمات 
وفی لظات السقوط" القومى » فى أى مکان ؛ ولکن لم حدث آنها 
تأصات وترعرعت وآنت أکلها كا ق إسبانيا أهى ؛ مرة أخرى » غرة 
مرة سلالة والأرض الاسبانية ؟ لا لها مرة أخرى ثمرة فاسدة 
لتأثير تاریخنا العريق والفرید فى الانسان الاسبانی منصهراً » و هذا حق ! 


(۱۱ - اين حزم ) 


س ۱۲ مت 


من طن شبه الحزيرة ودمها .و" کل الأحو ال ؛ مرة أخرى » دلیل آخر 
واضح على إسبانية ابن حزم » والذی کتب منذ قرون مضت » فى 
مرارة عميقة وتشاوم آسود ٠‏ قبل أن تکون روح الاسبان » کا يدعى 
کاسترو » قد أصيبت بعدوى الحزن والحنق من مود شبة الجزيرة 
الإيببرية » عدوی یفسر ما ( أى کاسرو ) حى الشعور عأساوية 
الحياة عند الاسپان ب 
ه مع ترجمة الطوق 

قلنا من قبل إننا نستطيع اليوم أن نقرأ . طوق الحمامة » جوهرة 
الأدب الأندلسى » ف اللغة القشتالية بفضل غرسية غومث . لقد 
عرض ابن حزم نظريته النفسية عن اب فى ثلائن بايا » مع ملإحظات 
دقيقة +وفکر محلق > يغزو ويشد على الدوام اهام من يطل بين صفحاته 
رغم أن وراء اا ا من التاریخ » ووراء قارثه تراث هائل 
من الثقافة الغربية , : 


fe 
> لقد آثار کتاب « الطوق » كثير آمن الوت آمام الدارسين المحدثين‎ 
» ولکی ی" غرسية غومث القارىء لحو لة أ کنر فائدة عير صفحات الكتاب‎ 
قدم له بدراسة عن ابن حزم انك فما على السيرة الى رسمها له العلامة‎ 
يجي ل آسین بلاثيوش » شيخ المستشرقين الإسبان » وتصرف فا إبجازاً‎ 
. أو إطناياً أو تقو ما » وی کل االات دفعبن‌سطورها عزيد من الحياة‎ 
لقد آغرانا [بالصورة  السرٍ بعة والدقيقة الى رسمها لابن شهید طفلا ء‎ 
» بظهر ام التصورین أنى عامر » وسوف يصيح فيا بعد شاعراً عظما‎ 
› وصديقاً حميا لابن رم دافن جماعة من أبناء الخاصة فى قر طبة‎ 
أنيةو ن يعبدون الجمال »> ويسر حون شعورهم على أحدث عط و بیمون‎ 
إعجاياً بكل جديد » ویعشتون الأدب والفنون الجميلة »> وقد انضم‎ 
إلهم مولف الطوق ف اللحظة الى تجاوز زفها سن المراهقة» ولقد وعدنا غرسية‎ 
. غومت بدراسة عن ابن شهيد » صديق ابن حزم » ننتظرها فى صر نافد‎ 


۲۳۹ ¬ 


وة- أوضح لنا المثل الأعلى' فى الأدب هذه الجماءة » ذات الانجاه العربى » 
تقر کل ما هو إسبانى » واکنما قومية » تحاول التغلب على التقليد الأعى 


2 وعرض غر سية غرمث للأحداث البارزة ی حياة ابن حزم » ورافق 
بطله فى منفاه » وق بریق انتصاره » وق خيبة أمله » وتغیبر خط حياته . 
ویشر مأخر ۳ إلى جهده الثقاق العملاق » وا صر اعه ضد الم واصف 
والأنواء ؛ وال روحيته الصافية » وحوله من مهم إلى منم ء وموقنه 
مهزوماً مثل دون کیخوته »> وتعاور الحشونة والرةة عليه » ونسيان 


اشکرین والکتاب السلمن له » إلى أن رد له العل 


۰ ااغری الحديث 


وق مکانته . 


ثم حلل کتاب 'والطوق » متعمقا » وغللا عشرطه الدقیق النافت 
تلف الجوانب الى عکن أن تساعد على التقاط أسرار انملق الفنى عند 
ابن حزم . ودرس امماهات المدرسة ‏ الى انتمى الما » وخطواته الأولى 
فى عالم الکتاپة» ومن ”ہیما ما كان مینندیث بیدا زمهزع Menendiz‏ () 
یدعوه و القطءات , ؛ والطابع الشخصی للطوق ۰ وما بقدم من صبرة 
ذاتية لولقه » والصدق الأدن عند مورلفه » وما أثاره ویذره من ' نقاش » 
وما يتميز به ی شعره من و ق نطاق الشعر الغنائى 4 
وعرف بالطيش والشهبوة » والعفة الخالصة الستقيمة وسبق ما | 
الإسبان رة . وهو كتّاب عن الب » وبحب أن يقر أ محذر 2 ر 
أنه کتب بنية صافية وطاهرة » ودون أن بصد الملف من ورائه غرضاً 
فاحشاً . ولكن تہب عير صفحاته رياح من الشذوذ الجنسى » ويتدفق علا 
مير صغير من وافعية بذرئة » وما عکن ى أن بحس به پعض اهر اء احدئن . من 
یه آمل إزاء أفكار ابن رع زار لوقام < لام اليو م عادية وشائمت 


)۱( مينندث بيدال : (1958-188)» عالم ولغوى ومورخ إسبانى » وله أعاث 
هامة وجادة عن تاريخ أسبافيا فى المصر الوسيط ۰ فى جانیها الإسلامى و السیحی ( آلترجم ) . 


= 658( سب 


غير ما كانت شيعا جدیداً وفذاً على أيامه » أى منذ آلف عام . وحدة 
الاحساس بالجمال الحسى » كقوة مبدعة' مجالى الب والأدب » والعثور 
فى و طوق المامة ۽ على صدی لأفكار آفلاطونية » وأصسل شعر 
الب البغدادى ومفهومه » أو الحب العذری العفیف نى الشرق » و انتشاره 
فى الأندلس حين التقطه ابن حزم هادياً لفکرته عن الحب» فیا یری مر جم 
والطوق»» وما آل إليه آمر هذا الب في بعد » حين غرق سریعاً ف موجة 
الشروة العارمة على أيام دول الطوائف . 

ولكن دراسة غرسية غومث لابن حزم وكتابه حتاج إلى شىء من 
تعلیق > لنعرف على نحو أفضل ما هو إسبانى فى المفكر العظم والشاعر » 
والذى ندین له« بطوق الحمامة » » إلى جانب اأشخصيات الاساننة العملاقة 
الأخرى » الى تنتظم نی عقد منذ سیکا حى أونامونو . 

ويجب أن نشير ال جملتن ما كتبهما موّلف « الطوق » » وقد اقتبسهما 
غرمية غومث» ولاتنس الجملة الى وضعت تحبا خط فما مضى » وهما : 
" ونوار الفتنة لا يعقد » » ولو أنه لأسباب بینة(۱) لم یوضحها عندما التقطهاء 
وعلى العكس مر ما سريعاً » والحماتان تساعدان على فهم أبن حزم وفهم 
إسبانيا الإسلامية أيضا" وكل تاريخ إسبانيا على اختلاف مراحله » وقوله : 

أنا الشمس نى جو العلوم منبرة ولكن عيبى أن مطلعى الغرب 

ولقد جمعت عبارات ليست بأقل مہا ارتجافاً فى شموخها » كتما 
مرسيال Marcia‏ › وابن قزمان 1 ور امو ند لل Raymund Lull‏ ۱ 


(۱) يشير الكاتب إلى أن غرسية غومث كان يكةب فى اسبانما الفاشية » وقد انتصرت - 
مۇقتاً - بعد حرب أهلية طاحنة ( ۱۹۳۹-۱۹۳٩‏ ) دمرت إسبانيا تماماً » وعل امتداد آیامها 
الى افتهت الآن بموت ار ال فرانكو ه ۱۹۷ » كانت الرقابة على الفكر والفن عنيفة وقاسية » 
وكان محالا على غومث أن يوضح فكرته » على حين. أن سانتشث البر نس كان يكتب من منفاه 
فى الار جندن . 

(۲) 3 مرسیال": ( 4۳ - ۱۰ ) شاعر لالیی » رقيق وماجن » ولدق مدينة 
پپلیس ء قلعة آیوب الآن » فى إسبانيا . 


ل هخ( سمه 


wml, 


وآخرون من عالةة الفكر الاسیانی ودره على امتداد عصوره » جملا 
کالی کنما ابن حزم > تبن إلى أى مدی كان كبرياء الاقلية الاسبانية 
لقفة يطاول الحسد الحةر الذی یجلذهم من کل جانب - ولست آدری 
ما ذا کان ابن حزم مصدر هذا الواد اخاقد أو كان رد فعلر ضده ساق 
لريئة القائمة الى وصفها لذا مؤلف « طرق الحمامة » فىأستاذية قادرة 
ومرورة » عندما سمخ من جمود وتصاب وضيق أفق فقهاء المالكية ی 
الأندلس » وكانت الدولة على مذههم € ونم بام وأصحاب 
اذهب لدم 4 ما الذی كاك ی ا الاسبان الديئية » قبله ومن بعك ده 
وتوا هلا اار صت 9 ادن حرم »> وکال و تا 6 ومد ر- 


غيورا؟. 


” ت 2 7 ك0 ۰ ۳1 030 5 ۶ 0 
لقل ابرز غر سره غرمث حرص موف «طوق الیم اة )داعا عل شرف 
1 و« 7 3 َه 3 
و هلا الخرص درك ف دای مركالا ماتا » وموضو عا مغر يا » أما السئال 


فهو : ماذا ينهم ااسامون بعامة من كنمة الشرف ؟ . وأما موضوع الدراسة 


3 
3 


الذى عرض لى : إل أى مدی آثرت غربية ابن حزم ی احساسه القوى 
بالشرف ؟ , 


4 م ۰ .¬ 5 4 . 54 
وذكر آن امور عي ر خر جات 1 روما نة E‏ الرشیحات الا ند لس 


قر م مادة اک واک در عل م لارق الحمامة دن قيمة .» 


من هام لامتارنة ين المدرسعن الشعريتن » وغيل إلى جنب البالغات » 


= ۰ ابن قزمان : (۱۱۰۰-۱۰۸م) > شاعر وزجال قرطی » پنتمی ق بيت بی قز ما 
العر یق 3 وترك ۳ ديوان ز جل کار اد 0 الوح,د من ذو عه الذى و صلنا من تر اث الا ندلس ۳ 
۾ راعوند ال : (۱۲۳۵- ۱۳۱۵ م ) ۰ فیلسوت سای من قطنونية » وکان جرد 


۳ العر دية 4 وذماكتب رعس م لغانه ثم تر ها إلى لغته ) وتأثر يالثقافة الاسلامية إلى ول بعيد ۰ 
رال جم) ° 


0-7 ا 2 


ويرفض أن يقبل إنكار الشاکن . وأصاب عندما انخذ موقفاً متعقلا » لأن. 
ظهور كتاب « قصة المعراج Escala‏ عل مط » أكد فى فحواه نظرية 
اسن بلاثيوةى عن التأثير الإسلامى فى الكوميديا الاهية لدانى » واكتشاف 
الخرجات» وما حدس به خوليان ریبرا عن وجود شعر غنائى رومانی فی 
الأندلس عکن أن يؤدى إلى نتائج مشامة 


وقد واجه؛ غرسية غوءث أرضاً نظر ية أمبرك وكاسيروعن تأثر د طوق 
الحمامة » فى كتاب « الحب احمود , , وارتأى آهما #تلفان جدا » فى 
خصائص وحياة و آعمنل ل مؤلفمما : ابن حزم وكاهن هيتا . ووازن ببن 
فقر ات من « الطوق » وأخرى من و الب احمود )2 ولأن بعض هذه. 
الاما ت مکن آن میء ولد الصدفة » وایعض العر بتصل بابانب 
الأكثر ا هت 02 الطوق » » ومن ثم فالقول بتيعية الكتاب الان 
للاأول مباشرة ابتسار ومغامرة . وأميل إلى أن أذهب بأبعد من ذلك إنكاراء 
وأشك " أن ایا من الموازنات الحارجية الى قام چا غرسية غومث جاء 
صدفة » لأن مصدرها “فيا أرى » أن كلا من الموالفين اندمج ق بيئة حياتية. 
تقترب كثيراً من بيئة الاخرژ» إلى مابن الوضوعن نفسهما من تشابه . 
وف ل ا من كتالى الذى آشرت إليه من قبل غا راف ام کو 
كاسير و الرائع والملهم ف كاهن وهيتا) »و شر حت راب من خخلاله » اڭ 
به اقتناعاً بعد أن قرأت ما كتب غرسية غومث : ر لابد أن کتاب ابن 
حزم الرائع كان محدود الانتشار » فهو كتاب خاصة وصعب » وتفصاه عن 
كتاب و الحب اشمود ) هوی حقيقية » واختلافات فک رية»» و هذه الكليات 
الدقيقة » فما يبدو لى » تعکس رآیه دزد » وتناقض ترخصاته الجدلية 
واللطيفة » لأن قلة انا ر کتاب ابن حزم » وصعوبته وأرستقراطيته » 
لا تتفق مع الانتشار الواسع الذى جب أن يكون عاناه » عير طرق ماتوية » 


لکی عکن أن يبلغ كاهن «هیتا . 


وأرفض: أيضاً افتراض کاسترو منأن ابن حزم « كان يتحرك نی عالم 


ست ۱۳۱۷ مت 98 


مشبع بروخانية متصوفة) وعنالرأى الذى يقول بأنابن حزم كان عز ج لب 
الإلمى بالحم الإنسانی کتب كاسترو : ولا يوجد شىء ق کتابات ابن حزم 
المتصلةبالعقيدة شىءعن اب الافی ی مفهومه الدقيق » ععی يلتقى مع مانفهمه 
نحن من استخدام هذا الصطلح » ولا عکن أن تکون فى الفقه الظاهری » : 
وبری غرسية غومث آننا حبى ولو استبد بد لنا كلمة وإلهى 4 بتعيير «وصعی 

لا عکن أن بتفق م مکاسترو »وأنا آشا رکه‌هذا الرأى : وأعتقد أن رأى غومث 
ف نظرية زمیل مدرید القدم ( أى كاسير و) غمرکافیة» وأشير إلىما يظن أنه 
طريق المسامين الإسيان بن ظلال ساهرة » اة آن مقهومهم لاحراة 
آمها تدفق آو انزلاق بنعام هراب وظاهرى :نظرية يدحمها کاسترو ويتخذ 
4 دلیلا من استعارات طوق الخامة . إما آناجار أوابن حزم . والقر طبیون 
من جيله يتقدمون على صفحات الطوق ۰ عطى ثابتة على الطريق » ى جو 
صعو و شفاف اي مفتوحة للغاية على ا > ومشاعر تنضح دفئا 
وإنسائية »بلا ساتر ولا طلال ولارموز . و استعارات جماة فحسب » يلها 
بخار رقيق من شعر » لا بين الاسبان المسلمين > وقص أنا ابن حزم حكايامم 
الغرامية : ولكن ينيم وبيننا . ضوء ساطع فى مدينة من الجنوب » وواقعية 
بذيئة وتافية أحيانا » وذلاث هو الیو الیانی الذی عير الةرطبيون خلاله 
ف« طوق الحمامة » » والعالم دوهم لایتلاشی » لأنحجاسة حرة تدعه» على نحو 


ما يريك أمي رکو کاستر و 5 


لا آدری ما إذا كنا ماح إلى 9 وقوف طو 5 4 وی تامل وبا ههام آکر : 


3 - 
عند افكار ماسینیون عن الإبداع اب 


اع ای عدك المسامين 3 وقد ترجم غر سید 
غومث هذه الدراسة منذ اعوام ۰ أفكار ما أكثر ما رجعت الما » وأفدت 
مہا أفدت مہا کذرا: وأ 0000 ركو کاسترو أن يتعمق ف بعض القضایا 
الى د رسها؛ ور عا وم م يتو قف لیدر س‌مستوعبا موضوع هامين :أهمية 
طوق الحامة عر ئة اسحياة 52 ىق قرطية عا أي یام لاف 4 ونظر 3 ا ابن 


۲ ز حزم والمسلمين الا ند دأسيين . . وقداهم | سای الفر نی الکیر َي ی (د و 3 فسال > 


مہ ۱۷۸ م ا 


لجسن الحظ › با لمو ضوع الاو 2 وشغل غرسية و آورتیجا 
زٍی جاست بال وضوع الاانی » فى مقدمة ترجمة الطرق ». بعمق فكرهما . 
نلمهود 3 


ولد سبق لیفی پروفنسال فى مقاله : و نزهة بلا رايط خلال طرق 
الحمامة ) غرسية غومث عندما حاول نحدید الشخصیات الواردة فى الطوق |“ 
أظاهرة والمغمورة » والتقط يعضا الأخبار الى وردت ی اا کناب عنتاريخ ۱ 
الاندلس » وعن الحياة فى قرطبةخلال عصر الخلافة .. وليس من هدق الآن 
الحديث عن دقةرهذا التحدید" » آولقد أظهرت أن ابن أبى عامر احتل 
الأعصاب » وااذی رأى فيه آم ركم وكاسيرو أول « دون جر ان ۾ ۰ ل يكن 
حمر ۳ للمنصور ر ن أفىعامر 7 افر ض كلا امس .رقن 2 الف بروفتسال ` 
وغرسية غومث » نعم تهمنا الأخبار الأخرى > ولقد أنكر أسين بلاثيوس 
أنه طوق الحمامة » دراسة نفسية » وأو ضح قیمته التار يخية وأفاد مها 
على حن يصرغرمية غومث وليفى پروفنسال عل أنه دراسة نفسية» وحاولا 
أن 5 من المعلومات الى چا مها ابن حزم هنا وهناك» و حول نفس المسرح 
. لذی جرت عليه الأحداث » تراجم لآخرين أو لنفسه » یا بهامثلا يدعم 
به تأملازة الدقيقة عن الحب . ومع ذلك يعرف المستشرقان الشهير ان كلاهما 
بأن الأخبار التى جاء بها طوق المامة عن "عاصمة الحلافة قليلة وموجزة» 
ر الشى ء نفسه عکننآن يقال عا يقدمة لذا عن الأشياء بعامة. لقداعتاد ابنحز م» 
خلال أعوام صباه على الأقل » أن يدقق النظر فى الرجال أكثر مما دوقت 
عند الأشياء التى يتحرك بينها هولاء , ولم أر واحداً ببن كل الذين اقتربوا 
سن الطوق وقف عند هذه الملاحظة ٠‏ وواقعيتة »وكتاب ابن حزم كتاب 
قعى رغم أنه دراسة نفسية » واقعية روح أكثرمنها واقعية أشياء حالص 
واقعية عميقة الاسيانية أيضاً . ولمّد أبرز دمسو ألونسو Alonso‏ وعوودط (۱) 
ربحق ماهوإسيانى من هذه الواقعية » عناسبة حدیثهعن و الأسلوب والابداع 


(۱) شاعر وکاتب وناقد و لغوىمهاصر »6 و هو أ لآن رئيس اجمع اللکی اللغری الأسبانى. 


مت ۱۹ س 


ف مم اج مره 4 اسرد 162۳ و لکنها ١‏ تكن مھ حور ره عرل مو ل رھد ره متكافئة» 
اتاتقط فى حساسية الواقعية الشفافة للأشياء الى فى عالم ما حولنا .”وليس 


ف 2 الطوق ( فهرة و احدة نستطیع أن نڪل فہا حی ولا ظل و احدة من تلات 


السهر ات اخمرا "00 اأواقعرة أل نصطدم 3 Ka‏ هن مره ف کتاب 0 لب 


احمود ) لکاهن ۱ هیتا ۷ رم ماو 2 آم رك و کاستر و الفاشلة اربط کتاب 
القسيس القشتای بکتاب الشاعر القرطی . 

۵ ابن حزم واخب 

بو کد أورتيجا إى جاسیت أن فقه اللغة العربية م يصل بعد إلى محديد 
دقيق للا عکر ن أن يفهم من کلم وحب  »‏ إسبانيا الاسلامية فى القرن الماشر 
الميلادى » وطر ح موضوع الحب بوصفه نظاماً واكتشافاً وقواعد إنسانية ه 


Gar 


عند ما عير بأبيات ابن و زم الر ای الى أهداها إل صددقی له 3 ويقول فا ۰ 
أو دك ودا ليس فيه غضصاضة و بعض مودات الرجال مر اب 
۱ وأحضتاث انصح الصمر بح وف ٠‏ اا ود نش ظاهر وكتاب 
. فلو کان ف روحى هواك اقتاعته ‏ ومزق بالكفئ عنه إهصاب ١‏ 
ومالى غير الو د ماش إرادة و لا ٤‏ سو اه ات خطاب 1 
إذا حز ته فالآر ضجمعاء والورى هباء وسکان البلاد ذباب 
2 أوافق على أن الرجل تار يخ » وكذلك أفكاره ومشاعره » ولكنى أعء 
أنه إلى جا: نب التغير الدام فى آفکا كاره و مشاعره »هناك بعض الیو ل الفكرية 
والعاطفية تداوز حنود از من و القارات ¢ وة غايات مثالية ۳ الحياة) 
. علامات مضيئة تدر الطريق أمسام تدم الرجال التاريخى » إلى غد لس 
يزل يعيدا . 


ی الأ ناد لس 4 
ونظريتنا من الاسیان الكاثو لياك » أو ضح أو 


و ردیح 0 جرسیت عل دا من 


التو افقات غير قلیل : کشر من علامات اب الکاش فة مت يمع » وروعة 


€0 در هت ص اجره »> وددمت لا بدر امه مستفيئاة > پعنو ان : 9 ملحمة ااسید 0 ۰ 


ونش ر ہا دار ب نانک ا عام ۱۹۷۲۰ ( المرجې) 


ما ۱۱۷ مد 


تبدو على الحب عند روية من حب فجأة 4 وطلوعه بختة 4 و تاثر الب 
الأول ق الغراميات التالية » و الاختلاس قمة اطب ... وبعض هذا 
التشابه عكن » > ور تيجا »> رده إلى تأثير « مفاتيح الإعاءات المسمية 


ويوجد داخلنا نحت تصرفها لتعير عن نفسها » 1 ولكن عددا 7 


التوافقات أوتلك ممكن تعليلها دون أن ترد إلى هذا التأشر . أليس مكنا 
أن نشلك » لتكمل نظر ية أورتيجا » مه العكس من 
مفاتيح الاعاءات الى حدم الرجل يعبر ہا عن داخله » انسجامات 
مختلفة لكى نمی بعض هذه الشاعر نفسها ؟ . لانه فا عشنا من الحياة » 
أؤرتيجا وأ ناء ولو أن تار ى - و أستعير الكلمة الى استخدمها أو رتيجاعندما 
وازن بن عمره ور قرم اغوي ج افصرمن تار نحه » فقد کان أستاذا 
عندما كنت طاليا » وتتلمذت عليه داتعا > وکلانا شهد تغرات واضحة ق 
طرائق الحب» وتجديدا فى الإيقاع العاطفى القدم > ولكنى لاأدرى ما 
إذاكانت أفكارالحب الجوهرية قد تغر ت حقا » منذ أيام شبابنا س آی !- 
البعيدة . 


ورغم ناحات التقدم الحالية 03 والظن بأن هذا دم ی خط مستقيم 0 
و لیس ق نسق تصاعدی مستمر » فإن الر جل يتعدم > ومع اارجل أفكاره 
و مشاعره » حوغابات مضيئة لا تزل بعيدة + وحسوا وقد تخشاهم سر اب 
اف » أن هذة الغايات الأخيرة نی متناو ل اليد 4 عضی للم عبر منحنیات 
حازونية معقدة » و لکن دون أن بنحرف بنا الطریق آخر] . ولو آننا نعتقد 
أحياناً آننا نتقهقر حا حومواض بليدة : وبالطبيعة حدث هذا فى الحب. 
أيضاً 3 و عکن أن يرهن عليه من یکتب ۳ غد أراه بعيداً »التاريخ الارن 
لافکارالر جال عن . الحب » ام حزم 6 مدل تسعة| قرون 
تقريباً » تار یخه القار ن عن الأديان 


نظرية ابن حزم وسلمی الأند لس عن الحبلما تزل توء بالشدوذ 
الجنسى » هل كان مفهوم الحب هذا عاماً أيضاً على امتداد الخلافة » 


5 


وهی اقل تشيعا بالتةائ, + الإغريقية والرومانية ية »وأقل عاو ى بالمشاعر المنتصرة 
ALG‏ د تنتمى إل ».جدوعة تقاليد البحر الأبيض التوسط 
والم, اسئقرت , تفلت فى إسيا انیا الإسلامية على امتداد تار يخها 
يدرس الست شرقون ولاغيرهم ی الان » وکاسترولایشاث فى أهمية المشكاة 
السلساه الطء و 2 ن النتائج التار * ية ااام فى اسیائیا ؛ ولإاسبانيا المسييحرة > 
الی آدی الما اعتقات شيه مچزیر و بیع با ع ۶ وسط العام القدم : 
وظل آشد سرعة فى حياته الألفة, وکان البحر الابیض > ذو التاریخ 
العريق ؛ فى خدهما طر با ومحورا : وقدجعل منه الإسلا م صلة :قارب 


بعد أن كان الهو هل ی تق صل بين عالمن بدا يعن معختا سن خلال قرول .وقد تأقلمت 


الحضارة الاوربية » وشقيت إسيانيا متميرة فى المنطقة : لآن | الإرث الحيوى 
الكلاسيجى لدم 8 واصل سر 5 0 EF‏ تفر 1 أ وقوة ٠‏ وس 
3 خی ولا مفي‌وم اب المنتصر ی و طب i‏ عبن یام ابن حزم » 
يجب أن تكون له ده رورو أصرل عر ره » وتأریخ ا ما كان فى 
إشبانيا قبل الاسلام بطر من يارسه : وقد حاواته فى كتانى : و إسبانيا 


| 


لغز تار کی { ۰ باستناء م اسمی باکت اعذر ی 4 آو اب اليغدادى إذا 

شنت > وسق طر یمه و اوه رشيعة الدوق من عیاد تن ) و[ کی 
1 0 9 5 5 

1 لا اعرف ها إذا كان الإحساس با حب 6 و عنه كتب ط وى الحمامة » قد 


۶ 


و 
۳ | ۳ ۳ 
ناصل 1 ام لا 


کی فصل اب الاروب Cortez‏ £ فر نس 2 مباية الفر ن 
الشدى عشر ومطلع القرن الاق عر : ن الب : المیده ری » وکان هذا 
أصلا لذاك فما يرى المستشرقون i‏ ۱ کا رتيجا :2 إن اقب 
الطروب + حى وهو شعور ناء > طافح بالاشواق » لایتطلب ليا » وإنما 
يعكس رغبة كاملة) : ولد قلت فى کدای «إسبانيا الإسلامية ١‏ : و توجد 
مسافة شاسعة بين مفهو م الب عند ابن 0 والخحب الصوق العذری» 
لأن ذلاك لابتطان ب العزو ف عن الرغبة ) وبعد أن قرأت «(طوق الحمامة) فى 


۳ ا 


تر جمته الجديدة » مازلت عند شكى ی أن مولفه كان يطبق الحب لعذری» 
أو البغدداى فما يقال » ى حياته الحة.قية » وإذا شت لم بتبخده صراحة 
حى ولاف مانب الأدی من حياته » يقول ف كتابه « طوق الحمامة ۳ 
۽ إن الوقو ف عند حد الطاعة عدوم إلا مع طول الرباضة »وصحة المعرفة» 
ونفاذ التمییز » ومع ذلك اجتناب التعرض للفتن » ومداخلة الناس جملة » 
والجاوص ف البيوت » وبا لحرى أن تقع السلامة الضمونة » أو يكون الرجل 
حصورا لا أرب له فى النساء » . وبعد أن ذكر عدداً من الحالاتالمشرة ی 
ماومة الرغبة أضاف ‏ «وقد يعظم البلاء » وتکلب الشهوة + وجون 
القبيح > ویرق الدين » حى يرضى الونسان فى جنب‌وصوله إلى مراده 
بالقبائح والفضائح » . وعن نفسه رقو ل : بويعم الله » وكفى به علعا ‏ 
أنى بریء الساحة » سام الأدم ؛ صحيح البشرة » تقى الحجزة » واك 
أقسم بالله أجل الأقسام أنىما حللت مئزری على فرج حرام قطء ولامحاسیی 
ربى بكييرة الزنا مذ عقات إلى يومى هذا م نع, ٠‏ إن فقه اللغة لم محدد 
نفهوم الب فى إسبانيا الإسلامية » ولكنه سجل مو قف الفقه المتسامح 
بإزاء الجماع ا مشر وع عند المسلمين » وقد كتب ابن حزم نفسه يقول: 
و لولا مکان هذا العنصر من الإنسان > وأنه غير مأمون الغابة » لما خفف 
الله عن اليكرين » وشدد على احصن » . وف الاب الذى كتبه فى «الطوق» 
وخصه بقیح المعصية » اعتر اللواط والزنا فحسب من الكبائر : 


ثم يقول فى كتابه « الأخلاق والسير ف مداواة النفوس» : وحد 
الءفة أن نخض بصرك وجميع بووارحاك عن الأجسام الى لاحل لك 
فما عدا هذا فهو عهر » ومانقص حى عسات عما أحل الله تعالى فهو 
ضیف وعجز » . وأشار آسن بلائیوس رل أن ابن حزم فى معاداته 


لل 2 5 1 7 ا 7 و 
صوفية يعتر العذرية عيب» و الر هبئة نقيصة . 8 


أو قرر أو رتيجا أن بتسر ب غلى مهل » حاملا عدسة مكيرة 3 إلى كتاب 
وطوق الحمامة » مکتشناً » ليدرص نظرية الحب فى قرطبة الخلاقة ؛ 


= ۱۱۷۳ سب 


وقد أحس الرغبة فى أن يترم بها » ل ركة الاسیج الجوهرى للکتاب »> 
فا أرى » أن ينظر إلى التفاصيل » إذن لانکر على ابن حزم و صفة 
عذرى ) . ودوك عدسة مكبرة يمدو واضحاً أن ال رطبین من عبر ۵ 3 


يكونوا كذلك أيضاً 


ترد وى ابن رم نظر دته عن اسب ا حبار 71 ¢ اعد ممأ 
مثا بدعم م | آراءی واا جمياة أستدعمها المناسية 1 و الا خار 
ای جحل منها ع ذا حتدی 8 3 سير يه العاطفية تحر أ حو ها ع 
وکذلك الحياة العاطفية لاصدفاه > ولقرطبيين آخرین کشرین لیسوا 
داعا معرو فين له . هذه الأخيار النمو ذجية الى وشی ما 7 رام تأملاته 
صن الب 3 واذ مم | مغله 2 ح لام رکو کاسترو بدأ كيده الغريب 
من أن مو لف ااطو ق ق كان دسر ب حیانه الخاصة من خلال محيأة الأخرين» 
وتر جمة غرسية غومث عت مر القراء الذين يتحدثون الإسيانية 2 ومثلها 
الترجمات الأخرى فى اللغات : الإنجليزية والفرنسية والإيطالية » وبوسم 
الذين يتكلمون ما » أويعرفوتما » أن يعودوا إلمها » وكلها تناقض نظرية 
کاسرو الغامرة . إن ابن حزم یذ کر فى کل خطوة ان الذى عکن أن 
يدعم نظر لته » ير إلى أحداث وقعت ف حياته »و 2 حیاة الآخرين 4 
طبقاً لو اقع کل حالة 3 ولکن دون أنيئوغا ل ف تراجم بعيدة عن تر جمته؛ 
وب كد صدق الوقائع بشهادة شخصية من لأولئكم الذين عرفهم » 
أو يأى ا متصلة الإسناد حى ی ییا به من شا هد 8 الذى ألمح إليه > 
وعدا ل حرم على حياة الاخر دن فاعا لو كد 3 فى الواقع 3 صدق 
ما وروی من أخبار . . 


وجموعة الأشعار الى جاء ما ى و الطوق» تكون ديواناً كيرا » 
والجانب الأكير مها ذو طابع 5 يى 6 وتفصلها طببة RT‏ 
الغزلية » وألف هام من التاريخ »عا ندين به لأونا مونو » وأحياناً تقتو 
منه بعرائها وعمق تفكيرها . ولکن أونامونو ۸ يقع أبداً على كلمة نابية > 


ب ۱۷6 سم 


أو تعبير فاحش » أو فكرة خارجة » وهو ماحدث لابن حزم أحياناً » 
فهو مثلا عندما يشير إلى حفيد الشاعر از بری » يقول عنه » له ورضى 
بإهمال داره » وإباحة حرعه » والتعريض بأهله » طمعاً فى الحصول على 
بغيته من فی كان علقه » » أو ورشاء فما يقال أحياناً » وهى لفظة لطيفة » 
تر دد كثيراً ی الشه ر العری » وتطلق على الغلمان » فإذا تجاوزنا هذا الفرق 
فإن عمق الفكرة ف القطع الشعر دة للأندلسى الإيبيرى الذى عاش فى القرن 
الحادى عشر » وللإييرى الباسکی الذى عاش ى القرن الغشرين › تکل 
التقارب بين هاتين القمتين من قمم مم الفكر الاسبانی . 


© غنيث بياقرتة الأندلس : 
لقد اقب ينا من الربط بين ابن حزم والقمم الفكرية الأخرى فى الا دب 
الاسبای » وكنا برهنا كان ابن حزم إسبانيا روحاً ودما » وجديراً بأن ع 
يقم إلى خير من مجسدون الإسبانية > على امتداد کل الغعصور » تظلع إلى 
المشرق ,کموطن لنسبه" وثقافته » والب إحساسه ببغض جارف لمسيحية 
شبه الجزيرة الایببرية » ولأنه إسبانى حى النخاع قفزت سهام فكره » 
ونيال مشاعره » فوق ورعه وثقواه » لتواضل اندفاعها الثقاق والشعوری 
إسبانية خالصة » إسبانية ألفية تضرب جذورها بعيداً فى أعمافى ما قبل 
التاريخ -وسأظهر ذلك یوما - على نحو ماکان عليه وأكرر ما قلت وکابت ‏ 
فى مرات کشر ة » غده كبير من شخصيات الاسلام العظيمة ق إسيانيا » 
شخصيات لامكن أن تستقى > لأا مسلمة » من را . الفكرى 
الإسيانى . 


ولنذكر أن الملامح النفسية الى پنسا إلى ابن حزم من كتبوا سيرته » 
والضفحات الى خط علبا نفسه جانباً من سيرته » توك كد إسبائيتة ف ع : 
الشمو خ »> والعاطفت والعنف » وطلاقة اسان ؛واستقامة الكلمة ء والوقاء: 
و حلیی الرو ح نحو الله » والقسوة فى نقد الوطن » وحب الحقيقة » وشدة 
اندزق » واحماسة الى تبلغ حد التضدية بالحياة دفاعا عن أذكار ه وشر فه 


۱۱۷۵ ا 


واانضال من أجل المثل العليا على نحو ما ناضل «دون كيخوتة » » واحتقاره 
لاروة ی م مواجهة الشرف » وک اهية النفاق » واحتقار الق » والصلاية 
فى الشدائد » وعبادة الصداقة »> وجود يبلغ حد السرف > وسهولة الغضب» 
والبلاغة ... لما إسيانية عريقة » ا ۳ وضوح > على اأر رغم من 
اسن با س » صدق ما قاله ابن حيان وابن سعيد عن أصواه الإسيانية » 


وعن حجدو ده امسیحیین 


كان | ا ن حرم سا انا ف أخفى طبات عرق روحه » وهن العدل أ 
نضعه ps‏ ن أسمى قم الف ر الاسبانی عا ی امتداد کل العصور 4 ان حجم 
و تعد ا إنتاجه الأدى والفاسئمى والفتهی والعهائدى يعطى له 


هرا الحق 


لیس 13 حياة تشب هالآاخرى »؛ إذا درسناها بوعی ناقد وجاد» تم 
توجد بعامة مقابل ذللك أرو واح متاخية » أرواح شقيقة بين كثير ين من کبار 
الرجالق كل الأز مان وى كلالبلدان ٠‏ وتتقارب خخاصة أطياف الأبناءالأ کنر 
عبقرية ف كل شعب > تتقارب فى اا الجوهرية » لأنها عندما 
تعرض النفسية القومية » مه والمتمعزة > وعط حیام! الحاص ٠‏ فإ 
تعکس داعاً الصورة ت#سها ی الجانب الآخر من المرآ ة . 


سینکا مثلام پشعر أبداً أنه بای > وحی کتب مرة ضد البطل 
وی الاسبانی لمم فرياتو » و لکنه وذ فش ترطبة + واثر اصله ایند 
ف ارثه از اج ی وش ف تكوين حص يته > وتر د دراسات Mammsen û2?‏ 
۳ 9 ا ۰ ۰ 
وهيننديث بلا یو Mentndiz Pilayo‏ › وستون مد G. Boissier‏ 
ودراسات اخرى معاصرة 3 وكلها دو ومو ضع EH‏ عظيمة 3 بعص 
خصائص اعمال سینکا !كن اصو له الإسيانية 3 مكن أن 0 البو م 
ملامح جل رده لام يته ؛ حير ر ونفسرة 3 وأذ مرت ما وا آدرس لغز 
انیا لتار خی 1 وتم الأم. ر للظن بان 1 3 إن ۱ ی طیعت مهه الروای 


تعو د إلى إسيانيته هذه وألح علىالقارىء فى أن يعود إلصفحات کتای الذی 


بت ۱۷۲ مس 


آشرت إليه » ومن ثم مكن إذن أن نبداً به السلسلة الرائعة لكبار الفکرین 
الإسبان والى عتد حى تبلغ نی أياءنا هذه أونامونو وأورتيجا 
إى جاسيت ۲ ز 


ستظل هذه السلسلة مقطوعة إذا م نضمها الحلقات الاسبانية الإسلامية » 
وأحدهم مؤلف « طوق الحمامة ی ولقد قلت من قبل : لو أن ابن حزم 
كتب موطفاته فى اللغة اللاتينية أوالرومانثية » للمع اسمه اليوم إلى جانب كبار 
الشخخصيات الغر بية فى العصر الوسيط مثل : دانتى وتوماس الاکوینی ۰ 
وإذا كان ابن حزم عثل حاةة ‏ السلسلة التى تيدأ منذكتاب إسبانيا 
الرومانين حتى المفكرين الاسبان المعاصرين » فإنى أتخيل مع ذلك أن هذا 
القرطبى السلم » وهوشاهد ناطق على أزمة الحلافة الإسبانية فى القرن الحادى 
عشر» يقرب مخاصة من أونامونو » ذلك الیاسکی القوى الذى عاصرسقوط 
الملكية الاسبانية » نی[ خر الثلث الأول من هذا القرن .وأكررلا توجد حياتان 
"متشامبتان » وإنما روحان متآخيان » ولكن روحى هذين الإسبانيين الممتازين 
کا 3 هن 1 
تعرف آوربا وأمريكا الفكر الب لكاتب إسبانيا العيظم » ذو للتاريخ 
البعيد » والكلمة المهاجمة » والمطرقة العنيدة > والقلم الاد » والاهمامات 
الفكرية الحرة والمتنوعة والودود» وتمكنه المذهلمنالموضوعات التى يعالجها » 
وتمكنه من اللغة العربية > وجدله القوى » وعشقه للأحاديث الجادة » : 
وطلقات‌هنا و هناك و ذكاوءه الفطن» واحتقاره للمسلمات والعادات الاجماعية 
وكراهيته الآوية للنفاق والرياء » وأمانته الزوجية > وحملاته على الفجور» 
ورفضه الحاد والدائم > وإصراره وتشددهنى محارية المظالم كلها + ومقاومته 
العنيفة » وخلافه مع الذين حوله » وحبه الحار التدفق الناقد لإسبانيا . 
ومع ذلكليس صعبا أن نةم صلة قوية بين رو أو نامونو ا اجب »على نحو 
ما هو معروف نا جميعاً » وبن صورة ابن حزم الخلقية القومية » كا تطل 
واضحة من الآراء امختصرة والناقدة التی‌سجلها عنبا معاصر وه » ومن سلسلة 


ب ۱۷۷ م- 


الاعثر افات الذاتيةالتى خطي! بقامه .وعلی الجانب الاخرمن‌هذه الرآة الز دوجت» 
ألا عکن أن نكن ف ی کل‌خطوة »لاح کشر من التحلیل اللفسی لاونامونو؟ 
فلنتذکر الإطراء الذی‌یضرب به المثل » لكلمات ابن حزم الصارمة » واقلمه 
الحاد » وثناء ابن -حیان وابن سعيد على استقامة سلوکه » وشمول معارفه > 
وتطرفه فى نقده الأنداس وطنه » وإخلاصه دون خنف» ونقده اللاذع » 
وتعصبه المنفعل .أ ونقرأ ثانية الكلمات الحادة للمفكر الأندلسى العظم ضد 
الطغاة والقساة والفقهاء المنائقن » وضد الكذب والرياء : ودفاعه الحار عن 
تقل اه ال" لوديا مار وه قارب اد اه وال 
و اکتشافه اناهن لا سد داخله من صراع لکی باتصر على غضبه » و ثناوه 
المستطاب علىالصداقة : وکامانه الجميلة تعکس إحساسا مشوبا يكير ياءعنيف 
وصارخ . وتصريحه الجلى بأنه انتفع « عحاث أهل الجهل منفعة عظيمة » وهى 
أنه : توقد طبعی » و احتدم خاطرى : و حمى فكرى» ويج نشاطى » فكان 
ذلاك سببا إلى تواليف لى عظیمة المنفعة :ولولا استثارسم ساكنى» واقتداحهم 
كامى » ما البعثت لتلاث التواليف » . ثم الجملة النبيلة : وتبدو كما أو كانت 
قد خرجت‌من قلم أونامونو : و اللطای ادزم خير من الخطأ ی التضييع » 3 


تقارب هذين الروحن الا سبانین التوأمين > عضی إلى ماهو أبعد من | 
هذا . لقد تریی ابن رم 2 الإسلام اتف ۰ وانخذ من الظاهرية مذهباً » 
وتری أن أى هسام مومن عکن أن پستقل ى لبحث بنفسه . خلال 
النصوص القرآنية ؛ عما جب أن يعتقده ويعمل به ءوهوما أصبح الدراسة 
المستقلة عند أوناءونو » ويراها أصل وهمتاح كل تفکر حر . وكلاهماكان 
يفيض داخله بتدين عمق وقاق مز هما من الأعماق . ول محاول علم القرن 
العشر ين أن فى الصر اع الذى يعتمل فى دالوا ودوك عنه الشاعر 
متشادو : « أن يكون منشئاً ويقول » فا أرى : الله » ويئكد الشجاعة 
الإسبانية» .ولقد | کنشف قضبة الندين فى دقة» وتساح بثقافةواصعة لمواجهة هذه 
المشكلة الكيرى . وحاول القرطى المسلم فى العصر الوسيط قبل الإسلام فى 
(م ۱۲ دابن -زم) 


= ۱۷۸ سم 


الشرق » وقبل « الدرصية » السيحية بزمن طویل لى الغرب » وى دقة 
| عبقرية » أن يوالم بين العقل والعقيدة فى کتابه : و الفصل ف اللل‌والاًهواء 
واانحل » وهوکتاب فى تاريخ الأديان القارن . 
والصفة القاسية : ودين القدامى » » والى نعت ما ابن حزم الأعمال 
الخاشعة فى عصره عکن أن تخرج من شةى آونامونو. 
وإذا كان أونامونو رجل امرأة واحدة » وأحس بالنفور من « الدون 
جوانية » ومن الفجور » فإن اب الرومانتیکی لابن حزم دفع بالم.تشرقين 
إلى الحلاف حول أصلهذا الحب العاطفی لابن حزم » ومن‌علی شا کلته .هل 
هو حب عذری مشرق أم حب إسبانى مستعرب ؟ .. و کان هذا اب بذرة 
خصبة مرت حب الفرسان فى العدمر الوسیط » ورعا كان مكنا أن یکتب 
أستاذ سلمئقة » أونامونو » هذه الكلمات الى خطها القرطبی المسلم : و وما 
أعلم علة تمكن هذا الطبع من النساء » إلا أنهن متفرغات البال م من کل شیء» 
إلا من الجماع ودواعیه » والغزل وأسيابه » وال ث ووجوهه » لا شغل 
هن غيره » ولا خلقن لسواه » : 
ویتفقان أيضاً فى حب الامحاث المتصلة باللغة »> وأصبحت التعة عند 
آو نامونو « رغبة ملحة » وباهظة » ول تدع ابن حزم أيضاً يفات من رشق 
سهامها » فخصبا مهتماً بلمحات نفاذة من فکره . وندین له بالفضل عن 
العلو مات التصلة باحلافات الصوتية للهجات العربية فى اسبانیا» وبتأملات 
حادة عن أصو ل اللغات السامية » وبأفكار حميقة تتصل مها » وقد آعاد نيرخا 
Nebrija‏ (١)صياغها‏ فيا بعد » فى اللغة الفشتالية » وحن على عتبة ت امغامرة: 
« اللغة تسر فى ركاب الإمير اطورية » . 
(۱) پر ا : ( ٠١۲۲-٠٤۱‏ ) » عالم إسباف متخصص ف اللغات القديمة » وأمفى 
حياته فى اصلاح تعلم الذة اللانينية » وكتب حول موضوعات متعددة » ووضع كبباً عدة 


ی قواعد اللغة الإسبانية » و اللغة اللاتينية » واللغة العبرية » عددا من" المعاجم » ولكن أفضل 
مژ لفاته : فن تعليم اللغة القشتالية . ( الترجم ) . 
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و أونامونو عکن أن يرد على المتعصبين من هاجموا كتبه ومنعوها »على 
نحو ما گانت تصاع ۳ التفتيش )2 يما قال ابن حزم من شعر ی ظرو ف 
مشامة 37 


فان حرقوا الرطاسص لا حرقوا الذى 


تضمنه القرطاس بل هوق صدرى 
یسر معی حيث استقلت ركائى 
وينزك إن أنزل ويدفن فى قبرى 
دعوی من رحراق رق وکاغد 
وقواوا 2 ۳ بری الئاس من بدرین 
والا فعردوا فى الكاتب بدأة 
نکم دون ما تبغون لله من سر ! 
لد أمضى هذان العظيان الاسبانیان شیایم‌ما فى آتون من الصراع الدموی» 
أبن حزم فى فرظ » يعد العام الألف من التار يخ الیلادی بسئوات قلیلة ‏ 6 
هزما الثوزات » ودمرت مدينى الزهراء والزاهرة > وطوقها البرير فى 
ضراوة » وأونامونو فى « بلباو » فى القرن الناسع عشر » عاصرها وتقاتلها 
جوش دون كار اوس (1). ولد عاش رجل الباسلث . القوى بداية ارب الأهلية 
: الإسبانية 0 > وعانى ويلانها » وشهد القرطى السام من جانبه معارك 
المصير الى لا تى فى سنواته الأخيرة: والى دمرت الأندلس ف النصف الأول 
ن الترن E‏ . وکان رد ال عند کلمهما | واحداً > نفس . الروح 
0 اجهة الآمی القومية الكبرى الى عاشها جيلاها ٠‏ وأحس : 


(1) أحد المطالين بعرش إسبائيا » وأمضى سئوات عديدة فى حروب متصلة لا تنهى ای 
غال إسبانيا و مديدة ؛ بلباو ٩‏ عاصمة مقاطءة فسكايا ى شال إسبائيا إحدى ثلاث مقاطعات 
لباسلك » أو الباشکنس كا تسميهم الر اجع العربية » وهم من أصل غير لاتیی ويتحدثون لغة غير 
إسبانية وغير لاتينية » ويطالبون الان بالاستقلال » و يخوضون من أجله معارك طاحنة مع الحكومة 
المركزية , ( الاجم ) . 


— ۱۸۱ مت 


کلاهما بالتعاسة نفسها » مولة وطافحة » آمام عزق وطهما على مرأى. 
مهما » أندلس الأول وإسبانيا الثانى . وأصاب الفياسوف المسلم و فکره 
أكثر من مكروب » حين أدان الحلاث الدموى بن الاخوة ٠‏ فى عبارته 
الجميلة » والعميقة المعنى ف الوقت نفسه » وقد نقلناها من قبل »؛ والى تعجب. 
الشکر الحر ق عالنا الحديث » دون ما شاث » إذا عرفها : « نوار الفينة 
لا يعقد» . 

وکلاهما » مسام قرطبة والماسکی من بلباو » أحبا إسبانيا بعمق » عل 
الزغم من نقدهما العنیف لها » ويقول متشادو عن آوناموئو : روح جاسه 
القاسی لا يزل نائما » و عکن أن بستیقظ يوم نحت طرقات هراوته 
الحد يدية » ان خرن الشىء نفسه عن ابن حزم : وکلاهما » 
أبن حزم وأونامونو > كان واقع إسبانيا يشيع الا فى أعماق قابه » وسبق 
کلاهما كل شعوب الأرض ف كبرياثهما المتشابه » فأونامونو صاح یوم 
دفاعاً عن وهن وطنه : و« فلیخر عوا م1 » والشاعر القرطى کتب 
هذه الکلمات : 

ويا جوهر الصعن سحفاً فقد ! غنبت بياقوتة الأندلس 

يا قوتة الأندلس ! » آصاب ابن حزم كبد الحقيقة شعراً » حين شبه 
وظنه الاسبانی مبذه الجوهرة الكر عة التليدة . ياقوتة الأندلس ! » شعلة 
من عاطفة متأججة » أو حب مانهب » ودم يغلى ف العروق يدفع إلى الحياة 
والعمل » أويراق فوق كل البحار والقارات » دون كيخوته يدافع عن مثل 
علءمامجنونة » ومضات تطهر خطايا الإرادة » وحرق فى الوقت نفسه حصاد , 
الفكر . غنيت بياقوتة الأندلس !؛ واجب کل إسبانى أن مهم ما الآن 
ولو للحظة » ففبا شفاء للذین يعبدون کل ما هوأجنی : وياقوئة الأنداس 
ليست ياقوتة السلمن ولا السیحین » وهى أخيرا » عکن أن ترمز إلى 
الحياة الى ليست رکا شاحباً 1 وإتما اندفاع خالق | , 

قلت فيا سبق إن ابن حزم لم يكن الحاقة الإسلامية الوحيدة فى السلسلة. 


ا 


الى تبدأ مع سينكا 7 1 منا » كان 2 مسامون كثيرون عکن أن تضم 
هذه القاثئمة من ابر اث ارائع ؛ أسهمنا عا هو إسبانى بین من أمز جم ۰ 
فى بناء الحضارة العربية وثتافها العظرمت وأكلوا رسالة جوهرية من 
الحفاظ. على اللياة الفكرية وتنمیتها فى عام حوض البحر الابیض ن التوسط ع 
۳ لت السيحية تدب بطيئة عبر منطقة «ظلمة منمنعطفات التاريخ » 
ومن 9 فان ثهافة الغ رب م سر 5 ل الجهد الخلاق للمفكرين والفةهاء 
والشعراء و اماماء فى إسبانرا | الأسلامية: لآن هذه وقد عشت الثقافة الإسلامية 
المشرقية » الى احتفظت ٤ا‏ هو جرهری مر ن الحضارتن افلینیةو الفار سیت 
أضافت ال أفكارها المشيعة ۶ هر ع رد » وعرت ما إلى الأقليات المثقفة 
شای جيال از رانس » بفضل ترجمات ١‏ مدرسة ار جمین » ى طليطلة » 
فّدمت حدمات هائاة و نا » مصدر نها تنا العريقة . وعندما أتأمل سمو 
الفكر عند ابن حزم » فى كتابه : « الفصل ف الملل والاهواء والنحل » » 
وسبق به عا پقرب من نصف أف عع الغامرات لور بية الشبمبة» و لأعمال 
الثقافية SE‏ المماثاة ٠‏ أعظماء آخرين من أبناء الأندلس ۰ مثل ابن حزم 
[سبانین اصولا وروحاً » يتفز دائما فى آعای سوال مير » ویو کد 
دو اما نظر بی فا يتصل بالاعر اف اا اسوی لمدر إسبانيا ننيجة اعتتاقها 
الإسلام ۽ كلها تقر دہ القت لا نسال ام | بانية ۳1 حزم الواضحة .۰ 
وإسبانيين اخ وق ن ف مدل قامته 2 و مام مهو عفر دا داعم > ماذا کان عکن أن 
يصبح عليه سمل المفكرين والورخن ورجال العقيدة والنقهاء والعلماء 
وااکتات من الاسبان » فى إنضاج یت زد الغربية خلال العصر الوسیط » لو 
ظلوا منتمين ها وم يبتعدوا عن هذا الجر الثانی ذات يوم من عام ۷۱۱م ؟ 
وعندما أحصى 0 الى قاموا 3 | على امتداد حياهم 9 وكل إسبانيا 
الإسلا..ية > و هم على هامش العام الغربى اجاور » وبعيداً عن مركزة ء 
طوال عصور التبلور اخاعة » آحس بالغم دائماً ‏ لأنى أدرك الأفى الذى 


لوق بوطى عندما ويه الإسلام وحکه 5 


غراميات آبن حزم 
ومشكلة الحب العذرى فى الأندلس 
فى عام ۱۸4۱ اكتشف السته شرق افولندی ااسکبر ریهارت دوزى. 
Reinhart Dozy‏ (۱۸۸۳-۱۸۲۰) ۰ التخصص ف الدراسات الاندلسیت 
النسخة او حيدة من عحطوطة «طوق الحمامة ی الألفة وال لاف » لابن حزم » 
المفكر الأندلسى العظم ٠‏ بين العدید من الخطوطات العر بية و الشرقية فى مكتبة. 
جامعة ليد مہو ندا 3 حك عامها قراءة ودراسة > وأفاد ما فى كتابه 
الر ائع : « تار یج مسلمی الأندلس “Histoire des Musulmans d’Espagne‏ 
ووقف طويلا عند اعر اف مفصل مثير لابن حزم » تضمن ى صراحة 
بينة خطاه الأولى فى عام الب . وکانت مفاجاة مذهلة » أفقدت العالم 
الأورف الكبير توازنه العلمى ¢ ورعا لامرة الأولى على حو ما سر که 
بعد قلیل : 
, وی لأخيرك عی : آل آلفت فى صبای » ألفة محبة » جارية نشأت 
فى دارنا » وکانت ی فلات الوقت بنت ستة عشر عاماً » وکانت غاية ى 
حسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها وخفرها ودمائها » عدعة ازل > 
منيعة البذل » بديعة البشر » مسبلة ااسعر » فقيدة الذام » قليلة الکلام 6 
مغضوضة البصر » شديدة الحذر » نقية من العیوب » دانئمة القطوب » حلوة 
"الاعراض »> مطبوعة الانقباض » ملیحة الصدود » رزينة القعود » كثيرة 
الوقار » مستلذة النفار: لا توجه الأراجى حوها > ولا تقف الطامع علا » 
ولا معرس للأمل لدم > فوجهها جالب کل القلوب » واا طاردمن 
مها » تزدان فى المنع والبخل ما لا يزدان غيرها بالسماحة والرذل » موقوفة 
على الجد فى آمرها » غير راغبة فى اللهو . 
وعلى آنها كانت تحسن المود (حسانا جیداً » فجنحت الا » وأجيبها 


د ۱۸۳ مس 


محر أ مقر طا شد رداً » فسعيت عامين و شحو هما اتکی بكامة » و أمبع من 
فا لفظة ‏ غير ما يمع ف ان یٹ الظطاهر اف کل سامع ‏ بأبلغ السعى فما 
وصلت من ذلك إلى شىء البتة 1 

« فلعهدى عصطنع كان فى دارنا لبعض ما بصطنم له فى دور الرئساءء 
تجمعت أيه د اتنا و دخلة(۱) خی ب رحمه الله ب من النساء » و نساءفتیانتای : 
ومن لاث بنا من خدمنا » ممن محف موضعه ؛ ويلطف عله » فليئن صدرا 
من الزهار » ثم انتقان إلى قصبة كانت نى دارنا » مشرفة على بستان الدار» 
ويطلع منها على جميع قرطبة وفحوصه(؟) »> مفتحة الأبواب ؛ فصرن 
ينظرن من خلال الشر اجيب وأنا بینهن . 

«فإنى لأذكر أنى كنت أقصد نحو الباب الذى هی فيه » أنسا بقربها › 
متعرضاً للدنو منها » فما هی إلا أن ترالی فى جوارها » فتترك ذللك الباب 
الذى صارت [أيه » نتعود إلممثل ذلك الفعل. من الزوال إلى غيره + وكانت 
قد عاحت کلفی بها ؛ و دشعر ساثر | السوان مم نحن فيه » لاہن کن عدا 
کشر » وإذا كاهن يتنقان من باب إلى باب لسبب الاطلاع من بعض : 
الأبواب على جهات لا يطلع من غبرها علها . واعام أن قيافة الأساء فى من 
عیل إليهن أنفد من قيافة مداج فى الآثار . 

« كم ازان إلى البستان فرغب عجائز نا(") وکراغنا إلى سیدتها فى “ماع 
نا ثيا فأمرتيا فأنعذت العود وسوته ل خر و حجل لاعهد لى عثله » 
وان الڈیء بتضاعف حسنه نی عن مستحسنه » ثم اندفعت تغی بأبيات 
العباس ابن الأحنف » حيث يدو 2 

إن طربت إلى شمس إذا غربت كانت هغاريها جوف المقاصير 

شمس میاه ی خلی جارية كأن أعطافها طى الطوامير 

لیست من الإنس إلا ف مناسبة ولا من الجن إلا فى التصاویر 

فالوجه جر هرة و املسم عبهرة 2 والریح عنيرة وااسکل من نور 


كأنها حن تخطو ق جاسدها تخطر علىالبيض أوحدالقو اریر 


١ — ۱۸6 ب‎ 


فلعمرى لكان المضراب انما بقع على قلی » وما نسیت ذلك اليوم » 
ولاأنساه إلى يوم مفارقی الدنیا » وهذا ۳ ماوصات إليه من التمكن 
من روثيها وسماع كلامها .۰(6..:۰) 

نقل دوزى النص كاملا » نى فرنسية راقية 6 'شفافة ومثرة ف کتابه 
الذى أشرنا إليه من قبل » ثم عقب عليه بقوله : 

« يلاحظ دون ماشك ف القصة الى اذمینا من قراءسها > ملامح 
عاطفة رقيقة غير شائعة بين العرب ٠‏ الذين يفضلون بصفة عامة > 
الجمال المشر » 1 العيون الفائنة, > والابتسامة الاسرة » والحب الذى كان 
محلم به ابن حزم تلط » دون ريب بما هو حسی جذاب » وعند 
ما يكون الحبيب النشود اليوم' غر ه بالأمس » يصبح الاح-ا سأقل قسوة 
لکن فيه أيضا ميل إلى ما هو أخلاقى » من رقةبالغة واحترام وحماسة » 

وما ,أسره جمال رائق وديع > فياض بالكرامة الحلوة لكن بجحب ألاننسى 
* هذا الشاعر الأكثر عفة » وأكاد أقول الأ کتر مسيحية © بن 

عراء المسلمين » لیس؛ عربيا خالص النسب » إنما هو حفید إسباق 
مسيحى ۰ ۸ يفقد كاية طريقة التفكر والشعور الذائیة نسه . هولاء 
الاسبان التعربون يستطيءون أن ميجرو | ديهم » وأن يبتهلو اعحمد 
بدل المسيح » وأن يلاحقوا بالسخرية إخوامم القدامى فى الدين والوطن» 
ولكن يبقى دما ی أعماق أرواحهم شیء صاف رهيف وروحى » 
غير عربى () : ظ 

شر دوزى كتابه و تاريخ مسلمى 'الأندلس » الذی ضمنه هذا الرآی » 
عام 1١85١‏ مء ولأن الرجل حجة فى الدراسات الأندلسية »وصاع 
القصة ق نبر فرنسى بليغ > فقد أصبح كتابه مرجع » ورأيه عقيدة » 
و فکرته الصواب قاطعاً » وتابعه فيه جمهرة الأوربيين من بعده » إلى 
قريب من ماية الثلث الأول من هذا القرن حین‌نشر الراهب الاسبانی 
ميجيل أسين بلائيوس . ۳2۱26105 Miguel Asin‏ (۱۸۷۱ هس ۱۹۵۵) 


نت NO‏ ات 


دراسته العميقة عن العام القرطى الجليل»وكان أسن بلائیوس عالا ثي 
و حجه فى الغاسفة الإسلامية ۰ وف عنم | حیاته : نشر مخطو طات » 
ودر ان ثر اث :و رر فا علدا هاینه من اار سا ثل والأعحاث 3 وار جم ال 
الإصيانية ا كتب الغ PIA‏ الإس لامية ف الأند لس ۳ كتات 9 
دالعصل ۳ الملل والأهواء والتحل)لابن حزم وجعل من در اسه حياة 
الولف كالمقدمة اعرجمته » وجاءت الدراسة والترجمة فى خمسة أجزاء 
کبار (۷) . 

عرض أسن بلائيوس لفکرة دوزى » كا آوردناها ؛ وناقشها تفصيلاء 
و وجهه نظر ه تس سوق أن نوردها اا 4 و ایا عام ما أمستدراك وتعايق ۰ 
أمكنة آعری م کټا ره م 0 تار بخ مسلحی الاندلس: ( °“ عکن أن لوجز ها 3 
لتسهل مناقشما » فى النتاط التالية 

م لدالاطار الى رسمه این حزم یه فى هذه البر جمة الذائية» فى لمجة 

1١ ٠ 2‏ 0 . 
صادقة وسلامة. نية فطرية » يظهر لنا من نفسية البطل شعوراً هتازاً » أشد 
رقة وکال م ۰ اخسیی غر احنشم . وعکن اعت ر ابن جم ى هذا 
الوا اتب معاد | سا 5 عو دجا لحب ار و سح ی والءغیف 4 الذى اھ عاماء 
النفس الح طول آواار ومانتیکی 7 

۰ إن له مره الى € ايك هذا الب أدست من حصا اأص اجحاس آلعر نی » 
ولا الأدب الاسلامی » وكلاهمها فى عواطنه الغرامية يستمد إطامه غالا من 
الرغيات الخنسية الميتذلة . 

۾ إن حب این حزه الرومانتیکی > ولا كل سباته العاطفية » 
لا مكن يسر ها إلا ق ضوء مها ورائه نفسية » وارنداد منه لخصائص 
جنسة السیحی والاسبانی : 


فیا يتصل بالنقطة الأول من هذه الاقّاط > أبادر إلى الول » قبل کل 


شىء ) أن روعة 2 الأسلوب الأدى لدوزی » وقد جات فى ترجمته الحميلة 


ن 


لقصة ابن حزم السابقة » مقارنة بترجمة خوان فاليرا (۸) تدر فى أعماق 
روح القارئ العلمانى » » غير اليقظ » فكرة أن ابن حزم كان ضحية 
ذلك الخب الأول لأيام شبابه » يبكى بلا أمل » بقية حياته » الحظ التعس 
لقلبه المصدود . و کی آخر أعطى النغم الرومانتيكى هذا الحب القصة 
مزيداً من القوة »لأن دوزى تركنا ی مهارة نتخيلأنه الحب الوحيد فى حياة 
ابن حزم , على حين أنه لا مكن أن جهل 5 وقد استفاد من كل كامة ق 
النسخة المخطوطة لطوق الحمامة » أن ابن حزم لم يصير طويلا » وهو عثل 
الدور الرمانتيكى لعاشق يائس » إذ سرعان ما جفف دموعه » لينسى فق 
حب آر » أكثر سوولة » أحزان حبه الأول > 

يقول و كنت اش الناس كلما > وأعظمهم حباً » مجا رية لى » 
كان فما خلا اسمها نعم » وكانت أمنية المتمى » وغاية الحسن خلقا و خلة 
وموافقة ی + وکنت آباً عذرها » وکنا قد تکانانار الودة ففجعتى ما 
الأقدار ء "و اخترمنهاز الليالى ومر الهار » وصارت ثالثة. التراب والاحجار » 
سى حن وفاتها دون العشرین سنة وکانت هی دولى فى السن » فقد 
أت متا سبعة أشهر لا رد عن ثایی » ولا تفر لى دمعة على جمود 
عبی وقلة ادها وغل :ذلك فا ما سلرت ی ۵ + اوقل 
فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف » وبعض آعضاء جسمی 
العز يزة على مسارعا طائعا > وما طاب لى عيش بعدها » ولا نسیت 
ذکرها »ولا آنست بسواها » ولقد عفی جبى لا على کل ما قبله » وحرم 
ما كان بعده : 


و لیس هذا الب الثانی‌هو الا حمر لأيام شبابه » فیعد ذلك بأعوام » 
عندما استطاع أن يعود إلى قرطبة وسط مغامراته السياسية الواسعة » محدثنا 
عن نفسه : وقد ضمی المبيت ليلة ق بعض الأزمان عند أمرأة من عن نارق 
مشهورة بالصلاح والخير والحزم » ومعها جارية من يعض قرابنها » من 
اللانىقد ضمها معى النشأة فى الصی » ثم غبت عنها أعواما كثيرة » وكنت 


ترکما حين أعصرات ۹ وو دما إل جر ی على و“ جرا ماع ات راب 6 ففاض 
و اسات » وجرت هاما يغام الملا .2 ذتر ددت ورت وطلعت ف 
ا جوم لسن فأشرقت وترقات ٠‏ وانبشت فى اما أزاهر 


الحمال فتمت واعتمت ٠...‏ (۱۰) 


إذن ۸ فق ابن حزم ی حيه مرة و احدق ‏ بل مرات » ومن هأ.ه 
الزاوية الجساديدة » الى م يرد د وزی أن یضعها أمام عبن القارئ » یمد 
الب الفی ابطلنا »دو ن شاث» درءجات من مثاليته وأفلاطونيته؛ لكنلا مكن 
الانک بر آنه ينطوى على شاعر رقةه ۸ تقد توهجها بعد » ولاتعرف ما 
موحسی . وه‌صدردلاث تعاسة مز زاجه » آو و معی ی آدق > جاء اچ ميل 
فطرى عنده » ويءترف أبن حزم تسه بان لدیه داعا قدرة بالغة» وعزوفاً 
عن کل ما هوجنسی (۱۱) . ویری أن ابجماع الارواح > ولیس التقاء 
الابدان » هوالذی يبقى على الب (۱۳) . لقد کانت روحية عشقه حقيقة 
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واقعة وظل ص ادها ردد » بعك قر دامل من و فانه 3 ۳ حمريات الشاعر 


العربيد ابن قزمان القرطى » وهر بصت ازا سهراته واراليه الحمراء (۰0۱۳ 
لكن ليس صحیحا أن حبه الأفلاطونى جب أن يعد شيئا شخصهاء و طابعا 
دتصل لا قه 3 و استثذاء واضح ى لفسية الاسلام الاسیای > ذلاك أن 
الحقائق التار يخية فى كنابه و ط رق المحمامة » و هی مام بها ولیست مو ض 
شلك » لأن مولفه و کد ذلا نی مقدهة الکتاب ۰ یقول : و کلفتیی 
اعز لك ابه أن أضدى لك رسالة ق صفة الحب ومعانبه واسبابة و آعراضه 
الدميةة » لامتز يدا و لا ما ) )١4(‏ وأغلب 
فصول الكتاب تتکون من روایات مءاصرة عن شخصيات تاکر بأسمائما 
و ألقاما ہاو هی شاهد حی‌علیااجذ وو لكر ای بنما الحب‌الرومانتیکیی الأر واح 
وتعترضلك ق کل خطوة » عل اماد صفیحات الكتاب , أ سماء خوفتاء 


وما بتع فيه واه على سبیل 


وو زرا ۶ و قو اد 3 وشخصيات من اعل طيقات الأرستقر اطية العربية ل 


وفههاء وأدباء و شعر اء ور-حال 6 وباختصا ار من 1 الطبقات الثقفة فى 


تست ۱/۸ بت 


الجتمع القرطى » وهم بهندون فى حياتهم الفرامية بهذا الروح الثال 
الراق سه > نشی الرهجة قوم نظرة عايرة مسن 1۳ أحلامهم 4 أو مجرد 
زيارة شريفة وخخفية » وتبتل صامت إلى العيود فى محراب الروح الخفى 
و تقدیس يكاد يكون دينيا لا لف من آشیاء و.حاجات شخصية محنفظون 
مها تذ کرة . ویبلغ مهاية الطرف المقابل لاحب الأفلاطونى ۰ فر وی بالدموع 
عال اديلاد الخبة 1 رسائل يطلب فہا صدقة من حب ع أو يكنيها دمه » 
أوينبى ف قسوة مأساة حبه المصدود » مضنیا الحبيب شيئاً فشیتاً » أو ينطفوء 
بغتة نور عمّله » فى اننجار غراى ينون (۱0) . 


عند «انقرأ هذه الصفحات از اعرة بالشعر » يمك ن أن نفهم من جموعها 
انفسية تلك الضارة القرطبية »وهی تقدم لنا فى قمة ترهجها » الدلائل 
على رقيها الثقانی والعاطفى ؛ وهما دائما طلائع أى احدار . لم يكن إذن حب 
ابن حزم الأفلاطونى وايد عدوىسلالية فحسب» أوأنه تلقاه من نفسيةأسلافه 
المسيحيين » لآن من أبطالالغز ل الرومانتيكيينثيرين جدا ينحدرونمنأصول 
عربية خالصة » ولا عکن أن تجری فى دمانهم المحصائص الموروثة الي نفر ض 
نپا عند ابن حزم » ۱ 
و لقد حفط لناهطوق الحمامة) عن الرمادی أبوعمر يوسف بن هارون 
من كبار الشعراء الغنائيين ا الهمين ف عصر اضر ر بن آي عامر » وهو 
کندی القبیلة » ی الاصل » رواية لطيفة » ثابتة الوقائع > جديرة بأن 
تروی ذا فما من عاطئة عميّة : « كان یوسف بن هارون مجتازا عندباب 
اامطارین بقر طبة » وهذا الموضع كان مجتمع النساء » فرأی جارية أخذت 
عجامع قلبه » و تخلل حها جمیع أعضائه » فانصرف عن طریق الجامع » 
وجعل يتبعها وهی ناهضة حو العنطر ة » فجازم! إلى الوضع العروت 
بالربض » فلما صارت بين ریاض بى مروان ر حمهم الله ۰ البنية على 
قبورهم فى مقيرة الربض » خلف الهر » نظرت منه منفردا عن الناس 
لا همة له غيرها » فانصرفت إليه » فقالت اه : مالك عشی ورائى ؟: 


00 2 N ها‎ 

فأخير ها بعظيم بلي 4 مأ 4 فقّالت أن ٠:‏ د نأث هلا ولا تطالب ا 3 
ؤل" ممم للك مب فی أل 3 ولا نی ما در 2 سيل . فال ٠‏ ای أقنع بال 5 لهذا 
فقالت :ذلاك میلح لاث فال لا وسا و 2 7 ار أت أم مماوكة ؟ قالت 

ها وکة . فقال دا : ما | ام ای‌قالت : خلوة ( ١‏ .قال اواك ات 


له : 


ملگ و الله ۳۹ ۳ السماء الا وة آقرت 2 مج سا ع فدع 


3 


احال . فقال فسا :یاسیدتی وأين أراك بعد هذا ؟ . قالت : حيث رآیتی 
الیو م“ E‏ السماعة من کل جمعة . الت اه : أما أن تنهض أنت > AF‏ 
أن ضس انا . فقاں فا : امپضی نی حفظ. الله فيضت نحو العنطرة » وم 
ASE‏ أتباعها » لاما كانت تلت لدوم 3 5 ا ها أم لا . فلا 
1 جح ۳ ژه بر ی 8 
نجاو زت اما رة ای لمشو ها فلم 30 م عل حر 4 ول أد ری ارجا 
سا ها ۱ ار ۲۹ 1 
2 م ارض باہم » وال فى ٣‏ | لاجر من الحمر. وهی خلوة 
اأ بتغز ل م 2 أشعاره 4 ثم وقح روک ذلاك على تخر ها بعل رحیله ۳ 


ی 
سبياها إلى سر قسطة ف قصة طريلة (:۱). 


لقد تأثر دوزی ما هو شائع معاد عن ددسية الب عند انس العر رلى 
أكار ممأ لذ م هو حق ( مازال ا بلائیو س هو الذی يتكلم ) 
وهذه الأفكار المطروقة وليدة دراسات جزئية وسطحية وجانيية لادب 
الإسلامى ؛ وهی مضطربة » مثلها فى ذلك خر افة لا نقل عنها انتشاراء 
وهی عجز الجنس‌السامی عن الدر ارات الفاسفية . لقد کرمن الاستشراق 
الأورف أغاب هده ع ی البدء > بل وحی 0 هده » أدراسة 
شعراء الجاهلي-ة . وأدباء الإسلام فى العصر الكلاسيكى + و حدع أوائل 
الباحشن مج ا كان بر اقص فى هل النماذج من عبادة وة للشکل 
والجمال الحسى » دون أن يكون امهم «تسم من الوقت لكى یستوعبوا 
أو حی یداو ۱ تحليل المعانى العظيمة لادب »> وما زال 
مطویا لم پنشر و درس بعد + ومع ذلا ۰عرعو | على ل ستخر جوا من 


المهدمات الناقصة والجحادعة ۳ نج عامة وفحة » وأن در تعدوأ ما إلى مر ثمة 


۱٩۰‏ سر 


ا(2انون التاريشى أو الاجماعى : ولكن خلال قرن مضى ( کتب أسين 
بلائیوس کتابه عن ابن حزم بین عامی ۰-۱۹۲ ۱۹۲۸ ) حللت جوانب 
جديدة عديدة للنفسية العربية » ومن الممكن الآن تكو بن فكرة أكثر 


شمولا ودقة عن ذى قبل . 


ومن جانب آخر» وکةابل هذا الانجاه الحسی » ظهر منذ العضر 
الجاهل لون من الغزل العاطفى » عفيف وروحى » کالب المسيحى » | 
ففی الصحراء العربية » قر يبا من البمن » عرفت قبياة بدوية كيف تسمو 
بفهمها إلى أدق ماعکن أن یتصور من الحب البشری . فبنو عذرة يفضاون 
الحزن الحاو الستسلم الشوق فى الحب الأفلاطونى ۰ على العو اف الحادة 
للغر اثر الحیو انية لبهجة » ویعرفون کیت يموتون من الحب + قبل أن 
بدنسوا بالشهوة اللول الشبعة عر ص الأر واح العفيفةا*: لقد. تغی اعظم 
شعرائهم إلهاما > ف قصائد تفیض رومانتيكية » وبالحلاوة الرق 
للرغبة الكظيمة إلى الأبد » وكان جميل بن عبد الله العذرى » إلى 
جانب شعراء آخرین من بی هذيل » النمو ذجالكامل الذی تحقق فیه العف 
المثالية . لقد مات من الب دون أن ير بوماً على أن بمس بيده 
محرو بته بثينة . ۱ ۱ 

إن عبادة العفة والعذرية » و هما من خصائص الر هبنة السيحية اأشر قية 
فى المصورالوسطی » لامجب أن تكون منأى عن هذه الحركة اأرو مانتيكية 4 
و A‏ شائعة ف القصيدة الجاهاية »وكانتالصوامع والأديرة 
تتناثر عبر صحراوات ال+زيرة العربية » وكان قرى الحجيج فما تقليدا 
مرعيا ؛ والتعايش والعر فان يؤديان إلى التقايد » و الق أن شيا كثير امن ذلك 
تلفق الأدب الديى للقرنالأول المهجرىإن حكايات ر هبانية »و عاذج لأبطال 
متقشفين مما يوجد فى كتاب و حياة الاباء مغدم مععذ۷: انتقلت ف مر عة 
کببرة للغاية إلى التر اث الأدى الإسلا مى. وأحد هذه الأمثلة » ورعا كان أروعها 
جیما « عير سر يها ايلاد الإسلامية الى تفصل موطنه عن ت حى وصل 


اد 


بان 2 اا کاو 0 من طيبة أحر ق أصابعه بالنار لاوم محاولة 
امرأة عاردة . وقد قص ا بن حزم ا 2 ك1 طوق الح امة ع » بعد أنجر دها 
من طابعها السیحی ۱۸ . 

« الحب العذری والعفيف لبی عذرة » والطهر هکذا شيا فشيئا محر ار ة 
از هد الیدو ی الاسلامی» والسابق للصوفية » أحذ شكاه النهاتى فى بغداد قریبا 
من القرن الثالث المجرى» التاسع الميلادى » کنموذج مثال للحب السامى » 
وحی للفضيلة الدينية . وکان البلاط العباسی » وقد بلغ قدرا عالیا من الثقافة 
المصقولة » يعانى ف الوقت نفسه من تفاقم الشاعر المريضة » وهو طابعكل 
المراكز الجضارية الکری» وقد عانت‌منه قرطبة بعد وفاة ابن حزم بقرن 

من الز مان . وق نوادى بغداد الأدبية كانت هذه الرومانتيكية التقليدية 
تباشر تآثيرا قويا علىالنفوس حیث شاع الحديث اانسوب إللإنى :. و من‌عشق 
فءعث و رم مات شهیدا ) . وهذه الثالية العالية لمهت زا وحا عظيما واسع 
الثقافة » هو ابن داود الأصفهانى » ابن منشیء الذهب الظاهری وخافه فیه» 
فعر فکیف رفع حیثله تمثالا آدبیا حالما للحب الأفلاطرنى بکتابه « الزهرة » . 
وفيه يعبر ف بالأصل الادی و الشهوانی للمپول العاطفية فى الروح الانسایی» 
وأنها تخضع لثير داثم » پتر قف على قدر ها من الركيب الفسیولوجی . ومع 
ذلك » عرف كن : جع مما مثلا د أعلى » بالعز وف الستمر عن متعها لتصمح 
الرغية أملا ذالدا , 

ومهما تكن خصائص انس ابعید لابن رم ؛ الى نسبه لها دوزى » 
فود ماوت کلها أمام هذا العرض ¿ و لذأ كان 11 آثرمن مشاعر مسيحية »حقيقية 
يمكن أن ينبض ما تنب ابن حزم » العد و اللدود للعقيدةالمسيحية» وللأخلاق 
الإنجيلية » فایست بالتأكيد المشاعر الى و رما عن آجداده عير دمام » وما 
تلك الى ١‏ کہا لاشعور ياء وعلى الر غم منه بفعل عدوى لاحیص‌عنها » 
و الثالية السيحية القوی : والذی ازدهرت فيه اسنياة الأدبية الاسلامية 
فى الشرق طوال سیاما .... ۾ )۱٩(‏ 


+ و 


١9170 


تلاك هی وجهة النظر غير العربية » كما يعرضها مستشرق هو لندى غير 
مهم e‏ » وعرف 50 ار جال الدین » و بعده عن التعصب . وکا 
تصورها راهب کائولیکی(سبانی » عرف بغزارة علمه » و عکنه من‌العربية ؛ 
و معال ته للقضايا الملمية والأدبية فى موضوعية لانحدها زلارسالته كرءجل دين 
مخض مكل كتاباته لمر اجعة السلطات الكنيسية ورقابتها . 


لکن دوزىكان متأثرا عا كان شائعا قأوريا على أيامه » من أن السمو 
فى اطب ولید المسيحية » فطبق هذا الانجاه فى دراسته لابن حزم » وکتابه 
وطوق المامة » . وحاول أسين بلائیوس» فى مهارة ذ كيةء أن يرد الغزل 
العذری كله » لاالا ندلسی مزه ات » إلى أصول مسيحية . 
ونظرية كلما ینقضما واقع الأندلس » فهما يعرفان جیدا أن مسيحية 
: الإسبان عند الفتح كانت رقيقة»وآن عام ااناس مها خارج رجال الدين- كان 
مشوشا . وأن جانبا لابأس به من ااسكانكانو | وثنيين. و إذاكان من المرجح 
أن ابن حزم ينحدرمن أصول إسبانية » فمن المر جح أيضا أنأجداده لم یکونوا 
قد اعتنقوا السيحية عند دخول الإسلام » لأنه من المنطقة الفقيرة » فى جنوب. 
غرلىإسبانيا > وغالبية أهلها عند الفتح کانو | من الوثنيين . وعلى أى حال فان 
ما کان جر یف الجانب العربى والإسلامى من الأندلس من مظاهر الحب. 
السی » كان يجرى مثله » وأفحش منه » فق الجانب الإسبانى السیحی » ولم 
جر ی عروقهم دماء عربية » ولا ات جدودم الإسلام دینا . 


كان ألفونسو السادص مللك قشتالة » وجاء إلى اياة بعد عامين من وفاة 

این حز م رت ۱۰۹۳) ۰ ملكا كاثوليكياء أفنى حياته يقائل من أجلها ودفاعا 
عنها » ولكن الكاثوليكية بطفوسها ۸ نعه من أن جمع بن ست زوجات» 
فى وقت واحد (۲۱) . وكان على علاقة جنسية مع a‏ آراکة Urraca‏ 
وتذكر ذلك المصادر العر بية المعاصرة له صراحة (۲۱) » وتتحدث عنما الأغاای 
[ الشعبية الإسبانية منكرة أحيانا » ومتشفية أحيانا أخرى . وكان إثرياك الرابع 
. ملاك قشتالة رت 1474 ) إسبانياً حى آعرقطرة فى دمه » كاثوليكيا من أخبص 


۳ ۱ زب 


و 


١‏ قدميه إلى قمة رأسه ؛ وکان شاذا جنسياً مخنلاً : بلاحق من لاحضعون 
لرغباته التفجلة من حاشيته بالقتل والسجن والفی . و ير حرجا فى أن 
به‌ن عشيقته کتاللن سندوفال رئيسة ادير راهبات القديس بطرس » فى 
و احى طليطلة » بعد أن طرد رئيسته السابقة ۰ متحدي؟ آوامر المطران > 
وقرار حرمانه من الكنيسة (:۲) . ومن الثابت أنه كان عقيماً لا یلد 
وأنه طلق زوجته الأولى رغم كاد وليكيته وتروح ثانية » وأن زوجته 
الثانية جاءته ببنت نسبت إليه : وكان معروفاً أن أباها الحقيقى أحد رجال 
الحاشية » ول يكن إنريك هذا حالة شاذة » فهر نفسه يشاث أنه ابن حقيقى 
لابیه النسوب إليه : وان الثانى (۲۳) . 

وكان فليب الثانى ( ١6117‏ - ۱۵۹۸ ) أعظم ملوك أسبانيا » كاثوليكياً 

٠‏ متعصراً > ضيق الافق فى مفهومه الدبى » وله العديد من العشبقات 
وأولاد كثرون غير شرعيين ۰ کا كان أبوه من قبل(۲0) ٠»‏ ومن‌الشائم 
أن کارلوش بن فیلیب الثانى » كان على صلة غرامية بزوجة أبيه إيزابيل» 
و اذئلگ مجه > ومات ق السجن فى ظروف غامضة . مسموماً أو مذبوحا 
أو مخنوقاً » فبكته ايز ابيل بكاء مرا » فأصدر ها فايب أمرا إمعراطوريا 
ا تنكف عن اليكاء هليه (۲۰) . 27 
| ويقص علينا رحالة ألمانى طاف بالجانب المسيحى من الأنداس فى 
القرن اللمامس عشر ٠‏ آنه وجد الشذوذ الجنسى شائعا فى قشتالة » وقشتالة 
هذه من أشد مقاطعات الأندلس ف العصر لوسیط ‏ وى أامنا هذه 


١ “ls 7 0 ۳‏ و 4 ی یج اه 3-77 
تهيا لكا وة 3 وتعلما الاما نه . کې ال الاح اش مه دمص 
2 ی ES‏ 2 : 


كت 


2 5 


۰ ۷ 5 55 5 1 55 ۳ 0 
انم 2 ا کی و 0 مال ار العا م بال الإصيانية 03 لان توم 


3 


: ال ع 0 f‏ 
۳ الى سادت بعد »تقرط دو له الإملاع ٤‏ الاندلس ۱ ۲ . وللا أن 


من المسعر علينا عل در امرز:! نا مر ف الحانب اہی من الا دامن 
اخصول عی٥‏ ہاو مات كافية 3 لا يكن نیع 3 e‏ 4 ااب الإسلاى 


4 عا اه نفات 
مه على اذو 


a‏ حر ده ق الإبداع والنسجيا والنئر لگن ر رة ان 


(م ۱۴ حابن حزم ) 


ت بت 
کات عنيفة وقاسبة ولا تسمح بالاشارة إلى مثل هذه الاشیاء(۲۷) . 
¥ 4 6 


ويقول موّلث كتاب : و تاريخ إسبانيا وأمريكاء اقتصاديا واجهاعیاً » 
وصدرت الطبعة الأولى منه ق برشلونة بإسبانيا عام ۱۹۵۷ » وخضع 
لرقابة الدولة والكنيسة على السواء : « شهد القرنان‌الرابع عشر والحامس 
عشر أشد فساد شهدته الكنيسة الإسبانية » ومخاصة فى مملكة قشتالة › 
والدراسات ال قام مها أوليز روبر Ulises Robert‏ : أظهرت الحالة 

. الوسفة الى انپی لها عدد كبير من الاديرة البند كتبة ٠‏ حیث يعيش 
الرهبان مع عشيقامم ؛ ویربون ويعلمون أولادهن نى الأديرة نفسها .وعة 
تعلمات أصدرها مطران أوفييدو فى القرن الرابع عشر عنع فما الرهبان من 
السماح لعشيقاهم » أو أولادهن » أو الراهبات » أن يتواجدن على أبواب 

. الأديرة » أو يعشن فما ضیوفاً على الرهبان . وعة وثيقة أخرى, نشرها 

فوشیه دلیوس ۳00۲6-۲۱0۵4 تشر إلى السمعة السيئة الى كان يتمنع 
مها رجال الدین الدومینیکان فى القرن نفسه »مما یو کد أن الأوامر الخاصة 
بالسلوك الستقم قد تنوسيت سریعا . وفها ببدوکان فساد الأخلاق لد 
فى كل الأديرة > إلى حد کب » وفها يتصل بسلوك رجال لین حارج 
الأديرة » هناك أدلة وافية لاجزم بأن الفساد كان أكثر شيوعا نی قشتالة 
منه فى أرجون > والبلاد الأو ربية الأخرى . ففی منتصف القرن الثالث 
عشر ( أى مائى عالم بعد وفاة ابن حز م ) شاعت أغان تتحدث عن رجال 
الدين ممن فاض هم الشبق » وق كتاب « الیل » قصة رئيس دير أخفى 
عنده أه ر ميزوجة . 2 


5-7 من قرارات مجمع شنت یاقب ووونوموة : عام ۱۲۸۹ م > أن 
من الشائع بين رجال الدين فى المدينة »أنيعيشوا على نحو ما يعيش العامانيون» 
يرتدون آفخر الثياب » ويأكلون فى الحانات » و یلعبون «الزهر , علانية » 
وحداون الأسلحة » ويأخذون حظهم من حياة الليل » ويتشاجرون مع 


عد ۱۵ مم 


الأهان و اخنود 0 و هدا اکچ تسه اصدر ۳1 ارا گم رجال الدين من‌احاد 
3-4 هت 


ر 


5 ۳ 5 ی E‏ خن 1 
الشات علانية | وش ال ومو ا اي م عل کتاية او گر 3 أو قراءة 


اطا اه 


E 1 0-5 5‏ ۰ 
و وگ عام ١م‏ ؟ ع 4 اصتار كاسن سب رله ور ار و نا بسن أبثاءاثر هيات 
قد ۳ 0 Ct‏ 
هن کسید ev‏ ونس ال ركو | ابأعقم ی حول إن امواع انعر دات 
۱ : 5 

م رمم ب 8 1 ۾ دی او ابت ن ل و 8 سیا 0 ال ری ق 

2-2 ۰ ل 5 ا 3 2 ما سهد اذم و ل 
. ا 5 5 5 1 ۰ سم و بر ت“ 
ان ۰ : ویعد سیع: اعوام اصذر مجلس بر يفيسكا قرارا ععاقية 
o o lL 5 ۱ ۱‏ هه 1 و 5 
ی امر اة تييح علا عشيفة تواحد من رجا الددن .., تعاقب ی کل مرة 

تسار مها له 4 
3 ی 


tt 5‏ ا ال ن اللي ور ری 2 ددا 5 0 
و حصی با اسا 0 ھر ل اومس کس ھر : (١‏ ول ماد مغر ١‏ 


ار اهمات مط إى امضیض . و إذالم تصیح بیوتا للدعاررة فملا > فقد كان 
۰ | تصیح ب 


بيبا وبين أن تصیح كذلك خطرة واحدة) . و وخلال تحصار مدينة قوسة 
Fosa‏ . ی الثمات الشرق من إسيانيا . عام ٠١١١‏ > وجهت رئيسة الدير 
توريخا لقائد الجيش انحا صر . لأنه سدح اضباطه بأن ينسوا واجبامهم 
إعسكرية : وأن عضوا اليل مستمتعين فى دير « سنتاكلار! » للراهيات »> 
وکان خارج أسو ار المدينة . وبعد ذلاث بأعوام طلب المطران مساعدة 
السنطات المدنية لكى تساعده على طرد راهبات هذا الدیر بالقوة > ماعدا 
حافظت عل 5 راهمها س هؤلاء j‏ راهيات 


۲ 15 واس ]| ۱ 01 
:ر عب قل وف ر تسه الدير 3 واصریحت کرام 


5 5 5 5 ع بو + ۰ 7 5 
دوتكرر ق أذترع کر ة : ف فتاه و ار جون 4 المشهد الذى دن 


7 


کا وین ام کے ی ۳۳ ۲ ۰ 
و که شمه 3 و فل د 3 رهمان مد ی مشاه عن اسيم مس ء لل ھی کل شىء ی 


4 و © 30 e‏ بع 7 1 5 53 كك .-- 
الا ساح ار ان بغدر و | المد ا اثر هيان ار نسیسکان ق المدينة 


نفسها خر جوا عرون ی الشوارع رفقة عشيقامم ء أما رهبان طايطاة 


فعّد خرجوا ق مشهد دبی » بطوفون الشوارع > ویرفعون الصلءان » 
ویر عون بنشيد اخروج .. وأخراً فان ما یقرب من ۰۰ راهب آندلسی 
هددوا بأنهم سوف ماجرون إلى ثمال إفريقية » ويعتنقون الإسلام » قبل 
أن يتخلوا عن عشيقاتهم » (۲۸) 


و کهی الولف بعدد أحدائا آخحری كشرة من هذا القبيل 3 و بطول ی 
الحديث او آثرت الما جمیعا 3 ولکی أكتفى مما يم أوردت وأدعها 
إلى حديث آخر . ففى العام الذى سقطت فيه دولة الإسلام فى الأندلس ء 
؟يناير ۱٤۹۲‏ ۰ كانت الملكة إيزابيل تستقبل مغامراً ایطالیآیدعی كولون» 

وکو لومبوس > يعرض علما مغامرة يريد ها مويلا » وقبلت الملكة ٠»‏ 
و مضی کولون ۳ مغامرته 3 وكانت الهاية اكتشاف العام اج یف 5 و مره 
أصبحت إسبانيا أقوى دو له ۳ العام 1 لا تغیب الشمض عن آملاکها > ماقیل 
عن بريطانيا فها بعد > وتدفق الإسبان على العام الجديد » ومخاصة من 
الرجال عاماً > ولم يعد فا غير النساء » بلفها ظلام صيفى ۰ وشقاء 
مرعب ۰ وملل دتجاوز الوضف . . نساء تعسات > حامن جافة 
ومنسيات ۰ لا أمل هن'فى أن يرين أزواجهن مرة أخرى ٠‏ دون أن بعنى, 
هذا أن إحساسهن محاجنین الحنسية قد هدأ » وحوطن فى كل مكان 
تظاهر ات دینیه صاوات ٤‏ ودعوات > وسحر . 


والحقيقة الرة أن رجال الدين أصيحوأ سادة و الفراخ » ۰ كثير ون 
عرفوا كيف يقاومون الرغية فى داخلهم » وليسوا جميعاً . . . إن 
العناصر الى تتركب مما الشهوة بسيطة للغاية » بسيطة مثل ذكاء أو 5 
الاششاء آنفسهم : قليل من الدين › و کشر من افیجان » يتخفى 
نحت صستار الکهانة » وجسد يلبب شهوة ورغبة . وق مدينة 
رین ومععء1] » ومايتبعها من قرى » قام عانية من رجال الدین > 
فى مطلع القرن العاشرء أطلقوا على أنفسهم اسم والمتنو رين و جوهر تما ولمم 


۰ یک 7 5 1 

ا مأ عرف من امجاهات الغرق الور : لان دعر مم لا تذهب 

71 ا 00 اس . وق أسيطاء ا دم ٠‏ الات 

20 تال ن إشباع و دم تیم > ر 4 6 ا م « 1 ۱ 
1 57 ا“ ایآ E a‏ 

تشامیتو Cham‏ ^ لين ىا ثلائن امر ' تحن ئن تلقن 


على يديه مبادیء آل «عوة ی کین ینقهی هولاء» وغر هن مدن 
لقن المصير تسه العدرة على إدراك الاعر اف الذى یکن وراء هذه 
لد عو ة ؛ ولکن من الرکد ون وجدن فما فسحة ليشبعن رغبامن ع 


1 04 9 N 
و فد کج الاسالیب ی انبعت هون ا رار ! و هو سا واضا‎ 


ونت بر دنا كان و اس ا من اشد االات شهر ة ¢ وأو انحا 530 را 
بال لحوادث أخرى . وكات قضية هولاء و لاتنورین , تقلق السئولن 
مگ زمن ون 1 متنور )ا ف زمن الکار درنال تیسنیر وس 4 كان من 
طائفة ایکا ولیاث الفر نسیسکان وبدعى أوكانيا Oc eA‏ ؛ وادعى أنه يتلقى 
الوحی 5 وأن الوحى ا أشار عل 2 زان نضاء 2 وان من النساء > لکی 
تمان منه بأنبياء : وقد ای ده الملاف ف إن سجن تحت الأرض 3 
مااٍث أن سارخ بالارتد اد عن دعواه (۲۰) 
ورتكتشن سانا أمريكا : و تصیح هذه “ن املد التاج الاسبانی 3 
وتدفی علا الاسپان من كر ون 3 مخامر ون ومقانلون و لصوص 
#8 ور مون و باحژون عن البر اء 3 ومعهمأر حى قبلهم رءجال دين بنشر ون 

الکائو ل كرة هناك رن سکان العام اللجديد ء وماكان من هرلاء فيا وراء 


٠‏ الإطلنطى شىء فوق التصور . أن کانوا غرائز انطلقت من عقاها 


۳ ما نش امرل ولاحدود ولا م . و ود صو رات ال تایه الببر وانية 
کلور ندا ماتو 4 Cri‏ , وم كاك دليكية » فى روايبا : 


۳ لاعش 2 9 2 هه 

1 2 5 ا Nido‏ 911 م8 Av‏ ف 2 ° وا :7 لم 4ج .لے و کہ :لی 
OT‏ رت ۱ ی 

الروادة تدور ف و ر واه راشية 2 بعرو 8 5 "مر و دن هرد أمريكا بش 


چم حماية زوجن من البيض > وأسكن القسيس والشاكم والرئيس 


۹۸4 - 
السيامى طمعوا جميعاً فى زوجة الرجل المندى وبنتيه > واستطاعوا 
أخراً أن بقنعوا السکان ‏ با هجوم على 507 وتدميره » ودفاعاً عن 
بيته قتل الر جل افندی وزوجه » وخلف وراءه بنتن عشق ابن الحا كنم 
(حداها »> وعند ما آراد أن يزوج مما لم یستطع , فقد اکتشف آجما 
أخوان » لأن القسيس كان أ لهماء أا غر شرعی » لأنهكان عشیقاً ازوجة 

افندی وزوجة اما کم معا . 
تلك وقائع أور دها كتاب إسبان معاصرون وکائولیاک > ولنا علما 
عفظلان :أوهما أن ما كان حدث أسو أ بكر مما تحدثوا عنهء وأعرف قراءة 
وولف ما هو آشد كا ۲ وثانمهما أننا لا نقم فى الطاً الذی يقعون فيه 
تعبا » فلری رجال الدین فى المسيحية كلهم کذلك » انی شخصياً 
أعرف بينهم أناساً علا الاعان قلوم : وتتميز حياتمم بالطهر > ووهبوا 
قراهم وشاطهم لکل ما هو فاضلى وجميل ف الحياة . 


> # € 
إن ربط العفة بالسيحية ‏ والتبذل بالاسلام > فضلا عن محالفته للواقع 
التارمخى يتنا مع بسائط إأى منهج عامى » مثله ف ذلاك : القول بأن مسلمى 
الأندلس الذين احدروا من أصول رومانية »كانوا أرقى ى عواطفهم من 
الذين عر وا إليه المضيق فاتحين أو وافدين” ه « إن السیحین الذين اعتنقوا 
الإسلام ف الأندلس » فقدو ١‏ شیا فشياً الاحساش باصولم الى امحدروا 
مها » حى أن بعضهم صنع له شجرة نسب عربية » ترفعه إلى قبائل معر وف[ 
ومشهورة » مقابل آمان دفموها ذهبا . وحافظ آخرون على ألقامم الرومانية 
الأو لى > فکان هناك بنو آنجلن ممهناءودة دععظً و بنو شریق . 
Banu Sabrico‏ فى إشبيلية 0۳ وماکان الرء بستطیع أن و بين 
الذين صنعوا لهم نسباً عر بياً » والذين احتفظوا بألتامم الرومائية > وبين 
آلوافدین على الأندلس » عرباً آو بربرا » لقد صنعهم الاسلام على هو اه > 
" وصاع مم مجتمعا متجانسا . 


ج 


ويألى امبر کو کا أسير و 0256720 0 أحد كيار المفكرين الاس.ان 
المعاصر ین »> فمر بد الامر ده وو ضوحا : وزن تحلیل دم لا ندلسیین ن تمل عاماء 
الاسدياء 0 ولوس من صناعة ۳۹ زر خن . و يكن الأنداسيون” ( بعی ff‏ 
الممالياك اللمسيددية 4 شمال الاندلس) إ-بانا »> وم يشعروا ده الإسبانية 


]1 8 5 1 ی ر ۱ ۳ 
۳۹ قبل ار ل اا عشر امبلادي 0 وان ای تھا رون او 2 اده ل 


ع 


على رط اء 1 دنام لس 0 ما مس لم ول أو فس يدري ل 0 0 ل ار شمه جر یره 
۱ 59 5 ۳ * 2 4 الى 
الإ يبيرية, ف 2 الو ۳ کی 4 ۱ کن © ری لو و : ها که عه 
r ۳‏ ا E‏ ۰ 
مستدر ورن کار 1 عرون ۳ منوت مت ر هی و اص اول الت a‏ 23 "تمس 


¥ ۱ ۱ 


الا ٩‏ واصل وجرده فى زد 00 وراء لعن لم 3 عری 4  .‏ إن 
7 کون ك 
الستشر قن الاسیان يطيقو فك د مو م الاسیا رف على دل کے کور ن ۽ مهما لہ ”ن 


یی وه 4 ادا ذهب 


الاجیال ا ی تفصل بن و لسیین السامین و آصو شم 

مساحو ا | ليها انوا ی الغر رب هو هم سا ؛ وابن حزم امسایی » 
وتغايب هذه الغ رة بءی أن الا امن تنعصهم الشخصية * التارحي ة الصر بح 
دهم جمیعاً تصیجون بر بر ف الغرت ؛ ومصريين على ضاف اليل 4 
نم كن ا هذا القانون ۳ ۳ لین بتكامون اخ حماعة 
إنسائية » ویعت‌دون دیما : ويطيقون تضمها اا سياسيةو الادا اریه : بصیحون 
جزعاً منها » ؛ مهما كانت الظروف الى عاش فما أسلافهم 0%( 

آما قول أن بلائیوس بأن الب العذرى نها بين بی عذرة نتيجة 
تأثر مسیحی ٠‏ فينقضه أن بى عذرة هولاء كانوا بدوا » بأعنون 
الدين مأخذاً سهلاء وقلما يبلع من من عقولهم ونفو سهم ميلغاً قويتاً يتأثرون به» 
ویخیفون حيامهم وفی مثاه » ولوکانت المسريدية وراء هذه الظاهرة 
لكان أولى أن تكون على 2 و أوضح واف > فى ران اخمرة 
أو بن اده > حیت استقرت السی: زمناً > وباشرت ملاطانا عل 


النفوصس و اص حت دن الامر ة ایا ۲ هرد ردحا من j‏ زمان و 


ES ۰ 5‏ 4 + ۰ 5 .2 3 
و دی بعك دلاك : آل شاه الب العذ ر ى فى الاد ااعری بعامة 3 


ED OE EY 


ماتزال أرضا بكرا تنتظرمن ببحم! ى ضوء مناهج البحث التطورة > 
علنا نصل فما إلى جدید مقنع ومفيد . 


م افو امش و لتعلیقات : 


(۱) آمر تنا وأسرة . 

0( الفحوص : الودیان و السهول والبال احضرة الى يط بقر طیة . 

(۳) لنظ وعجوز » كان يطلق فى الأندلس على أية فتاة متزوجة > حى و لو كانت 
شابة » وءازال هذا المی مستخدماً فى كل من المغرب والزاثر وتونس حى الآن . 

(4) فوز صاحبة عباس بن الأحنف . 

(۰) أقرأ القصة كاملة ی : 
ابن حزم : طوق الحمامة فى الألفة والألاف » ص ١44‏ ومابمدها » تحقيق مولن هلا 
الکتاب > دار الممارف بالقاهرة ۱۹۷٩‏ . 


(8) و۲۵2‎ R. : Histoire des Musulmans d Espagne, Tamo 
ly pag. 263, Trad. Espagnole, Buenas Aires, 1940 . 


(۷) تر حنا هذه الدواسة إلى الغة العر بية » رسوف تأخذ طريقها إلى النشر قري . 


Juan Valera (۸)‏ ( ۱۹۰۰-۱۸۲۷ ووائى اسبانی » وقد ترجم إلى الاسبانية 
كتاب المتشرق الألانى فون شاك : « شعر العرب وفهم ى اسبانیا وصقاية ۾ . وشهرت تر حته 
يأنها ذات لغة رصيئة 31 وأسلوب أدبى دفيع ¢ وقد تضمن الكتا ب القصة الى نحن بصددها 


[69 القصة كاملة 1 : ابن حزم » طوق المامة 3 بتسقیةنا ص ‏ ۱۲ ۰ 
(۱۰) القصة كاملة ق المرجع السابق ص 1١١‏ 4 ۱۱۷ . 
)0001 أنظر مشلا کتاب الأغلاق والسعر ق‌ مداو اء اللفوس > ص ۱۰۲ » وکتاب طوق 
الحمامة بعحقيقنا ص ۱٩۵‏ » وفص عبارته فيه : ( إفى أقسم بالل أجل الأقسام أفى ما حلات آمازری 
(۱۲) الأخلاق والسير » ص ۸٩‏ . 
(۱۳( دیران ابن قزمان » ج! ص ۲۷۲ » الزجل رقم ۵۳ > تحقیق غرسية غومث > 
مدر ید ۱۹۷۲ ۽ و الفت ه الشار إلما هی : 


. ”١١ 


يتعجب امن حزم وقتا ينشد 

۲ یی كل مزا معد 

مد حی له من صیذاه يثولد : 
فاز من جسر ولد من قمر 


- 5 
“AT.‏ 1 0 3 
من کات کر یمه الى ملانى دتهر . 


11 ۱( طرق الحيامة 0 سحن ٩‏ ) طبع دار العار ت LR:‏ 

۶ و بق حرم ى كثابه طوت اما 1 رخ لكل و ادت من ۳۳ االات ¢ أنظر‎ (e 
والفصل و سه۸ :44 »؛ والفصل‎ ١ ۳۱ ۳۰ من‎ ٠١ تفصل ۱ » ص : - ۱۱ : الصا‎ 
عن ۱-۰۹ . و افص ۲۸ سی ۱۱۷ سب‎ ۲۲ 

)5 ۱( هکذا ف الأسل 0 وأظئها 0 حلوة 4 و فا اذى الأخير ۳ جها أسين علا تيوس 5 

۱۷ ار بجع اسانی : ص 4١‏ + 1۲. 

(۱۸) الأصل السیحی لقصة ور دق تعاب 3( سيان الآباء رون ٣و۴‏ عجوز۷ ٤‏ من تألیف 
Rosweyde‏ وأو ردها ابن حزم مفص له ی کتابه ۱ ط ق اطمامة € ص ۰ ۱۸ طبعة دار العارف 
عحقيقنا ويلاحظ أن الذى روى القصة لابن حزم طببب جودی . 

)٠۹(‏ أنظر بقية ر أيه ى "تابه : أبن حزم القرطى » الحزء الأول ء وقد ترجمناه إلى 
اللة العربية واسوق ينر قري : 
William 0. Atkinson : Histaire d’Espagne cet du Portugal.‏ )20( 

Paris 5 ۰‏ .81 .م 

, اه‎ cdr ¢ أبن عذاري : ايان المغرب‎ (e1) 

(22) Maranon Gregorio : Ensayo Bialogica 6 Enrique 


IV, و .4® .م‎ edicion, 1۸0۲ 64 ۰ 


(24) Foinicles Salvadar : La Lspana del Siglo XVI pag. 88, 
Buenos Arcs, 1851. 


a5) Plandai Ludwig : juana Ja loca, p. I81 ss, Madrid, 


HES. 


. ٠١ المرجع السابق ص‎ )۲١( 
{27) Maranon, oP. cit., P. ۰ 


Historia de Espana y América : Sacial y Economica,‏ (و2) 

dirigida por : .ل‎ Vicens Vives 3 cd. p. 149 ss., Barcelonai371. 

(as) Fedrico Revilla :El sexo en La histaria de Espana, 

p.158 ss., Barcelona 1975. 

Lévi-Provencal, E. : Espana Musulmana, P. 47. Madrid,‏ (وو) 
۰ 1950 


{1) Amèrico Castro : La Realidad historica de Espana, Pag. 
191 ss., 2 edicion, Mexico, 1962. 


ميل مه لطو ق الحمامة 0 
للفیلسوف الاسبانی الكبير : أور تيجا ٍی جاسيت 


صداقى لإميليو غرسية غوهدث منرددة : تتار جح بين أن تکون أخدرة 
وبن أن تكون أبوة » الابوة 7ای دن أن مری | كير اتساعامن مره ؛ وتعود 


الأخوة إلى أن طربقنا و احدة » وعندما نتحدث عن فلان نتفق . 


و عندما يتفق إئنان أوأكثر فرأمم عن فلان » يتفقرن فيا عدا ذلاث » 
والعکس صحیح أيضا » ولایتطلب الاتفاق » وحی لا يفضل > أن یکون 
الرأى متطابقا . ولسنا بصدد اتفاق الآراء » وإتما توافق الحياة » فايس 
ی الدنيا من تماثل آراوه مع آخر ؛ (ذاکانت لدبه آراء حمّا» لأن الرأى 
شیء ذاتى للغاية » وغي قابل للانتقال . وعندما تکون لدینا فکر ة مشيركة 
تأنى امخاطر ة الکمر یی آلانکو نرأبا » وإثما عکس ذلك عاما » أن تکون 
شيئا مکرورا » والشىء الکرورموضع » والوضم‌عام » إنه الکان ای 
يتفق فيه الناس كثيرا » ويتميزون » و تختلط عایهم الأمور > شیء لا غکن أن 
محدث إلا عندما يصبح الأفراد معادن » ويفةدون صفمهم الإنسائية » لأن 
الرجال ف أصلهم » وحقيقهم » اجهاعیون إلى حد كبر . وه الدرسیون » 
أنفسهم » واحساسهم عثل هذه الموضوعاتمتواضع للغاية » يعرفون الشخص 
بأنه غمر قابل| الانمز ال » ويرون أن الآراء عکن أن تختلف إلى حد بعيد » 
ولكنها تتمق فيا هو وحيد ومهم : فى آنا كانت موضع التفكير من نفس 
المستوى . وأخير | فإن معاناتنا عندما نتعامل مم الخر » تجی ء عادة من آننا 
نفكر و نشعر و نحن فوق مستويات محتافة . 


ه کب أورتيجا إى جاسيت هذه الدر اسة كمقدمة لترحمة الاسبانية » لکتاب و طوق اخمامة »» 
وقام بها المستشرق الاسباف امیلیو فرسية غومث . وصدرت الطبعة الأول منها عام ۱۹۵۲ ۰ 
وأعاد نشرها فى كتابه « دراسات عن الب » » وهوكتاب واسم الانتشارء و بلفت طبعاته + 
فى سلسلة واحدة » حى كتابة هذه السطور خمس عدرة طبعة »> فيا أعلم . ( المترجم ) . 


مس (f‏ مت 


و هلءه بالدقة إحدى امات السحرية الى علکها اب » وعنها رتحدث 
هذا الکتاب فى عمق . إليه ‏ ملا ب تمود ااظاهرة الرائعة فى أن المرأة عشيقة 
الرجل» تیدو صفاما آرفع بکثر من صفاته : ولاندری‌کیف آشحرد أنه عاشق 
. #رتفع إلى مستواها» أو العکس . وقد التقط الشاعر الألمانى الكبير جوته » 
ق بیتن من شعره ؛ فى اة كتابه لد و فاوست » صورة هذا المستوى . 
فالأنوثة اللحالدة حقيقة محلقة » وعندما حب الرجل يرتفع إلى مستواها » 
لا بقوة الصعود نفسها » وإنما بقوة الجذب » فهو جذوب إلى عام أكثر سمو 
ولاينكر أحد على أن المرأة ؛ إذاكانت شيئا » تکون جذابة » جذابةبالغرورة » 
.ولكن جوته يسترعى انتباهنا بأن جاذبيتها دائما » دائما » قمة ٠٠‏ 


ما هو أنثوى 

جذبنا إلى أعلى 

وبذلاك سقمطنا من باب مسحور ق عمق هذا الكتاب » وقد بذل إميايو 

غرسية غرمث جهداً كبيراً ومضنيا فى تر جمته » وهودين ق‌عنق الاسبانین 

نض به متعاو نین ٠‏ لأن هذا الكتاب أروع ما خط عن الب ی الحضارة 

الإسلامية » ولأنه ولید فكر وحياة إسبانيين» وكنيه عری «زسبانی» على أرض 

إسبانية » وقد ترجم من زمن إلى لغات أخرى » ولكن أحدا لم جرو قبل 
غرسية غرمث على أن عساث عادته ؛ ويدفع مها خلال اللغة الاسبانية . 


ومن الواضح أنى حي نأدعوابن حزم عرربياً إسبانياً » فإنما أنسبهالى العربية 
جادا » و ال الإسبانية بصورة غير-جدية » ودون أنأحول بين الآخر ين وبن 
أن يصنعوا ما محلو لم وات ا من جانی أن آغامر فأدعو و إسبانيا ۱ 
ف جدية كل من يولد على أر ض شبه الخزيرة الإيبيرية » حى ولوكان من دم 
ایری أصلا ؛ وحی لوکان قد عاش فيها كلحياته . فالأرض والجبلة الدموية 
تأفى ق آنور ةة الخصائص الى عکن إأن تحدد قومية الإنسان . لان هذه 
حلا صة الواقع النار حى » وإما کو ن لما فعالية فحسب ۰ حین تلان منه 
کان الأو ل » قبل كل الخصائص الأخرى. والدليل عليه » بسیطاً وشهير 5 


— ۲۱۵ هه 


يتمثل فى أن بالإمكان أن يصبح المرء إسبائياً ۰ بأقصى ما محتماه الكلمة 
من معی » دون أن یکرن قد رأى الأرض الإسيانية مطاماً . رعل 
النقيض »2 عکن أن يكونه » وبا مستوى نفسه > دون أن رى ی عروقه 
نقطة من دم جنسنا » أو فيه منه شىء قليل للغاية . 
ويصدق ذلك فى عصرنا الآن » لان إسيانيا ٠‏ منذ وقت طويل ٠‏ » 
حققت كامل قوميتمها ۰ أعظم بكثر جداً ا كانت عليه خلال القرنين. 
۳ رالادی عشرء عندما بدأ الى ء الذى يدعى و إسبانيا » ينبئق 
فحسب . وكل هذه الصفات القومية تعى > إذا آغذت ععناها الدقيق 2 
الانیاء الأصيل حتمع مدد » و 7 جتمع الاندلس العرنى مختلفاً » 
وشیا آخر غير احتمع ؛ أو احتمعات غير العربية ؛ الى كانت سيق إسبانيا 


إذ ذاك (۱) . 
ولكن ذلك لابلغى ۰ کا قلت + علاقاتنا مع عر ب‌الاندلس» آوالاسبانین» 
ولا يع ینا من بعض الو اجبإات فا یتصل بتار ۶ هم : واجیات عادها 


فى اللهاية » الفائدة الى تعود علينا من وراه القيام ما : لأننا هذا نخذى 
ذات جوهرنا » ونرى حاضرنا » ونعلى من قدر إسبانيتنا . لأن #تمعنا 
عايش على امتداد ةرون طويلة هذا المجتمع الأندامبى > وجهاً لوجه » 
فى احتكاك مباشر > من القبلات والسپام » والأخذ والعطاء » والتأثير 

والتأثر - ٠‏ وإحدى المحجلات الكييرة الى تعيب الدراسات التار : ية أنهاق أوج 

تقدمها » لم تستطع أن نجاو ولو من ا ت 
اجتمعين : وذلك هو سبب التأرجح التطرف بين الآراء » ن اتأثر ات 
بین جاتب وآخر › والذى آشار ليه غرسية غومث ف مقدمته . ومن 
الق أن نعرت بأن المستشرقين الإسبان » ابتداء من خو ليان ريبيرا ؛ تقدمو | 
خطوات هامة على طريق المحاولة »> وأظه, روا ق دقة كبيرة كيف تعايش 


(۱) لکی لاتبقی الفكرة فامضة ‏ أضيف فى أفهم من ا#تمم» محموعة من البشر يحكلها 
نظام معان من المادات ‏ 


ا 


الأندلسيون والاسبان » ولكن القضية لاعکن أن نتقدم كثيراً إذا م توخذ 
على نحو أكثر عنقا “2 ومن الضروری مكان فى الحقيقة أن نحدد بالدقة 
7 کیب اختمعین ٤‏ ددا منصلا و عد 3 لکی نستطیع فما بعد أن نظهر 
التکامل و التلاقی بیم‌ما . ۱ 


ومع ذلك » لاعکن أن نفف بالقصية عند حدود إسبانيا وحدها » 
فهى أكثر اتساعا . لأن الجانب الأكير من آوربا كانت له أيضاً صلات 
مستمرة مع الحضارة العربية > 2 ر مباشرة معهاء ولكن المور خين 
ا عير يسكبوا شيثاً من الوضوح فوق هذا العمل » وهو إحدى 

تی الکری ىق تاريخ الغرب » وكان ذلك التتصير أحد الأسياب 
8 هرية الى عاقت الذكاء الآوری الوسيط : وليس مكنا أن نفهم " حدثاً 
ناریا » مهما يكن ۰ إذا لم ننجح ى تأمله من وجهة النظر الى تظهر > 
على نحو أفضق » معناه الأكثر دقة » أى من تلك الى تدرك متذوقة» وبكل 
طاقنها » مساحة الواقع الإنسالى الی ینتسب إلہا الحدث التار حى .وا" 
نظرة إلى الواقع من خلال مساحة جزئية » مهما بتكن عميقة » يشوهه 
آو يزيفه آلا . وعلى أية حال فنذ أعوام طويلة » وامیلیو غرصية غومث 
شاهد عظم على ». وأنا أرى أن الغصر الأورنی الوسيط لامكن أن يرى 
: بوضوح إذا نظرنا إليه وقد رکزنا تاربخ تلك القرون ى تطور الحتمعات 
المسردية وحدها . 

إن العصر الأوربىالوسيط » فى حقیقته » لاينفصل عن الحضار ةالإسلامية؛ 
لأنه يقوم بالدقة على التعايش » إيجاباً و سلبآ فى الوقتنفسه » بین‌السيحية 
والإسلام » فوق رقعة مشتركة : مشبعة بالحضارة الإغريقية الرومانية » 
ومن هنا فان وجهة النظر الوحيدة الناسبة ,من عدم المالاة أمام هذين 
النحدرین من حياة العصر الوسیط » متأملن ظاهرها الزدوج » واختلافها , 
وحدة واتفاقاً » محملان نى داخلهما عوذجن مختلفن : والسبب القوی 
فى هذا أن كلا العالين السیحی والإسلامى وجهان لعالم جغرافی واحد > 
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جالینو وإقايدس وديوفات وطامیوس : وما اكثر ما تنسبى ,أن العرب 
قبل محمد عاشوا سبعة إقرون اتحیط بهم من كل الجوائب شعوبكانت > 
ف قليل وک و کشر > مشیعه بالثقافة اللينية » وعاشت نحت الإدارة 'الرومانية» 
لا ؛ ی صوريا قحب ٤‏ حیٹ هبت وق العرب عاصفة امد م الکر ی 

وإعاق م وبكر نی و اند ٠‏ وعل النقيض من ذلآك ۰ ظلت آور با 
فى جانا 7 متحررة من التأثر الإغريقى الروماى » واستطاعت 
أن ذظ از من أطول باوخ اليدائية سا 


اظ هذا التلقی أنه ق البدء كثيراً » والاختلاگ الوحيد فى تاك 
اضر ة ٠‏ وهرمهم دون شلك » يتمئل بی أن العرب زغوا « الفدم ) 
ی شكاه الامر اطوری_اارومانی الشرقی » وتلقاه الأوربيون فى صيخته 
الإميراطورية الرومانية الغربية » وأدى هذا مثلا ‏ إلى أن العرب 


0 


ات م 


امرتطاعو | ل سرعة فائقة أن يكون هم ار سطو اخاص جم : و على النقيض 
(1) الاضانة الى ب لقوصن من دى . تتوافق الحملة وجهة انظر الإسلامية 
21١‏ 


نت ۲۰۸ مت 


فان السيحية الى جاورت الاسلام كانت الفسطورية » ومسيحية القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسیح ۰ وهما وجهان قدعان للعقيدة السيحية . وق 
الأطوار التالية أخذ التلقی شيئاً فشيئاً ملامح أكثر تميزاً » إلى آن توقف 
ق القرن الثالث عشر بن المرب » فجفت حضار مم ومحجرت » وقنعت 
بالقرآن » وركنت إلى الصحراء ؛ ولأن الصحراء تطوق] العام الإسلامى 
من الشرق والجتوب كانت تدفع فوقه من حين لآخر عوجات من امك 
العنيف بالدين » وكان البدو حملا » وآخير الموجات وصولاء و حدئت 
من قريب حركة الوهابيين ق جد » وقد أطبقت بانهاء احرب العالمية 
الأولى ؛ وبقيادة ابن سعود ۰ على الجزيرة العربية » واستوات على 
مدینی مكة والمدينة . 


فكرق إذن أنه عندما بدأ ما بدعی بالعصر الوسيط » كانت الور مانية 
والعربية جسمن تار مخين متجانسن إلى حد بعيد ۰ فيا يشكل النة الأولى 
لحيانهما » وفيا بعدء وشيئآ فشيئآً » أخذا يمايزان تدرعیاً إلى أن وصلا 
فى هذه الةرون الآخيرة إلى تباين جذری. والرأی المعارض ۰ وهو الشائم 
دقع به جيل تلقائى بلا تفكير » وهوشیء حد ثكثيراً فى عالم الم رخمن » 
لانم رصموا لتلاك القرون صورة بالغة املف عا نجده الآن عند مجموعة 
هذه الشعوب أوتلك.ولكن ذلك بدو ره ماکان ليقع اونمت ليلا عملية 
إعادة بناء التركيب الأسامی للحياة الانسانية فى العصر الوسيط » إذن لبدا هم 
ساعئها إلى أى مدى كان حاسماً » لى تکییف ساوك الانسان وى الحياة » 
واقع أن شعوباً ذات ثقافة بدائية واحدة » جاءت تعيش ق حيز اجماعی؛ 
حيز الامبر اطورية الرومائية » حيث ميقت إلى الوجود حضارة وصلت 
إل آنعر مراحل تموها » وبالتالى أوج تعقدها وصقاها . وسن الحظ فإن 
هذه الحضارة توقف تموها » وشاخت» وبلغت قدراً كبير؟ من الاحطاط » 
وبالتالى فقدت بالضرورة جانا كبيراً من #رانها الوفمرء وعادت اختصاراً 
لا كانت عليه فى سابق آیامها . تذکر مثلا > ف الال الثقانى > الثقافة 


لل ہے 


الإغريقية الر ومانية قریباً من القر نا مس اليلادى 5؛ ؛لقَد احصرت وتركزت 
الملخصات والموسوعات والمداجم : ولو 7 تكن هید لاب بح الصدام 3 
ویدءوه اليوم عاماء الأجنامر اابشرية من الأيجلوما كسو ن الاصطدام 
الثقاق › مقر طا وعنيماً وعتاف || تا نج إلى حد بعید » ولضاعت اأشعوب 
الجديدة كا لوکانت ی غابة مرعبة من فيض الياة ااكلاصيكية . و لسن 
اند ۱ وأعيد القو ل > فان هذه تعرضت الاختصار » على نحو ماق طيعات 
الدلفين » سواء أكان الدلفين عربياً أم جرماني () 


وفصل الآ ن إلى الملاحظة المشمرة حي ومعها نضع یدنا على مفتاح / 
ذكاء العص ر الوسيط + ول نر أبداً من عر عنه . فالثقافة الكلاسيكية حى 
۳ متقلصة: وجفت أنسجم! > كانت ترمز إلى مجموعة من آشکال اة 
بالغة التعقید إلى حد بعيد ؛ وأرق من اأنياة التةايدية تلف الشعوب المغرة» 
وم بستطع الخرماق ولا الدرنى هه جرد أ ل ا مععدة ورقيمة 
فحسب ٠‏ واکن لا احدرت من أصول بعيدة عنما : آوحت ما 
تجارب تارعنية ميلف عن نجارم‌ما ) ولکما من جانب آندر فرضت عاجما 
ی بعس فالات ما مه 4 ف الادار 8 » و دائماً لساب تک 
الفريدة .ولست أعرف أخيرا : 4 ما زد کان بمك. ن القول بأن الإممر اطورية 
الرومانية كانت اجدث الأعظم أهمة ف التاريخ حى وقتنا هذا » ولکی 
لا آری مبالغة الول بأن ما كان ها من مكانة»وقوة شديدة التماسك لا بزل 
يلقى یثفاه عاینا . ویمکن القول أن هذا أدى إلى از دواجية درامية فى أسس 
حياة العصر الوسيط نفسما » عندما التقى اجر مایی والعری ف مجمو عتعن 
محتلفتن من الاشکال آمامه : وكل واحدة مهما مثل جر ی » تغرى الإنسان 


2 ادقن لقب كان یطاق ىقرت | اللكية على ولى العهد هل عام ۲ م‎ ١ 


أ صبح یطاق عى اصمات اامتاز ‏ الا دب تکلاسیکی الا تیی انتی عم لدستخط مها الدلفین » 


ابن ویس الرابع ڪشر 3 وکانت عوذن ها صوص رات ااجون الشیق 0 و تطاق 


ت 


: ا : 7 بر مش ۰ 
الأن صخر زه عل الاعات التى خض رقابه هه أو غعر ها , 


(م ١4‏ - ابن حزم ) 


ه١7‏ س 


أن يتدفق معها ع ر سل وکه ابا .والأماط. الموروثة من ماضیه تکشت » 
۱ على الأقل » عن حياته اليومية » ولكن هذه لا تمرك الاثر با «حياة » » لاا 
عادة خالصة » وعندما مرج عن عاداتنا الى أ كتسبناها عن طریق الب ادة 
الخالصة فحسب » ولا نف عندها آليا ؛ نصئم قضية « الحياة ,؟» وعندما 
نبحث عن النقيض القابل « لاحياة العتادةه نبحث عن و الحياة كما _جب». 
وأشكال الحياة الإغريقية الرومانية تبدو » لمكاتها » أمام الشءر ب الجديدة 
ف ملامح والحياة كما جب ۾ ى مواجهة والهحياة كما هی عادة » » ولا 
: كانت الحياة فى العصر الوسيط بالغة الإئارة). 1ما حياة من طابةين ‏ دون 
+ انسجام ‏ کاف بینهما » فهناك فى أسفل طابق | ”العادات لاد دمة المتأصلة :]» 
وفوقها طابق لو ك النمر ذجی > ذلك رعاش حفيقت وتلقائيا » وهنا 
از سلسلة؛ /اندغاعات مقلدة» والعلاقة بن "1 وما يمع لست فى التلقائية 5 
ولا فى هذا الإحساش الصادق » ولعءا فى راأرغبة أن يكرن غير ماهو 


كان . فالجرمان والعرب عكفوا على تقليد الإغريق والرومان » ف . 
محاولة لصیاغة أشكال حیانمم فى الإدارة والقانون ومفهوم الدولة "واه سم 
والشعر (۱) . والدین نفسه أخذ عندهم جوانب مثرة من الانسجام مسع 

البيئة . فالاسلام امتداد للمسحرة > بطرليقة محتصرة لادلفين الذی يعيش | 
فى الصحراء »> ومسرحية الج راق آیضا ليست إلا تقليداً لمسيحية آياء 
الكنيسة . 


هذا الركيب الأسائى لحياة العصر الوسيط " كان وراء حدث بالغ 
۲ الإثارة والر وعه > وراءة الدررسین"» مثلا 4 آعی وراء الفلسفةاان غر ما 
| الجامعات الغربية بقوة خلال ذلك العصر » وهر حدث مازال ینتظر من 
| جلو غوامضه › لأن أحداً م ينظر إليه حى الآن نی ضوء «فلسفات أ 


و لا أود بهذا أن آقول أن كايهما متساويان فى الإفادة من هذة الفروع » فعلى 
حين أن المرب - مثلا - تشر بوا الذلوم الهليتية فى الحال » ظلوا جامدين فى مواجهة 
الشعر ققدم » وكان الأور بیون على الثقیض منهم تماما . . 


»= ۱۱ ۲ تس 


مدرمية م أخرى کثر ة . وما شهر مدا الاسم لیس إلا حالة خاصة فى 
طرمّة ار ية وأحدة ¢ a‏ ن المدرسية ۴ طابعها الشامل ¢ پات 
ولا تزا تعطى ثمارها فى كثير من العصور والأمكنة . وتطاق اللدرسية 
على كل فلسفة متلقاة » فى مواجهة كل فاسفة ٠بدعة‏ »> وأطلق لفظ. 
و متنقاة» على كل فاسفة تتمی إلى محیط ثقافى تلف » ويبتعد فى 
الحيز الاجماعى أو الزمن التاربخى » عن الفلسفة الى يتعلمها أو 
بطيقها 1 


واللین بجهاون من ارة 4 ماد تیکون الأراء بعتقدون فى سهولة تسر ما 
من شعب إلى آخر » ومن عصر سابق إلى عصر لاحق » جهلون أن ما هو 
اطول حياة فى هذه الاراء لیس ما نفکر فيه بوضسوح » مم بجی مرة 
الاحساص بالنفكر فيه » وإما الغاية انى نفکر فى ظلها » ومما يبقى مما 
ذ کر نا عند ا وهذه العناصر غير المرئية » واللحفية »> هى آحیانا 
اسیج شعب تكو ن خلال آلاف الأعوام ۱ و هذا العمق النايض بالآراء » 
والذى يبقى علما فياضة ومغذية » لاعکن أن بنتقل » كأى شىء هو حياة 
إنسانية حقيقية . إن الحياة لا تنتقل أبدا ٠‏ إنها قدر تارعنی ! 


الا نعمال الکامل تلار اء ء خادع إذن » 3 ينتقل و الساق ۶ وه از هر » 
فحسب ۰ ور عا متدایا مز ن الاغصان » ثمرة تلك السنة » و هو الك ی النافع 
مها ی ثلاث الاحطة میاضر ة ۱ ولكن ٤‏ ترو المصدر ما هو حى هن الاارای 
دقى جذرها : والنبت الانسانی أقل تابلية للانتقال من الأشجار بكشر › 
إنه مد ید مرعبت ۰ و دکته حتمی وای 

والادعاء بأن أوائك ار هيان من ذوی الرءو س الخليقة » كانوا قادر ین 
على إدراك الفاهم الإغريقية » كفكرة الوجود مثلا » جهل بالبعد المأسو 7 
الدى بسحب الحدث التار نی كالخيط الاحمر عضی مم كل حبال البحرية 
اأر بطانية . وعنلما نتلعى واسفة بعيدة عنا » فان الجهل ' العقلى يستغل قيادته 
ويعمل ۷ لکی يغهم المشكلات > والاشراء کا ھی › وإعا لکی يصل 


۰۷۷۱۲ ات ۱ 


لمهم ما فکر فيه آنعرون حوفا »وعيروا عنه ى تعر یفات مخينة . و التعر يف 
ليس كلمة من اللغة » وإتما رەز مصطنع > وفذا لایفهم دون زيادة . 
" وقد وضع عقتضى مدید ما » وجب أن نصل إليه وق ذهننا هذا > 
وهو بدوره مکون من ألفاظ » ومن هنا فان و الدرسية » كلها ليست 
إلا جریداً للمعرفة اتصبح عرد مصطلح .)١(‏ 


و يكن أوائل » الارسن » رهبان الغرب » وإنما عرب الشرق » فقد 
تعلم توماس الاکویی على أرسطو عن طریق ابن سینا وابن رشد » وفضلا 
عن ذلك فان ملامح الدرسية آشد وضوحاً ق الحضارة الاسلامية مها عند 
الشعوب الأوربية الوسيطة . وهذه الشعوب > حى وهی فى دور المراهقة › 
كانت تملك منذ زمن مبکر جداً » رعا بفضل تركيما الجر اس 
خالقاً | يكن عند العرب أبدا » وغذا نجمد هؤلاء ى اللحظة الى توقفوا 
فها عن التلقى . وما منا هنا إبراز الطایع الدر مى الشم ك بين احضارتن » 
والذى يعود إلى التكوين الزدوج » غير الطبيعى ؛ للحياة الإنسانية خلال. 
العصر اقوسيط . ليس من الدع » إذن » أن نبحث عن سبب هذا الطابع ف 
تزوعات سلالية مزعومة » لأن « النوع »نى إحدى المحموعتين من الشعوب » 
مختلف عنه فى المجموعة الأخرى » ولكن كلهما خضع لضغط ااظرو ف 
الأساسية نفسها : ظروف الحياة فوق تربة حتلها ثقافة عظيمة » وغريية 
عليه . 


هذا الرای عن الحياة فى العصور الوسطى هو لاأكثر ولا أقل »ما يجب 
أن يكون عليه أى رأى » أى مشروع مربعات هائلة » علینا أن تخلط. 
فوقها واقع الحياة العربية الأنداسية » وليست إلاكتاب الحب هذا» وقد 
نسجته يراع ابن حزم . لأن الكتب» بلمعبى الدقيق للكلمة عأعمال الرجال» 


١‏ - أستخهم هنا فقر ات من کتاف وفكرة المبدأ عند لیبتز وتطو ر نار ية الاستدلال #ومن م 
فإن «الإنسانية» عدو ةا مدر سية * لم تكن بدو ر ها إلا مدر مرية 3 ذات شمار تلف ۰ و لکن 
النتائج متشابهة » و لا تزال تلقى بثقلها عل المقل الأورف . 


۲۱۳ 
۱ ۱ وت جوية : وقد وقف الکتاب 
ی اب ع وه ل مج حدیث ۰ على نحو ما ادع و وأصر علیه من زمن‌طویل 
وأول ما يتطلبه الكل أمام نص أن تضم لفسا ی مرقف واضح من الشیء 
'لذى بتحدث عنه . عن الت و ہی من هذا التحديد ١‏ اللغوى الحرق 
حالص و أعتقد أله أدى موهيه ۽ ف ربط نص بآخر »و هکذا إل م ما لا ماب 
ون تطلب حدیداً لغويا عمايا ٠‏ ومن ثم يجب أن بدا 0 هذا الكتاب 
لعتيق : وقد شغل بالهمة الانسانية المظمی » الى تسمى الب ؛ بأن توضخ 
قليلا ما هي: هذا الشىء . ولکن ذلك مستحيلالآن » وهنا ی لا لان بحملفا 
بعيداً فحسب : وليس من المناس ب کیابةه رسالة) أخرى عن الموضوع الذى 
تمسق فيه القر طی الصالح » بل لان که ثرین من حولنا الان مقتیمون تمام؟ 
ران العام لن لصاح الر 8 5 والحديث عن الب حرام Tabu‏ « 
كا لو كان شيئاً شاذا » مرضا تفجر فى هذا العام » وهؤلاء الناس بز عون 
السيطرة عليه لصام > روفن طموحهم : 


۳ فضول آحسن به » وأنا أطل بن صفحات و طرق الحمامة »» 
تقصى ما إذا كان ای عند المرب نفس الحب الذی بيننا. والظن بأنظاحرة 
کالب » موغلة ق الإنساي نية + وجدت داعا » وتوجد إلى الأبدء عل صورة 
ماه ۽ خيلا 8 » كالاعتقّاد بأن الإنسان مل اامدن والنياتث واطو ان 
له طبيعة ثابتة وداعة ۽ وجول ان كل ی ء فب تارش 000 م »كل شی ء 
فيه » حى ما نمی مه فعلا ل لاطبيعة 4 كما هر اللوال فيا ندعوه غرائز, 


و لیس مه شلك أنه دوجد ی الإنسسان ‏ وشکر أ لله س مموعة بافية من 
الغر ائز ‏ :دما هذه اج در اللزسية اشر 0 بن j‏ وآجر ۰ ومن الواضح 
أن ذلك دوورد دا » ولكن من ۳ ز(رى أن نضع ۳ ”س مان أن بقية 
الغر ائژ حى ولو کانت فعالة ق الإإسمان > لا ترثر ول تعمل منفصله أذ 
وحى غريزة ر نا نوج رهی القرى بمن کل لخر رائز » تبدو مد اخولة 
مع آشد أله واضءات غنوما وإأسائية ی 5 ما 4 كالشر ف والاعان بعفيدة 


ا 


ب ۲۱6 مه 


دينية والیأس » وتستطیع هذه أن توقف‌عاها , وهذا التوافق بين ما هو 
. طبیعی وما هو ثةاق مجمل الغريزة متناقضة » و يحوها إلى عظمة تارحية » 
تولد بوماً لتختفی ی بوم آخر » و بیم‌ما تعالى من أشد تفر ات عمقا . 

ولسوء الحظ فان فهم هذه الحقبقة مضطرب » ولأنها أساسية جب 
أن تكون متألقة > وقد جرت العادة > معيبة ومتأصلة » أن نطلق كلمة. 
الب وحدها على أشياء بالغة التباين » وهو نفس الط حين نطلق كلمة 
شعر فحسب على ما أبدع هومير > وما أنشد فرلن » على حين أننا » 5 
الحقيقة » بصدد اهعامات لانکاد تتساری > وفی الحالة الى عن 
بصددها نجد الوقف اللغوى تعساً على وجه خاص؛ لأن كلمة حب 22007 
تطلق فى اللغات الرومانثية ۵ على هذه احموعة من ااشاعر › 
. وهى كامة » بالتسية لنا غامضة إلى حد بعيد » لأنها تتحدر عن أصل| میت 
لا معی له > أخذته لغاتنا من اللاتينية > ولكن الكلمة ليست لاتينية » 
لأن الرومان تاقوها بدورهم من لغة الاثروصك ۳8:0 () »> وهی 
اليوم لغة مجهولة وغامضة ۰ ومذا الواقع اللغوی بليع جدا. بنفسه ۰ مادا 
می أن يطلق الرومان على حقيقة بالغة الشفافیه » وإنسانية عالیا » فما يبدو» 
مثل التو تر العاطفى » كلمة ذات أصلى أجنی ؟ . هل پعنی هذا أن الر ومان 
قبل أن محضر هم الإنروساك لم يكونو | يعرفون هذا الشىء الذى كان 1 
هوللاء يطلقون لفظ و حب ۰۲ ومن ثم كان هذا بالنسية هم نظاماً جديداً ¢ 
شيثاً بشبه تخیر النسق فى الحياة الحامة + لو أن شيا حدث شبیهاً بهذا » 
يصبح دلیلاعل أن هذا الحديث لغوى ٠‏ وحینتذ يسأل كل واحد منا نفسه : 
أى شيطان هذاءالذى اختر عه الإترو ساك » وانکب عليه وصقله أوائاك 
الذين تلقوه عم > ولأسباب ترتبط بمعانى الکلمات » وتخفى علينا » 
فإن لفظة «حب» تطاق على هذا امدف السامی . والتاریخ ‏ إذا عرفنا 
" كيف ننظر فيه » ملىء بأبواب مسحورة مثل هذه : ومایعرف من حياة | 
الإستروك یوضح نى كفاية أنه اللب» كان فى حياة ذلك الشعب شىء 
جمدم 


مت ۲۱۵ مر 


بختاف اغاية عما سوف نمی إليه بيننا » وربما عندما نطاق لفظ 
وحب » على مشاعرنا الا کتر دفتاً وصفاء تجاه أمرأة ؛ نطلق علیها دون 
أن تمرف شيئاً قبيحا . وكان شعب الإتروسك واحداً من أشد ااشءوب 
شهوانية على ظهر السيطة » وكانت شهوانيته مرعية » مغيظة ويائسة » 
ولدى أفراده عيقرية أن عوتوا من شدة الشهوة . 
ى صفحة ۱۵ من کتات ابن حزم تقرأ هذه الأبيات(0) : 
أودك ود؟ نیس فيه غضاضة وبعض مودات الرجال مراب 
وأعضتاث النصح الصربح وی الحشى لودك نقش ظاهر وكتاب 
فلو كان ؛ ف روحى هواك اقتلعته ‏ ومزق بالکفن عنه إهاب 
ومالى غير الود منلك إرادة ولا فى سواه إليك خطات 
إذا حز ته فالآر ض جمعاء والورى هباء » وسكان البلاد ذباب 5, 


والقاریء غير المسثول » وهو الا کنر شیوعاً » یز حلقی بعينيه 
عير هذه الآبيات > ويعتقد ألما مفهومة ۰ لانها لا تضم زعوز؟ 
رياضية” مهمة » ولكن القارىء الحبد نى من قراء‌ا ولديه انطباع » 
بکاد یکون داعاً » أنه لم بفهمها تام . والقیقة أن هذه لیات 
لا عکن أن م بدقة > لا لا نعرف ماذا يريد للولف بكامة 
وحب » ۰ أو «ودب . 3 

لا أظن أن فقه اللغة العری أصبح على قدر من التقدم والدقة فى : 
دراسة مهالى الأنفاظ › وأننا أسنطيم مبعه أن صل إلى ديد ما كان 
شهمه ا جتمع ul‏ .ی عن كلمة و حب م ق القرن العاشر الميلادى » ' 
عندما پسمع هذه الكلمة أو يدر أها > لأا وأعيد لول » كانت . 
تعی شيئاً حتاف إلى حد بعید . يكفى أن نلحظ أن الشاعر يتوجه له ! 


)۱( ار قام الص و ات ف الأصل تشر إلى الع êr‏ الإسبانية » آما هنا > وق الوا ضم 
ااعالية » نقد جماتها تعود إلى ( طوق اغماءة ) فى نصه العری » طبعة دار العارف بتست‌تنا 
القاهر ۶ ۱٩۷۰‏ . 


5١65 - 3 


الأبيات إلى رجل › وطيعاً أعرف أنه ووجد بيننا ارفا حالات من 
الغذوذ الحنسى » حب الرجل ارجل » ولكن السلم به فى آوربا أن 


كلمة وحب» تعی أولا » وبالتحديد » شیا بودعه الرجل ى المرأة ¢ j‏ 


وترسله المرأة إلى الرجل » أما حب الرجل لرجل » والمرأة لامرأة » 


فلا نفهمه » دون أن أزيد شین . بل علينا أن تمارص عملية صعبة تقوم أ 


على جريد الكلمة من معناها الأول » وأن تحاول خبط عشواء أن نايسه 
أ معی آخر تلف »> لكى نتصور عشق الرجل لرجل > وقد آثبت 
[غرسية غومث نى مقدمته هذا الكتاب أن اب لا یبای بالتباين الجنسى » 
وذلك كاف لکی نتصور الحب العرلى حتيقة شديدة الا ختلاف عما 
باشرناه » ونباشره » معشر الفریین . وأيضا لا عكن القول أنه يشيه 
[ الب الذى وصفه أفلاطون » لأن الب عند أفلاطون لا يدير ظهره 


للجنس 4 ومعتاه الأصلى عنسده حب الر جل ارجل »> وهو س أى ۱ 
أفلاطون عل اللقیض منا › لام جردا ما ءکن أن رکون حب 


رجل لا مرأة 


الست أهدف من وراء کل هذاء إلا أن آدفع عزيد من الحيوية » 
بأشد الطرق إمجازآ » إلى الإحساص بأن موضوع الب هذا طبر 
للذاية » ولا يوجد حب طبيعى نضع ق مواجهته » کقابل له » الغراميات 

لالشاذة © نعم 
إلى حد كبير يعقائدهم الأكثر سمواً » وبدل .أن عتموا ق طبيعة 
مفترضة ؛ تنصح بحب تراه طبیعیاً » وترفض آنواعاً أخرى منه تراها 
شاذة » أن يتحدثوا فى حماسة عن آلوان معقولة منه » وألوان أخرى 
غير صيحة » عما هو مستقم وما هو غير أخلاقى » والحب »› كما 

[رأنحمت من قبل » نظام وابتداع إنسانى » وليس ابن عم المضم أو زيادة 
الكاور فق العدة < 


> يستطيع الذين يتخذون الرأى المقابل هذا الحكم > از هو 


ات ۲۷۲۱۷ دم 


هذا الکتاب ذو العنوان الجميل (۱) يبدأ بأفكار فلسفية مختلفة عن 
اب > ذات طابع «مدرمی » خالص ع وكان عکن أن تقال بعد 
ذلك بقرن ونصف من الزمان . فى لاتينية هزيلة » على امان أى راهب 
فى الغرب . فنی صفحة ۲۱ نلتقی عنده بأفکار استخاصبا مما قال 
آرسطو 1 وف صفحة ۲۲ نص طدم و عدرمسة ) فلید به متحذلقة › 
الدرسية » أعى الأفلاطرنية . ومن الوکد أن ابن حزم ى هذه 
النقطة صوب فكر أبن داود 4 وقد سه ف او له وضع « نظرية 
الب » 4 وینیح لنا هذا التصويب إدراك التقدم الذی أحر زته الأوساط 
العر بية ۳ معرفة أفلاطون 6 على امتداد رك و نصف من الاعوام 
وق الحق أن ابن داود » ويدعى أنه أفلاطونی » ارتضی ى جد 
مصحث التقولة الساخر ۳ لتفسر الب 3 وو ضعا أفلاطر 8 على سان 
أرستوفان البالخ اسر رة 4 وطةا ۷ و أن آرله 3 جل ثناواه 4 خاق 
كل روح 0 رة الشكل على هرئة الآئرة » ثم قطها ایض فجعل ی 
کل جسد نصناً : وکل جسد لقى اخسد الذى فيه النصف الذى قطم > 

من النصف الذى معه ‏ كان نما عدق للمئاسية امد عة ؛ و تتفاوت 


5 اللاس ف ذلك حسب رقه هیا ام 6 (۲) ۰ 


E mem wa err. re:‏ تالت .سمس سي سرس عع سا تلم 


(۱) فا بری غرسية غومث ان کم طوق ) تهی عقد : ولكن اليس من الأنضل 
أننا بص دد ما يدعى ق الغر ب » هذ الإغربق 3 © 3 عنق 1[ع00) الدمامة » » وكان رهزأ لثروة 
لا تنفد من الألو ان تور صفحة ۱۰۵ أجد هذه الفتر ة 32 ۷۹ قمع دنا التكلم 5 رغبته من 
أمر الب فمَط » و هذا ۳ كان يطرل جدا » إذ الكلام فيه يتفان کار ا , 

(؟) آثرت أن أجيء بنص ابن داو د کاملا » لعبدو فکرته » أى فكرة إفلاطون » آکنر 
وتوا » وقد نسبها ابن داود إلى ر بعض التفلسفن » ء دون أن یذ کر اسم أفلاطون 
صراحة . أنثر . 

۳ کتاب الزهر © و الصف الأ ل : ص ۵ 4۱ الطبعة الأولى 08 عقيق أو بس‌ذیکل وإبراهم 
طوقان » بروت ۱۳۰۱ م سه ۳۴« ل" (المترجم) 


بت ۲۱۸ م 


وقد اتحخذ ابن حزم الأندلسى من هذا الکلام والمدرمى » الطروق 
إطارا فحسب » عالج من خلاله موضوع العشق فى دقة » وهو فى 
هذا ليس و مدرمياً » على الاطلاق : وتفيض كتابات ابن حزم بذكرياته 
الذاتية » وذكرياته عن غيره » يقصها بطريقة مباشرة دقیةاً وقوباً » 
وحلل فى مواطن أخرى » واضحاً وفطناً ومدهشاً » مواقف مختلفة 
تتصل بالحب . وليس مهما أن أنقل هنا فقرات من التصوص ای 
موف مجری بينها القاریء » وأكتفى بأن أشر من بينها إلى عدد من 
الفقرات يبدولى مفیداً أن آوصی ما : فى صفحة ۷ مجموعة رقيفة من 
الأشياء الى تدل على أن ان 3 حالة عشق » وى 74 نلتقى بأسباب 
يكن الب من النساء ٠‏ لمن » فما بری ابن حزم : «متفرغات البال » 
إلا من الب ودواعيه » والغزل وأسبابه » وال لف ووجوهه » 
لا شأن لمن غيره » ولاخلقن لسواه »> وق صفحة ٤٤‏ حديث عن تفاوت 
رد الفعل عند مارسة الحب ۰ وما يترتب على ذلك سلب واجاباً > وهی 
مشكلة حقيقية » وشائعة بن الجتسين » دم أطباء الووم كثراً > وق 
صفحة ٤١‏ إشارة إلى ا الحب الأول ق الغراميات وید وهنا شل 
إلى الذاكرة ما ذكره ديسكا ت Descartes‏ (۱)عن نفسه» وكيك أنه أحب 
أول مرة حولاء » فظل يشعر داغاً بالميلى والاهعام بكل النساء الحوليات. 
وق صفحة ٩۰‏ إحساس واضح عا للحب من تأثير تافذ على الكيان 
الانسانی لا يدانيه شى ء . وندرك معه فى صفحة ٩۱‏ أن السة فى الوصل 
قمة اب - وياها من حقيقة کری ! - وق صمحة ٩٩‏ وصف رائمع 
لاقاء غير متوقع بين حبيبين » نحكيه صاحبه وآعضاوه تضحاك كلها 
سپجة »> وق صفحة ۱۷۲ قصة البحار وآلته وسكينه » والعائدات . 
من اليج 3 

لا عکن أن نستقصى أفكار ابن حزم » وهو يعرض لنا ماكانت 
عليه ملامح الب الأندلمى ف ,أيامه » ولا أن ندرك حقيقتها التارمحية » 


(۱) فيلسوف ورياضى وعاام طبيعة فرنسى (95ه١1- ١١60‏ ) (المترجم). 


ما 
Y4‏ 


ولا نستطيم أن نقارن بینها و بين اب عند شعوب أخرى . إعا علينا أن 
نتمعن جيداً با مضه لينا > وفيا محدده لا > وق الملامح المميزة لطر بقة ن 
" الحب تلك » وصوف يبدو لا لاوهاة الأولى » آنه لا بوجد حلاف » 
وهو نفس ما حدث لنا عند نقرأٌ الکتاب الوحيد ؛ الدقیق والحجة > 
عن الحب عند شعب بدای : والحياة الجا'سية عند البدائیین » لولمه 
مالنوفسکی Malinowski‏ )1( > وتعرف مزه أنه لا بکاد بوجد خلاف 1 
بيننا وبين و تروبریاند rob rian‏ › › شعب بدای للغاية يعيش ق 
رظي الجديدة » فى الواجبات العاطفية » أكثر من ألم 
ٍْ يجهاون »> مثل شعوب آسيا » تأثير القيلة الحلو » وعلى النقيض يستاذون 
ن الأهداب + أمرآ يبدو نا غريباً وغر مألوف . وهذا الظاهر 

ا بحت اف حك كبير ۱ با فم إلى عقوانا بتحذیر جوهری » 1 
أن اإعواطف الانسانية ثرية بقدر هائل لا بصدق » فى ناما وق‌حیواما » 
ولكن لا تستطيع وفقاً لطبرءتها أن تعر عن نفسما » وإنما تعتمد على الأعال ' 
واللامح الجسدية » و جموع مفاتیح هذه الملامح الجسدية الى نجدها 
عواطفنا نحت تهرفها » لتعر لها عن نفا ؛ دود للغابة ادا قورت 
بالتنوع الوفير لأشكال الحياة فى مشاعرنا . ومن هنا عليها مع الملمح 
تفه أن تظهر حقائق حنونا ٠‏ بليفة الاين » رع أن کل الغر امیات 
إذا تأملناها من بعید تبدو متشامة 

آعمال قليلة » كهذا الکتاب > آناحت لى متعة عظيمة » ولقد 

اقنتحدمت صفحانه عجهر الوق ع 3 يقصه علینا وما يفسره لا » 
اأوصول إلى صيخة ممنزة لما کان عنبه الت عل هوللاء العرب المصقو! لبن 
ق القرن العاشر الميلادى » وما تى بالنسبة لنا » وهو موضوع محتاج 
إلى مزيد من الوقت ومن الفراع © لأنه يستطرد بنا إلى موضوعات 
تنتمى إلى عالم العلاقة بين الرجل ودرا » وعنها + وأو أنه يبدو 
۱ 


ب 2 ب سمه و ۱ 2 8 : 
اكدلوبيه > ذل شىء نهر دما ی انتضار من إا ره أو رول همه شن 


ها 
(۱) عام اجناس بريطاف الحنسية ؛ بو نندی الأصل (۱۹9۲-۱۸۸0) 2 (الترجم), 


ست ۲۲۰ مت 


وإذا ردنا أن نضرب مثلا بالغ الروعة للإهمال الذی تعانیه هذه القاذج 
: الانسانية من الحب » يكفى أن نتوقف لحظة عند الكلمات الأخيرة للفئرة 
السابقة : « ما يكون الحب اليوم بالنسية لنا » . عن أى « يوم » يتحدثون 
هنا ؟ لأننا لا نستطيع أن نقول إن العشاق الأو ربيين منذ خمسین عامآً 
وعشاق اليوم شى“ و احد أو متطابق » رغم أن المسرح واحد » وأن البعد 
بين الاثنين قصير جدا > ومع ذلا فان مسافة الحلف بين حب تلك الأيام 
وحب الأجيال الجديدة واسعة إلى حد يعيد . 

امد تساطت الحروب والثو رات على عقول الناس © فلي يعبر وا اههامهم 
الوضوع واضح » وهو أن التغيير الأبعد غورآ نی شکل الب الأوری > 
۰دذ القرن الثانى عشر الیلادی » حدث فق هذه السافة القصرة » وفسدت 
خلالها » ی کشر من الحالات » التقاليد العالمية المتنوعة » ورعا كان أبلغها 
فسادا » ووقع مت دون دوى » وعلى نحو لم حدث مع أى شىء آندر ؛ 
و بطر یقة جذرية عنيفة » ماحدث فى أساليب الب . ومنذ تلك الا یام 
, أحذت نماذج الب نتطور على نحو مستمر ودقیق ۰ کجنس أدلى » 
وهوكذلك على نحو ما » حى بداية هذا القرن . وطذا مرت العلاقة بن 
اثرجل و الرأة بعصر من الاضطراب العنيف » وليس من موضوعنا هنا 
آن نتعمق فها دراسن . 3 

لكى نعر ف جيداً ما هية الأشياء جب أن غشی معها على مهل و آن نضع 
بعضها فى مواجهة البعضالاخر » ومع القابلة تتوهج خصائص كل واحدة. 
وهكذا من الأوفق نا الآن أن نضع طرائق الحب الى اكتشفها ابن حزم » 
والذى ندعوه باب الأنداسى » فى مواجهة حب البدو » ویننشر بن القبائل 
الى محتفظ اليوم بأصوفا العربية فى ناء كامل » وتعيش فى الصحراوات 
العطشى لشر فى شبه الجر يرة العربية » على ضفاف الحليج العرلى : قد نشر 
ديكسون d H.R.P. Dickscn‏ 65م كتاباً مصلا وم عن] الحياة 
بن هذه القبائل » وقد ولد دیکسون فى سورية » وأرضعته بدوية تنتمى هذه 
القبائل » واعتير کواحد من أرناء القبيلة الأقوى نفوذا » وهو محدثنا كيف 


¥ س 


أن هذه النطقة من از بر ة !ل لعر بیه > وغل , نحو ما کل شيه از بر ة:لا تمرف 
الحيانة الز و محبة 3 صحیح أن سیر لة الطلاق لاتدع ر اغا عکن ٠‏ له أن تأوی 


ص 
‌ ۶ 
مضي المرأ 


ھی 
ولا يستطيع من يصنف نفسه حبیاً ها أن يعرف مما أكثر من جرد رؤيتها 


إليه ؛ ومن جانب ار ق محییه ‏ وقد حك رادها اا » 
على هذا الحو hy:‏ فسوف در ی دفسه مهار ا لان رشان سس 4 فالمرأة إذن 
تد حل عام الب مثل کائن مجهول 3 و دا يه محال للد هی إذا انطرت 
ليلة الزفاف على كفاح عنيف بين الزوج والزوءجة»عنف يبلغ حد أن نتعرض 
الزوجة غالبا لكسر واءعد من أضلاعها أو أكثر . 

كيف بمكن أن يكون الب الذى ينحرك بن مثل هذه العادات ؟ واللاگ 
الحالى للجانب الأ کر هن احز برة العر بية > أبن سعود العظم ۽ وهو مسلم 
منشدد ورئيس الوهابيين المتشددين ۰ قص على دیکسون أن عنده » حى 
وقت الحديث 2 آ کر من أربع مه ام رأة 3 ير و حه و ا-حدة من . . وبالنسية 
لا معشر الغ ربعن لیس سهلا أبد آ أن يكو ن حب بدون وجه 4 لان الوجه 
بالدقة هو المكان حرث بتدفی الحب ادق یھی » ومن مو ب أن يعي بعى كثيراً 
بظاهرة أن الو جه الأنثورى لايشر الشهوة ى اأرجل عل حن أن رة 
جسمها كاه 2 حى الیدین : عثل دا 1 اتارة خطرة وضريعة : ورء۱ كانت 
الشماه تقوم بو واجب بحاوز 2 |الحنان » و لکا تقر دا 5 ف المقام الثانى 4 


عيدما تكون الشهوة قد اندفعت عير محالات عاطفية : 


والقضية التارممية الس‌کبری لی تتخذ من هذا الكتاب منطلقاً » يحب 
أن يكون واجما مهاجمة القول بتاثم العرب فى شعر الغزل الأورى الوسيط 
بعامة » وى شعر لوكي لداصة > وهی نظرية شائعة » وموطن 

ناش فى لأوقت نفسه . وهذه القفية عش زنابيز لم محاول اعد حى الآن 
أن بنظمه . 

افق باية القرن الحادى عشر » ومطام القرن التالى » بدأت فى فراسا 
طريقة لإحساص الرجل بالرأة » ليس ذا صلة مباشرة لا بالثقافة القدعت 


مت ۲۲۲ ل 


ولا ب#رون العصر الوسيط السابقة » يسعد الرءجل حن يعتير المرأة شيئاً أسمى 
مله ) و حضع لها عاشعا وتقوم العلاقات رات بين ابینسن على فكرة 
« الفى» » الذى يبدأ فى اللحظة نفسها بإعلام احتمع » والمرآة سید 
.والرجل تابع لها » والشهوانية الى تتنائر هنا وهناك فى أشعار الغزل ؛ تأخذ 
نی أسلوب شعراء المروبادور بعامة طابعاً شارداً فحسب » وعلينا أن نو" كد 
ذلك إزاء إصرار بریفو ‏ 3:06 على التقاط النصوص الجريثة (۱) . 
ومشاعر التروبادور نحو اارأة تتطلب البعد » فا يبدو من تصوصهم > 
وتبدو الحبيبة بالضرورة نائية المقام > ويتردد بكثرة آما كالثريا بعدا » 
ولست ق متناول اليد » وبالتالى ليست موطن مداعبة ۲ | ليست شیا 
پداعب ویستمتع به » وإنما شىء يبتعدون عنه ق ألم ۰ ويشتاقون إأيه 
دائما . ومن ثم يزهر شعر التروبادور الأنن والشکوی » ویعرض الب 
كأم الذيذ» أو جرح ظوظ » ويقول شاعرالتر وبادور جيوفروى رودال 
1 ه0011 ى بساطة إن حبه و حب الأرض للقمر ,! 5 


ملامح حب ارو بادور هذه لا حصائص ۳۹ ر ی كشيرة 3 لا أستطيع 
أن أضيقها هنا » وکانت سيا ی أن نحت فشا عن ۳ ىق صورة 
الب الدی أزدهر بن العرب قبل ابن حزم بقرن من الزمان » ويطلةون 
عايه عادة و لب البغدادی EE‏ ولکن حب بغداد هذا لیس إلا واحدا 
من التأثر ات الى حدئت نی جماعات كييرة » وا ثقافة على مائدة . 
الأفلاطونية الى شاعت نی ذلك القرن » وبين هذه الجماعات تشکلت 
أسطو رة قديمة تتحدث عن قبيلة بى عذرة » وفبا يموت الرجال من 
الحب » لعزوفهم عن التمتع باحبوبة . هل يمكن حقاً تفسير الب عند 
للروبادور يما بقابله من أشكال الز هد التطرفة ذات المحتوى العاطفی ۴ 
وهنا حمق لى أن آشکو من الطريقة الى عوجت ما كل القضایا الى 
Robert Briffaut, Les Troubadoudrs et Le Sentiment‏ (۱) 
۰ 4 - 92 0۰ و 1945 romanecsque‏ 


5 ۷۲۳ — 


تتصل بالشعر فى القرون الثلاثة : الحادى عشر : والثانى عشر » و الثالث 
عشر . فمن الواضح أنه قبل أن نقارن بن شعر الغزل الأو رن نى هذه 
القرون » وبعن نماذج منه عند الشعراء العر ب ‏ من الأوفق أن نحدد 
رغم أنه مشاعر تدای عن و ان والشوق ۲ ٠‏ إلا ۳ لاتتطلب العزوف » 
3 بل على اافیض »> ترغب ف کل سىء 2 و لحن من يعيد . وهو مايفسير لا 
النصوص الى تنضح أدبا جنسیاً » والی التقطها بریشو » ومن بدری 
ربما كانت الشهوة الانسانية المقة ابنة التنائى » ولا تنبشی أو تزدهر 


YY —‏ — 
مز اج اب حز : 
من خيلال الطوق 


صورة له بقامه 


الست أعرف فقا كابن حزم ترك الاعرین یدسون عيونهم وعقوهم 


فى أعماقه > لبروا على هدى من اعمرافاته » وق ضوء ما على لهم من حياثه 
كيف هو و من يكون : ولقد حطم كل الحياء المصطنع »و أن عل ىكل الأسوار 
العالية » الى تعزل الفقه عن الحياة » حن بقول الفقهاء للناص شيا 
ويصنعون شین آخر » أوحين عسكون ناق الناس تضییقاً » جرياً وراء 
فهم قاصر > آو نقاقاً للساطان ء اوا وراء زائل من عرض الدنيا » 


ومجعاون من مراحه ال يردا و و وعها حموداً » وکان هذا هو 


الفارق الكبر بين ما جری نى الحياة الاسلامية و وما یکتبه الفقهاه 
ق مؤلفاهم تشريعاً > أويلقرنه فى حلاهم درساً » أويبشرون به بن. 
الآخرين واعظين . 

لقد تركنا ابن حزم نطل على حياته من خلال مولفاته كلها بعامة » 
وعرى نفسه ىكتابين محددين مخاصة ‏ خط أحدهما وهوق ريعان الشياب» 
يفيض تحدیاً ويلهب حماسة » ویعتر ض بكل ما أونى من قوة أحدائا كباراً 
يحرف ى طريقها الخلافة » نظام واشخاصاً » وكان براها شرعة قائمة » 
يلوذ با الحائف » ويستظل فما المظلوم »وميا تقوم الدولة » وتطمئن 


الجماعة » وتتطور الحياة » فدافم عنها » عن الشرعية الدستورية فى لغة 
و نتطور اسر هع ې عن 2 وده ۱ 


السياسة الحدبثة » بكل قدرته » وعا هو فوق طاقته » ثم رآها تنبار » 
ويار معها اختمع والدولة وكل القم الجميلة » فأشعل الحرب على کل 
أمير خائن » وکل | فقیه مرتش ٠‏ وکل شاعر منحل » ول يلق السلاح 
إلا جدثاً جحمولا على الأ كتاف ؛ إلى رحاب الله الواسعة » وكان هذا 
الكتاب هو : طوق المامة ‏ 


e 


اه ا 

أما الكتاب الثانى فقد خطه حين أدار ظهره اعام الحديعة حوله » 
وقد أثقل كاهله النضال على كل اخبات ۰ ورأى الةم الى عاش الها 
وعلها تماوى واحدة وراء أ ری » فلم يستسلم ها » د إلى قريته 
ام » من بادية لبلة > وقنم بعاحه وکنبه و طلابه » وكان بين ما حطه 
مہا » فى هذه الا پام »كتابه : والأخلاق والسير ق مداواة النفوضص ۰ وهو 
محموعة رائعة من الاعيرازات الذائية > طها ابن حزم وقد کته 
لتجربة » وصتاته الأحداث > وصمرته المعاناة » وهدهد الزمن من 
جموحه . وا اتعة رائعة حرو أن بقارن الإنسان بن تجارب وأفكار 
ابن حزم ق و طوق الحمامة و » ولا يتجاوز المانية 'والعشرين من عمره » 
وبين أفكاره شين غل ارات السبعين ۰ وسنضع یدنا على الحقيقة بیضاء 
ناصعة : إن أفكار وآراء ابن حزم على امتداد نصف قرن من الزمان. 
تقر وي ؛ رغم كل ألوان المعاناة » لم تتغر شيا . 

ایس من قصدى هنا الوازنة بين الكتابين ٠‏ ولا بأنا بصدد درامة 
الكتاب الثالى » فذلك مكانه من فرصة قادمة إن شاء الله + وإ ما أحاول 
أن أعر ض صورةلجانب من مزاج ابن حزم » ق‌زهوة شبابه ؛ كما رسمه 
لا بقاحه ؛ فىكتابه و طرق الحمامة » . 

۳ © © © 

لاتكاد عضی تحطوات مع ابن حزم فى طوق الحمامة حى نجد نفسك 
أمام فيض من ذكر يانه » عن نفسه وع ن أصدقائه » وآخرين ن مجهولين » 
وكلهم من العشاق » زف رام حارة » وأحاسيسهم صادقة » غخلطون 
المداد بالدمع أوالريق » ویستخدمون ى النراسل الحمام والعيون والرسل » 
ویعانون من الوشاة »> و عونون من الحب. وهو إلى جانب ذلك معرض 
حافل بالحديث عن شيوخ ابن حزم » والشخصيات العامة ی قرطية » 
وبالإشارات التارعية » والأحداث المامة : و الحفلات الخاصة » ولخطيط 
العاصحمة ارما > ومساكن آل حزم ومس:واها ؛ وكلها تتحر ك نابضة 


(م۱۰ - ابن حزم ) 
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بالحياة » وتمضى متاسكة مثل عناقيد العنب » وهو قبل ذلك كله صيرة 
ذاتية المواف» خطها بقلمه » واعترافات مخاصة ألقى ہا نی جرأة وصدق 
غير معهودين فق الفكر العرى على أيامه وما بعدها إلى أيامنا . 

هل تصلح اعبرافات ابن حزم وثيقة لتصوير ماکان عليه مزاجه ؟. 
لامكن القول بداهة أن ابن حزم حدثنا عن كل شىء فى حياته » لأن هناك 
منطقة فى حياة الانسان نظل سرا مکنوماً إلى الأبد » لانتجاوز طيات 
ضميره » و محملها معه إلى القير » نجد ذلك عند ابن حزم »وعند غيره وکل 
ما هناك "أنه تضيق عند البعض ضيقاً كبيراً › فلا نمس إلا أشياء 
محدودة مغرقة ق الحصوصية 6 وتتسع عند أخخرين حى تشمل كل شىء 
ى حيامم > ومن جانب أخرم يكن قصد ابن حزم بکتاب وطوق الحمامة) 
أن يكتب سيرة عات > وإمما عرض طوانب مها تتصل عوضوع الكتاب . 
والواقع أن أب من أشد خصومه » وق أعنف العار لے أل ی خاضها > م جر 
على تکذیبه» وواقع حاله » مورخاً ونقماً »> يدعم صدقه فيا بقول » 
وتاریخ حیاته شاهدعلی ما حدث به عن تفسه . وم یکره ابن حزم فى حراته 
شيئاً كما کره الکذب والكذابين » وأدان هذه الحصلة اللميمة بأعنف 
ما ملك من وسائل التعبير . ۱ ۱ 

يقول عن نفسه 0 وما أحوبت کذاباً قط » وإنى لاسامح تی إخاء 
كل ذى عيب ون كان عظيا > وأكل آمره إلى خالقه عز وجل » وآ خذ 
ما ظهر من أخلاقه » حاشی من آعامه يكذب » فهو عندى ماح اکل 
محاسنه » ومعف على جميع خصاله » ومذهب کل مافيه »> فما أرجو 
عنده حرا أصلا » وذلك لان کل ذنب فهو يتوب عنه صاحبه » وکل 
ذام فقد عکن الاستتار به » والتوبة منه » حاشی الکذب فلا سبيل إلى الر جعة 
عنه » ولا إلى کیانه حيث كان . ومارأيت قطء ولا آخبری من رأى › 
كلاب ترك الكذب ول يعد إليه » ولابدأت بقطعية ذی معرفة إلا أن أطلع 
له على الكذب ؛ فحينئل أكون أنا القاصد إلى مانبته » والمتعرض 
ثارکته م ٠‏ 


سد ۲۲۷ لس 


وهی برع بالکذب إلى مرتية الكفر ۰ بل إن شثت برى الكفر شعبة 

من الکذب » لانه إخبار عن الله بغر ما هو عایه > ویررد » هی غير 
حادنه ؛ الكثر من , الآيات ت الةرآ نيع . و الاسادیث النبوية » الدالة على فضل 
: الصدق وبشاعة الجذب ‏ ويأنى بشواهد تار ية » ويعدد أفراداً شهر وا 
بالكذب على أيامه ۰ دیرک اواشی والناقل والنمام شر حميع الناس » « وزن 
النمرمة لطبع يدل على نن الاصل , : ورداءة الفرع > وفساد الطبع ع 
وخديث ال شا ولا لصحيه من الكذب مم من فروع الکذب» 
ونوع من أنواعه ؛ وكل نمام كذاب ؛ . وهو أصل كل فاحشة » وجااب 
كل مرءء ولابات ار ن حزم بدوره عند الا راد » وما پثجاو ز هم »ى 
نظرة متقدمة يدرك دوره فى تدمير حياة الأءم والجماعات : «ومارأیت 
أخرى من كذاب .وما هلک الدول ؛ ولا هلکت الممالك ؛ ولاسفكت 
الدماء ظلماً ؛ ولا متكت الامزار بغر النمام والکذب » . 


ويغرق الناس بين الناصح والنمام »وهما صفتان متقاریتان ی الظاهن 
متعاونتان فى الباطن 0500 الا ری دواء ‏ والثاقب القرحة لاشخفی 
ايه أمرهما . فايس نافلا من نھ عاقلا لا اي نصح صد 01 حه و 
عساماً » ارک عن فاس › أو حدث عن عدو »مالم يكن يكذب أو 
أو يتعمد الضغائن . و کر ن الناقل من كان تنقيله غير مرضى فى الديانة » ! 
وتوى به النشئيت بين الأولياء : والضريب بين الإخوان » والتحريش 
و تو پیش و الر قيش » ۰ 

وهو رجل جدد » يكره التقليد »> ویداف أن بسر ی طریق سار فيه 
الا حرون ؛ ومن هنا كانت صر ته ی بد اه الكتاب 1 (دعى من ا 
الأعرا ا والمنقدءين 6 فسييا ee:‏ غر صبیانا » وقد کثرت الأ بار عم ‌ 
وما مذهی ا مطية وا ولا اعل على مستعار » . 


وکان إحساس ابن حزم بطيةنه واضحا » إذ نحدث عن ا ذکر 


ه آیام وزارة آی » أو( إلى أن توف ی الوز بر رحمه الله » ¢ J‏ 7 


A -‏ سه 


دولتنا و امتداد ظلنا » . وعندما بعرض لوااحد من أبناء الفاء بلحقها بقوله 
وهو صادق فيا يقول » وكان لى صدیقا » وعندما يتحدث عن ألى عامر» 
حفید التصور بن أن عامر » پقول : إن دارهم ملاصقة لدارنا ! ولأنه 
: كان من" أبناء الصغوة م er‏ بدا بالطبقة الدنیا فى قرطبة» ول يلق بالا إلى 
حياة المستعر بن أو المولدين ؛ أو الطبقات الشعبية باختصار » ولم تلسرب 
إلى كتابه « . طوق الحمامة » لفظة' رومانثية واحدة. واارة الوحيدة الى عرضص 
فپا لو احد من غير طبقته كانت نى نماية الکتاب » ق اللجاعة منه » حن 
احتاج' لفل بضر به فى الصير على الکاره »> وحمل شلف العیش > فذ کر أنه 
ميسورا البناء جار هم فى قرطبة » يصير عن الماء أمبوعين ' حمارة القبظ » 
ويكتفى عا ق غذائه من رطوبة 2 ومع ذلاث فاليئاء » كيقية ار فين ف 
عاصمة اللاقة » بمّف على أكياف الطبقة الدنيا > ومحت أقدام الطبقة 
الرسطى » جرب من الأولى » وتصده الانية » فلا ينسب واقعا فى 
آي مما . 

وكان ابن حزم مااي ين O a‏ 
لوح لاظة المجة > آصدقاوه لداته » فى عمره ومن طبقته » أبتاء كبار 
ال موظفين والبيوتات العريقة ؛ ومرت على قلبه ألوان مهم : هناك من 
عرفهم » أوعرفوه » شهرة وتراسلا » فلما التقيا تأكدت بيهم المودة 
و اتصلت و عادت » ومن كان اه على ود أكيد؛وخطاب کشر » وما تراءيأ» 
ثم منح الله له لقاءه > فما هى إلا أيام قليلة حى ولعت الثافرة عظيمة » 
والوحشة شديدة ومتصلة . وهلا ما بدأ منافرة ووحشة وانهی صداقة 
وودا » كالذى جری بينه وبين ألى عامر » حفید المنصورين أبى عامر » 
وکانت الکراهية شديدة ناف البدء > و پر أحده) الآخر : و وکان 
أصل ذلك تنقبلا حمل إليه عى » وإلى عنه » ويوكده امراف بين أبوينا 
لتنافسهها فيا كان فيه من ص حبة الساطان ؛ ووجامة الدنيا > ثم وفق الله 
الا جماع به فصار لى آرد الناس » وصرت له كناك ٠‏ إلى أن حال 
بيننا الموت ۾ . 1 


بت ۲۲٩‏ س 


وم يكن أصدقاوثه من معدن واحد » ى فرة م وم ا واجها ۳ ( 
یط باارء ق لحظات من العرش إلى الاحد » وتر تفع به من عامة الناس إلى 
قمة الحد » فمهم من تر مع انیا > أقباوا عليه حين كانت منه مقبلة » . 

وأعرضوا عنه حن ادارت له ظهرها » لقد اتصلى به محمد بن ولید ه 
وانقطع إليه حين ˆ كان أبوه وزيرا »> فلما اقتحم الربر قرطبة ؛ وتغيرت 
الأحوال ؛ جرج عمد بن و ید إن بءعض النواحی ؛ واتصل بصاحہا » 
وعرض «جاهه ۰ وحدثت له وجاهة ٠‏ وحالة نة » وحل ابن حزم تلك 
ااناحیة ی رحة له فلم پوفه حّة » وثقل عايه مكانه » وأساء معاملته 
و صحبته » وکلفه حاجة فلم م ف | ود قعد » واشتغل عا ما لیس 
ف مثله يشغل . ومن الوزراء من عرض جاه فأم سات عن ابن حزم 5 
فلما ذهبت أيامه » وانقضت دولته » عاد يبدى له من الودة والأخوة 


غير قليل . 


وكان يرغب فى أن يكون أصدقاه معه » إلى جواره » فى أى ' 


¥ 


الواقف يختار » وءتب على أن السر ی عار بن زياد صدبقه » لانه آکنر 
من عذله ی غو واه ع و أعان عليه بعض من لامه ی ذلاك لاوجه أ ريعب 
ابن حزم على ذلك الموقف :« وکنت أظن أنه سیکون معی ۰ طا آومصیبگ 
لوكيد صداقی › ويح اغ به ) » ولقك تلك بالصد اقة رغم کل 
الهزات الى تعرض ها » والی جعلت جانباً من الذين أحاطوا به ينفضون من 
حوله » تماق بانفسمم أوتقية أوعنا عن الحاه والمفائم » وكان بأخد من أصدقائة . 


ما ظهر له من أخلاةهم » فلا :تم س لهم ع N‏ اه ع ولا بواخدهم بنقيصة 
0 0 ردن ا رای دما 4 متمثلا بول محر رهی الله : :ص 
أمر ك علىأ حته ) م ی يأتيك على ما يغلباك عليه » ٠‏ وه عل ا برار هم 
معه 4 حى وأو حاعت ا ااءط مه 6 وسّات المئونة ۹ وأفشی صاحره عا يعرف 


۱ 


من مر ار عله , 


كان أنو بكر محمك بن إسحاق أظهر أصدقاء ابن حزم 3 ود دد ف 


س ۳۳۰ لم 


صفحات الطوق كثير اء وپر وى عنه ابن حز معاددا من الا حادیث والأقاصيص >. 
وبدعوه دائماً > ۱ صاحی » > وكان أبوه فيا يبدو » مثل و الداین حزم > 
من وزراء المنصور » ولا نجد له فى كتب الراجم » الى بين أيدينا » غر 
صطرین مما به الضى رق کتابه و البغية » » والیه‌نوجه ابن حزم برصالته : 
و فضائل أهل الأنداس » ع وفنا بنادیه وأما بعد » با أختى أبا بكر > 
ملام علياك سلام أخ مشوق طالت بيذاك وبينه الأميال والفراسخ > وکارت 
الأيامواللبالى» ثم لقيك فى حال سفر ونقلة » ووادك فى خلال جولة ورحلة > 
فلم بقض من مجاورتاك أرباء ولا بلغ ف محاور تاث طلباً .: . ؛ وقد صحب. 
ابن حزم فى هجرته من قرطبة مضطهدا ملاحفا حرا اقتحم الر بر العاصمة 
ونببوها » ومعهما صديق ثالث ماء أبو عامر الذى أشرنا إليه من قبل »وكات 
ثريا وجمهاء شریفاً ونبيلا؛تضرب به قرطبة الل فى الملاحة فیقال :. و احل 
هن 5 ایی عامر » . ويقص علینا ابن حزم فى الطوق مشمداً إنسانياً ما 
وموثراً .: لقد فر الثلائة محياهم وحر یم من قرطبة » ثم استقر سم القام 
نى مالقة » وق هذه الدينة آ ثر ابن أنى عامر أن برحل إلى شرق الأنداس » 
وتخاف صاحباه فا پدبران آمرها » و لظة الفراق وقغا على شاطى“ البحر 
الأبيض بلوحان له مودعين ؛ وف أعاق کل مما » والحوادث افوج. 
تعصف بالأندلس » آنبما لن يرياه ثانية » فجعل آبوبکر يبكى لحظة وداعه. 


وهم وقوف على ساحل البحر » ودردد بت ی عطاء اسندی متمئلا : 
أله إن ص لم جد يوم و اسط علیاث بداقى دمعها مود 
وجمل ابن م یکر التفجع والامی ¢ وعيية لا تساعده ¢ فأجاب. 
با بكر ببيت له ار مله ۶ 
وإن اف يفن حسن اصطباره هلياك وقد فار قته لجايد 


وكان ابن حرم شحیح آلدمع ¢ ويعال ذلك يأنه أصيب شمان یالاب 0 
فأدمن على الكندر » فإذا عرضت له المصيية الفادحة تفطر قلبه > وفاض. 


2 ۱ 


ا مر من الاقم 2 ول نه وبعن توفية 2 اكلام حق «خار جه > وتكاد 
تسو وه ۳۳ حرا ¢ و کین ع لا استچیت له ی إلا ف الندرة 4 با “ی 
الیم م ن الدمع 


وان م ركوش السام 3 سر ألما ثر 04 ى الشكل اہ يل 4 
و الصو رة اسن ذم ۳ ان دای جر هم محدثه 3 داح من هر و » 
و ما شیر ۵ ۳ الاو س 7 ر سوه اکن ۲ لوس ۳ ال توام اع ام بكل شىء میسن 
و4 ی 2 زدرة امال سلوا::؟ أ الايقاوم 23 والقرآن ال 2 ید یا عن اتان 
المص ريات باستمال الذى کزان عليه و سف 6 وما امہ ی آعماقهن من ا 
لد راو دته أمرأة عزبزعهر › و الى هو ی ا عن ٤س‏ ؛ و غات البو اب 
قاأت ۰ هيت الي 5 و 8 اد الله انه 1 5 اج , 
وق! 3 : أت ب : معاد الله زد رف 4 نس وای و 

۳7 تب 1 i‏ ۳ ۱ ۰ ® ل 
و وام همت به وهم ما ولا أن رای برهاك ربه » ؛ وشاع خر هما ) 
ووقال نسوة ل الدينة : آم راة الم يز تر او د فتاها عر A‏ 


إنا لها 0 يلال فين . قلما سمحت عگرهن 3 آرسات ]رو اعيدت 
لون مگ وآ تت کل و احدة من مرکینا 3 وقاات رج علهن » فاما 
رأينه أ E‏ ؛ وقطعن یدمن ؛ وقان : حاش لله » ما هذا ر إن هذا 
إلا ملاك کرم ¢ ۰ 


و لد عاش ابن حزم ف بثة 4 عامرة ایا ۳ الجميلات » وأحب ف سن 


ميكرة للغاية ؛ صبا قابه ولا يجاوز اس مسة عشرة من ره وکان فى حبه 
۳2 رش عضر د 1 لابق تز عن ارمع 1 ی 7 فى تما »> فلا رن 
بالحب مع اانظر ة أ 
فقطء ولا باد بصدقه ع وبجعل ثل هلدا اجب ضرباً من الشهوة > لا دنق 
إلى حجاب الاب » و لایتمین من صحم الفوااىد »> فاا شهوة تسقّط على 
المرء مع أول 2 > وافب تاج إلى زەن ومعاناة ونهم متبادل » ويقول 
عن سه معم فا : ومااصق بأحشالى حب قط إلا م زەن الطویل » : 


فلاشهوة تتعدد باختلاف ما تقع عليه العمن من اکال الحدال » والحب 


ل ۲۳۲ لم 


متوخد دام » فإذا رأيت من محب ائنن فى لوقت الراحك » فاعم ما" 
الشهوة » تسمى على المحازحياً 2 . 

والتفرقة بن الب والشهوة نظرة عصرية للغاية » ومازال فى ذهى 
صور من أيامنا الأولى ق إسبانيا » عرب وشرقيون » نطل على عالم جديد 
لم تكن لنا به صلة من قبل ؛ الأقاء فيه سل »> والاخنلاط متاح » والهاوة 
ممكنة » وإذا بالواحد منا يمول لأول فتاة جميلة يلقاها : إنى أحبلث . 


ود 


وتنظر إليه فى دهد : كيف وما اليا إلا مند ساعات 1۴ تعمد نش هيى ؟» 
ذلك شیء مختاف و نكن قد قرأنا ابن حزم بعد ء لگن احدآم مدنا إليه 
: فى دراستناء لم يشر به أحد علينا ول وكصدر نةرأه أونعود إليه فى أحائنا > 
رعا لانتا مع التخلف نراه كتاباً لادصح أن يقرأ > ولان أ<دا 0 يعر فى به 
قبل أن أذهب إلى إسبانيا دارساً ءلم أکن أعرف أن ما قالته لى آول فتاة 
إسيانية عرفها ۰ قاله ابن حزم قبلها عا يزيد عن تسع ماثة عام م 


وما من ضرورة تدعر إلى أن مورب الحب بأشراقه » خوف أن يمم 
فنفسه له السمة عند الناس » لاما يزعمه من صفات أهل البطالة » , 
يفر ما ویتفادی » وليس هذا يصحيحء و فيحسب اا-م أن يع 
عن محارم الله عز وجل الى نم باختياره » وماسب عامجا يوم القيامة > 
وأما استحسان الحسن » وغکن الب » فطبع لايؤمربه ولاينهى عنه » 
إذ القلوب بيد مقلا » ولايازمه غير المعرفة والنظر فى فرق ما بين الط 
والصواب ان عن الصحيح بالیقن » واما ا فخلقة » ولا 
ملك الانسان حرکات جوارحه المكنسبة ». ول جد ابن حزم حرجا ی أن 
يعرف بعدد من غرامياته » على غيرما هرمعهود فى أيامه وما بعدها » 
وحىيومنا هذا . حدثنا عن حبه لنعم » جاريته الشقراء *» أكثر من 
من مرة » مصرحا باسمها تارة ؛ آومفهما أخرى » ومن خلال قصائده . 
أحيانآ وبدأ حيانه العاطيفة معها فى سن مبكرة » وكانت فها يبدو لى آول 


من أحب »> وأصحت الفتاة امرأة على بده » فما بو عن نفسه و وكنت 


~~ ۲۳۳ — 


أبا عذرها! » » وتكافأت المحبة معه ؛ وتركت فى أعماقه ذكريات لاتامى» 
وآ صد يأخرى زمنا طو بلا > و بنته حيه إلى غاية 3 و دی مع الثالثة 


أن بقع ف مهاوی الفتنة فأمساث ,عن التر دد على بيتهم : 


وأعطاناء خبيراً وربا » صورة دقيقة للسعادة الى تغمر أعطاف 
الحب الناجح »> ومانى الدنيا حالة تعدل بين إذا عدما الرقباء » 
وأمنا الوشاة » وسلما من البعن » ورغباعن الهجر » وبعدا عن الالء 
وفقدا العذل : وتوافقا فى الاخلاق ‏ وتكافيا فى المحبة > وأتاح الله 
هما رزقاً دارگ وعيشاً قارا :وزم هادا ؛ وكان اجماعهما على مایرضی 
ارت من_,الخال » وطالت صحبتهما ‏ و اتصلت إلى وقت حلول امام 
الذى لا مرد له » ولايد منه ‏ ولد وطئت باط احلاء » وشاهدت 
عاضر الاوك » ما رابت همه تعد ل هه معدب لمحيو به او نک 
عکن المتغلين على ازر و"مراء ؛ وحکم الوزراء 3 وانساط مدبری الدو ل » 
فما رابت آشد تیجحاً » ولا أعظم رورا ما هو فيه » من عب أيقن 


أن ولب مجحبو به عنده » وداق عیاه إ أيه » وص حت مو دته ےھ . 


ویدعنا نهم دون مواجهة : وق غير مواربة » أن حبه ليس عذرياً 
وكلمة عذرى لاترد على امتداد كتابه ولامرة واحدة ۰ وئيس فاجرا ى 
الوقت تسه » و امد اعرف بانه بلغ مع۱ نعم غایته ) وکان ی غر امیاته ما 
لابتوف عند حد » وقول : 

وما رويت قط من ماء الوصل : ولا زادل إلا ا »وقد باغت 

من المكن عن ع أحب أبعد الغايات الى لامجد الإنسان وراءها مرقى › فما 
وجدتی إلا مسر بدأ ؟ وحن يكون مع من حب لاحول مخاطر ه فن من 
فنون الوصل » لار حا.ته a‏ عن مر ادی » وغیر شاف و جدی ؛ولاقاض 
أقل ليانة من لبانانىي » ووجدتى كلما ازددت دنواً ازددت واوعاً » 
وقد حث زناد الشوق ار الوجد بين ضلوعی» . وبری التوافق فى مارسة 


ا لحب يقو به » : إذ الاعضاء الحساسه مسالاك إلى التفوس ومؤديات نحو ها)ء 


ست ۲۳ 2 


ويرد العفة إلى أسباب موضوعية » إلى طبع عیل بالرجل أو الرأة 
إلى غير هذا الشآن » واستحکمت معرفته بقضل سواه عليه » فهو لانجيبه 
دواعى الغزل ىكامة ولا كلمتين > ولاق يوم ولاق يومين : واوطال 
على هوللاء الممتحئين ما امتحنوا به ! عليادت طباعهم ؛ وأجابوا هاتف 
الفتنة » ولكن الله عصمهم بانقطاع السبب امرك .وإما بصيرة حضرت 


ف ذلك اوقت 3 وخاطر جرد انفمعمدت به موالع الشهوة 


ويقرر حا وص عا : « وبالجملة فإنى لا أقول بالمراءاة » ولا أنساك 
نسكاً أعجمياً » ومن الفرائض المأمو رما؛ واجتنب الحارم المهى علها » 
ولم ینس الفضل فيا بینه وبن الناس » فد وقع عليه امم الاحمیان » + 
ورأى ابن حزم أن بقطم السبيل على كل راغب ق النيل منه » أو متمخذا 
من اعير افاته سبيلا إلى امپامه > فكان بيانه القاطع :د يعم الله » وکفی به 
علما » أق برىء الساحة » صا بم الأدم» اوت ل » نقى احجز و > 
وإفى أو سم بالله أجل لا قسام ۳ ما حللت منزری على فرج حرام قط > 
را اس ری بكبيرة الز نا » مذ عقات إلى يومى هذا و . 


و کان ابن حزم محترم أسرار الناس > أو ما نسمیه فى عصرنا بالحياة 
الحاصة للاخخرين ۵ قلما کلنه صاحيه أن یکتب له ف الحب » وأدرك أن 
ذاك تاج إلى أمثلة وشواهد داتقطها مما رأی بعيئه » وأدرك ينئفسه » 
وحدثه به الثقات من أهل زمنه » لم يرك نفسه على سجیها فى رواية 
الأحداث ۰ لأنها تمس الجانب الشخصی البحت من حياة الناس » وهو ٠.‏ 
ملاك لا صحا به وحدهم > یس من حق احد أن یشار کهم فيه » و يطل على 


مما ينفر دون به ی قصورهم مع عيالهم » أن تكون مالا للقول . ولكنه 


ذکر من لا ضرر ق تسميته ؛ ولا باحقه والمسمى عيب ق ذکره ‏ إما لأن 


احير ذاع واشمر فطيه لایغی عنه شيئا » أو لآن امير عنه راض بظهور 
وره 6 غير مذكر لنقله » آما الاعرون فقل أكى عنم الا فى ذكرهم 


سم ۰ a‏ ۱ ج الى ۳ 
ع pA‏ ¢ ر Na‏ ا ثم ۾ ن؛ و و هی [ ” 0 نكا يم 3 
تس ۳ 
ار 1 6 0 ۱ 4 ا ۰ من 2 if‏ 4 3 
و 3 ۷ ا هو مم 4 الي لمق مر ب ل 0 ری 4 و دو ر دش 
۳ 1 
1 0 ۱ : ۳ 9 9 
1 03 - ۱ 
اه ادا اي بن ار گت سے مم ص 3 ھول صمور ۰ الحمال الیکا ما 
۳ 1 


كه ١‏ ۱ 1 
وم 3۹ عدي" زم على او فاء ا خڅ عرف 4 و لاص عدا ره حيل الود وإن 


١ 7 ۰‏ : 3 1 ۳ الول 
أساءوا از 8 آو قاموا اه ظهر اعن > ون اى كل عوك ادم حي یخصه 


بالطعام » و بشرقه بالماء » ولا 19 شيئا إذا عرفه » ولا يسرع ٤‏ ا مع 
۳ ی دك + ۰ ۲ و 

اول لاء 4 ولا عیل ال استدال ۳ س ل الا و ان 4 او الا شیاء من 

مركوب ومطعوم » وراه ادبار هی بلاط مغيث : وقد خر بانهاب 


أأمر بر ۳1 » مثال صادق طذا الذعورر » إلى ما فيه هی اڪ ور دقیق از ل 


آل حزم 4 و ها ان یه 58 وم Sa‏ 


س من حنمن جارف وارتباط بالمكان. 


وبری إأوفاء فضياة بز هو 2 : و تمد منحی الله لله عر وجل من الو فاء لكل 


من عت 0 اة واد > ووهیی هن الغخائطة لل ن یتدم 1 عحاداته 
اع حظا .ويقع فر اق الأاحية من نفسه موقا ما > ویعیرف : و ماانتفعت 
بعیش 4 ولا فارقى الإطر ای مین ذقت طم 0 راف الأحبة 3 و اه آشجی 
يعتادى 1 وواوع ه ما رولك يعار تی 6 و لد نمی يذ کری ما ھی كل 
عيض آستا نفه . وإذا ی 
نازحا وحیدا » فر بنفسه إلى المقابر عشي بیما ؛ ويتعزى يأنياك من الشعر 
پر تم بها 

وظل يعالى هما يفرضه عليه او ؤاء 4 ممأ يصطدم اسحا بعزرة ۳۳۳ 


واحعرام ذ ذاته وکر ا امته ۰ ( وعی آخر لد ك : أنى جبات على طبيمتعن لامنشی 


— ۲۳۱ بم 
1 


معهما عورش آبد؟ » وإنى لأبرم محیانی باجّاعهما » وأود التثبت من نف‌ی 
أحيانا » لأفقد ما أنا بسببه من النكد من أجلهما » وهما : وفاء لايشوبه 
| تلون » قد استوت فيه الحضرة والغيب » والباطن والظاهر » تولده الألفة 
الى م تعرف ها نفسى عماد ريته » ولا نتطلع إلى عدم من صحبته و 
نفس لا تقر على الضيم » مهتمة لأقل مايرد علما من تغير المعارف » مؤثرة 
لموت عليه » فكل و احدة من هاتين السجيئين تدعو إلى نفسها » رای 
لأجفى فأحتق واستعمل الأناة الطويلة » والتلو م الذى لایکاد" يطيقه أحدء 


فإذا أفر طّ الأمر 6 و حمیت نفسی 4 نصر بت ع . ۲ 00 7 


وماشیء أثقل على نفس ابن حزم من الغدر » و ولعمرى ما سمخت 
نفمبى قط فى الفكرة فى إضرار من ببی وبينه أقلاإذمام ع 
.وان عظمت جريرته » وكثرت إلى ذنوبه » ولقد دهمنى من هذا 
غبر قلیل فما جزيت على السوءى إلا بالحسى » . 
رابن حزم واسع الصدر فى القضايا العلمية والاجماعية » عنيد 
الخوار » يناقش ويدلى برأيه » ويسمع وجهة نظر معارضه » لا یضیق ‏ 
ہا » و لايفقد هدوءه بإزاء محدثه » يفاتش آبا عبد الله من أه لالقروان» 
وكا طويل اللسان جدا » مثقفاً لسوال فى كل فن » أيام كان لاجآ فى 
المرية » حول الب ومانیه » وماذا یصنع محب کره الحہوب لقاءه » 
وجنب قربه ۰ يرى ابن حزم : و أن نسعى فى إدخال الروح على نفسك 
باقائه وإن كره » . ويرى أبو عبد الله : « بل أوثر هواه على هوای » + 
ومراده على مرادى » وأصبر ولو كان فى ذلاك اتف 4 . ویمضی 
: الحوار على النحو الذى أورده ابن حزم فى الطوق » عام قرطبة يقف على 
أرض صابة من الواقع » وأديب القروان ينشيث بما هسو نظرى ومن 
صنم الخيال » ويفقد صبره فى مواجهة ابن حزم » وبصبح به : وأنت 
رجل جدلى » ولا جدل فى الب » . 


و كان ابن حزم بفرق بين الم لات الشخصية > واللافات الفكرية 


نت ۲۳۷ سه 


والعقائدية » لقد تعر ف خلال إقامته بالمرية على طبیب مودى © يدعى 
إسماعيل بن يونس » وتعود أن ممختذف إلى دكائه » ويصف المودى بأنه 
كان بصيرا بالفر اسة عستا لها . واست آشاث فى أنه تعرف بها إلى يهود 
آخرين » فقد كانت المرية فى تلك الفئرة من للتاربخ : أى النصف 
الأول من القرن الحادى عشر » موطناً شركة 'قافية وأدبية مزدهرق 
وموطاً ليهود كثرين ع علمام وأغتياء 3 وأرجح أنه تعر ف فيها إلى 
صمويل 3 ۳ اسا هيل ۰ بن النغر له ع قبل أن زوهاه »و اهره الما لان 
يصب وزیر بادیس بن حبوس آمعر غرناطة : ويسيطز على مصائر الدولة 
دونه ¢ م يورا ابئه بو سف من رمل ۵ 3 فشر «جمهر 5 امسلمی حمقه وتحديه 
واستهتاره 4 فا عأيه وعلى نفوذ الب د تورهة عار مه 0 لعب الشعر فيها 
دورآ )۱( 5 وقد وف این جرم مو قفاً متشدداً من المود 4 دن طما 
طغيا م السيامى : ونجاوزواحد الادب فاستطا لوا عل المسلمين 4 واستباحوا 
مقدساپی وناقش الهودية كعقيدة وواعياً عزيفاً» وأميل إلى أن بداية در استه 
لمودیة بدأت فى هذه الرحلة من حياته . 

وکان له نى الرأة رأى عر ضنا له من قبل » ویعرف ابن حزم للأستاذية 
جلالها وقدرها » فلا يتحدث عن ی القاسم عبد اارحمن بن أنى يزيد 
الصر ی 0 إلا وأردف قائلا : أستاذى 0 


وبری ابن حزم من عادة ااشراب : وك نت شائعة على أيامه » ووجد 
کفرون مندوحة لم فى المذهب العراق > وأوجز ابن عبد ربه اتجاهم فى 
فى بيته الشهير : 
ديننا » ف السماع » دين مدیسی : وق شربنا الشر اب عراف 
وجاء رفضه له عرضاً حين تحدث عن مذهب الشعراء احددین ۳ ذم 
البكاء على الدمی والثناء على الاذات : وأن الحسن بن هال » أبا نواس » 


» أنظر : غرصیه غرمث ¢ ی شمر آء الا ندلس و التثیی 3 تر حمة‌ااد کتور انطاهر أحمدمكى‎ -١ 


عفد ۱۱۷ رما ریدها » القاهرة AVE‏ . 


تحزرة اب 


أكثر ق هذا الباب وافتخر به » « وهو كيرا ما يصف نفسه بالغدر الصريح 
فى أشعاره ٢‏ کا بلسانه » واقتدارا على القرل » . ثم يشجذ ابن حزم 
قر ته بأبيات على مدب آی نواس فيةول : 

حل هذا ويادر الدهر وار-ءل2 فى ریاض الرنى مطى الغفار 

و ادها بالبديع من نغمات ال مود كي نحث بالمزمار 

إن حبرا من الوفوف على الدا ر وقوف للبنان بالأوتار 

وبدا. الترجس البديع كصب حاثر الطرف مائلا کالدار 

لونه لون عاشق مسهام وهو لاشث هائم پالم‌ار 

ويعقب على هذه ال بيات بقوله : و ومعاذ الله أن يكون نسيان ما درس 
طبعاً لنا » ومعصية الله بشرب الراح لنا خلقا : وكساد الهمة لنا صفة .. 
ولکن شذوذ القائل للشعر عن مرتبة الشعر خطاً +. والحتق أن الطوق عرض 
لألو ان من الحب مقبولة وشاذة » حلالا وعرمة » ولكن حديث الشراب 
و مالسه وآألوانه لا ترد فيه أبدا . 


مع 28 الوثائن وغيبة الشواهد حتاف الاراء حول المرأة الأنداسية اختلافاً 


سنا وي دواثر اندتشر قن مج صب 4 4 لان أماث الدار سین العر ب ی مدال 


ات ۳ 022 ل محذو ده وقلیل lo‏ بسا 0 ن بو ل رازم 3 


أو بضصیف 1 ما تعرف جن بدا 4 تشن الاهتمام اشن »تار حه و حضار ته 
وأديه » جاء متأخراً » و لاا 2 رهم قلة ع هم ستوات 


هه / 9 ۱ و ده ۱ 
یه ۵و ۳ ¢ خی كر اجه فو رین المت من در اننا < ضا مار الا همال ¢ 
5 ب 3 ا ص . 


١ 5‏ ب 1 كن ب عدم ی ۰ دوه ۰ 
ويعبدوا امام إلا جرال از ده طر الق انیت : من در المخطوطات 4 و نوهار 
4 » 4= 5 2 ۰ 
الص؛ در ¢ و درا سره لله الا میا 3 4 ؛ وکل صمل : ۲ ق مجال ا دول 


الك ' ۳۹ ب ل ۳ ۱ ۲ 
المكن مها 4 خاره تتم همه 4 و حطه 4 e‏ عمجاو د 


حاول المستشرقون إذن أن يدرسوا وضم امرأة الأنداسية > وبذاوا 


جهوداً طيبة » وقد نی 


قلبل أو كثر . لان عقدة التءالى على العرب » أو الیفض الاسلام > كانت 


جه 3 


عض یم : عل مأ سدور ف وال سانب م آرائه 2 


۱۱ 


و 0 5 كم کرد o NIN‏ ۰ 
م اانه ۾ وضا ل الطريق انرون , لان دلالاات النصوص البعودة 4 


الْدقیة بن «مایی الالفاظ 


CG 1 


والى مهد على تذرق اللغة ع وإدراك ار ود 
المذجامة 6 کا قات مهم ء و3 در فى ِ طبيعى 03 فأدی مم دك 5 أحكام 
خاطةة وجاثرة أسحيا نا او دمم ف كل الأحوال ا أ إلى هذا العراث بدا 
ستحقون عم أن نقول طم شكرا > ومن عمل وأخطاً » خر هن لا يعمل 
شيا على الإطلاق . 

ایس ۳ ۳۳ 0 ولا بإمكانى أيفا 4 آن أتليع آراءم جميعاً 0 رلکی 
سوف أحاول أن أعطى صورة هذه الانجاهات افحتلفة » فى خطوطها العامق 
موز 5 ع 4 ولكنا كافية لحى عر ف كيف پفکرون ۳ هلدا الحانب 3 
کا ۰ 


واس مف ٣مم‏ . 


اس س 


كان المستشرق الألمانى » البارون فون شاك عاعدطء5 ۷۵2 أو لمن تحدث 
فى اللصف الثانىمن القرن التاسع عشر فى کتابه : ۽ شعر العرب وفلهم ف 
إسبانيا و صقار هة und Kunst der Araber in Spanien und sicilien‏ ۳۵602 
وصدرت الطبعة الأول منه فى برلن عام ۱۸۹۰ م » عن المرأة 
الأندلسية » وجاء حديثه عنها كقدمة للفصل الرابع من الكتاب » وأوقفهعلى 
دراسة شعر الغزل ‌الأندلس, > وانهی فبا إلى و أن وضع المرأة نى سبانیا 
كان أكثر " رراً عما كان عليه فى بقية آلشموب‌الاسلامية الأخرى» فأسبمت 
مجهدها فى كل ألوان الثقافة العروفة على أيامها » وليس بقليل عدد أولئنك 
اللاثى بلغن شهرة واسعة لدورهن فى محال العام » أو مزاحمنهن الرجال ف 
قرض الشعر : وق ظل هذه الحضارة الراقية بلغن فى إسبانيا احتراماً لم 
تعر فه المرأة أبداً فى المشرق الإسلامى: فعلى حينأن الب هناك » باستاناء 
حالات نادرة » ییض عل الشبوة » کان هنا بنطلق من تعاطف روسی 
عميق ء وعلاقة نبيلة بين المرأة والرجل» وکثیراً ما كانت عبقريةالمرأةوثقافها 
أشد جاذبية للعاشقين من جمال جسمها وسحرهفاتنها » وعادة يكون اليل 
الشتر له إلى الشعر أو الوسیقی انلبط الرفيع الذى ور بط بن‌قلبن عاشقن » . 


ثم جاء الستشرق الإسبانى الجليل خو ليان ريبيرا (/9177-1841ام) 
فعرض بانب من قضية المرأة » فى مه الذى ألقاه ف المجمع اللکی الإسبانى : 
عند اختياره عضواً فيه عام ۱۹۱۲ م ۰ وكان عن و ديوان ابن قزمان » : 
ول تكن المرأة موضع دراسته بدءاً » ولعا عرض لها عندحديثه عن اللغة الى 
كان يتكلمها سكان الأندلس » وهوأول من اكتشف بين الباحثن احدئین آن 
الأندلسيين کانو | بتکلمون لغتين عامیتن مختلفتعن معا > الم gs‏ 
وإذا حیناالبالغات الى شابت محثه » وکان فيه رائدا » و حکه حماسة 
خلصة وصادقة » فإن النتا نج الى انہی لا كانت فتحاً جدیدا ی عام 
الأندلسيات 3 


تحدث ريبيرا عن دور المرأة البالغ الأهمية فى أسبنة الساممن القادمين من. 


+ 
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: الشرق آو من شمال إفريقية » وق إشاعة اللغة الرومائئية والإبقاء عاما » 
والحفاظ. على الخصائص اليواو سعیةالاسبانية » و التقالید الى کانعاا الاسبان 
قبل الفتح الإسلامى بعامة » وق ال الحياة الماطفية والأمر ية على ۳ خاص : 

لق جاء العرب أو الم بر جنودا فا من » أو آفر ادا مهاجرين » وتزوجوا 
EMG‏ نسائها » جوارىأو حرائر ) و نی كل الأ<وال کن‌بنحدرن» 

دق الأعم الأغاب» من أصول إسبانية » ونعاً آولادهم هجناء ی بیت تلط ؛ 

' يعيشون طفولمم على الأقل ف مناح اسبانی.و عضی رییع | بعیدآ مع افكرته 
لیتبی ما إلى أن العرب القادمين إلى اندلس فقوا خصائصهم السلالية 
كجنس صامى ابتداء من الجبل الثالث ٠‏ واتذ من الأمويين أمراء الأندلس 
وخلفائه مادة اتحلينه ومثلا . 

و لاأحد يشاك ۰ فما يقول » أن الأمرة الأموية الى استرئت‌علی الامارة 
ی اسبانیا نتسب إلى آعر ق الأصو ل العربية » وإذا حاول متخصص فى ءلم 
الانساب أن بقم نسب لهشام الثانى الواید فسیلتقی بقائمة طويلة من الأسحاء 
المربية . إلى أن ببلغ با أكرم اثقبائل وأعرقها فى الحزيرة العربية » بل 
" وسوف تتصل بنسب الرسرول عليه اسلام ٠‏ فهو هشام الثانى » ابن الحكم 
الثافی الستنصر » ابن عبد ااررحمن‌الالث آناصر » ابن عمد وم يتول الامارة ؛ 
ابن عبدالله » ابن عمد الأول » ابن عبد الرحمن الثانى » ابن الحكم الأول 
: ابن هشام الأول » ابن عبد الرحمن الأول الداخل » ابن معاوية بن هشام 
ابن عبد الملك بن مر وان » حى مابة السلسلة » أى أننا إذا نظرنا إلى هشام 
الثانى المايد من تحلال نسبه الأبوی فحسب ‏ وجيناه عربياً خالص النسب 
عاما . 


١ ١‏ ولكن الطبيعة تسلك طريقاً آخر غير طر يق الزهو الانسانی» لأن أى 
وليد ليس نتاج ار ذحسب ¢ ولا لامه نم یب منه أيضا 01 واصبت أكبر 
بالتأكيد » لانپا حملته فى بطنها نسعةآشر وأر ضعته عشرا . ولوأعددناسللة 


ائ من از الأمء حور جنا باطاء أي اتف بلغا به ۳ 
۰ . د ٠‏ ۲ - ۳ 


(م ۱۰ ابن حزم ) 


بت ۲۲ = 


و نحن تمرف يقينآ أن کل الأمويين الذين تولوا الامارة فى الأندلس 
پنحدرون من أمهات عشيقات أو جوار » أى من‌تساء لسن من أصل حرن» 
وطبيعى ألا تولد ابحواری من السلالة الحاكمة » وعا بن‌السلالات الغلوبة 


« من‌الشعوب الى فتحها الاسلام : كان عبد الر حمن الا ول‌الداخل» ابتاً بمارية 
در بر فه ة » وهشام ابنه وا لجارية إسبائية, ¢ آهدا ال أنه ابنة «وسف 


' ملايجرام واحد ! » . 


الفهورى » وعلى هذا النحو ذلتقى مهم جميعاً ن : 

و وإذا أردنا أن حدد العنصر السلالى بطريقة رياضبة » واخلنا ق 
اعتبارنا جائب الام » وأضفنا إلبا ما يعادها من جانب الأب » نجد أن 
نصف عبد الرحمن الداخل كان بربرياً والنصف الآخرعربيا ؛ هذا إذا 
افرضنا ناء سلالته السابقة ماما » وبلغة الأرقام يصبح 20٠‏ مته عربياً » 
و 9۰ منه بربرياً > 

و وابنه هشام الأول ابن جارية غر عربية » فيه ٠١‏ من سلالة آمه ؛ 
و 1.۲۵ من بريرية ة أبيه و*١/‏ فعس كل ما تبقی له من العروبة 2 

ووإذا مضينا مع أحفاده على هذا النحو > فسنجد أن الحكم الأول لیس 
فيه منالعروبة إلا ۱۲,۵/ » وعيد الرحمن الثالى ١٠ر٦‏ ومحمد 1۳,۱۲ » 
وأخوته المنذر وعيد الله /١,55‏ » وعد ول يتول الإمارة »> 1,۷۸ 
وعبد الرحمن الناصر ۸۰,۳۹ “والحكم المستنصر 20,194 » فإذا وصلنا إلى 
هشام المويد یط بنا النسبة إلى 71,۰4 ۰ أى أن نسبه محفلل بالأسماء للعريية » 
أما إذا در سناو الأمر ریاضیاً فليس! فيه من السلالة لاعربية ما بل إلى 

وقد تساءل خوليان ريبيرا عن السلالة الى ينتمى إلها الأمویون ى ضوء 
نظريته هذه » فدذرس فى أناة وثائق بيع الرقيق » ووجد أن الغالبية العظمى 
بيجن من شمال إسبانيا » من غاليسية » أو جليقية فى المصادر القدعة > أو من 
مقاطعة ليون » أو من آشتوریاس »| أو من قطلونية » واتهى ال أن هولاء . 
الأمويين كانوا » طبقاً لنظريته السابقة » إسبانيين دما و لا ؟ أم يكن 
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س 


ب YF‏ بت 


علد ار حمن آناصر آي أ(وجه » أشةر الشعر 2 آزرق آمینن ؟ ! 


د هی دراسة فها الكثير من التعة : و ن رياضة الذهن » واكها تسط 
الاو اگ مما يجب » ومما تمل » ۳ ن التمايا الا جياعية المعتّدة 
؟ النشابكة شيئاً ذهنيا جرد » كما او كانت لعبة شطرنج أو تمارين هندسية . 
من الذى قال - مثلا - إن الإبن با فى إلى انیا حاملا من تحصائص آمه 
وأبيه نسبة متساوية ۸0۰.۰ لكل مهما ؟ . لیس هناك قاعدة علمية واحدع 
تحکم هذه الظاهرة ۰ فا أعلم » واالى أءرف أن 00 بأخذ من أبيه ومن 
أمه پنسب تتفاوت » آحيان؟ » إلى حد كبير ٠‏ لصالح الأب أو لصا لح الأم ۰ 
وأحياناً تمود به هله احصاخص ؛ من 0 »> وطول العامة > وشکل 
الو جه » وأشياء أخرى جسمية أونفسية ؛ إلى أفراد سبقوا فى نسبه الأموى 
أو الأبوى > دون أن يكون فى أبيه أو أمه شىء مما فيه . : ونعرف أن 
الناخ الا جهاعی جوانبه او مة ٠‏ واظروت الطبرعية فى بمظاهر ها 
اتمددة » تلعب دور هام فى حقل هذه ا:دصائص وتطویرها » حى 
البيواوجى مها : ۱ 

:نحن إذن مم وليان ريبرا فى الدور الذى تعبته المرأة الإسبانية » 
بوصفها هذا ۰ ق عمال ا الأندلسية ؛ وكان واضحاً ومقدر؟ » إلكينا 
لانتابعه فى اعبة الأرقام الى اعتمدعلما : وأدارها فى مهارة » وسذا جة و 
الوقت نفسه ؛ لأن العلم والشواهد انار مخبة » والظواهر الزفسية والاجياعية» 
تقف ی الجانب القابل مها . 


ارام ماننشیث ار نس فبصدر ق دراساته لتاریخ الأندلس »' وهی كثيرة | 
وعميقة ومتذوعة » عن روح قوی منشدد ۰ بضل‌معه احیان؟ جادة اضر ات 
ولست آرید أن أعرض ی لکل ما قال » ودراساته تقوم عل أن ای لمن 
جاعوا الا ند! اس لوا من كل شیء ؛ وأن الذين کاتوایقیمون عل بطخاء ا 


شبه الحزربرة الإببير وه قبل مجىء ۱۱ سلمین 3 ود م | رقی ده فه وعادات 
وتقاليد؟ » هم للذين أعطوها الصورة الوضيئة r‏ بر نها الزهر ۳ والرا راقية ۽ أ 
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و سی أن أشير إلى كتاب محدود المجم بين دراساته » نافع ومفيد » 
وزحمه عصادر لا حد لها تتیجاو ز مادة الكتاب نفسها »> عن (إسلام 
إسبانيا والغرب de Espanay el Occidemte‏ صداف] ان )› رنشره تحت 
صور مختلفة » وآخر طيعة له فيا أعلم صدرت ق مدريد عام ۱۹۷6 
ی الساسلة الثقافية الشهعرة : ومجموعة أو سترال » ای تصدرها دار 
و إساساكالى » ؛ وكان قبلها محظورا على الناشرين فى إسبانيا + أن 
يطبعوا أ قو له شیا » لأنه جمهورى » وكان رئيس حكومة | 


الجمهور ین ی المنفى 5 


تدور مادة الکتاب كلها عن [مبانیا ما قبل الاسلام » وما آسهمت 

به إسبانيا الاسلامية فى مجال الثقافة والعمار والوسیقی فى إنياض آوربا : 
و العام المسيجى فى الغرب > ولن أقن عند هذا كله » لأنه حارج عن 
تطاق القضية الى أعرض ها هنا » إنما -بمنى منه إشارته إلى قضية المرأة 
فى الأندلس » ويعرض لها قليلا » وإشاراته إلا عابرة » ولكنه یاف بها ' 
| فى صورة قاطعة » وهنا موضع الخطورة 7 فهو يرى أن الأندسيعن ۱ 
وكانوا بتیحون للمرأه حرية فريدة فى حزوجها للشارع !۰ من الصعب 
ر بطها بالعادات الإسلامية » والدليل عامما ٠‏ أورده ابن حزم فى كتابه«طوق 
الحمامة » » ور وایات تار مبة آخحری معروفة » فهم محر موآها ویضعو نها 
: موضع اتقدیر » وکلاهما إرث اسبای خالص . وقد آشار هنری بریس ‏ 
إلى موقف المرأة السلمة المتمعز بالندبة للمرأة المشرقية » وبلغ الأمر بايفى 
پروفنسال أن صرح بأنهن كن ق أيامهن تلك » على نمو ما يعرف به هن 
اليوم ف الغرب الأقصى » بين الببوت الإسلامية ذات الأصل الإسبالى » من ٠‏ 
حق مشاركة الرجل فى كل تصرفاته > وکا باغ التأثير مساحى: شه الجزيرة 
الاییم ية أدرك السلمین الافریقین » وعلى العکس بز بد الأمروضوحاً ما نعرفه أ 


عن دور المرأة فى إسباتيا البدائية » . و 


7 7 وكان المستشرق الفرنسى هترى ببريس أك تعقلا من غيره > ققد 


نت ۲6 سس 


تحدث عن و الراة والحب ؛ فى فصل خاص من کتابه القم : «الشعر الا ادلی 
حى رن الحادى عشر : جوالبه العامة » وموضوعاته الرئيسية » وقیمته 
وثيقة > وحاو ل فيه أن يستنطق قصائد الشعراء وإشارا٣م‏ > وانہی إلى أن 
الاسلام استطاع أن يسم احتمع الأندلمى و بطابعه ق‌بعضی ماهر هالحارجية 
٠‏ دون أن بشكله بعمق » و استطاعت المرأة رغم كل الضواغط الدينية أن تلعب 
دو رآ رابيا » أوضح مظاهره هذا القلق ال تشر ه " فكرالر جل ». وم 
تكن المرأة الأندلسية و منزوية على تو ما كانت نظم الإسلام تريدنا آن‌نر اه 
فى كل امرأة مسلمة.وأمة وقائع غديدة تو کد ما نشعر به من خلال أحاسيس 
الشعراء القوية . فالرمادی بتجول فيوم جمعة » بین ريافى بى مرو ان ف 
قرطبة » وبلتقى بفتاة شابة تأخذ عجامع قابه فیحادا » ولایدعها عضی إلابعد 
أن محصل مہا على موعد بلقاء فى يوم الجمعة التالية . و كانت هذه الفتاةالشابة 
تسمى و خحلوة » ٠‏ وكانت تضم خمارا على التأكيد » ولكن كيف نتصور 
رجلاستطيم أن يتحدث طويلاوعلانية إلى امرأة » على فارعة الطريق » 
دون أن وتعر ض لنظرات شذرة واو ُ يكن ا جنس اللطيف وتمتع عحرية 
حقيقية ؟ » ویستشمد بوفائع متعددة » فى قرطبة وغيرها » وردت ل طوق 
الحمامة » أو نفح الطیب ‏ آوقلائد العقيان » وق‌مصادرآخری» دون أن 
يجزم برأى قاطع . و دعا إل التفرقة بئ ماهوغر بىأصيل » وماهو شرق و افد» 
ورد عدداً من مظاهر حر ية ال أةإلى افناح المسيحى الذى عر ل عليه الإسلام 


و آر ڑں شبه الجزيرة الإيبير ية ::۲ ۴ 


وموقفنا من مثل هذه الار اء أن إلقاء احکام عامة » فى قضية اجياعية 
كهذه بالغة التعقيد » عس مجتمعا متمدد السلا لات والأديانوالطبقات > عرضة 
ما الجسم » فالمرأة الوم فى مصروبلاد عرببة أخرىتتمتم محر ية وامعة إلى 
حد كبعر > تذهب إلى الجامعات » وال بلاد أجنبيةلتتعلم » آوتاجر أواسياحة 
: وتلبس أحدث تماذجالأزياء » دو ن نظر لغير :متطلبات العصرء وة فتيات 


أعریات قعيدات البيت ۰ بوارن الا ار ه اء ) أويراد هن ¢ يغطين ثراس 0 
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كو يلبسن الساتر من الثباب »ویرین مخاطبة الرجل 7 ثم » فهل بعقل 
أن نرسل عن الأتدلس حك عاء؟ » استنادا إلى رواية وردت فى كتاب » ٠‏ 
اون الشه‌ر جاء فى قصيدة ؟ : 
وإذا أخخذنا العر بية السعودية » و أخالها من أشد البلاد العربية محافظة 
فىقضية المرأة » ویراها الستشرقون مثلا أبلغ لا ه وأسوأ من الحافظة » وتجاوز نا 
تلسطح إلى العمق » الشکل الخارجى إلى واقع الحباة » فسنجد من اللخطأ 
إرسال حكم عام علا » لأن المرأة فى للبادية غيرها فى الحاضرة »> وهی 
دال الجزيرة غير ها فى الخارج. ولقد أنيح لى فى بعض رحلاتی إلى أوربا 
أن التقى بفتيات سعوديات » كن مثلا عاليا فى الشخصية والثقافة والأناقة 
والجمال » فى مستوی أرق ماوصات إليه المرأة ق‌عالنا المتحضر د 
٤ا‏ تجىء أخطاء المستشرقين من المقارنات الحاطئة » ومن دراسات 
تقوم ف جلها على كتب الفقهء وهىلا تقدم ماحدث فىواقع الحياة »ولعا 
تعكس فى الكثير من امخالات‌مطامح أصحاءا وعقليامم و انحرافانهم آیضا ‏ 
ولورجعوا إلى واقع المرأة العربية » فى انا اليومية » خلال عصر البضة 
الإسلامية » قبل أن تزحف على الإسلام ظلامات الفكر الأور بى الوسيط» 
لوجدوها تعمل إلى جانب الرجل » وموضع الرعاية, والتکر م منه » وعی 
هستواه من حماية القانرن » واذن فالقول برق المرأة الأنداسية لانها تنحدر ؛ 
1 من أصول غر عر ية فيه ممافاة للواقم ٠‏ وعدوان على العقل . 
والذين يامحون لاسباب دعائية غير علمية إلى أن المسيحية كانت وراء 
هذا القدر من الحرية » یتناسون :عامدين أن إسبانيا لم نکن وحدها البلد 
إفريقية » فى جانبه الساحلى على الأقل » والذين يتشبدون بأسباب الاشارة 
اار ومائية » ونسون أيضاً آنا كانت فق الشام والإسكندرية أوضح ملا فى 
إسبانيا » و هذا إذا صلمنا جدلا > وهر أمر غير ٠سام‏ » أن مستوى المرأة 


سا ۲6۷ سد 


ق احضارة e‏ كان منه و الدر بية ة أو الإسلامية » وهو 


واذا أحذنا أذلك مثلا من متّاطعة بر وفانس ل جنوب فرنسا » على 
أيام | بن حر م » و ستصبح أرق بلد آوری ى تلك الفبر ة » وبتأثير آندلسی 
ليس هنا محال درصه » فسزيود مثلا أن , 8 زاوج بم بين السيدين » فى ضوء 
مصاللهما الإقطاعية » کر منه تحقية] ار غبة الشاب أ ر الفتاة » ومع الرواج 
علاك الزوح جسد المْعاة كله » وم يكن فى حاجة أبداً لأن بترضاها فى 
شىء علکه قانونا؛ وله حق تأدييها ماديا + يضرا سین لا نتقبل أو امره » 
أو تشر ه © تز وه شريطة أن يكرد هذا باعتدال » وألا بؤدى إلى مرا . 
3 كانت التقاليد قاسية جداً على المرأه فى حالة الحيانة » فالرأة المخطئة تسجن 
ف الدير طوال حیانما ؛ وإذا ضبطت متابسة : فإن الزوج يأتى بأولادها 
- لحظة إعدامها . أما للزوج المخطىء فكان على النقيض ٠‏ خر ج بالا 

من أوصم الابو اب > ۱ 


و کان العههر الأوری الوصيط 4 بقار ا مسييحية > عدوا لدوداً لمر أ ¢ 

وم بعطتف علما رجا الكئيسة آید :ولا تا فى کتاباجمالا مر و نه بو صف 

: : فی ُ ذكرى مز عحه 0 و الط راق إلى الذار 1 وصلاح الشيطان ¢ 
ا #9 المتقدم 14 وشبح إبليص 2 و صهم اشیطان 4 وغر ها من 
النعرت » عد ذلك عند سان يورحنا » وسال أنطونين » و حنا الدمشقى » 
لا يم . وسار على طريقهم من بعدهم كل الدعاة » 
ورجال الأخلاق ؛ وھکل " ظلت قالوب ر جال الدين ط وال العصور الوسطى 
مغزقة ی رجه المرأة 4 ومناشة 3 اأنمسوة 3 وکا 51 الفرسان ا سید ید 7 ون »اأعائدون 
من الشرق الأوسط ؛ بعا. امروب الصايبية ٠‏ أو من الأندلس بعد غاراتهم 
او رحلا یم 1 و مساعلیم ار فلوم ۳ الدين هناك 3 1 3 ره ن اعرف ع 
[ لط . لمل اس ® لاء دون با متفر له 35 لاش غاي ن وج بعر ها 4 


ولا ما اتصیل مہا بالذيخ نعسه ‏ واذا 0 اوه اروت لالصليبية إلى 


— ۲۸۸ سم 


النتائج المنتظرة من الاستيلاء على الأرض المقدسة » وامتلاك بيت المقدس » 
فتد أدى الاصطدام بين لشرق والغرب إلى تتائج هائلة » ى امحالين 
الاقتصادى والاجماعى على الأقل » فرك الشرق »وکان أغى ثروة وأرق 
حضارة , ترآ واضحا فى حياة الصليبين » ومرعان ما نهذبت هذه 
الأعداد الكبرة > بقدر لا بتصور » فدرجت على تذوق الرف » 
وتفتح عقلها وخيالما على ألوان من الحياة الر اقية كانت تفتقدها تمامً ٠‏ وى 
حروب دينية کهذه ۸ يعفوا عن حمل التروات و الغنام » وما أضرع ماغيروا 
عاداتهم عندما عادوا إلى أو طانهم . وعاصرت اور وب ااصليبية نمو التجارة 
فى البجر الأبيض التوسط » وق الموانى الإيطالية مخاصة » وشهدت أيضاً 
از دهار العارض الى تحمل کل منتجات الشرق : السجاد والمرايا والتوابل 
والأقمشة الجميلة » وتحمل امم دمشق موطن صنعها .. 


.. وثشهدت بداية العصر الوسيط احمر ام المرأة فى آوربا » وارتفاع 
الکنيسة إلى مستوى الفرسان » وشعراء التروبادور من هؤلاء هم الذين 
انتقلوا بها من ماوق لا يلعب ى اللاحم وفى الحياة دوراً. أكثر من عبادة 
الله والسید والوطن » إلى شىء جميل مت مونه » ويتغنون به » ويغنون له » 
ويعتعرون التسامى به > والتذلل له » والذوب صبابةى حبه .شلقاً كرعاً » 
وعادة مرعية » وشرفاً لا يبلغه غير الفرسان > 
2 © ® 
كيف و جد ال-امون المرأة ی شبه جزيرة ایب يا غداة الفتح الاسلامی ؟ 
سوال من الصعب الا جابة عليه » لأننا تفتقد الوثائق ای تماعدنا على 
تحديد موقف المرأة » واليناء الأسرى الذی كان سائداً فى الحتمع الغربى بين 
القرننن الثامن ؛ وم الفتح الإسلامى ف بدايته » والقرن الحادى عشر 
وعاش فيه ابن حزم جل حياته » ومعه بدأت دول شمال الأندلس 


السبحية تأحل شکل تمع متمز »رغم حاجتنا الشديدة إلى هذه العرفة ۰ . 


ذلك أن المرأة الأندلسية فى جمهر! الغغيرة ھی آولا وقبل کل شىء 


الى 5 


إسبانية ؛ سوام أكانت حرة أم رقيقة » زوجة أم عشيقة » مولدةأم 


مستعربة . والذلیل الذى وصانا عہا ناقص وهضطرب رمتناقض : 


والیضارت الى تركت فى أوربا تأشرا واضحاً »وهى :ما قبل الرومانية 
وارومانية والجرمائية والمسيحية es‏ جه المتمع الغرنى نحو اانضييق على 
المرأة » وتضع علبا قيوداً لن تلتقى ما فى الحياة الأندلسية فيا بعد ء 
وکاها توكد مز اارجل › فالفتاة مضع لابها » وال الا کنر قربا عند 
قیابه م اروجها فء | بعد » وفضلا عن ذلك كانت روما تعرف وأد 
البنات . ويبدو أن الأر a‏ معت بن ارط + :وني الذين ححوا 7 الأنداس 
لحظة الفتح الإسلامى › بقدر أكبر من الاحترام » فنعرف أن من 0 
ها ق‌الفرن السادس البلادی‌کان مساوياً لسن الفنى » وأنها أهل لأن تتو 
الوصابة على أبنائها/ إذا كانت أرمل » وأن تعزو ج ثانية إذا 0 ۰ 
ويتوقف الزواج على موافتها' » ويصبح المهر الذى یقدمه الزوج "حقا 
ها » ومنذ القرن السابع عجدها فى القانون القوطى تتساوى مع الرجل 
فى المراث . ومن الوکد أن هذه الحقوق ظلت نظرية ف جانب مها » 
و اتصرت فى جملا على طبقات اجیاعبه معينة وتجدر الإشارة إلى أن 
هذه الحقوق دون ما تتمتع به الأرأة العربية والمسلمة »> واقعاً ونظرياً 
بر . و دایغی ی أن الءنصر العر ی على فته > أعطى إسمانيا اللغة 


والعادات والنظم والدين 0 عاذج لاء المشرقية » و لوك المجتمع الأندلمى 
8 ¢ وكلها عر یره > وفع 34 ری آمب رک وكاسعرو : (التعر لب ای عمل 
مره الفشر رى الحلقى ور العتی » وت ا أن نضع ى الاعتيار وا أن تطبيق 


۳۹ میا مره وانتشارها ¢ و احلا نها یه رد4۸ م الات تينية 3 يه رگ 2 برزدی 
إلى عد د من اتاج من با تطو بر العةلية > 
# + ي 


عاذا تحدثنا نصوص' وطوق الحمامة) عن المرأة ؟ .لقد عرض لباحثون 
الكجاب که ۳ بو صكه در رة ق اب وعن اين 3 لکن احا م يتف 


كت 0°( س 


طويلا إزاءما عکن أن يضيفه إلى معرفتنا بالحياة الاجماعية فى الأندلمن خلال 
النصف الأول من القرن الحادى عشر الیلادی » وسندرس هنا صورة 
المرأة فى قرطبة من خلال الطوق لالكى ندعم فكرة أونناهضن آخری» 
واعا لنصل إلى تصور قريب عماكان عليه حاطا واقعاً فى الحياة على أيام 
ابن حزم : ۱ 


وعندما يتحدث ابن حزم عن المرأة فى فرطية فما يفعل ذلك 
حبرا بهن » عا بأمورهن »> فهو فا محدث عن نفسه : ( شاهدت النساءء 
ونشأت بين أيدمن > ولم أعرف غيرهن » ولاجالست الرجال إلا وأنا 
فى حد الشباب » وحن تفيل وجهى »» واه بالبحث عن أخبارهن » 
أمورهن » وأشرف من أسبادين على غير قليل» فشب يعرف الكشير من 
دخائل القصور > وموامرات النساء » وحیل ‏ الواری › وأكسبه 
ذلك شكاً فبن ۾ وصوء ظن ى جهون 3 ولكنه م بورد لنا كل 
9 عرف » ولم محدثنا بکل ماسمع ٠‏ فأبقى على عورات يستعاذ بالله مها 
فى طی السكهان . 5 

وأول ما ناحظ فى حديث ابن حزم أنه یقت عند نساء الطبقة العالية » 
أى فتيات الأسر الى ينتمى إلى طبقما » وحی ا+وارى منبن يتصل حديئهن 
برجال هذه الطيقة » دم يعر ص لنساءمشر قيات إلا نادر؟ عق مجال الوازنت 
و بالدقة ق ثلاث حالات على و جه اطصر : عرض لقصة جرت ی الماهرة > 
حن آي المز بز الفاطمى خليفة مصر » جارية شغاعه عنمو لد انه التصور ء 
والذی سیصبح فما بعد خليفة مصر » ودخل التاریخ ممت امم الحا کم 
بأمر بالّه ء و حکاية موجزة لقرطى كان فى بغداد » هام بعراقية » وتزايد 
عليه أمرها » و عشی الفتنق فخرج ال البضرة ومات مها عشقا . والمسكاية 
الأخيرة رواها آبو بكر محمد بن بقی الجری عن نقسه » فقد للتقى فى 


را ۷۱ — 


: بغداد بابنة وكيلة انلمان الذى ينزل فيه » فاحها وتزوجها » واکنبا فارقته 


وام يتعر ض للمر أة فى للطبقة الوسطىأوالدنيا » ولا نجد ندیه ولا إشارة 
واحدة » حبى ولو من بعيد » عن المرأة المستعربة أو الوودية » وهو أمر 
عیعی من رجل لا يكتب نا + وأا يدفع ا مم ۽ من 
خلال دراسته عن الحب ؛ وما كان لای من هاتين الطبقتی أن تر تفع ال 
مجلس ابن حزم » خارج نطاق الدرم, نغ للم ین ا اا إلا بعد سنوات 


1 1 


من تأليقه و الطوق ) ع أو يعبر ألحدا ا نصيياً » من اهمامه » وبداهة كانت 
حب وتعشى وتتدرك ساسا العاطفية داخل قم » قد تلتقی أو تختاف مع 
مثل الطبقة العليا » ولسكرم! متأثرة على التأكيد بوضعها الاقتصادی والطبتی 
الذى تعيش فيه . 

جدف كتاب « طوى الحمامة » إلى نحليل المشاعر العاطفية » ومواقف 
العشاق » ویأی الحديث عن المرأة فيه بو صفها ط. فآفى هذه القضية » وليدعم 
ابن حزم آراءه ورد عددا من الوقائع الغرامية حدئت فعلا » ولوأنه يصعب 
فاا ارال كثيرة ة أن تحدد نوع امروب : أهو قتاة أم علام » أو تمرف 
ظر وفه الاجماعية › واي ترد القصص فضفاضة » يعسر علینا أن نستنتج 
مها شيئاً محدداً و دقیقاً » ويتعمد ابن حزم ذئك » حفاظا على أمر ار الناس» 
و احتراما لحياتهم الشخصية »> وكثيرا ما يكبى عن الأسماء » لأنها « إما عورة 
لا نستجيز کشفها » وإما تحاففل ق ذلك صديقاً ودوداً ورجلا جليلا )» 
واكتفى بأن پسمی من لا ضرر ق تسسيته » ولا يلحقه والمسمى عيب فى 
ذكره ¢ اما لاشپار لا بمی عنه ااعلی وتر لون و ما ار ضا ابر 
E‏ را که OM‏ `" ۱ 
ن كتابه توف الحمامة د بعسقيقنا وان امار ف بالقاهرة 


سر ات صفحة ۱۳۸ مع 


. ۰ 


- ۲۵۲ — 


والقصص التصلة با حواری أ كر من تلك الى يرد فبا ذکراخراثر » 
وكلمة «جارية » فى کتاب « الطوق » تستحق وقفة مستأنية . لقد وقف 
آورتیجا (ی‌جاسیتی مقدمته الى ترجمناها؛ وآوردنانم پافیامضی ن‌صفحات 
عند كلمة « الحب »» وتساءل عا إذا كان فقهالقغةالعربية قدتوصل إلى تحدید 
دقين لمفهوم الافظ عند عرب الأندلس ق القرن الحادىعشر ؟. وبدورى 
آوجه السوال نفسه : تری‌ما هو مفهومهم » ومقهومنا » لكلمة « جارية » 


عند ماترد ی نصوص « طوقه الحمامة » ؟ . 


نج المرأة القرطبية محبوبة خلال « طوق الحمامة » فى ثلائن موقفاً » 
وكلون یمن إلى الطبقة العليا دون شك » وق شا ر غر ین ا جد 
أنفسنا . بإزاء حب الولف نفسه » أوحب واحد من أصدقائه » أو شخصية 
معروفة له » لواحدة يصفها بأمها « جارية » » وق الحالات امس الباقية 
يشير إلى نساء حرائر صراحة » من الطبقة نفسها » على قدر كبر من الثقافة 
والرقى والصقل » لايقل عا کانت‌عليه الحوارى » ويلعين نى الحياة العاطفية 
والاجماعية دو رآ ملحوظاً و RT‏ یعضل بالأجدات العاطفية المتصلة 
بالجوارى من بإزاء لونن مهن : : حالات ينص فا ابن حزم صر احة على 
من جواری تجرى علهن أحوال ابيع والشر اء » أو بدعنا نفهم ذلك يقينا » 
وى حالات أخرى صمت وتركنا ی حيرة » ولوأن جو الأحداث جعل 

من الوکد أن ١‏ الجارية »فى مثل هله الروايات فتاة حرة » وأن الفظ مج 
صفمة ذا » (عاء إلى ما هی عليه من ثقافة و صی وجمال > وأحيانا ی 
سياق من الستحیل ممه أن تكاون أمة رقيقة . والكيرة الغالية من المستشرقءن 
أقامت دراسما على أن لفظ. و جارية » يعبى دام أنها رقيقة مشعر اة ) و القلة 
تجاوزت اون الأحر » الذى عرضنا له » دون أن تتوقف عنده أو تبنی 
عليه حکما . ا ۱ 


إزاء هذا الواقع بدا ی من اليد أن نحدد أولا معی كلمة د جارية» . 
إذا عدنا إلى العاجم العر بية » و هی بداية , طريقنا اتحدید احتوی ۰ وجدنا | 


"7017 عب 


آما تعی ف القامورص امحيط افير وزبادی : « فتية النساء » » وق ديوان 
الأدب اراق J;‏ 3 ان دا ۰ وتوسح الصیاح المدر يړ ی ¢ و عبز 
سن بن كل الاجم أنه يشير إل اادلالات الفتدهية لبأ[ أفاظل » فل کر أنها 
و الثما اره یا 3 و لحار وه السفينة 2 "میت بذلك لور دا نما £ الیجر 6 وميه 

تیل إلاامة جارية 4 على الزثمبيه ¢ و رانها مستسحخر 5 ۳ اعفال موالما 
م قوسو | حی مرا كل أمة جاردة 2( وان كانت ا لا تمدر على 
السعى ) اسم 3 كانت عليه 0 . فأنت ترى أن كامة مار ده دراد بهأ لع » 
ق الأصل : : ١‏ انیا إل کا سب الشا.* م »› وأضيف 7 أنا » أنها كانت تطاق 


و 


فى قرطبة على الفتيات والشابات من الحراثر أبضاً > ممن جمعن هذه 
فغك و صفات آحری ارتیطت بابغواری ا نلاث الم » من انرب 
العالية : والثقافة الواسمة > والعواطف الدافتة » و لهسکن من الوسیقی » 
عزفا وتذوقاً > رفع رة الغاء » و حفظ الشعر > و آلوان من الما الحسی » 
كبياض البشرة ٠‏ وشقرة الشهر » وزرقة العيندن > مما حدثنا عنه ابن حزم 


نفسه » ومتعرض اه ذا بعد , 


إذن ایست كل جار بة ۰ رقیته ى کتاب الطوق ؛ و محاهل هذه الحديةة 
أدى إلى أخطاء فاددة فى تيمم رضم ر الأنداسية ودورها » وغراميات 
ابن حزم الثلاثة > الى تحدث عنبا فى الطوق » تدور حول جوار . فى 
[حداها يقول : ۱ ۳ تاق صباى جارية ... ) ء ثم يضرف : إا 
ات فى دارهم » واسکتا سرف تج ف منتصف الطريق من القصة » . 
أا م تنتقل معهم : حين ترك أصرته منية المخرة إلى مسا كم القد عة ی 
بلاط مفیث: ‏ لأسباب لم پفصح علبا » وا کتفی بقوله : « ول تنتقل انا 


آما ی القصة النية فيقول ٠:‏ وكنت أشد الناس كلفآ واعظمهم 


عب مجارية لى ۾ كانت 3 ! عا اسي 7م Eos‏ ۰ وتامحظ هنا أنه ارات 


الخارية لذاسه e‏ 8 نهم ف لياقة أ له بلغ مدر للها غایته » در ف 


بت ۲۷۵۶ - 


الحياة معها لأول مرة » وأصبحت هی على يده امرأة » وکانت المودة بينهما 
متكافثة » وأن الموت اخترمها منه فتبة » كان حن مانت ى سن العشرین » 
وكانت هی دونه » وأقام بعد وفانمها سبعة أشهر حزيناً علا » « لا يتجرد 
عن ثيابه ,(۱) » وأنه بكاها طويلا » على شحيح دمعه » وجمود عینه . 


وأما القصة الثالثة : فجرت ىبيتامرأة من معارفه مشهورة بالصلاح 
والتةوى » ومعها «جارية من بعض قراباا : - .» من اللالى قد ضمها 
معه النشأة فى الصبا » ثم غاب عنها أعواما » ترکها حن أعصرت » وعاد 
فوجدها جری على وجهها ماء الشباب ففاض اا وتفجرت علما 
ينابيع اللاحة فترددت ونحيرت » وطلعت فى وجهها نجومالحسن فأشرقت 
وتوقدت» وانیشت فى خدما أزاهر الجمال فتدت واعتمت »وکانت‌من 
أهل بيت صباحة » و ظهرت على صورة تعجز الوصاف »2 وطبق و صف 
شباها قرطبة : وبات عند المرأة الى يعرفها ثلاث ليال متوالية» ول نحجب 
عنه الجارية » على جارى العادة فى الربية » وكاد قلبه أن يصيو » ويثوب 
إليه مرفوض افوی ‏ و يعاوده منسى الغزل » وامتنم بعد ذلك من دخول 
هذه الدارء خوفاً على لبه أن يزدهيه الإحسان » رغم أنها وجميع أهنها 
ممن لانتعدی | لأطماع إلمن » ولكن الشيطان غير مأمون الغوائل . 


قابن حزم > ما تری پستخدم ى مخامر اته اثلاث لفظاً واحدا ومع 
ذلك فأنت لاتشلت أناك فى المغامرة الثانية أمام جارية أمة » أحما وترکت 
فى أعماقه ذكرىآسية ؛ ولکنبا ذكرى موصول استمتم »حزین على ماضاح 
منه . على حن يتحدث ق الثالثة عن فتاة حرة بقینا » تنادى بجارية ولالاء 


(۱) التمبى لابن حزم > ومعناه ی لخة المواطف الخاصة غير ما يفهم من ظاهر» عاما 
إنه یمی أن ابن حزم لم يمارس ٠‏ الحب طوال هذه الشهور السبعة »> عل نحو حلال طبعاً > مع 
زوجة له » أو جارية ملكبها مینه » وليص المراد منه » كما يفهم من عمر فیته » أنه لم يغير 
ثيابه طوال هذة الدة 5 و التعبیر مستخام حی الان بین عدد كبير من القبائل العر بية المقيمة 


فى أعلى صمید مصر > وبعضها قدم من المغرب . 


مت ۲۵ بت 
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سره 
اکر من مره أبيع وشراء اخواری ا کات ”0 الاعشرة'ات 5 


وقد تبعت استخدام اللفظ : فى وقتنا اخاضر + ق بعض ناطق من العالم 
العر ی : فوجدت ان ا الى ۽ استّرت فى أعلى الصعيد من جنوبت 
مصر ‏ قادمة من المغرب ی القرن اخادی عشر الملادى وما تلام » 
و الأنداسيين الذین استقروا فى اطزاثر أو الفرب أو تو نس 4 بعد طر دم 
من وطلهم عام ۱۹۱۳م » ما زالرا پستخدمون الكامة فى حیامم EE‏ ۰ 
ينادى ما الرجل زوجه تدليلا ها وتودداً زلها : يا جارية ! . 


و حدث ابن حر ز م أيضاًء.. ن فتيات عدر أثر 3 بک هر بان جع 
لایی + ذلك اہن ؛رلاعس ال عة ال اطا لزفسه ى ول دالطررق)» 
وأشرنا الما من قريب ۽ وکین پنتسن ق الطبقة العالية الى ینمی لہا > 
ونعرف من روايته امن لسن دون اخحواری اوه و عکنامن الممار ف العامة» 
وإجادة للفنون الجميلة وإق لا علما » فهو محدثنا عن ضبى العامرية » كر ممة 
المظاغر ڪيل الا ن أن عاهر »اذى ون ایحا اره بعد ا تمه 6 وكان يقرب 
فقي ركرك ران سرت ورم ف أمبا تدز ف الوسیقی و لشماطع 

س 
الألان نصا وتطاب هن ابن حرم ان دظم ها شع 1 اله 


ونتفی امه ي 


دعرض ابن حزم مرة واحدة لال مریم » وذكرها الاي > 


نس ۷۵۲ سس 


حين حدثنا عن الحب العنيف التبادل بعن أخيه آی بكر » وزواجه عاتكة 
بنت قند »وكانت فماء يقول + لا مرمی وراءها ىق 0 
وكان آبوها قائد الاخر الأعلى على أيام المنصور ابن ألى عامر > وقد شفها 
حیه > وأضناها الأوجد فيه » وأنتحلها شدة کافها به » رک ی حد الصيا 
وتمكن سلطانه » لایلهبا من الدنيا شى ء » ولا تسر من آمواها على عرضبا ' 
ونکاثرها بقلیل ولا کثر »إذا فاما انفاقه معها "» وسلامته ها . فلما توق 
فى الطاعون الذى اجتاح قرطبة عام ۱ 6 مد ۸۱۰۱۱ , وهو ابن ائنتن 
. وعشرين صنة » لفها السقم واارض والذبول إلىأنماتت بعده بعام . ول يكن 
له قبلها ولا معها امرأة غيرها > وهی كذلك لم يكن لا غيره . 


وتستطیم المرأة فى احتمع القرطى إذا فاضت مشاعرها أن تعشق » وأن 
تعر عن عشقها » وأن تأخذ زمام البادرة » وآورد لنا ابن حزم مثالين 
هذا » فتاتين خرتين » > و كامهما من ن طبقته على جارىعادته . إذكر امم الأولى 
ومن احبته » لگن غرامهما انبی بالزواج > وفارق الزوج والزوجة هذه 
هذه الدئيا ق زمن متقارب » قل أن 0 به بسنوات » فلم * جد ىذ كر 
الاسماء حرجا » وهی عاتكة بنت قندوآحوه أ, بو بكر » على نمو ما ذکرنا 
من قريب . آما" المثال الثانى فعن فتاة من « ذواتالمناصبوالجمال والشرف 
من بنات القواد » ۰ وأطلق علا لفظ و جارية » »> رغم أا حرة 
أكيداً » لأن صاحیها كانت فا يبدو على قيد الحياة » وهو يكتب و طوق 
الحمامة ٠»‏ فلم يرد أن يكشف حالما » ولان الشاب الذى عشقته كان 
أ کر من صديق ودود لابن حزم + فهو يصفه بأنه: ومن إخواقى جداه 
وکان الفی من آبناء الکتاب » وبلغ ہا حبه مبلغ هیجان الرار الأسود » 
وکادت مختاط » و اشمر الامر وشاع جدا » حى علمه الأباعد » إلى 
أن تدورکت بالعلاج : 


وكان الذين جممون إلى الرکز الاجماعى' الرموق » صباحة الوجه > 


5 


الأطماع > وقبلة الفتيات » وعحدثنا ابن حزم أن آبا حامر » ابن الظفر 
عبد الماك الحاجب الثانى للعامرین » وحفيد المنصور بن ألى عامر » “كان 
جار آ لهم »> وبيته ملاصق 5 ۰ حین كان آل حزم يسكنون منية 
المغيرة فى الجانب الشرق من قرطبة » ويصفه بأنه و من أهل الادب 
والحدن والذ كاء و النبل و الاو ة والتوقد > مع الشرف العظم > والمخصب 
لفحم » والجاه المريض و » و<سن الوجه » إذا صار إلى بيهم مخطفته 
عيو د الفتيات > وئز احمن على روياه > ومات كثيرات من بته » 
لاہن علقن آو هامهن به » وخامن ما, أملنه فيه > ويقدم لنا ابن حزم واحدة 
مبن » جارية تسمى عفراء » عرفها وعهدها لا تتسر عحبته حرث 
جلست » ولا ٤ف‏ دموعها » ويضيف أن أباعامر أخير ٠‏ بأنه 1 عل اس‌ها 
فضلا عن غير ذلك ١ ٠‏ 

ويقص حديث امرأة مسرية النشأة » عالية المنصب »› غارظة اطجاب 
رأت فى من أبناء الکتاب عابراً قرب منزلها » فعلقته وعلقها » و نماد 
المراسلة زماناً على أرق من حد اسیف » ويتركنا ابن حزم عند هنا 
القدر من القصة لايزيد شيا » لأن يطلما معاصرين له » والمعاصرة 
حجاب ۰ ویهتلر لفده : ولم أقصد فى رسالی کله کشف الیل 
وذ کر المكائد ۰ ٩‏ ويدعو الله هما » وطمیع المسامين » أن اسيل 
علیم صير هج 

كانت المرأة الأندلسية إذن تنمتع‌بقدرمن الرية لابأص به » إذا قيس 

الأمر بأحوال تللك الأيام > وهی حرية :ترك فى نطاق تقاليد م 
نفسه » ومن ااطاً أن أوازن بينها وبين واقع المرأة فى الام التحضر على 
أيامنا : مثلا لم يكن طابع الحياة الاجتماعية بسمح بالاختلاط فى دائرة' 
واسعة على النحو المعهود بيننا ۰ ولكن الرجال والنساء كانوا بلتقون فى" 
ساحة الدرص » وق السمر العائقل » وق الحفلات الاجتماعية » وأعجيو, 
أبن حزم حین رد حجب الفتيات عن الفتيان الأجانب عن الأمرة فى البيوت 


(م ۱۴- این حزم ) 


eA — rT‏ ا 


إلى جاری العادة وحدها » فهو يرل عن الفتاة الجميلة الى النقی ا عند 
میدق من معارفه يألا : ۰ ۸ حجب عى عل جار ماد ى ال بية 30 
والعادة كتاف من طبةة إل آحری » وتتماپز ين جماعة وجماعة ‏ یناوت 
من جيل إل" جيل » وهو نفسه حدئنا عن جارية اشند وجدها بفى من 
أبثاء ار وساء ‏ عقيف ومتصاون وبعيد عن ااعاصی» ولاغلم عنده » رکتر 
مها وطال آسنها ‏ و ضزیت عبه » وهو بغرارة الصا لا پشعر » و عنعها _ 
الحياء من إبداء رأما إليه -» "وکانا إلفن فى التشأة » فلما مادى الأمر - 
شكت ذلك إلى امرأة صائبة الرأى »كانت تثق ما لأنها قامت على تربيهاء 
فنصحبا ,آن ! تعرض له بالشعر » فغعات الأرة بعد الرة وهو لارآبه مها » 
إلى أن عیل اور > وضاق صدرها » ول عاك نفسها ف قعدة کانت لها 
معه » فى بعض الليالى منفردين » فاما حان قيامها عنه » بدرت اليه ففبلته 
فى فمه » ثم ولت و تکلمه » تهادی فى مشها » فوت وسقط ق يده » 
وفت‌ق عضده » وكان هذا بدء اب پنم‌ما دهراً إلى أن جذت جملا 
بد النوى 1 1 32 


7 وسیدات الطبةة الى مما ابن حزم تور ها «مّصورات » «ومحجوبات» 
على حد تعبيره " 3 ولکن كلمة أ : « مقصورة , أو «سحجوبة » لاتعى 
ہن معزل 00 ن الرجل :و آن أسواراً عالية وصفيةة من للوفرعة تقوم ریم ما » 
وإها تشر إلى مركزهن الاجتماعى من العراء والرفاهية » فهن لا يغارقن 
البيوت عاملات أو ساءيات فى طلب الرزق ٠‏ ومن من الخدم والأعوان 
ما پغنپن عن اروج » فهن يضبن حبائین ف الببوت - وأى ببوت! 
#امن ا > وبتبادان آخرالاشاءات » وحن على 
. ارت د أقار ùr‏ 5 الرجال » وحب الفماء ف هذا آثبت امن من 
الرجال » . ويقص علینا ابن حزم*خير صدیق له من مر رات الرجال » 
دهى عحرة. جارية مقص ورة > وهام ما > وقطءه حبه هن كثير من مصالحه) 


إلى أن كانت هی الى تعذله ءل ما ظهر منه » ومما يةوده إليه هواه . فکرف 


مد ۲6٩‏ مس 
ای فده « القصورة, أن تمذله له لو ۸ تكن تلقاه. وتتحدث إليه ؟ 


ويدرك ابن حزم واعيا دور الفراع والتبطل » والرف مع ا2درة ‏ 
والسلامة والصحة »نى حیاة المرأة » وكين بصیح اازو اج معها مطلم؟ 
و۶ وجج » وإلمايرد درران فکر ها حول الجنس » وإلاحها عليه 
و وا ام عت ےکن هذا لبم من النساء ۰ إلا أن متفرات البال من 
کل طن » الا من الجماع ودواعیه » والفزل وأسيابه »وال لف ووجوهه 
لاخ فن غره » ولاخغن اسراه . واارجال مقتسون فى كسب الال » 
وصحة السلطان » وطلاب الملم » وحياطة العيال » ومكابدة الأسفار > 
والصيد وضروب الصناءات » ومباشرة الحروب » وملاقاة الفئن » 
و#مل الحاوف » وعمارة الأرض ‏ وهكذا كله متحیت لذراع » صارت 
عن طريق البطل » وهی لفتة عصرية » رغم الف عام مضت علهاء مسب 
لابن حزم ۰ وتلتقی مع أحدث نظر بات علم النفس الحديث . 

وقدم لنا ابن حزم عرضا وق إلاحات خاطفة » ألوانا من الهن الى 
أسيءت فما المرأة أواختصت جا »من غير طبقته بالطبع ۰۱ فهى تعمل مربية 
ومدرسة لأبناء الطبةة العلا ٠‏ وتربىهونفسه على يدهاء تعلم معها القرآن » 
و أچاد الاط > وتذوق الشءر » ومنهن كانت الطبيبة والحجامة» والسراقة 
والدلالة » والماشطة والنائحة » والمغنية والکاهنة » والعلمة والمستخفة » 
و اصناع فى الفزل والنسيج » وما أشبه ذلك . ومن نافلة الحديث القول 
لرأة ف ااطرةة الملیا كانت محسن الوسیقی » وتعزف ألوالها المختافة » 
وید الغناء فى ألحان تصنعها أوتصنع ا ومن بينهن الثريات اللائ تتميز 
أملا كهن عن أملاك أزواجهن » ويدرنالحسابون» أملاك عريضة وواصعة 
ومن الحو اری من كانت لالهجة والمعاشرة » فهی مثقفة قارلة » تغنى ونيد 
ااوسیفی ۰ وتقرض الشعر » وتنشده لغيرها إن لم تحسن نظمه » ومنهن الى 
ليست على شى ء من ذلك ؛ أوحظها منه قليل » فهن للخدمة وما شق من 
أعمال البيت. 


TE 


وکانت المرأة تتراسل مع من تحب » وثتاقى رصائله أيضاً » وقدې 
نا ابن حزم لوا من هذا التراسل > صوره وطرائقه وحيله 'وكيفه. 
بجر ی » فالرسالة تجیء فى و« ألطف الأشكال » وجنسه أماح الاجنامی و 
وهى لاتعتی أن اللقاء بين الاثنين عسير دواما » فقد تكتب هذا السبب > 
أو لانبا أبلغ تعبيراً فى فض الأحيان من فى الانسان » أوحياء أو هيية 4 
وبعض أهل الحبة من كان يدر ی ما يتتول » ويحسن الوصف › ويعير عا 
ی ضميزه بلسانه عبارة جيدة »و مجید النظر ويدقق نى الحقاقق » لا يدع المر اسلة- 
وهومکن او صل ‏ قريب الدار» أنى المزار» ويحكى أنها من وجوه اة د 
ويحمل الر سائل عادة النساء من ذوات المهن اللانى آشرت إليهن من قريب > 
وكان دخوطن إلى الببوت سهلا وميسورا ء إلى جانب من لاعغشی خطره 4 
ولا بلفت النظر إليه » لأنه خامل لا پوبه به » ولا متدی للتحفظ منه ه 
من الصبیان وأ صجاب الميثة الرثة » أو البذاذة فى الطلعة » ومن لا يلحق. 
الشاك به لنساث بظهره » أوسن عالية قد بلغهاء و يبد وأن دور النساء العجائز 
بن هوللاء كان أ كثر شبوعا ؛ ينفدن إلى الحجب المصونة » ور قن الأستار 
الكثيفة » والمقاصير احروسة » والسدد المضبوطة » ويعرف ابن حزم أمثلة 
واقعة لكل هذا » و لكنه لایذ کر أسماء أصصاءما » ولايزيد الأمر ترضيحاً -ى 
لا ينبه علبها » ويكتفى بأن پو کد على « ذوات العكا كيز والتسابیج؛ والثوبن 
الأحمزين » ۰ وبشير إلى أن الفتيات الشابات كن يتلقين التحلیر »من » 
و بحدث آحیانا أن تستخدم المرأة ار الرجل حاملا لار صالة ذا قرابة ا سل 
إلبه » لايضن معها غليه ذا العون . وکان القتدرون بستخدمون الحمام, 
الزاجل أحيانا 


وكان العشاق يتبادلون الحدايا » على قدر متساو بين المرأة وللرجل ». 
تمرف ذلك من ألوان المد ايا البى ذكرها ابن حز م ۰ ويبدو أن الأمر کاند. 
شاه » فقد جاه به عالم قرطبة الكبير موکدا فى أملرب القصر 2 


سہ ۲۷۸۱ بت 


۾ ومارایت قط متعاشقين إلا و هما یماد پان" خصل الشعر مبخرة پالعنو » 
عرشو شة عاء الورد » وقد جمعت لى أصلها بالمصطكى › وبالشمع ایض 
للصفی » و لفت ى تطاريف الوثى واللهز » وماأشبه ذاث ‏ لتكون 
قذکرة عند ان . وأما جادی المساويك بعد مضغها » والمصطكى إلر 
ستعماطا > فكثير بين كل محا بن حظر علما اللقاء » , 


ونعرف أن الرواج كان يم فى صن مبکرة للغاية ٠‏ فقد تروج آبو بكر › 
أخو ابن حزم > ق الرابعة عشرة من ره تقريياً » على ما نفهم من قصة له 
ی الطرق » ونفتر ض أن زو جنه كانت ف مثل هله السن تقريباً » إن لم تكن 
«صغر قليلا » فد تونی‌نیا(طاعرن اللى اجناح قر طبة فى يونية من‌عام 6۱۰۱۱ 
ق الثانية والعشرين من مره » بعد زواج استمر مانبة أعوام : والعجائز كن 
يلعين دورآق مهيئة الظروف بن الحطربين » فالمرأة إذا أسنث وصاحت » 
واتقطع عندها ار جاء » اتشرف إلى العبادة ؛ ولسكت بعمل الخر » فهى 
قذلل العوائق » وتحمل الر سائل » وحفظ السر » وأحب الأعمال اما » 
أو أرجاها للقبول اصعها فى ترويج يتيمة »او إعارة ثيامها وحلها لعرومى مقلة. 
ويوثر أبناء الطبقة العليا أن يتزوجوا من فتيات يننسعن ى طبقمم نفسها » 
مى جانب ما ينسرون » وتتدخل الأم إذا حاد ابنها عن هذا اللهى » ويقص 
عليتا ابن حزم أن حب بن مد بن عبدة » وهو من بيت قرطی عريق ؛ 
أراد أن يتزوج من جارية كانت ىق بيهم ۰ فیاهها أمه على غير [رادئه » 
وذهبت إل [نکا.حه من بعض العامر بات » فذمد حقله »راصیب بالجنون ۽ 


ونعرف من «الطرق» أن رجالالطبقةة العالية يفضلون الشقروات » وك“ 
للعنصر الغالب بين نساء الأندلس فما يبدو » وکانت لعي صاحبة ابن حزم الى 
عرضنا لها من قل‌شتراء »ول يكن ضى بغير الشعءر الذهی بديلا حى ولو 
كان على امس أو عل صورة اسن نتسه » و جد ذلك ق أصل تركيبه » 
ولاتواتیه نفسه على سواه » ولاحب غيره ألبتة > وجاء ق هذا على مذهب 
أبيه کا يول . وکان أراء الأند لس ر خءلفاه مجبو اين على تفضیل الشقراوات » 


ل 8618 سم 


لاختلف ف ذلك مهم حتاف › وكانوا أنفسهم قرا بر اعاً إلى أمهامم 4 
ورك ذلك الا ماه بص )ته واه ی شور الغزل الأندلسى يعامة ) وش 
آن عبد اللات مروان العروف‌بالطلیق بعامة » وکان أشعر أهل الاأنداس على 
زمانه » وجاء شعوه الغز ی كله ى شقراوات (۱). 


وکانت عادة التسرى واتخاذ الجوارى إلى جانب اازو جة شائعة » لآنه. 
ابن حزم حين أر اد أن بشی على الحباة الزوجية لأخيه قال إنه لم يكن له فیاها 
ولا معها امراة غر ها ۰ وبال عکن الول » وهو رد فءل طبیعی و أن 
اار جل حن لایقنع بزوجه » ولاحلن مان أصرته 0 رغسيا 
إلى غيره » ویذ کر ابن حزم ایض فى مقام الثناء على زوجة أخيه » أنها ۸ 
يكن طا غر ه . ولكن الدار ية تسزطیع أن تصد سيدها عن الاستمتاع ا 4 
ومخاصة إذا كانت تبت 0 قدم » ومحدثنا ابن حزم عن جار ية رائعة 
جمياة كانت ی دار ن الرکز ‏ » مد بن أحمد بن وهب » سبق 14 
مولى » وءجاءته المنية » وبيعت فى ترکته » ذابت أن ترضی بالرجال بعده + 
وما عامع‌ها رجل إلى أن لقيت الله » وكانت تحسن الغناء فأنكر ت علمها به > 
ورضيت باللهدمة » واحرو ج عن جملة المتخذات لانس لواللذة والحال الحسنة » 
وفاء مہا لمن ذهب ووارته الأرض » والتأمت عليه الصفائح > ولقد رامها 
سيدها انکور أن يضمها إلى فر اشه مع سائر جواريه » وظرجها ما هی 
فيه » فأبت . فض رما غير مرة » وأوقع ما الأدب » فصيرت على ذللك. 
كله » وأقامت على أمتناعها ۰ 

وكانت المرأة صاحبة الرأى فى زواجها » ومحدثنا و الطوق » عن جارية. 
جميلة كانت لسعید بن منلر بن سعيد » صاحب الصلاة فى جامع قر طبة > 
على أيام الحكم المستنصر » احا وتعلق با وعرض‌علپا أن يعتقها ويتزوجها » 
فطليت منه ساخحرة أن يتخفف من لته » وكانت طويلة كثة »لا تستبشع 


۱ از وراسة كاملة ue‏ ۳ غ2 سي غرم ؟ مع شم ار الأزد رالددی ل تر جما 
۳ ۳ رز ا ر ۰ 
للدکرر الطاهر آحند سکی ۰ ص ۸۳ مكتبة وهية » القاهرة ۱۹۷۸-۸۱۴۹6 ۰ 


- ۲۹۴ 


ضخامتها » ماعل فما الجامين » على حد تعبیر ابن حزم » حى لطفت 7 
ثم دعا مجماعة آشبدهم على عتقها » وحين خطما لنفسه لم ترض به » وكان 
فى جملة من حضر أخوه حكم بن منذر » فأسر إلى واحد فى الجلس أن 
يعر ض علما رغبته ق خطبها لنفسه» فرضيت به » وتزوجته فى ذللك الجلس 
نه + وكرفت قرطل هذا الموقف من الحكم » على نسکه وورعه 
و اجپاده » ولكن الحارية أنفذت رأما » وما کات اتستطیم لو ۸ يكن فا 
ذلك حفاً مقرراً . 


وقد حرص الحادون من الکبار والقادة على أن پقیموا دون حياهم 
الخاصة آسواراً عالية » وأستاراً صفاقاً » يزأون مها عن أحاديث السمر » 
ومجلون أشخاصهم أن تصرح موضع القال » ولقد تغزل شاعر من قرطبة 
ى السيدة صبح أم هشام الموأيد » وكانت فى فمرة من حیاها على ص لة 
با منصور بن ألى عامر » ودفع بالشعر على لسان‌جار ية تغنى فى مجلسه » فا إن 
غنت به» حى أمر بقتلها . وكان البيت المالك ينأى بفتياته أن بصبخن حديئا 
يدور على ألسنة الشعراء تغزلا وإعجاباً » وحن تغزل أحمد بن مغيث » 
وينآسب ف أسرة قرطبية عريقة » بإحدى بنات الهافاء » ولم يفصح لادا 
ابن حزم عن اها » كجارى عادته فى مثل هذه الموقف › قتل وأبعدت 
آسر ته عن الناصب العامة » وکان ذلاك سباً فلاكهم و انقر اض بينم . 
٠‏ ويقدم لا ابن حزم صورة دقيقة ومقصلة للمرأة حن ثرغب ٠‏ وها 
حن تکر ه 0 و و امد رأيت امرأة كانت مود ا ق غر دات الله عز وجل . 
فعهدا أصفى من الاء ¢ وألطف من الحواء € وأثبت من البال » وأقو ى 
من الحديد » وأشد امتزاجاً من اللون ف الملون » وأنقذ استحكام؟ من 
الأعراض فى الأجسام 0 وأضوأ من ااشمس ¢ وأصح من للعيان 3 وأثقب 
من النجم 3 وأصدق من كدر القطا » وأعجب من الدهر + وأحسن من 
اشر 0 وأجمل من وجه ألى عامر وألذ من العافية ¢ وأحلى من المى 6 
وأدنى من النفس » وأقرب من النسب » وأرصخ من النقش فى الجر . 


س ۲۹۵6 بت 
«ثملم آلبث أن رأيت تلك الردة قد استحاات عداوة أقطع من الوت » 
0 و نو مه ن امم » وأمر من السةم > وأوحش من زوال انعم » و أفبح من 
حلو ل النقم » وأمضى من عقم الریاح » و آضر من الحمق'» ۳ من غلية 
العدو » وأشد من ال »وأقسى من الصخر » وأبغض من کشف الاستار 
وأنأى من الحوزاء > وأصعب من معاناة المماء » "کر من رؤية 
الصاب » وأشتع من حرق العادات » وأفظع من فجأة البلاء » #وأبتع 
من السم الز عاف » وما لابتولد مثله عن الذحرل وار ات » وقتل الایاء 
وسی الأمهات» م E‏ 


وتبتی نظرة ابن حزم إلى المرأة . هل آستطیم القول ألما نظرة الکثرة 
الغالبة من طبقته وى جرله ؟ . همت أن أرجح ذلك » لولا أن ابن حزم 
حرر كتابه ولا يتجاوز الثامئة إوالعشرين من ره » وهی سن تغلب فا 
الحماسةوالاندفاع و الانفعال» فيجرء حصادها الفكرى متس) بالقوة والتوهج» 
و لكنه أقرب إلى الذاتية التفعلة منه إلى الو ضوعية التأملة » ولعله فما عاش 
من آعوام امتدت به حى فاربت السبعين » طامن من عدته » وأعاد النظر ف 
إٍ آفکاره » ولو أنها فى جوهرها ظلت صحيحة وسليمة دون ما شلك . وقد 
أنصفها فى مواطن كثيرة » فبری أن الرجال والنساء سواء فى قمع الشهرات 
| وميل لا : و وما رجل عرضت له امرأة جميلة | با لحب » وطال ذلك » 
اوم يكن ثم مانع » إلا ولع ى شر ك الشيطان » واس وته العاصی » واستفزه 
الحرص »و تغوله آلطمع : وما امرأة دعاھا رجل عمال ھن الالة إلا ر 
حا مقضيا » وحکا نافذاً » . « وثى أصفه لك تراه عيانا » وه وأنى مارأيت 
وط امرأة تی مكان تحمس أن رجلا براها » أو و يسمع حسما » إلا وأحدثت 
ر حركة فاضلة كانت عا مەز ل » وأنت بکلام 1 اد كانت عنه قى غنية » 
مخالفين لكلامها و حرکنبا قبل ذلك » ورأيت اتمم ارج الفظها » وهيئة 
تقلما » لا نحا فبا » ظاهرا علها » لاخناء به والرجال كذلك إذا أحسوا 
ا 5 ۱ 


س 8 سه 


«ولست أبعد أن يكون الصلاح ى رجال والنساء موجودا » وأعوذ 
بالله أن أظن غير هذا » وی رأيت الناس يغاطون فى معى هذه الكلمة ؛ 
آعی الصلاح ۰ غاطا بعیدا . والصحيح فى حقيةة تفسر ها أن الصالحة من 
النساء هی الى إذا ضبطت انضبطت » وإذا قطعث عنها الذرائم أمسكت : 
ولفاسدة‌هی الى إذا ضبطت لمتنضبط » وإذا حيل بيا وبين الأسباب الى تسهل 
الفواحش تحبلت فى أن تتو صل إلها بضروب من الخيل . والصالح من الرجال 
من لابداخل أهل الفسوق» ولا يتعرض إل الناظر االبة للأهواء »و لايرفع 
طرفه إلى الصدورة البديعة کیب . والفاسق من يعاشر أهل النقص » وبنشر 
بصره إلى الوجوه البديمة الصنمة .و يتصدى للمشاهد المواذية » وب الحلوات 
المهولكات . والصالحان من الرجال والنساء کالتار الكامنة فى الر ماد » لا ترق 
من جاور ها إلا بأن ترك » والفاسقان کالنار المشتعلة حر ق كل شى » : 

ويرى أن المعاناة البومية إذا جارت» و الخدمة إذا تحاوزت اد » والغذاء 
إذا قل » تذهب مجمال المرأة وتأنى على نضار”ها » « وإنما النساء رياحين مى 
لم نتعاهد نقصات » وبهة مى م بل مها اسهدمت . واذلك قال من قال : 
إن حسن الرجال أصدق صدقا وأثيث اصلا . وأعتق جودة » لصيره على ' 
مالقى بعضه وجوه النساء لتضرت أشد التغر » مثل الجر والسموم والرياح» 
واختلاف المواء وعدم الكن » . ولست أرى الآم رکذت » فالحق أن الرجل 
والمرأة فى هذا سواء أيضا .' 

ولم يكن ابن حزم برى فى مماع الغناء » ولو من امرأة » أو الموسيقى » 
شيا یکره » أو مخالف قواعد الشريعة » مادامت المتعة جى من الفن وحده» 
وون أن ر ك لمرأة كأنى فى اعاق الر جل لذاذات الشهوة » ويقول عن 
نفسه : «ونی أذ کر أنى دعيت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن الأبصار 
صوته » وتألف القاوب آخلاقه احديث والحالسة دون منکر ولامكروه» 
فسارعت إليه › وكان هذا سیرک . لقد استجان ابن حزم للدعوة » ولكنه 
أمسك عن الذهاب » بعد أن صلى الصبح » وأخذ زيه » لأن فكراً طرقه » 


فسنحت له أبيات من‌ااشعر ؛ فبقى معها حی أ كلهاء ثم كتما ودفعها إلى صديق 
كان معه . ١‏ 


س ۲۷۱۲ س 


ولم يكن ابن حزم مسن الظن بالمرأة کثم۲ » وهی ننيجة طبيعية لا مر 
تحت عینه من تجارب وأحسداث » حين كان صي » أو ى سن فتية » فلم 
پستطع لها تعليلا علمیاً » ولا ردها إلى أسباا المنطقية » ولا نسی شيا ما 
رآه بیجن » فأدى ذلك إلى غر ة شديدة طبع علا > وسوء ظن ق جهمن 
فطر عليه › وقد أشرف من أسبا من على غير قليل : 
وناحظ. فى نماية الطاف أن ابن حزم على امتداد كتابه أمسلك عن أبة 
إشارة تتصل عيانه الأسربة ۰ ول بعرض لأية أحداث تتصل بعائلته › فلا 
نعرف شيا » ولو عارضا » عن زوجه أو أمه »> حارج اعثر افانه الذائية عن 
غرامياته » ول ينته فى أى منها إلى زواج ؛ وعدا حدیثه عن أخيه ألى بكر 
وزو جه عاتکة.ولا يمد بين صفحات الكتاب صدى لولادة بنت الستکفی» 
وعاصرت ابن حزم > وکانت حديث قرطبة و منتدیام۱ » لأن ولادة أخذت 
طر يقها إلى الشهرة وااتحر ر بعد وفاة والدها الحيلفة الستکفی عام 8١١٠م‏ » 
وهی على أبراب السادسة عشرة من مرها » طر بة الإرادة » غفلا من التجربة 
تشق طريقها إلى المحد خالفة وجلة » وسط أحداث صاخية » وق عاصمة | 
ر ا 
فى قرطبة » كان خارجها ملاحقاً و مضطهدا ومنفيا » وقبل هذا التاریخ 
لسنوات ثلاث تقریباً كان ى شاطبة رر رسالته » ول يكن ساعها فى حياة 
ولادة ما يرفعها إلى مر تبة أن تصبح واحدة من بطلات الطو ق » وأن تدخله 
تار ما دروى » وححدثاً يسجل » وعرفها ابن حزم على التأكيد طفلة + كا 
عرف أبوها » وكان قد ألقى به فى «المطبق » آقسی سجون قرطبة » مع 
ابن عم( أنى المغمرة و احتفظ له ابن حزم بكراهية عميقة واحتقار شديد ء 
ولابعرض الکتاب لغير نساء الطبقة العليا من قريب او ب بعيد و جی حديئه عن 
المرأة أصلا نیا يتصل ع و قفها محبو بة أو عاشقة » وهو مت الذى أدار 
: عليه رسالته » ويجيء غيره قلیلا وعرضاً » اتأكيد أو التدليل أو التوضيح ٠‏ 


"(۱) آنظر صفحة 55 من هذا الکتاب . 


مولفات فی الحب 
سبقت طوق الحمامة 


شغلت قضية ال بالعرب عنم عع بداية الازدهار الثقاق » ل مطلع 
القرن التاسع البلادی ۸ حمسن وضع کل ی على بساط البحث » وتعر ضت 
كلالآراء لسهام اند » و نظر الباحذون فى کل السامات »و شغل العصر بأاوان 
من الفکر والجدل » والاعان والانکار» على عو لاتتسع له الحياة إلا حين 
ترق » وبحسیاث أن حیائنا الاسلامیغالان » بعد ألفعام كاملة من الزمان » 
لانتسم اثل هذه الألوان من الدرص ومن اللاف ٠‏ 

بذ کر السعودی ى الجزء الال من كثابه 2 “روج الذهب E‏ تنازع 
واضطرار » وماعاد وقوعه بعد أن لم يكن »وزواله بعد کو نه » وهل ذلك 


فعل النفس الناطقة أو الجسم وطباعه «۱) ۰ 


و تضم طبعة باريس منه » فما بذ کر الستشرق جوسناف فون جزباوم؛ 
حدرثا مفصلا عن مجاس فی قصر ی بن خالد ار مکی » ضم ائی عشر 
مساماً ومو بذاً واحداً » قدم كل و احد منم رأيه فى طبيعة العشق » ق جمل 
محكة »> تتفق جوهرا » رن اختلفت شکلا وتركيبا » وجملة ما رأوا ١‏ 
أن الب عرة المشاكلة بين انحب والمحبوب » ولا يكون إلا بازدواج 
النفسین » وامتزاج الشکلن »> وهو دابل ءلى تمازج الروحين. : ومن اعتدال 
الصورة » وتکافو فى الطريقة » وملاءمة فى افمة » ويتخال ی القلب کا 
تتخلل قطرات المطربين ذرات الرمل . وهوسحرء أخفى و أحرمن الجمر : 
والح تور از مشرق الطبيعة + فاء ق الشمائل » وبنبعث من تجانس الأرواح 
نور ساطع هنز لإشراقه طبائع الحياة » فيصير من ذلك اللمح نور خالص» 


. ۲۸ طبمة لقاهر ۱۳۸ ه » صفحة‎ - ١ 


3 م۲ ا 


۲ لاصق بالنفس ¢ متصل بجوهريما 3 کی م2 ۰ والعشی نار تتأجج ى 

القلب» يعقد اللسان » وبه يصبح الحب عبداً ماوكا » ولاپنجح فه‌علاج» ‏ 
؛ والإفراط فيه يحطم ابلسد » ويعانى الحب من الأوعة والأرق » ر صومه 

آلبلوی » وإفطاره الشكوى » > وهو آثرت سب لاه ع 

وهرثلاء الر جال كما مام المعو دى (۱) : 
a‏ ؛على بن ايم ¢ ول أعثر له ۶ل ترجمة في بن د«دی من المصادر 
ê‏ أبو مالك الحضر مى » وايست له أية تر جمة ما ر جعت إأيه من 
المصادر , 
ومحمد بن افذیل العلاف » أبو الهذيل » ولد حوالى سنة ۱۳۵ هت 
اهلام 2 وتوق 775 أو ۵ ۸ — ۰ آو ۸۵۰ م 2 وکان مرل بل 

عبد ایس » وتلميذ مرو بن عبود > وهر موی كذلاك » وعرت پااصلاح 1 

: والتقوى» واشهر بالزهد والورع واعتنتق رأى واصل أبن عطاء فی 

الاعتزال » وألف كتبا كثيرةلم تصلنا . ويعد أبو افذیل ده ۰ 
ر وهو الزسس الحقيقى لتأليف فى عام الكلام : 

۰ هشام بن الحكم الکو » التول در عام ۱٩۰‏ ه - ۸۱۵ م 5 
1 متکلم مناظر » كان شيخ الامامية ق وفته » ولد بالكوفة »ونشأ فى " 
۱ واسط ¢ وسكن يغداد ل وانقطع إل نی بن خالد الرمكى ¢ فكان لقم 
۱ عجالس کلامه ونظره » و صنف کیا ما أ: الإمامة» "والقدر » والغيخ 

والفلام » والرد على الععز لة فى طلحة والز بر »والرد علىالزنادقة » و غير ها. 
وكان حاضر الحواب » صئل-عن معاوية : آشمد پدر | فقال : نعم » من ذاك 

الجانب ۰۱ ولا حدئت نكبة للبرامكة استتر ؛ وتوف على إثرها بالكرفة » أ 

وبقال عاش إلى خلافة الأمون . 


۰ إبراهم بن سیار النظام » أبو (سحاق» كان من أعظم تلاميلمحمدين 


۱ - فون جر فباوم » دراسات ق الأدب ألعر ف ۵ ص ۷ ۸ ومابفدها > ترجمة إحسان 
عبامى و آخرین 


مت ۴۲۷٩‏ بت 


الحذيل العلاف » ترك البصرة موطن نثأته إلى بخداد بعد عدة » وئول باق 
كراد * 2 بن صنی ۰ و۲۳۰ ه 58م و416م > ووقف حياته 
على مهاو مة الد هر د بة والديصانية › أو عه ی آخحر ضد الفاسفة الهلينية » والى 
ألرت على الرغم من هذا فى بناء مذهبه الدبى تأثماً حاسماً 2 ودافع عن 
القول « محخای الشرآن » » وحارب قول اخنفية ٠‏ بالرأى والقیاس »» وكان 
إلى جاب ذااك بارعا فى اللغة والجدل وقول اشعر ٠‏ وكان احاحظ من‌آظهز 
طلابه ومريديه » وقد تعارفا فى البصرة ی مجلس ألى المذبل العلاف» رغم 
أن التلمیك كان پکم أستاذة به‌شرین عاما » إلا أن الأستاذ كان 2 
عالية ق عام الكلام » ومكانة اجهاعية رفيعة . 


على بن منصور » ول أعثر له على ترجمة فها بين يدى مزالمصادرء 
المعتمر بن سلمان بن طرخان » أبو محمد » ولد منة ۱۰۰ ھ ۷۱۸ م 
وتوف عام ۱۸۷ ه 40م > كان وأبوه من العباد لماك » ومن حفظة 
الحديث فى اليدمرة » انتةل الما من امن > وكان ثتَة » ححدث عنه کشر ون 
منهم أحمد بن حنبل ٠‏ وله كتاب فى المغازى 4 


٭ بشر بن المعتمر » أبوهبل »التوق عام ۲۱۰ ه- ٠١‏ م » ينحدر 
من الكوفة » ولكنه استوطن بغداد » ونظم تعاايم المعنز لة فى شعرلتشيع بن 
ناس » و كان من أنصار الأمام على رضی الله عنه » على النقيض من 
معز لة الكوفة » فوضهه هارون الرشيد فى الجن » غير أنه عاد فا كسب 
نفوذا قويا فى هد المأمون وانتبت إليه رآمة المعزلة فى بغداد» وكان إلى 
جانب دلگ شاعرا» وله قصيدتان تعليميتان أوردهما الجاحظ ف کتابه اطیوان 
وشرحهما » وألف ارون الرشيد « صحيفة , فى البلاغة أوردها الجاحظ 
ى كتابة « البيان والتین ‏ , 

۰ عامة بن آفرس اللمیر ی » مولى بی تمير > كان زعم لقدرية ف 
زمان الأمرن والمتصم والوائق » وهو الذی دعا الأمون إلى الاعتزال » 
وتروی عنه قصص تشير إلى استخفافه بالدین » من ذلك أنه رأى الناس 


سہ ۷۰ د 


4 
3 
ل 


9 حمعة يتعادون إلىالمسجد الجامع طرفیم من فوت اأصلاة » فقال لر فيق 
: أنظر إلى هرلاء الحمير والبقر ۱ » ثم قال : ماصع ذاك العرم ا 1 
1 عامة فى زمن الوائق ٠‏ وقیل توق عام ۴ هه ۸۲۸ م6 رين 
م السكال ؛ من الإمامية » ولعله محرف عن («١‏ كاك » » وهو الذى 
جادل جعفر بن حرب ۰ وتوق عام ۲ ۸ ۸۰ م۰ وصاحب هشام 
بن الک م » ول آجد فى كتب ار اجم مایلقی على شخصی:» الزید من الضوء : 


« الصباح بن الولید" » من المرجئة » ول أعثر له على ترجمة فيا بين 
يدى من المصادر + 

و ٠١إبراهم‏ بن مالك » فقيه بصرى » جدل لا يعرف له مذهب »وبظن 

جر باوم أنه : : ابر اهیم پن مالاك بن میوذ الب از ۰ المتوق عم ه_- 
۷ ول أجد فی كتب التر جمات الى بين يدى مایدعم ۳۹ الكلام " 5 
أو ينفيه » أو يضيف إليه جديدا » يام ئ على شخصية ر جل مر بدأ من الضوء. 


۳ والشخصية. الأخيرة هی الموبذ » أى قاضى احوس » واكتفى 
المسءودى ,وظيفته دون أن يقدم لنا اسمه » أومن یکون 3 
فأنت ترى أننا أمام حشد مس رجال الفكر ٠»‏ عثاون مختلف جوانبه » 
فهم السلم والجومی » و المتكلم والفياسوف ٠‏ والأديب والفتيه » ويكاد 
اجهاع هولاء ى مجلس واحد آن‌یکون ضربا من من ااستحیل » ولکنه 
دون شلك يقدم لنا تصوراً دقيقاً وموجزا لا كانت علیه أفكار العلماء » 
فى البيئات.الثقافية المختلفة . عن الب ومشاكله » ونجد صداها واضحاً 
عند يعض الشعراء المعاصر بن لم > وتخاصة عند اعباس أبن الأحنف » وق 
مولفات الدار سين من تلاميذه, » وممن جاموا بعدهم . 
٠.‏ هه 
كان الجاحظ ( ۷۹۷ = ۸1۸ م ) > فيا آعم > أول مولت عری كتب 
ف الحب الإنسا فى »وقد عاصر بعض من ذكر نا فى الفئرة السابقة » و تتلمل 


بت ۲۱۱ بت 


على البعض الآخر » وجاء حديثه عنه محتلفاً عن الجميع » مستم دآ من 
مججه فى الاكتابة » فهر جمع بين القساية والمسامرة > والإفادة والتعلم . 
ولد عر ض له ق موضعين » أولحما ق كتابه ۱ الحووان, > حيث أفاض 


القول عن الجانب العملى منه » ما بحسن ويسعد ومجمل » وما يكون 


ی صالح طرف دون الاخر > فیودی إلى الملل والنفور والتعاسة ه ووازن 
ين ألوان ممارسته عند ااشموب امحدافة » وبين الخلوقات غير الانسانية ؛ 
وخلال ذلك كله يلقى بتجاربه وملاحظاته ٠‏ وهی مفيدة ومتقدمة » وتقع 
من العلم الحديث موقع الرضى » وبتحدث عنها صرعا » لابتحرج ولايوارى 
ولا یکی. وكان ١‏ الخحروان , مماكتب فى وار حياته » فجاء حافلابالممارف 
الصادقة فى هذا الباب . 


وأا الكتاب الكثانى فرسالة صغيرة ١‏ فى العشق و النساء » » وهی فيا يبدو 
مقتطفات من کتاب لم يكن الحاحظ راضيا عنه كل الرضى › أو لعله . 
رأى فيه ما يشر مشاعر انحافظن ان حرص دواماً على أن تکون حياته 
الخاصة ملكا له > لاجاهر معصية » رلایاهی م#طيئة » بو ثر السير » و يبتعد 
عن مواطن الاثارة » و ۳ فق مدار اة العامة عيبا » و بخ من مرضاما 
مذهياً ؛ ما دامذللك لامحمله على غمرم. برغب فيه من الأفكار والعادات » (۱) 
وبقول فى خمائمة الرسالة ؛ معتذراً ع ن الإطناب فم با :د فمنع من ذلك فرط 
الكبرة » وإفراط العلة » وضءف المة ء واحلال القوة » فلما وافق 
هذا الكتاب منا هذه الحال » وألفى قلوبنا على هذه الأشغال » اجتنبنا 
أن نقصد من حميع ذلك إلى فرق ما بين الرجل والرأة » فلما اعتزمنا عل 
ما ابتدأنا به » وجدناه قد اشتمل على أبواب یکت عددها » وتبعد 
غايها فرأينا - واه الموفق > أن نقتصرمنه على مالاببلغ بالستمم إلى السامة؛ 
ربالألوف ال ماوزة القدر, . 


)۱ الدكتور الطاهر آحمد مکی » ه رأسة فى مضادر الأدب ؛ ص ۱۱۲ 4 الطمة لثالتة » 
دار المعار ف هالقاهر8 ۱۹۷۱ » وقد نضدت و الطيمة الرابعة قد المدرر . 


سب ۲۷۲ س 


واختم الماحظ رسالته ٠‏ بما ابتدا به ابن حز م وغر ه كتوم » معتذرآ 
عا فيها » «ولیس ينبغى لکتب الاداب وااریاضیات أن تحمل اصحاما 
على الجد الصرف ۰ وعلى العقل المحض » وعل الق ار » وعلى العاف 
الصمعبة » الى تستکد النفوس 5 رتستفرع الجهود » والصير غاية ؛ وللاحم)ال 
نهاية » و لابا بأن يكون الكتاب موشحاً ببعض افزل .إعلى أن الكتاب 
إذاكثر هزله سخف » كا أنه إذاكثر جده ثقل ؛ ولابدللکتاب من آن‌یکون 
فيه بعض ما بنشط القاریء » و ينفى النعاس عن الستمع » . وم بصلنا الکتاب 
لأصلى فیما أعلم » وم أجد بن من درسوا الجاحظ. من وقف عند المشكلة : 
وأبدى فیها رأيا > ویبدو ل‌وقع الجاحظ فى الرسالة محتلفا غامضاً ومضطرباً» 
ونلتقى به فى السطور الأولى كن يكل حديثاً یس بين أيدينا بدايته » وبره 
على قوم لانعرف _دعاو اهم > ومحن معه بين معرادفات لا تنبی إلى شىء 
و اضح ومحدد » و تدو رالرسالة إجمالاحول مجورين ' 


ه المرأة » ويتحدث عن مكانتها » ويراها أرفع حالامن الرجل ق‌آمور . 
منها : وأنها الى تخطب وتر اد وتعشق وتطلب ؛ وهی الى تفدى و تححى» : 
« مما يستدل به على تعظم شأن النساء أن الرجل يستحلف بالله الذى لا شى ء 
أعظم منه » وبالمشى إلى بيت الله » و بصدقة ماله » وعتق رقيقه » فیسهل 
عليه ولايأنف منه » فإن استحلف بطلاق امرأته تربد وجهه » وطار الغضب 
فى دماغه » و عنم ويعصى > ويغضب ويألى » و إن كان المحاف سلطاناً مهيباء 
وان لم يكن يحما ولا يستكثر منها » وكانت قبيحة اأنظر » دقيقة الحسب » 
خفيفة للصداق » قليلة النشب » ولیس ذلك إلا لم قد عظم الله تعالى من شأن 
آلز وجات ق صدورالآزواج ۾ : و واسنا نقول » ولايقول أحد ممن يعقل » 
إن النساء فوق الرجال أو دو نهم بطبقة أو طبقتين أو بأكثرء ولکنا رأينا ناما 
يزوون علمن أشد الزراية » ویحتقرونهن أشد الاحتقار > ويببخسوممن » 
أكثر حقوقهن » وان من الغجز أن يكون الرجل لا يستطيع توفبر حقوقه 
الآباء والأعمام إلا بان ينكر حقوق الأمهات والأخوال » : 


م ” لس 


ويقدم صورة مفصلة تلمرأة المفضلة على أيامه عند عامة الناص » من 
البصراء جواهر النساء » وجهابلة الامر » فهم و يقدمون احدولة ؛واحدولة ا 
من النساء تكون فى مغزلة بعن السمينة والممشوقة » ولا بد من جودة القد » 
وحسن الحرط » و اعتدال اللکین »> واستواء الظهر » ولا بد من أن تکون 
كاسية العظام » بعن الممتلثة والقضيفة . ٠‏ وإتما بریدون بقوهم مجدو له : 

جودة العصب » وقلة الاسرخاء » وأن لکون سليمة من الزوائد والفضول. 
ولذلك قالوا : خمصانة و صیفانة » وكأنها جان » وكأنها جدل عنان » وكأنها 
قضوب خر ران . و النشی ی مشہا أحسن ما فا » ولا عکن ذلك من 
الق واا » وفات الفضول والزوائد ل أن النحافة فى الجدولة 
أعم » وهی جذا المعنى أعرف ۰ وقد وصفوا المجدولة بالكلام المنثور 
فقالوا : أعلاها قضيب . وأسفلها كثيب» . 


۰ .والمدور الثاني الحب » ودوره فى حياة الناص » وما عايه من مواقت : 
أو پفر ضه من سلوك » وة رجلان ولا بعشقان عشق الأعراب : آحدهیا 
الفقر الدقع » فان قلبه مشغول عن التوغل فيه وبلوع أقصاه ۰ والمللك 
لضخ الشأن » لأن فى الرياسة الکبری » وق جواز الأمر والهى » وق 
ملك رقاب الأثم ۰ ما يشغل شطر قوی العقل عن التوغل فى الحب » 
والاحراق فى العشق 

ويقسم الحب إلى مراتب ثلا ث : الحب وااوی والعشق » فالحبي 
أصل افوی » وم ن افوی ينفرع العشق ۰ والعشق ما چم له الإنسان على 
وجهه آوعوت دآع فر اشه ۰ ویعرض لبعض ما يعترى العشاق والمحبين 

من الغضب والنفور والسلو وان ٠‏ ومن الرغبة والمجز والاجة لل : 
إشباع الغريزة » وسبطرة المرأة على للرجل ‏ واستحواذها على جانب من ' 
فكره » على الرغم من المشاغل الى تزحم حياته » وتستغرق فكره » 
والسعادة الى تعقب نوال العاشق معشوقه » وهی صعادة »فيا بری الجاحظ؛, ' 
٠‏ لا تعد ها سعادة . ثم بقارن بن لذة الظفر بالعدو » ونيل العاشق > فری 


(۱۸۸ - ان حزم ) 


مت 0/4 هس 


الثانية أقوى ثرا » وأبلغ متعة : و فتأملنا شأن الدنيا فوجدنا آکر نعيمهاء 
وأكل لذانها » ظفر المحب عبيبه » والعاشق بطلیبه » . 


والرسالة قصيرة » لاتتعدى عشر صفحات ف طبعة حسن السندوی 
لمجموعة و رسائل الجاحظ و (القاهرة ۱۳۵۲ه = 1۹۳٣۳‏ م) › كت 
على الكل الذی جاءت فيه الطابع الإنشالى » والملاحظات العجلة » لا بقف ٠‏ 
معها الماحظ عند أية فكرة مستغرقاً أو معللا » ولا ياتقط لا ما حوله 
شاهداً » على جارى عادته ۰ إلا ق حالة واحدة : 


وقد دخات كتب الجاحظ الأندلس' فى زمن میکر » فى حياة الحاحظ 
| نفسه » فنحن تعرف أن فرج بن سلام لقى الجاحظ » وتوثقت الصلة 
بیم‌ها » وخعنهما صداقة وطبدة » وجاء بکتبه إلى الأندلس » ومن بينها 
« البيان والتیین  »‏ كيدا » لکن لا عکن الجرم بأن رسالته « فى العشق. 
والنساء » كانت بينها » لآن الجاحظ فا يبدو لم يكن راضيا عنبا » ولا حفباً 
5 > وأبعد منه أن نقول أن ابن حزم عرفها » أو أفاد مها » لأن 
اہج عند كلهما ختلت » والنظرة متباينة > ولا تلمح لها ق و طوق ' 
الجمامة » أثراً . 

وق الفترة نفسها عاش أبو يوسف يعقوب ,» الشبير بالكندى ( ۸۰۳- 
۳ م ) و عم بين فلاسفة عصره فى الشرق بأنه من سلالة عربية أصيلة» 
ومن ثم أطلق عليه لقب فیلسوف العرب ۰ وهو آول » وآخر » تلمیذ 
لأرسطو عریی الأرومة فى خلافةالشرق. » وكان انتقائياً فى فاسفته ‏ فحاول 
على طريقة الأفلاطونية الحديثة أن يوفق بين آراء أفلاطون وأرسطو » 
وبری أن رياضيات فيثاغورس الجديدة أساس كل العلوم . وقد جمع إلى ' 
الفلسفة معر فة واسعة بالاجوم والكيمياء واانظريات اليصرية » والموسيقى » 
وينب إليه عدد لايقل عن ۲٣١‏ ملفا > من بها رسالة فى و العشق » » 
ولکنما ضاعت » شان معظم مولفاته الأخضرى » وقد شاعت كتيه فى الشرقه ٠‏ 
والغرب » وقرأ روجر پیکون كتابه فى البصريات ف ثر حمته اللاتينية » 


Ve — 


وراك ت واضحاً عليه ,»ولقد حفظت لنا الترجمات اللانينية » ومن 
نا ما قام به جر ار الکر مونى > نسبة إلى كر عونا فى إيطاليا » عدداً من 
مولفات الکندی كير ما هو .مو جو دى أصوذا 00 . ورغم ذلك لاعن 
الجزم بأن مر‌لفاته دخعلت الأندلس عة ظاهرة بوجه مسفر ‏ ورعا دخلت 
إليه كغيرها صحبة العلوم ار من فلاك ورياضة وطب » أو تسربت 
إليه متسيرة فى ثنايا الاعزال » ولم يصلنا شىء من رسالته فى و العشقع » . 
ولعلها استقرت ممرجمة ان اللاابنية ق حزانة كتب مغمورة » فى جانب 
و ربا » تنتظر اليد الى تزيح عا الغبار . وأتصور ألما دراسة فلسفية 
تقناول الامر من جنابه النظری » المنصل بالارواح ون لها » ولیس فى 
« الطوی » ,2 ولا فى حياة ابن حزم » ما يرجح أنه رأی الرسالة أو 
أقاد مها . 

ممه 


ثم نلتقى بعدالكندى بای بكر محمدين داو دا[ ظاهر ی( ۸٩۹۱۰-۸م)»‏ 
ی كتابه « لازهرة » » ومن الو كد أن كنياً آعری» غير ماذكرنا »)سبقته» 
ضاعت ول تصلتا , لأنه بذ کر فى مقدمة کنابه : « وقد رآیت‌ممن ینب 
نفس إلى الأدب » ویتحقق بتألیف الکتب » قصد فى مثل هذا الكتاب إلىمتصد 
يبعد به عندى من الصواب ۰ ابتدأ بذ كر من عشق ب تددن حى ارات 
ی ذكريءض الأنبياء صلوات الله امم آجممن » وذکر ۳ کانوا من 
أتباع الهوى على حال لا يجوز أن يضاف مثلها إلجم . . وهى إشارة لمكن 
أن تنصرف واقعا إلى رسالة الجاحظ . لأا على غرما يصف أبو بكر » 
ولاتصوراً إلى رسالة الکندی , لأن هذه فلسقية ولك أدبية تار ية e‏ 
بيصت أص حاب الثر اج أبا بكر[ يأنه کان‌عال أدبا » شاعراً ظريفاً » 
من أذكياء زمانه » لن ا مصةول المواهب » وكان رفاق صباه 
ينادو نه « عصفور الشم له » لنحافته وصفرته » وخلف‌والده ی رآسة اللاهپ 
إظاهرى ولا يبام من العمر متة عشر عاماً > وتو التدريس » وألف ق 


بت ۲۷۲ س 


الفقه الظاهر ی وق الاصول . و کات بغداد على أيامه مز دهرة للثقاقة » 
تتدافع فا ار کات الفکر ية بکل ألوانها » ترجمة وتألیفاً وحواراً » 
تظلها حماءة الدولة » وتغذیها حر ية و اسمة بلا حدود » آشبه مما كانت عليه 
أثينا أيام صقر اط »أو الاسكندرية ق عهدالبطااسة > أو فاور نسة عت حکم 
آل مدیتشی » بل إن بغداد وجدت فى شخص الاح الصو الشهر 
سقراطها أيضاً » ولعب ابن داود دوراً فى حاکمته » ولکنه توق قبل أن 
أن بشهد إعدامه ق عام ۳۱۰ م 3 ۱ 


كان ابن داو د حاد العاطفة من صغره » ويقول عن تفسه : « ما انفككت 
عن هوىءنل أن دخلت الکتاب » »وعرف بالتقوی فى الوقت نفسه» وقاسى 
من لماح الرغبة ومقتضيات العف ومن م وجد متنفسه فى البحث عن 
مثل أعلى فى الحب وف الباة » تستطيم رغبانه الکبونة أن تعر عن ناسها 
من خلاله » فيد يكلف كتاب الزهرة. منل حدائته » ولا بزل لذا بر دد 
على الكتاب » وأطلع أباه على أكثره »و لذا عر فنا أن الأب توق عام887م» 
آدرکنا أن ابن داود کتب الحانب الأ کر من كتابه ولا يتجاوز الستة عشر 


عاماً من عمره » ولو أن ذاث لابعی بالضرورة أن الكباب أل شكله اللهائى 1 


فى هذه السن ؛ ووعا کان اختيار الأشعار' یمود إلى هله الفترة» أما القدمات 

و الا فکار و آرتیب ای بواب فجاء فى مرحلة تالية للد قير ا بالیل 
إلى محمد بن جامع الصیدلان » وعل کتاب «ااز هرة » بسیه » فها یروک 
الخطيب البغدادى » وإليه توجه با لحدبث فى المقدمة دون أن يشير إلى اسمه, 
أو يومى إلى صفات محدده و | :| 


مهد أبو یکر لکتابه هد مه مسیجو عة ٠‏ عرض لنهجة »1 فل کر أنه 


؛ استودعه مثة باب » ضصمن كل باب مثة بيت 3 کر ق‌انلمسین[بابا .الأو لى 


إلى الغزل أمثالا » ورتبها على ترتیب وقوعها خالا فحالا > فقدم وصف 


بت ۲۷۷ ل 


الهجر و الفراق وما اوجبه غلبات النشوق و الاشفاق ع ثم ختمها بذ کر الوفاء 
بعد الوفاة » بعد أن أنى على ذ کر الوفاء فى الحباة» ووضع الكل باب عنواناً 
مسجوعاً » مثالا محکم؟ » بومی إلى محتواه » مثل : ومن کثرت لظاته 
دامت حسراته » العقل عند الهوی آسبر و الشوق علیما آمر » من تداوی 
ام یصل إلى شفائه » ليس بلبيب من م يصف مابه لطبيب » إذا صح 
الظفر وقعت الغير .... » وعلى هذا النحو عفی فى بقية الأبواب . 


أما الخمسون باب الأخرى فأفانين من الشه الغعر » اقتصر فما على قايل من 
کذر » وقنع من كل فن باليسير » 0 إلى منهجه فما عند نهاية الفم 
الأول » وجاءت أبواءه على النحو التالى : د ماقيل فى تعظم الله » ما مدح به 
نی وما اسنشهد به وأنشد بين يديه » ما قاله رواد ی اهل يت 
الى »مر الى الملوكوالسادات واهل الفضل والرياسة .» نوح الأهل والأخوان 
على »افقدوه من الشجءان » ذكرالنرح على من‌مات منالأباءوالةرابات» 
ذكر من جزع فاحتاج إلى تعزية أوليائه ومن رزق الصير فاستغى سن 
عزائه » ذكر النزهد فيا يفى والرغيب فها يبقى > ذكر أشعار الظرفاء 
من الماوك والخنفاء ...» و عضی المؤلف اویش أب اب النصف الثانى 
على ملا النحو . و هذا القسم ليست لة أية صلة عوضوع العشق » واا هی 
مختار ات شعر ية تقناول قضایا عامة مما يدو ر حولها الشعر العر نی عادة» 
وتعرض ها كتب السمر والمخ: ارات ؛ بعلق عليها ر برأ فقت 4 أو 
بقل عن غر 0 ) ومن بن الشء راء الذين تر دد أسماواهم کثر ا : مر و'القيس 
وأمية بن ای الصلت » والنابغة الذبيانى » و القطائى TT‏ 
والبحرى » ويشار بن برد» وجميل بن معمر » والحسن بن الضحاك » 
وذو الرمة » و نون بى عامر . وم بهمل الاحاد غسير الشهورین من 
الرجال والنساء » المعاصر ين له أو الذين بلغنه الرواية عنهم » على غير 


السائد فى عصره 4 وبين المؤافئ على أيامه . 


لقد وصف السشرق الفرنسى ماسنیون ق كتابه و محنة الحلاج » 


— ۲۷۷۸ — 


كتاب الزهرة « بأنه كتاب رائع عن الحياة للعاطفية ف تلك الأيام ومعرض 

فی بآراء الممكرين والأدياء ف بغداد » وماکان پدور ا بأذمانهم عن اله 
موضوع الجب » » وعکن أن نقول : «زنه أول مجموعة من الشعر » 
تدور حول الب الأفلاطونی ‏ قيلت ف اللغة العربية فى بغداد خلا ل 
النصف الفا من القرن التاسع الیلادی م . 5 


وصل كتاب الزهرة إلى قرطبة » كأشياء کشر : من الشرق» فى زس 
مبكر » مبشراً با لحب العذرى بن الأنداسيين › وبع ثلاثة آرباع القرن 
من تأليفه »أثناء خلافة الحكم الثانى ۹۷-۹۲۱ آلف‌ابن فرج الحيانى» 
وجب أن يكون قد مات ق السجن عام ۳۹۲ م = ٩۷٩‏ م ۰ کتساب 
الحدائق » مختارات من شعر الأندالسيين › غا فيه منحی ابن داود ی 
7 کتابه الزهرة » وحاول أن يزه » تل « الحدائق » فى مائتی باب » 
یضم كل باب مائتى بیت من الشعر > لیس‌منها باب ثکرر اسه لای بكر 3 
ولم يوردافيه لغر آندلسی شیثا » وبيدو أنه لم يقف بتقایده عند الشکل › 
و (عا جاوزه إلى احتوی » فقد حفظ لنا للذين نقاوا غنه قصيدة له تفیض 
علوبة وتتضح علرية : 


وطائعة الوصال عففت عنها وما اشیطان فيها بااطاع 

بدت ى الیل سافرة فياتت دياجى اللبل سافرة القناع 

وما من اة إلا وفها إلى فين القلوب لا دواعى 3 

فملكت النهى جمحات شوق لجر ی ف العفاف على طباعى 

وبت بها مبيت السقب یظما فیمنعه الكعام من الرضاع 

کذاك الروض ما فيه لثلى ‏ سوی نظر وشم من متاع 

ولست من السوائم مھملات فأنخذ الرياض من الراعی 

و يصلنا کتاب د الحدائق » لسوء | لحظ > فلا تعر ف عنه إلا القلیل 
جد الای نقله عنه هی جاءوا بعده » وضاعت معه ثروة هائلة من الشعر 
الأندلسى تباغ أربعين ألف بيت » فى هذه الفترة المبكرة من اللياة الادبية 
ف الأندلس 3 فلم يكن قد مضی على فتحه غير قرنين ونصف من الزمان . ۴ 


۲۷ ااه شاه 


أخذ كتاب الزهرة شمراً و اتجاهاً جانب الب العذرى ٠»‏ وهو موقف» 
فما يرى غرصية غومث فق مقدمته لرجمة الطوق إلى الاسبانية » عثل ثورة 
1 > لانعر ف بالدقة حجم صداها نى واقع الحياة » لكن دورهاق 
شعر الغزل الاندلمی »على الأقل » كان واضحاً وملموساً . لقد كان 
الشعر قبله قصائد تدور حول الأغراض التقليدية العروفة » أو مقطهات 
كثيرة ذات ننم فظ. وشبق › مثل ما جد فى شعر الغزال » شاعر إسباق 
كبير من القرن التاسع الميلادى . وقد وجد هلا التجديد الثائرى شعر الغزل 
أنصارآً متحمسين خلال فنرة الحجابة العامرية » وتبنته أخير؟ أقنية من 
. الشباب » زا شهيد وابن حزم » وجعلته بين دعامات مچجها 
الجمالى » وو جدت فى الأخير خر من يدافع نا + ور ما واحدا من قلائل 
حاول احتذائها ق حبائه › وأعطاها للطابع الأدى بای يكتابه « طوق 
الحمامة » » ممزوجة باللطف ولون فريد من العذة » وعکن أن تدعوها 
إفلاطونية » كا يقالعادة وق تعبير شائع » . 


ولقد عرف ابن حزم كتاب الزهرة لابن داود مباشرة » وهی حضصقة 
لا نارس کا جب > ذلك أن الأديب الةر طى عرف الفكر الظاهری ق 
زمن مبكر ؛ أسبق بكثير مما يظن عادة ؛ وقد ارئيطت نظرية الحب 
للبغدادى المصقول ؛ إلى حد ما » بوجود الذهب الظاهرى › فير أنه من 
الضرورى أن نضيف » إنه عل رغم س و جود إشارة نصية بسيطة » 
ومن للتوافق فى الايماهات العاطفية » فإن ١‏ الطوق, لا يكاديدين «لز هرة). 
بشی ء > أو إن شنت بدین ها بشى ء محدود للغاية : لد تغربت النظر بة 
وتأسبنت » وفقدت تكلفها الواضح ۰ وذلقها الحنث » وماکان يقال فى ! 
بغداد نمراً رقيةاً » أو شعرا مقطا » أخل ابن حزم يقوله فى شاطبة » ' 
دافا واسانبا > عن تسه وعن أصدقائه ف قرطبة › وأنت العاطةة 
واللهفة » وهما خاصيتان إسبانيتان » على أدوار التقلود الى حول دون 


بت ۲۸۰ مس 


تدفق النبع > فارتووا س أعماقة » ولکنهم مزجوه بدمائهم . إن آلزمن ‏ 
لم يذهب عبثاً e1‏ 

إجمالا أنا مع غرسية غومث فا ذهب إليه » لأن التقاء ابن حزم » 
كا ستری » مع ابن داود فى أكثر من فكرة لايقلل من أصالته » 
لأنة تناول الأمر على نمو تلف تماما » وإن اتفقا فى رأس الموضوع 
وعنوانه . 

ول ما نلحظ من اتفاق بينبما أن كلبما استجاب ف تأليف كتابه لعاطفة 
دافعة » ميل ودود عند ابن داوم لشخص یصر ح به ؛وذکرالورخون 
امه » «شکا إليه عدم وجود ندم يأنس به فى الماوات » ويجد عنده 
العز اء عن النائيات » يو رد له الأخبار ویکم عليه الأسرار > فلما رأى ما به 
من غلبة الاشتياق » ومن مبل إلى تعر ف أحوال العشاق » عزم على أن يوجه 
إلبه ند ما يشاهد به أحوالالمتقدمين »و حضره آخبار الغائبين » ينشط بنش طه 
و عل علاله» إن أدناه دنا » وإن أقصاه نأى » . وصداقة متيئة عند ابن حزم 
ر بطته بشخص من المرية لم يصر ح باسمه » وم حفظه لنا التار يخ > أيه فيها 
أيام أن هبطها زاجنا 6 مهيض الجتاخ وحداً » إلا من رفمة مواسية » 
وما لبث أن لق به » بابن حزم حن ترك المرية إلى شاطبة »كتب إليه أولاء 
ثم شخص إليه ثانية : « فان کتابك وردلى من مدينة المرية إلىمسكى محضرة 
شاطبة » آلىكر من حن حالك ما يسرفى > وحمدت الله عز وجل عليه» 
واستدمته لك » واسنزدته فيلك » ثم ألبث أن اطع على شخصك 3 وقصدتى 
بنفسلك » على بعد الشقة » وتنائى الديار » وشحط المزار » وطول المسافة ؛ 
وغول ااطريق » وى دون هذا ءاسلی الشتاق » ونسی الذاكر ؛ إلا من 
مساث بحبل الوفاء مثلك ؛ ورعى سالف الأذمة » ووكيد الردات > 
وحق الشأة » وعبة الصبا و وکانت مودته لله تال » ۰ « وکلفتنی .اغراك 
الله أن أصئف للك رسالة لى صفة الب ومعانيه وأسبابه و آعراضه» 
وما بقع فيه وله على سبيل الحققة » لابنزیداً ولا مغننا ؛ لكن مروداً 


سب ۲۸۱ سب 


. لما محضری على وجهة » ومسب وقوعه » حيث انتهی حفظى وسمة باعی 
فا أذكره ۰ نيدوت إل م یراق ۰ واولا الا جاب لك لما تكلفته » . 
وکلاهما دافم عن أنه نى مواجهة اتهام بعض معاصریه له » أن 
الكتابة فى العشق أمر لا يلبق بأو الفضل ۰ يرفع أبن داود ی وجه 
معار ضيه رأيه : « وحن لو شما أن نذ کر من کناب الله جل وعز » 
ومن آخبار اللقدمن من أنبيائه » وأيضا ضر من أولائة » ما يسهل 
سيبل الموى على من أنكرها » وبتربها من فهم من لم ير أثرها » 
من حيث لا يستوجب به من عاقل أنكار » ولا يلحق بأحد من 
الأغة فيه عار > لرجرنا باذن الله أن لا نقنصر عن ذلك . غر] 
أن هذا الامر لیس من أمو ر الدبانات الى لانثبت إلا بالاحتججات » و زا 
هرشىء نص به قرم يرقة طب ثمهم » وتآ لف أرواحهم » فن كان مثلهم | 
فهو يعذرهم ۽ ومن خرج عن حدهم هان قرله ۾ . ویرد ابن حزم على 
تاقديه : « وأنا أعلم أنه سینکر على بعض المتعصبين على تأیفی لأ هذاء 
ويةول : إنه حالف طر بقته » و مجال عن وجهته ؛ وما أجل 5 أن 
" يظن ف غير ما فصدته » . 9 
وفما يتعلق ال > بتحرك ابن داود ق نطاق دش 
| خالص ۰ فرفض ما يلهج به الناص على رب من عشق الأنبياء » 
وأنهم کانرا من أتباع الموى » على حال لا جوز أن يضاف ناه إلبهم» 
لأن « اذعة تنك الأخبار على العامة ونشرها من الاس علطأ » 
فإن الم مة قد تنهمها على غير وجهها ‏ وتستند إلبها فى التغريط والعصیان 
أو نضمها موضمع الانکر > واببون عليهم السلام > والصالحون من ألمة 
أهل لإسلام » بجلمقدارهم عنأن نذ کر للعوام آخبار هم:فیضعوها فى غر 
مرضه‌ها إن قباوها » أو یکذبرا حا کیها إن آنکروها 6 .ول يكن یا جه 
لان يو ضح مو قفه من غير هولاء » لانه م برض لحد من معاصريهء 
إلا ما كان قصصا شائعاً » پنناشده السهار . ويصدر ابن حزم ق هذا 


— YAY— 


له » ولكنه يازم نفسه الكناية عن الأسماء > ر فهى إما عورة لا نستجيز 
كشفها ۰ وإنعاحافظ ق ذلك صديقاً ودوداً ورجلا جلیلا کک 
أسمى من لا ضرر ق تسمیته 6 ولا ياحقنا والسمی عيب فق ذکره 3 
لاشبار لا يغى عنه الطى وترك التبيين » وإماارضا المخر عنه 0 
لأمراء عصره » « وإتما هو شىء كانوا بنفر دون به ی قصور عع عیام 
فلا ينبغى الاخبار به عنم » » لآن « حقوقهم على المسلمين واجبة » وإ 
مب أن نذ کر دن أخبار هم ما فيه'الحزم وإحياء الذين » ۱ 


وقد يتمق العنوان عند الائشن و حتلف المحتوى : فكلا الإئن ۰ این 
داود وابن حزم » خص اارقیب بباب خاص ۰ ولكن شتان بين معالحة 
الائنن » الأول غرق فى محتار ات من الشعر بعد خمسة سطور » على حن 
عرض ابن حزم لامر الرقيب فى جوانبه المختلفة » وقدم عايه شواهد من 
عصره » و ختارات من شعره » وأو أن حديئه آیضاً كان قصيراً نسبياً . 


والشی ء نفسه عکن أن يقال عن ١‏ الرسول » » و هو السفیر عند ابن 
اققصة الخر عة » دون أن يزيد شيا » بيا حدث ابن حزم عن دور 
السفر وهيئته وصفاته » وماجب أن بتحقق فيه من شرائط ليؤدى مهمته 
على أ كنل الوجوه » وعدد من کانوا يقومون ذه المهمة حرفة أو تطوعاً . 
وكان فيه 4 کالعادة موفقاً بقف على أرض الواقم » وناحظ أن ابن حزم 
فرق بين للرصول » وأسماه السفير » وهومن يقوم بالهمة بنفسهشخصيا؛ 
وبين المراسلة وتم غن طريق تبادل الرسائل ۰ مما ینیء بأن القراءة 
والكتابةا كانت شائعة ق الأندلس بين لأر حال والخساء» وعند كل الطبقات › 
و لم تكن فى بغداد على هذا الستوی » لأن ابن داود لم یعرض 
هذا الضرب مما لا فی باب « الرسول » ولا ق باب آخر مستةل ما 


<< YAY e ۳ 3 رگ‎ ۱ 9 


وكلاهما أوقف على الوشابة باباً مستفلا . وکسره ابن داود على تلاثة 
أقسام : سعاية المتحابن إلى غر همأ »> ومعابة المحب إلى ګږوبه » و سعایه 
المحبوب لمحبه » وهى قسمة تامح فما جانب المنطق الشكلى » لأا الصور 
العقلية للقضية » دون أن بعی ذلك أن ها الطابع نفسه فى واقم الحياة . 
وجل التأثر بالوشاية على ضربين »> لأنه تاف نبعاً لأحوال الءشاق 
« فالعشاق‌المتيمون لايقبلون قول الوشاة بللا يسمعو نهء لأن الثقة مهم بأحبا مم 
ماحية لقول من وشى مم». « وأما أهل الوله التوهون فیقبلون مالا پسمعون 
فف لاا عا يسمعون © . وءعرض ابن حزم لاو شاية ف حديث مستفوتس 3 
قسمها من حيث الغاية على ضربعن : واش بريد القطع بين المتحابعن أذرة» 
وثان يسعى القطع بیهما لينفرد بالمحبوب ویستاثر به » وألق ہما ال 
بسعى ہما جميعاً : ويعرض لوسائل الواشی وألوانبا تفصیلا » فى حديث 
طويل يتناولفيه الکذب والميمة ودورهما فى إفساد الجتمع بعامة ویفرق بين 
الميمة والنصح نفريقاً جميلا » ومحمل علهما بشدة » ويستشهد على 
ما يقول بالا بات الةرآنية » والأحاديث الابوية » وأشعار له » وأمثلة 
لا يعرف ما حدث ق جتمعه . فالبون شاسع بیہما ل هذا لباب ایض 
ولا پدین آدیب قرطبة ولا بسطر و احد مما کتب لأفكار فقبه العراق . 


وبلتقیان ق موضوع الحجر » واختار له ابن داود عنواناً مسجوعاً 
على عادته : ١‏ بعد القلوب على قرب الزار آشد من بعد الديار من الدیار,» 
واختار له ابن حزم عنواناً موجزاً »كامة واحدة : « الهجر » . وئناوشما 
لمو ضوع تلف جداً » فابن دأود مجعل أضرب امجر ف قسمة عقلية 
أربعة : هجر ملال . وهجر دلال » وهجر مکافاة على الذنوب » 
وهجر یوجبه البغعض المتمكن ى القلوب ؛ : على سحن ياتقظ ابن حزم مادته 
من حياة العشاق نفسها » فيجعله : هجر پرجبه محفظ من رقيب حاضر > 
وهجر إوجبه التذلل » وهجر يوجبه العتاب » وهجر الملل » وهجر القلى» 
وهجر الجفاء . وقد التقى ابن حزم مع ابن داود ل أقسامه وزاد علا » 


- YA سب‎ 


ولکنیما افترقا فيا هو آم > ألقى ابن داود بأقسامه الأربعة ثم مضی إلى 
ما استعذب من شعر غيره » جرب على عادته والمز اما عم‌جه ۽ أبياتاً وراء 
آخری » دون تعلیق منه . وفصل ابن حزم القول ق کل قسم من هذه 
الأقسام » عوارضه ونتانجه ووقعه فى القلب » وضرب الشواهد من حياته 
نفسه » ومن احداث صحبه ۰ ووشاه بأییات من شعره منشداً أو 
متل گرا 
واستشهد ابن حزم بالقرآن والحديث كثيراً : لأنه عرض للكذب 
و الفجور والغدر والعيمة > وأدانها بشدة وأوقتف باباً على «قبح العصية » 
وآخر على « فضل التعفف » » ومادة كلما دينية » تنهض على أساص من 
القرآن والستة »على حمن لانظهر فى كتاب ابن داود ولا آية قرآ نة واحدف 
والحديث الوحيد الذى أورده : و الأرواح جنود مجندة » ما تعا رف مما 
اثتلف وما تناكر منها اختلف » » نلتقی به فى « طوق الحمامة » أيضاً» وهو 
حدبث نبوى متواتر جری على الألسنة دواماً » ولا حتاج ابن حزم لأن 
پنقله من کناب « الزهرة » » أو محفظه عن طریقه : 
وعل القیض من ذلك » تجد الفلسنة الإونائية صدی آکر فى کناب ابن 
داود » فقد كانت يغداد عل أيامه موطا لترجمة الفکر الإغريقى إلى اللغة 
لعربية » و عنعت بغداد ق عصره حرية فكرية أوسع بكثر ما عتعت به 
قرطبة على أيام ابن حزم » فکانت مسرحاً لارام متطرفة وعنيفة فى شى 
المجالات » دينية وفاسفية وسياسية » ووجدت الفلسفة من الدولة رعاية 
وتشجیماً » على حن سيطر المذهب الالکی :على عاصمة اللانة فى 
الأندلس » و اقام دو ن الأفكار الأخرى صهاباً بايغة » ول تصبح 
الفاسفة أمراً محیباً ومرغوباً فيه ومتداولا بين عامة الفکرین > 
إلا ق فوات محدودة » وعلى نحو متواضع . ومن نم تنردد ف کتاب الزهرة 
أسماء عدد من فلاسفة اليونان » يقل لنا عن بطليموص رأيه فى الصداقة 
.والعداوة » وعن جالينوص « أن المحبة فد تمع بعن العاقاين من ,اب تشاک هما 
ی العقل » ولاتقم بين الأحمقين من باب تشاكلهما فى الحمق » لأن لمقل 


— ۲۸۵ — 


جری على ترتيب فیجوز أن بتفق فيه على طريق واحد » والحمق لا جری 
عل ترتیب فلا مجوز أن یقع به اتفاق ر بن ائئن » : وحکی عن أفلاطون 
قوله : « ما أدرى ما افوی » غر أنى أعلم اتن إلاهى ؛ لا محموم 
ولا محمود ». وأخخل على نحو جاد الافسير البالغ السخرية الذى وضعه 
أفلاطون على لسان أرستوفان اتفسعر ظاهرة الحب » ولكن دون أن ينسبه إلى 
أفلاطون : «و ز عم بعض المتفاسفين أن اللدجل ثناوثه خلق كل روح مدورة الشكل 
على هيئة الكرة . ثم قطعها أيضاً فجمل ق كل جسى نصفاً وکل جسد لقى 
الجسد الذى فيه اللصف الذى قطع من ن اانصف الذى معه » كان ريما عشق 
للمناصبة القد عة » وتتفاوت أحوال الناض فى ذلك على حسب رتة طبائعهم». 
ونسب إلى بعض التطببین : دون أن يفصح من هم > رأياً فى « أن العشق 
طمع يتولد ق القلب » ومجتمع إابه مواد من الحرص ۰ فکلما قوی ازداد 
صاحبه فى الاهتیاج والاضاج و شدة القلق» وكثرة الشموة٠٠٠»‏ »ورجح أيضاً 
أنه پنقل هنا عن طبیب يونا . 


وكان ابن حزم أيض على وعى بالفلسفة اليونانية »> واستخدمها على نحر 
أقل من ابن داود » وصحح له ما نقل عنها » حين آخذ رأى أفلاطون ف 
تفسير ظاهرة الحب » فهو يرى ‏ أنه اتصال بن أجزاء النفس القصومة ی 
هذهالخليقة فى أصل عنصرها الرفيع » لاعلما کا مدن وارد ر خا 
عن بعض أهل الفلسفة : الأرواح أ كر مقسومة لكن على سبیل مناصبة قواها 
3 مقر عالمها العلوى ومجاورما فى هيئة تر كيا . وأورد حكاية نسها إلى 
أفلاطون حين سجنه بعض الاوك ظلماً » فلم يزل محتج عن نفسه حى 
آظهر براءته » ثم عضى مع الحكاية إلى ايها » يدعم ما رأيه ق تفسير 
ظاهرة الحب » وم هتد أحد إلى مصدر هذه الفقرة الى أوردها لنا ابن 
حزم . ثم نقل قول آبقر اط الطبيب : وما أحبی ی أحد إلا وقد وافقته ق 
بعض أخلاقه » » وهله للفقرة ابضاً لا ترد فها بين أيدينا من المراث 
اليون1 . ويستشبد بأفليمون صاب اله ر اسة ی أن العمن باب إلى القلب » 


A 3‏ سب 


ومنا فل غو النفس » وبجىء عنده بطلیم‌وص ف بيت من الشعر » موداه : 
لو عاد ن بطلیموس لشهد عهار ته ۳ رصد جر ی ji‏ لكنس وکان این ن حزم 
ی كل هذه االات أصيلا ی ثقافته » وم ينقل عن ابن داود» 2 أفاد 
شیا ¢ وارتةه‌ی أن يصحح له ما خحالذه فيه 


و عکن القول إحمالا »أن ابن داود وابن حزم يتفقان ق عدد من رعوس 
القضايا المتعلقة بالحب » ولكن النبع النى دصدران عنه حتاف جدا » 
ناين داود متأثر بالصور المنطقية لكل قضية » وعا قرأ أودر س حوله ء 
ياتى ما فى أول الباب موجزة ۰ ثم بلحقها ما پناسما اشنا فى حدود ‏ 
اة بيت » ا اختط لنفسه منك البدء » وت الشعر على كتاب راازهرة » 
وقات الأخبار فيه وحی ما ورد به من حكايات فإئما هی قصص لمشاهر 
العشاق » أخذت طابعاً شعبيا »> وخضعت لقواعد الأسطورة »وكل ا 
تلونها ما فا ت ارق فتن مني اهر ارد ا اع ران 
پنپی انبال »مثل نون ليل »وأخبار جمیل بثينة » وکشر عزة» وعروة 
وعفراء »وغيرهما . أما ابن حزم نفدو غاد عر ا ار غارف 
معاصريه الى شهدها أو عرفها » و رعا تجد فى «الطوق » صدی قراءات 
بعيدة » فى ثقافات مختلفة » ولکنپا شمافتة » وتأتى ممتزجة بتربةالأندلس» 
ومن نملا لعادات أهله وحيامم وتقاليدهم : فكتاب ابن داود جموعة 
رائعة من شعر الغزل » لاتنتمى إلى عصره » وإعا تعود إلى شعراء عاشوا 
قبله بقرن أو قرنين من الزمان » صنفها على أبواب ارتضاها » دون أن 
تعکس فق شی ء 9 اهتمع حيث يعيش الحب واقهاً عأما کتاب «طوق 
الحمامة) فلقطات واقعية لخركة مولفه» والذین حوله » ى الات العاطفة؛ 
حية ودافثة » وتنضح إنسانية ق كل جوانپا . 


ل ما فنا 
وهناك آنعر ون عاصروا ابن داو د ‏ وبالعای سبوا ابن حزم »وعرضوا 
لموضوع الحب أا 4 وهم : أديب 4 و شاعر 4 وحاعة م .آما الأديب . 


بت ۲۸۷ ع 


هو + ارول يه E‏ بل زسیحای اأوشاء ا الطيب ( A1‏ ممه ¢( 
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1 


عن دسائس أأقصر » ومطامع اكم : فلم ول المقتدر أبن سمه ۲۹۵ هه 
٠١‏ م ۰ وترلك تير الحكم وآمور السياسة لامه ومن حوضا من النساء 
والخصيات : التف الحائقون حول اين ال معيز هخلموا المقتدر وبايعوه » فا تيوأً 
الجللافة غير يوم وأيلة ؛لآن أعوان المقتدر م يستسلموا »وحاريوا خصومهم 
وقهروهم ۰ وأعادوا المقندر إلى عرشه » واختفى ابن المءمز فى دار ابن 
اخص.ص التاجر الحوهرى » ولكن أعوان المقتدر صرعان ما اهتدوا إليه 
واعتةلوه » ودفعه ااقتدر إلى موأنس الحازن فخنقه وسلمه إلى أهله 
ملفوفاً ق کساء . ۱ 


كان اين المع شاعراً رقيق اللفظ : سهل اعبارة » بلیغ الاستعارة ؛ 
رائع التشبيه » بريئاً من كذب المدح وذم افجاء ؛ وبعكس فى شعره 
ماکان يحم به من ترف العيش » ورفاهية النشأة » وتتجلى فيه معارفه 
ازواسمة من فلاف و 0 وفاسفة » وقد أمعن فى أتباع مذاهب اقدماه ی 
الشعر > ولکنه 7 اثر عطى أ نواس إلى حد يعيد > وبرع ف وصف 
الطسيعة » ومطار دة الصيد > ومراسلة الاخوان » ول جانب الشعر له 


و شانت: اخور ین هى : البديع » والجوارح والصيد » وأشعار الماوك » 


-— ۲۸۸ ا 


وطقات الشعراء ۰ والزهر والریاض > وكت] أخرى ضائعة . ويذكر 
الأستاذ هلال ناجی > تقلا عن الد كتور صلاح النجد » أن له كتاباً « ى . 

شق » E‏ طشقند فى الانحاد السوفيى »ولاأعر ف 
مصدراً آخر من الدارسين أو فهارص المؤلفين أو المكتبات أشار البا » 
وأجول محتواها تماما » وأتصور أن فيها ما يفيد البحث » وبضيف إلى 
ملسلة الکتب للى تدرس الب جدیدا » وتلقی أضواء . کاشفة على 
طبقته » وعلى ما بين أيدينا من مصادر أخرى + 1 


وق غيبة النص لاعکن القطع »أو حى الر جیح» بأن ابن حزم قد كرأ 
الرسالة وتأثر سا > ولكننا تمرف على وجه آلیقین أن ابن الععز كان معروفا 
فى الأندلس » ومعروفاً لابن حزم ١‏ مخاصة » عرض له فى رسالته « فضائل 
أهل الأندلس » » حن وازن بينه وبين ۲ شاعر الطلیق : وأبو عبداللاك» هذا 
ی د بى أمية > كاين العتز ی بى العباس » ملاحة شعر وحسن تشییه» . وکان , 


ف تراٹ ابن العتز » وق حیاته » الكثير مما يعجب اغ ور 
عايه » وأقف بالاحدمال عند هذا القدر » إلى أن يتاع لى أن آقن عل رسالة 
ان از « ل لسشق » آو اقا نبا ما بسن عل لین . 


وأما الجماعة فإخوان الصفا » وهی مدرسة فلسفية ازدهرت ف البصرة 
قريباً من ماية الفرن العاشر » حوالى عام 47٠١‏ م » و عیل إلى الفيثاغورية > 
وکان هم فرع فى بغداد » و یکونوا جماعة فلسفية فحسب » وإعا هم 
میول سياسية ودينية » ذات ميول شيعية متطرفة » رعا كانت إمسماعيلية » 
وتشکلت من عددمن کار العاماء و الفلاسفة هالهم مت اللافة » وفساد 
الأخلاق » وفقر الشه‌ب » فحاولوا جدید السياسة والأخلاق عن طریق 
الانفتاح الثقاى » لأن الحقيقةتتضح وتزدهر نى لقائها وصراعها مع الآفكار 
الاخری | | فلا ما عزلت ؛أو انعزلت » تطرق إلبا الوهن والعفن و الفساد. 
وکانوا يتناواون ی حرية كاملة كل القضايا الحوهرية » آویرمون إلى اسقاط 
المكم القائم على أيامهم عن طريق تربية الشعب عقلياً ودينباً > وى هذا 


— ۲۸٩ مت‎ 

ما يفسر الغموغی لالمى أحاط بالأعضاء 00 ۰ 
وبعضص االات ملمول بأسماء غر معر وف a‏ عدا اتن وخمسين 
رصالة » تعالج | رياضيات ر الملل وامخر انیا والموسيقى وا خلا قوالفاسنة » 
ونم کل المعزورمات ر الهارف ای بتطلب عصر هم من الرجل اف أن 
ام ها . وقد صصصصرا الرصالة السابعة و اللانی ۰ دهی !اسادسة بن جموعة 
لأرسائل اخخاصة بالماوم لأطريعية عم 1 4 وفما ۳ رضوا للعشق 3 وة 
وأوردوا طرفاً مما قالت الحكماء والفلاسفة فى 
ماهية العش وكمية اا 6 و کیہ به نشوله ومدئة وعلله المرجبة له » 


للتفرص » والمرض الإ 


والاسیاب الداعية [أيه ۲ والغرض الأقصى ميك وهو و و هر ۱ طا ا یک اه ءالأين 
دموا لث“ ق وذ کروا مساو ی آله وقبح اا 5 وماز و من رزدلة فيه 5 


وعند الحكاء الذين قالوارزن العشق فيب تسه ف‌دحوه : وذکروا اسن 


ص 


1 


آمله » و زینو | أسيا به : وعند أولثاك لين يقغرا عند اسر اره وعلله 

5 دا اه وک ۰ 3 ¢ ۰ #۰ 9 ٠.‏ 

واسیابه ۲ وحها لها و دود معا ای 1 فر ےر ا انه هر مون "وی 3 أو جنول 

م - 55 ۰ 5-1-7 ی 92 4 4م 

فی ٠‏ أو همة تفس فارغة . او تمل التیعدنن لا شاعل هم ؛ ولاهمة 
عند هم . وقدردت e‏ عل هو لام جمیها 

2 و لعمر ی 1 العش ر م لد فیس فارغة ص جحوم الہ ر ی م ا رق» 

وکر ة ال کر اه » والفکر وی AT‏ ر اد ؛ر اار هه و بأسبابه 3 


ن لا تفر 5 .اله با مورالفیق 


wv 


ولکن داك من قعل رصان ال راغ ٤‏ کہا ر عم ور 


و الاشتراو اللطيغة » ولایعر ف من الأمور إلا 1١‏ لى احوامن وظهر للمشاعر: 
وأما الذى يدرك مما صقاء ادن ودود تن زر ٠‏ و کیره الفكرء وشدة 
البحث » ودقة الأنظر ؛ فهم عدرل : ود ان الین زعمو! أن شمش هو 
مر ض تفالى » أو قالو زه -حنی إطى :فا انوا فاق من أجل هم رآوا 
مایعر ص للعشاق من سي الا o‏ و كم ل اد » وغوور لصن > وتو[ 
اکر گں ن ور ار بر او ۽ ٩‏ و وور لعرو و دز 
۱ / ¢ 
النيض » و الانفامی الصعداء > لال ما يعر ض احرفی » نظاوا أله در 
اقسا دز : » 


۱٩ ۰ (‏ - این حزم ) 


f | 7 


و وأما اللين زعموا أنه جنون إلى فإتما قالوه من أجل ألهم لم مجدوا هم 

1 دو اء بعال وله 4 ولا ش ربة پسقونها إياهم » فير ورن ۳3 افيه من المحنة 

والبارى < إلا الدعاء لله بالصلاة و اصدقهر الر ابن ق الهيا كل ورق الكهنة ) 

۳ شاكل ذلك » کما حکی العاشق بقرأء ۹ ور هو عروة ۷ دز ام 
قتیل الب : 


بالت لعر ات اليمامة حکمه وعراف تید » إن هما شفیاف 
فما ترکا من مملوة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقیاه 
نةالا : شفاك الله والله مالنا ما ضمنت منك الضاوع يدان 
وكان أخران الصغا » فا يبدو » عيلون. فى تفسير ظاهرة العشق 
إلى أنه هوی غالب ف النفس » نحو طبع مشا کل ى الحسد > أو نحو 
صورة ممائلة ق الحنس » ورعا كان هذا التفسير دليلا توكده شدة 
الشوق إلى الاعاد » وامتزاج الروخ بالروح > كما قال ابن الرومی : 
آعانقها والنفس بعد مشوقة إلا » وهل بعد العناق تدای 
وألم فاهاكى تزول صبایی فيزداد ما ألقى من الهيمان 
كأن فرادی ليس يثفى غلیله ‏ سوىأن بری‌اروحن عنزجان 
وأفاضت اأرسالة ق تأ كيد هذا لوجه ‏ وتعرت أسيابه مند يبدا 
نظرة عجلة» أو التفاتة سريعة» إلى أن يصبح تفائياً » ومحدئنت عن 
الاشتياق والهيام > وأن كل محب لشى من الأشیاه مشتاق إإليه » 
هائم به » وأنه می وصل اليه » وتال من يهواه منه » و بلع حاجته 
' من الاستمتاع به » والتالمذ بقربه » فإنه لابد بوم من أن يفار قه 
أو عله أو يتغير عليه » وتذهب تلك الحلاوة ۰ ونتلاشی تلك البشاشة 
ولخمد لهيب الاشتياق » إلا انحبن لله تعالى من الومن ومن عباده 
الصالحين : > وهنا تعرض" للرسالة للعشق الصوق » والغاية من وجود 
المشق نى جبلة النفوص و محبما الأجساد» استحسائها اء وتفسره بأنه تنبيه 
انقوس من نوم الغفاة » ورقدة الحهالة > ورياضة لها وتعريج بها » 


1 یت 


٠‏ اد 1 یل و اک ما ها ود 
اد مور ده ری 55-2 O‏ ان سیه "خی له 4 


مور 


۳ 


۳ 92 ارو مرا راث عم الشعراء 3 
٤‏ ۱ ,2 ۳ 
يودي حيالها ملمهوإين و شششت ج واا ادب ار ی 4 
ی فة ماوق لقو مووي م اس عو لي رنه 
کے ەق ھ ر تس س و 3 گس مت رع ۳ 
الا شاعم 0 . تسل ور | فده أو تفہ عله ع ۳ أنه ۾ جحلو م رول 
EE‏ ا الم >5 : 


ألى رای عل ظاهر جسمه ۰ فإنه می رجع عند دلگ . فنظر إلى تلك 
الرسوم والصور الى هی باقية فى تفه من العهد القدم » وجدها عافا 
تلك ول تتغير ۰ وم تتبدل » ورآها يرما > فتشاهد النس فى ذاتها بعد 
من تللث احاسن والصور و الرسوم والاصیاع ما کانت من قيل تراها على 
غر تغير ؛ وید ف جوهرها ما كانت قبل ذلك تطليه ارجا عنها » فعند ذلك 
تبن‌له و علم أن المعشوق والحبوب بالحقيقة إا هو تلاك اارسوم و الصورالی 
كان بر اها على ذاك الشخص ۰۱ وهوالروم پر اها منقوشة ق‌نفسه » مرصومة 
ى جوهر ٠‏ » مصورة ق ذاته ؛ باقية لم تنغير 

و رسالة على الرغم من صغرها تثيرجوانب كثيرة من المسائل المتعلقة 
بالعشق » وأظرة الناس إأبه » وقد حاوات تقدم الدراسة النفسية العميقة 
لتعايل الظاهرة من خلال الاقافة الى كان المصر يز خر ما » وقد حددت 
“لم كل اتجاه من الاتجاعات وفق الصورة الى تراها » وق محاولة لارد 
على هله الاتجاهات حددت النظرة العملية » وأكد إخوان الصفا على الجانب 
الاجیاعی للحب » واهتدو! إليه من خلال استیماب ظو اهره» نفسيةو امجهاعية 
ودینبه وفلسفية وحسية »> وحاواوا تنسعرء وربطهبالفكر الاسلای » مزع 
مهم وحده ۰ دون أن پعرضو! 50 الأخرين فيه » من خلال 


ابام ومو مام ۰ 


و ¢ ۶ ۱ لقن ۰ 3 
رد تن اه ۷1 كت 8 er‏ وشهرا ادر اسهم عند مر عه الاب »و الاس 


— ۲٩۲ ب‎ 


النظرية الى تقوم عاما هله نز عة » وم یمرضوا لجانب‌الادی منها » ومع 
ذلك کان لهم دور م ال و اضحق‌توجیه الأذهان نمو الب رى » رامن 
حرث لابشاعون» فنحن تعر ف أن آبا حیان الاوحیدیر ت٤‏ ۱۰۲۳۵-۶4۱ ) 
وکان تاميذاً للجه‌اعة » وان م يكن عضواً نشطاً فہا > يعزو اللدهور فى 
أبامه » وماق اللاس من غابة الشبوات الادية على تفوسهم » إلى انصرافهم 
عن مذهب اليدوق العشق » أو ماندعوه الآن با لحب العذرى : 


دخلت ر سائل أخوان الصا فى الأنداس » على يد العام الریاضی مسلمة 
احر بطی 5 أبو اقام 0 المتوق عام A AY‏ ۱۰۰۷ م“ رو عو دته من 
رحلة دراسية قام ما ق الشرق » ولهذا یذ کر فى بعض احطوطات على 
٠‏ أنه مصنفها ‏ والق أنه اعتصرها » وتوجد مخطر طة حتصره ق مکنبة 
1 الاسکور یال بم و کان مسامة معاصر 1 لابن حرم 4 اود جه توب أعاطفياً 
حزم قرأ رسائل آخوان الصفا الى حماها مسامة ؛ وأرجح أنماكانت وراء 


البادغون » آخذو ا امه من باب« الحمامة المطوقة » ی كليلة ودمنة » 


حيث يطلب دبشلم 3 من بیدبا لفیلسوف أن محدله .إن رأى » «١‏ عن 
إخو ان المفاء كيف يندأ تواصلهم > ويستمتع بعضمم ببعض 6 »› فليس 
ببعيد أن يكون ابن حز م استامم عنوانه من هذا لباب أيضا » متأثراً بكايلة 
ودمنة مباشرة » أوعن طريق. « إخوان الصفا , » والباب يدور حول 
مايصنعه الود فى إنقاذ من التقوا على الحب ق لحظات احرج و الضصیق > 
وكذلك عکن القول أن فلمفتهم أعانت ابن حزم ق‌تکوین نظرته الفلسفوة 
عن ظاهرة الب وتفسير هاء دون أن تتجاوزها إلى تأثيراته فى الحياة » 
وجوانبه وظواهر ه » وق أنه وك اهده ؛ نقد جامت عله ی كنات 
قطوق ذاتية مصذاة » و أنداسية عالصة . 


» ا 4# 


نت ۷۳ سب 


ویأی این سينا ر ۱۰۳۷-۹۸۰ م ) بعد هولاه » وقد جاء بعد ابن 
داود وقيل ابن حزم ؛ وهو أد شور دة ل ؛ عم لالب المر ی » ,عدالر ازی » 
و يسميه الأعرب آشیح اأرئيس » وقيه يحمءت عدة عاوم ا > فكان طا 
وفيلسرفاً ولغوياً وشاعراً » وتبلغ مبنمزة مؤلفاته ۹٩‏ كتابا » بينها عدد من 
الرصائل أو الكتب الصغيرة » وكان راثداً عظيا بلغ الغاية » ولم پکن‌ماقدمه 
للانینیون بعده بقرنن من الزهان على أنه الفلسةة « المدرسية ‏ إلا موز لا 
ان ل ماوراء الطبيعة » » و كتاباه : « الشفاء » و « الغانون » 
عثلان الان ذروة الفكر فى العصمر لوسیط »> ويشكلان فنا يقول المستشرق 
الف رنمى جاك س . ريسلر م #اولة هن اعظم ا خارلات امو سوعية فى تاريخ 


الحضارات 4 . وهنا من يبن کل مولفانه هنا رسالته وى العشق » ؛ وهی 
أقل کنبه شيوعاً واعتناء من للدارصين ق العام العربى » على حین ایا عل 
ق الغرب عناية أكر > وقد ذهب الأب إسكندر دينومى أخيراً » وهو 
پبحث عن الأصول العر بية للحب العفیف ف الغرب بعامة » وعند شعراء 
لتر وبادور مخاصة » إلى أن هذه الأصول يجب البجث عنها فى النلسفة 
المربية » وبالدةة عند این سينا فى رسالته : « فى العشق ع » فقد ۱ أعطى 
لاحب البذرى» أى لعشت الذوى اي انية » دور | ابا 6 عم به ق 
توجه الفس نمو الب الإلهى والاحاد مع الله » . أى أن ابن سينا تغلب 
على الهرة الى تفصل نشاط النفس الميراني عن نشاط الفس الناطقة فى 
الإنسان » وبذالك استطاع أن يصل بين طرى الب الطیعی والروحى ٠‏ 
وبذلك « أعطى للنفس دور من الشار كة مع النفس الناطقة العاقلة فجعل 
حب الحمال الظاهرى » 0 هونا ف الاقراب من الإله ع 
فإذا انضمت النفس الروانية إل الدطنة اكيت من أمحادها هذا 
تاش وة السامية مم ؟ و شرفاًع. ومن ثم تعتمك العرجة اة فى الب 


ابد EAE ° PETE Î ۹ 0 ٤‏ ۰ 
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ل وميا و لا یه ا بت از ریش و 
کرو ر را متا اجب ال وره اجه با رال دق ¢ یی ما 


ر مداد ۵ ۾ عل 


غ58 سد 


| ذلك وسلة إلى الرفعة واكناهى فى اتلمرية » لو لو عه عا هو أقر ب فالتأشر 
من المواثر الأول والمشوق المحض » وأشبه بالامور المالية الشريفة » : 


ووواضحمن هذا أن تفكير ابن سينا لايتناول من اللحصائص الأربع 
للحب العفيف » تناولا مباشر آ » إلا القول بأنه قوة تسمو بالنفس » مع 
أننا لو ت.منا فکر ة 1 اطب»ن أجل الحب»؛ وإعلاء شأن ا محبوبة » أوجدتاهما 
متوفر تن ف الأدب العرلى: » لا فى الفلسفة العربية » من قر نين أو أ كير قبل 
ی الشعر وإن لم یصنعه الشعراء فکر ة أو محعلو | منه مبداً . وهو أيضاً بنطوی 
ف الفکر ة الى تری أن 0 الرغبة ع« قرة وافعة ۳ النفس و صعودها غو 
الاه » تلاك الفكرة الى تمثل عور فلسفة الأخلاق ق الأفلاطونية الحديثة. 
| فإذا تحدث ابن سينا عن الب الأرضى ونسب إليه أثراً خلقياً » ولا أقول 
هذيياً » فزنا لانبعد عن الصواب إذا رأينا فى انجاهه هذا توسيعا فى فكرة 
اشتباق النفس للانحاد بالله » وهذا الشوق » ی رأى أفلوط.ن > كامن ی 
لافس منذ الأزل » و عثل حاجما إلى أن تصعد من خلال النكيف الروحاق 
فى مراتب الرجود »وتنأى عن موضعها الغامض ىق هذه الحياة إلى التأمل 
المستمر فى الواحد أو ى الوجود ذاته, (۱) . 
وواضح من هذا أن تفكير ابن سينا لابتناول من الخصائص الأربع 
للحب العفيف تناولا مباشرا » إلا القول بأنه قوة تسمو بالنفس » وليس 
فى رمالته : « فی العشق ه مایوحی بأنه يقم أساساً فلسفياً للحب العذرى » 
ولیس فما شاهد و احد على أنه كان بوجه نظره لل الأدب» بل إن الإحكام 
۰ الدفیق ف عرض آرائه دلىء يأنه كان يطبق #بدأه العام ۹1 الفس و أجز ایا 
على مشكة أو ظاهرة بعينبا » ومحاول أن مجد لها مكانها الصحیح فى نظامه 
الفلسفى » وهو فى كل الرسالة یعااج مرادىء عالها على نحو أكل ق | 
١‏ س جوستاف فون جرنباوم » دراسات ق الأدب العربف » ص ۸۳ وما بعدها » 
ترجمة إحسان عباس وآخرين . 


~~ 1 0-1 


مؤلفات أخرى . والحق .أن الحب فى ذاته لاعثل نقطة انطلاق فى تفكمره » 


وحن يعر ض له لايتناول صورة نز عة الخب اق الأدب 3 ولکن دراسته 


۱ تدم من يعض اأوجوه الاسس النظار دة الى نوم علماهه از عة الإنسانية 5 


كان ابن سينا معاصراً لابن حزم ء وأسبق منه بسنوات ۰ وأقطع بأن 
العام القرطى لم يكن عرف رسالة ابن سينا ١‏ فى المشق » حين حرر كتابه 


و طوق احمامة ¢ ۰ حی لو افر ضنا أن ابن سينا حرر رممالته ی بذدء 
حياته ؛ وهو افر اض مشکول فيه إلى حد کی . 


¥ بدا #0 


تلك هی‌الکتب ۳ عر ضت أو:ضوع الحب قيل ابن حزم » لايعرض 
الأديب القرطی لأى مها فى کنابه » غير إشارة جاءت ی مقام التصحیح 
لابن داود » وبقيما رعا كانت .. قرأ وتمال » ومن المحتلى ألما تركت 
شيئاً فى أعماقه » ولكنه ف كل اخالات كان سیدقضیته ومو ضوعه : بستلهم 
شيا غير فكره احالص ‏ وأحاسيسه الذاتية > وتجار به الشخصية : وقبل 
أن نتابع دور الطوق فى كتب الاب » سابةاً وموثراً فى هله المرة » أدع 
الفر صة للمستشرق الاسیای زمیلیو غرسية غومث لیحدثنا بدوره عن 


كتاين 4 سی وا ابن حزم و چاه الثالى بعلو , 


كتاب سبق ظو ق الحمامة 
وكتاب جاء بعده 
المستشر ق الاسبای ؛ إميليو فرصية غومث 
و من تجلة الأندلس » امجلد ۱٩‏ سنة ۰۱۹۰۱ ص ۱۳۳۰-۳۰۹ 
ےا 
كتاب الموشی للوشاء() 
محدث أحيانا فى جال الأدب العربى أن الولفات الأشد اتزواء » هی 
الى تأخول ط رشها إلى الث بر قبل غير ها ¢ وتفسر هذا التناقض الظاهرى 
والطر بف أن الاستعراب ءلم حديث النشأة نسبيا »وأن حجرالکتب الحطوطة 
غير المنشورة ماز ال يتجاوز الحصر » ومن ثم اجه اهام المختصين إلى 
امطوطات ‏ و ابتعدوا عن الكتب المطروعة » إلا فى حالات نادرة تعود إلى 
أهمينها أو طابعها العمل » لأن هذه » على النقيض من تلك » لاتقدم الصورة 
المدرة لأمر كان مجهولا . ولاشىء غير هذا يفسر لنا الظلام النسى الذى 
يلف كتاب « الوشی » » لألى الطيب عمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء » 
وعاش تقريباً بن A۸۰‏ وم 0 على الرغم من أنه طبع ى لیدن ممولندة » 
ی مطبعة بر یل عام ٦۱۸۸م‏ » بتحقيقرودولف [إ.برونوف ¢R. E. Brûnnow‏ 
وعن هذه الطبعة طبع مرتان فى الشرق » إحداهما فى القاهرة عام ۱۳۲۶ ه » 
فى مطبعة التقدم » بعنوان : كتاب الظرف والظرفاء » (؟) » و اللادظات 


(۱) القمم الأول من هذا المقال ترجم إلى الفرنسية بعنوان + المصادر الشرقية لكتاب 
طوق الحمامة لابن حزم القرطى : كتاب الموثى للوشاء » وقرىء فى الحلسة الى عقدت فى يوم 
۷ سبتمير ٠ ١481١‏ ى المؤتمر الدولى للمستشرقين الثاف والعشرين » وقد اجتمع فى اسطنبول» 
خلال الأيام من ۱۵ إلى ۲۲ سبتمر ۱۹6۱ . 

(۲) أنظر : مقدمة برونوف - وبروكلمان » تاريخ الأدب العرلى ١+‏ ص ۱۲ ۰ 
و اللحق جا ص ١١4‏ » وإ«الانه عل : ابن الندم » وابن الأنبارى »> ویاقوت » والسيوطى» 
وفلوجل » و فوستنفلد . 


مح الاو مت 

التالية تشور حول الموازنة بين هلا اكاب وكتاب آتعر استفاد مته » وكان 
هذا ؛ على العكس من الأول > قد نال شهرة مستفيضة » بلغت قدرا 
لايناقش »و هو کداب و طرق ا حمامة ¢ لابن حزم القرطى ٤(‏ ۰۱۳-۹۹ ۱م(“ 
ودمتعر حجر الزاوية فى موضوع ثم الأدب العربى فى الادب الوری » 
وكتاب قمة فى الأدب الأندلسى » وقد درس وصحح مراراً > وطبع نصه 
أربع مرات (*) » وتر جم حى الان إلى اللفات : الإتجلمزية والروسية 
والألمانية والإبطالية والفرنسية (۱). 

وق مقدمة ترجمة سادسة للطوق » إسبانية فى هذه المرة : وقد آمهیا 
وتظهر هذا العام (۲) » حاولت أن أضع كتاب ابن حزم الشهير فى مکانه 
ببن بقية الكنب المائلة؛ وهو عثل فيا أرى » إلى جانب کتابات أنى عامر 
ابن شهيد ( 4417 ه١٠م)‏ » حير ما أبدعت المدرمة الأدبية الى مثلانباء 
وتانسب إلى عالم اللحلافة الأموبة فى قرطبة » ذلك أن لت هج الأدنى يجىء على 
الدوام متأخرا بالنسبة إلى التو هج السیامی » توهج سر عان ما انطفاً لانتثار 
عقد الحلافة مريعاً » وعلى غير توقع . وإذا بدالنا أن حدد فى ایجاز عجل 
ملامح هذه المدرسة أمكن أن نقول إا : 

م أرستقراطية الحياة » تطابق الا نجاهات الفكرية الجديدة للنظام القائم ع 

۾ عرية الولاء » ای أا لاتلقى بالا إل حياة المستعر بين أو ثقافتهم » 
أو حى مجرد الاهمام بالحياة الشعبية . 


م قريية الانجاه » على الرغم من ولائها العربى »> وتمكنها من الأدب 


0 تو جد تر جمة و اف لابن حرم 0 بّذر ماصمحت لى الم اجم ۳ بین یدای 4 عکن 
الر جوع إلا ف الملدى ادا لر جمة الاسبانية اور سوف أشير إليها فى افقرة التالية . 


69 طوق أحمامة لى الألغة والأللات 3 لان حز ءالقر مای 0 ر حمة أعيليو غر میا غومث > 


5 الدع ادر ی + موري 4 جمدية أ اث E‏ 1۹۱ . 


۱ 


۵ يلغت يعات الس فى ألفة المر بية حى ذنابة علد الطور احدي عشرة طبعة فما أعلم » 


aT +‏ رم 7 0 5 ا 
ادقها و از قاعا عة الى صدرت عن دار الوارف > أشاهرة ه٠4٣‏ , ز امرجم ) 


سد ۲۹۸ مت 


العرنى الشرقی » مجاراة لوقف الأسرة الأموية ى إسبانيا فى مواجهبم 
للعباسين » أى آنا حاول أن تجا الماذج الشرقية وأن تنافسها . 


5 عصر ية الطمو ح » ee‏ بالانسان » وقل ما تعی بالکتب ریا 
يسبب تسرب الروح الغرلى إلا > » أى با تنبض على مزاج الکاتب أكثر 
مما تقوم على ثقافته الواسعة » أو عکنه من قواعد اللغة » وتحاول أن هرب 
من الرذيلة الشرقية > فى الاعماد الدام على المؤلفات السابقة : 


وهذه اللامح الأربعة عکن أن نلنقی با كلها » فيا أعتقد » عر 
صفحات طوق الحمامة » والملمحان الأخير ان على الأقل تجدهما واضحين 
وموجزين ىتلك الحماة الشهمرة الى جاءت فى آخر المقدمة : و دعی من آخیار 
الأعراب و القدمن ۰ فسبيلهم غر مبیلنا : وقد كثرت الأخبار عنهم ؛ 
وما مذهی أن أنضى «طية سواى » ولا أتحلى على مستعار » . والواقع أن ابن 
حزم قص علينا ف كتابه الشهير » كما نعرف » محاربه الذاتية » ونجارب 
أصدقائه » وشخصيات أخرى سبقته » وکلهم فى كتمهم الغالية أندلسيون . 
وفيا خلا الأحاديث النبوية » والنصوص الدينية » وبعض الأمثال » وقليل ٠‏ 
من الاشار ات المارضة » لم یذ کر فى مصادره غير کتاب واحد : کناب 
الأزهرة لابن داود الأصفهاق ATA)‏ سس (D(1‏ » وجاء به فى اطرقيقة 
فى مجال تصحيح ما فهم الرلف المشرق من فقرة التقطها من حديث 
أفلاطون عن الب والحمال فى محاورة ٠‏ المأدية» e Banquet‏ « 


)۱( فشر ة النصف الأول من هذا -کتاب اي بر 1 و استرعى اهام ماسيثيوت بقوة 
5 کتابه : محنة الحلاج ( ۱۹۲۲ ) لويس نيكل 3 پمساعدة ابر اهم طوقان : 
عام ۱۹۳۲ ضمن الساسلة الى تنشرها جامعة شيكاغو » وعن مخطوطات النصف الثأى » ولا يزله 
محطوطاً أنظر : عله الأندلس س املد 4 » عام ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ ۰ ص 16۷“ ۱6 . 

و نشرت وزارة الإعلام العراقية اللصف الثانى من السکتاب » فى سلسلةوكتب التراث م 


يتدقيق ابر اهم السامر اف و نوری حودی القیسی » نداد عام 4 هل ۱۹۷6 م 
(المترجم ) . 


مب ۲6۹۹ ل 


م ۰ 


ويمكن الظن يلعا إن کتاب ااز هرة مصدر میاسر لطرق الحمامة ۰ فهو أى 
كتاب ال هرة يدور حول الب أيضا ؛ اوكان معروناً جيداً ق : إسبانيا» 
بل وهناك من | قلده ى زمن اکم اى( ام ا 


هذا الملهب ؛ وقد الخاز له ا E‏ ن الواقم أن ها هو مشترله 


u e A E e 
س الماح نس فيل ەجا‎ 


اتاب لل e‏ من یور رالذزل غناصة 2 

500 ۳ ۳ 5 ۲ ع ۳۹3 

لد مت إلى موف اسان بل ۰ صل حين أن السك أب الاي 
اة قل ان اه ا وا اتات الأول طانم ی 

در اسه «عمسيه 4 دات واعں و 4 و اشاب ادو ماج ۵ ہما تة 


7 


المتازة » والتحذلقات نله > ویتممز الثاني بأ اه طبيعى وإنسانی » مباشر 


هل عکن القول إذن أن « طوق المامة » عمل أصيل بكامله ۲ 
لا » على الأ كيد . ليس كمة عمل آدى یفنتد السوابق واللواحن » و وار کان 
جرد الدبال الذی تولد منه + و فما عدا دلاث بر کد لنا أبن حزم | أنه ارك 
جا ۳ وأخبار الاعر اب و التقدمين » » وكأن بعر ف جید؛ اومن الأخبار 
الى تروى عم ¿ والاو الذی النسمه عير صفحات ( اعلوق » م یظهر 
ف الأندلس عفوباً على ول جيل معين » وما تعر ف أله جاء من المشرق 
الاسلامی » من البيئة الى عاشت فا > أدبيا على الأفل » أسط ورة اب 
االملدرى < نحهددت ا ا وفضرلة ابن حزم الی لااجدال قما 5 
تدرم بالدقة على أنه أسين أو غرب هذا الاو » عر اه من أرديته الدوية ,2 
أو البخدادية » وحبى من امه » فکلمة وعذرى ۽ لا تظهر ولا مرة 
واحدة على امتداد كل صفحات اا-کتاب » لكى یکسوه من جديد اا 
قرطبية » ومن تصبیعی ۱ تتخاف ی تربته وى اشاش ار اد ال یسرت 
لابن حزم أن يطبقها » مراد من الصعب جدا تحديدها > لأن الف » قيا 
تقول » : تسوج | بای ال ی لاسكامة > 3۳ lla‏ پا وطر رها اعفوياً › 


f‏ ۱۰ ه "a‏ بيه 
أعطى شا روجا جديا »> وشكلا فا وحباة عة . 


0 
35 
0 


(۱) انظر مقال الياس تير يس : حلة الأندلس » الد ۱۱ :عام 1115 ۰ ص ۱۵۷۰۱۳۱ 


e 


تتبع أثر هله المصادر الحفية مخاطرة إذن »لكل ما فلت » ولان ‏ 
الدراسة الواعية للصلات بين الأدب الأندامى والادب العرى ى المشرق لا 
تزل معلعتمة » ومن م کان جرآفمی آن ار عن موق ه وق شكل مقال + 
.وكمحاولة مس للندض » لواحد من هذه المصادر » وهو کناب و الرشی» 
اوشاء : ولقد صرحت ف البدء بأن السکتاب غر معروف تریب » ودرج 
قدارسرن على اعتباره 5 ليآ > وعلى حو تقليدى > جرد قائمة بالأخلاق 
الفاضلة » وقو انين السلوك » ليتصرف احتمع العرنى فى أزهى عصوره 
على هدما . هكذا اعتيره مثلا آدم مينز فى كتابه مضة الإسلام » ويقول 
عنه بروكلمان فى دائرة المعارف الإسلامية : ودليلالحياة الأنيقة فى عام بغداد 
êj ۳‏ عکن مثلا أن جه له أثراً بن مصادر دراسة الب ف الأدب 
آلعری الکلاسیکی > وحررها علماء من الطبقة الأولى » مثل جولدتسمر (۱) 
أو رير(؟) ٠‏ والق أن كتاب الوشاء حى ولوکان مرشداً عظم الفائدة إلى 
ال حولاق الفاضاة » فإنه أصلا كتاب عن الب لى ال جاتب اأرئيسى منه » 
وهو على التأكيد الجانب الا كر اتساعاً ؛ وهو شی“ منطئى جد » لأن 
الحب فى حد ذانه » وق مظاهره المصقولة » قناعة أنیقة مخضم لةواعد 
دقيقة مسام ما . وكان الوشاء متخصصا ف الموضوع » فهو لا محلل 
نفسية الحب العذری فى دقة فحسب » وإما یضیف إليه النصوص والقصائد 
الأكثر روعة » والأجمل توجما ٠‏ وعرض لب الفبان » وشق طريقه 
عظرفاً » ثم انبی بالسيطرة على كل الأوساط البغدادية » بل ویصرح 


1 - Goldziher ۲ : Vorlesungen Üker dan Islam, ۴ ۴ 
ZDMG, 69 ( 1915 (۴ ۵۰ 192 - 207 ° 


Ritter H ? Philo!logika 1711 ( Arabische Und perslische‏ - و 
Schiften Ûber di profane Und die riystiehe Liebe (‏ 


: 100 — هچ ۳۳۰ “33و19 دای en Der‏ 


a 


فی كتابه والموشى اه خەر هذین ا لوف رەن »کل و احد مدا یکتات مستقّل ؛ 
ولعلي.ا فد ا امبر و اظ > لای ا ار اهما وردان £ ۹ ءولغاته 3 وهما . 


3 


)١(‏ » وکتاب القيان(؟) ٠‏ ورغم ادا جهل هنين الكتابين 


ا 
كتاب انقدق ۱ هل ب 


اذ 
له 5 8 زعام ee‏ 4-1 2 و : 44 ۲ 

فإنمادة اهو زر سی ر تیا كانت فصل ما خلا بن ای عن 52 بی العرب ۰ 
* و سا 8 0 ۳ 

و هر أ کر فائدة عن دتات الرهرة لا د“ داو د 6 واش فر ا كر سير ی ۰ 


1 ۱ 3 اه 
ف رو جه ف أبن ۳ 1 اوق ال اه ۰ 


5 87 1 ۳ ۰ + 
ول جرد ما اشرت ی ورأءة ےا ای اا اسما همست امک و 
3 ام 
8 5 ۳۹ 1[ ۸ 5 وا ا 

۳ ھی وا 7 قمر أت ی او ۶ی أو هور ف (Fiala‏ ی 

4 ۱ ار fie‏ 
متو اله ۵ ينمه بعص ده وچ أن أضف ف د أل ٠‏ انصااد مقاناة اه 

3 3 ۰ £. 

¢ 505 1 ۹ wf 0 ۰ 

مر ق £ اما لالش " ان ل غى من وای آخر !تاو 97 أو س و ا لر ٠#‏ 


24 وک ی‎ a 
ری + بصن القيمة المتزعة إذا انخدت ف جلا‎ 


وأن هله اش سات 4 ذها 


امه ا وه ٠‏ و که ماس 357 
(۱) و صفحه 4 ه من طيمة ايدن : « ون مقر دون لأها العشن كايا لل كر فيه اب 


“f! + ۳ كو‎ 8 5 5 ۲ 1 5 «ti 
الم م ا المعمشقن 5 و اشمار المتفز لعن تشم حجمله‌من ضار اوی : 5 ااب المشتغو‎ 
4 1 e ا 20 م و سم ا‎ 
من طبعه #قاهرة : اوقد آفردنا لداب لقان د عم ان‎ ١١١ 


اب عن تکشر هذا الأب . فاعر نه » إن شاه كله ١‏ , 


۹۳ 1 00000 قح ۰ 5 و ا n‏ 
۰ تسهیلد #ماریء الع ای ار مالكل تیه داز مهارف جر لبا مرش خمامه و ماهر 


۵ ۷ بذلا من طبعة بتر وف 


ع ا تم 
» ف الافتبامی » أوالأساوب » أو اللغة . 
» فالتعليق على عدد محدود من الوقائع . 
و ق اللاحظات النفسية : 
ي فالأفكار أو ق الواقف الشاعرية : 
: ف التقسبم وعناوين الابواب ‏ 

وأوءكد على أننا بصدد تشابه يجىء من الذا كرة القوية الى شور ہا 
العرب » ومستمد منرواسب القراءة »أ كثر مما يءتمدعلى النسح أوالاقتباس : 
وأستيعد الفر ض الذى عر ج عن نطاق الموازنة ؛ و جب أن يضاف إذا أكدته 
الشامات الأخرى » وهو أن الوشی عکن أن يكون واحداً من الکتب 
الى قر أ فما ابن حزم وأخبار الأعراب والمتقدمين » ۰ والى آدار لحاظهره 
' کتابه + 

-١ ۱‏ النشابه فى الاقتباس أو الأساوب أو اللغة 
ه ثلاثة على الأقل الاقتباسات المشتركة الهمة الى وجدنا : 

› الحديث النبوی : و الا رواح‌جنود مجندة » ماتعارف ما إثتاف‎ - ١ 
وما تناكر مہا اختات » › ويشم إليه الوشی صفحة ۲۵ » ویوجد ق‎ 
۱ ۰۲۳ الطوق صفحة‎ 

۲ - الحديث النبوى الثالى : «حيك الشیء يعمىويصم » »2 جاء به 
الوشی فی‌صفحة ۰٩۱‏ وذكره الطرق صفحة ۲۹ ۰ دون أن يشير ال 
أنه حدیث نبوی : 

۳ - والحديث النبوی الثالث › فيا يظن : و من عشق فعف فمات فهو 
شبيد » » ويظهر فى الوشی ص ۷١‏ > و ختلف قلیلاعما عليه فى الطوق صءحة 
۲ » وجاء به ابن حزم دون أن يشير إلى أنه حدا'يث واكتفى بقوله : 
د وقد جاء ق الاثار : » : 


» آذکر القار ىء بأن الکاتب يستخدم عادة طبمة لیدن من الموشى » إلا ق‌حالات قلیلة‌أشار 
اما ¢ آما صشحات الطرق فتغير إلى طبعة دار المار ف بالقاهرة 6 ۱۹۱۷۵ م۴ ( المثر جم ( 7 


کے 


م رلك الأن حالتین پتشابه فيهما الأساوب : 
ه و سم 35 2 : a‏ 3 5 
تس بو له هو اش ۳۹ مج )ا هي بدايهة لزع تدای » ۹۹ موف در هي" 

المزل اکر ما 2 الوزام الأول 1 و لا بد. من علطم | سوه ص 
اهر 5 ل زد ۳ د ړو بح لقاو ب دو ی العقل ا مورآ الطرق 
ف مقدمته » ليعرر تناوله موضوعات قد لاتبدوحادة » مشيراً إلى آراء 
مؤلقين آخرين » وییدوها : و أجمو! الفوی بشى ء من الباطل ايكون 
آمءن ها عل, الحق ۾ ۰ آوه آرعوا تعرس فلم! تصدأ كا رصدا الحديد و . 


وق صفخة ۷۷ من الرشی يتحدث الولت هن مال بعض امبی 
الكاذبين ؛ فیقول : ١ء‏ فاستحسن الناص الملل والاستبدال » والغدر 
والانتقال » وأنا يرأ إلى الله أن يكون هذا من شعر ظريف » أو من فع 
حصيف » ويورد ابن حزم فى صفحة ۱۸۹ ۰ بعد أن يعن أن : « للشعراء 
قن من الشعر بذمون فيه اليا کی على الدمن » ويثذون على المثابر على اللذات:» 
حالة أنى نواس ۰ وأنه ه كثيرة مايصف نفسه بالغدر الصريح ف أشعاره )» 
وبقلد الشاغر المشر ى بأبيات ل ۰ ثم يعقب علا بقوله : « ومعاذ الله أن 
بكون نسيان مادرص لنا رطع" , ١‏ 

6 ۳ يتر افّان ق حالتين لغويتن : 

7 -- يقول الموثى ف صفحة ؛ه : ١‏ وأما امن عشق من الشعراء فما 
حمر هم عدد > و لاحصمم سجن : » وف الطوق » صفحة ١9‏ : و وأما 
کبار رجالهم ۰ ودعائم دوامم 3 فأ كثر من أن حصوا 

۷ د ویول الو شی ی طبعته المشرقية > صفحة 4٩‏ > إن الب 
و بر مطاع » وقائد متبع » . وید کر الطوق » صفحة ۸۳ : «لعلمت أن 
الووى ملطان مطاع 8 


۳ شا 4 لی < ذد مدوم 97 ن ااو قانع 


ام ۵ صهمیء ۳ TS‏ وجل ۲ 4 و هو عنوان 


E تت‎ 


باب من أيواب كتاب الوشی : و باب صفة المتحابين الله عز وجل » : 

1 ذكر الطوق من علامات الب وشواهده الظاهرة عند أنمب » 
صفحة ۲۸ : و شرب فضلة ما أبقى احبوب فى الإناء » . وق الوشی » 
صفحة ٩۳‏ » جد الجارية الى أرادت أن تعشق فى غنیا : « شربت من 
فضلة كأسه ۾ د 


۰ ف الفصل الثالث من الطوق وأوقفه الورلف‌عل قصة ألى للسری 
عار بن زياد » الذىأحب جارية رأها فى النوم » نجد ابن حزم يعذله قائلا : 
«واوعشقت صورة من صور الحمام لکنت‌عندی أعذر» . ونجد ف الوشی » 
صفحة 5ه : » وبلغنا أن منم من عشق صورة ق حمام » وخیالاقی منام ؛ 
وكفا فى حائط » ومثالا ق ثوب » والعشق آلوان وأنواع وضروب وفنون 


وأمره عحيتب ی و 


١‏ وبتخدث الطوق عن المراسلة » صفحة ده › فيقول : و وأما 
سقى الجر بالدمم فأعرف من كان يفعل ذلك » : ويوردالموشى > صحفة 
1e٤‏ ؛ ق فا :مزج المداد یدمعه » » وبعد ذلك بقايل » فى 
أبيات شعر أخرى . وھا كتانى بدمع کی € 

5- ويقول الطوق » عند الحديث عن الهدايا الى يتباد لها العاثقن » 
صفمحة ۱۳۰ : وما رأيث قط متعاشقين إلا وهما بپادیان حصل الشعر .:. 
ود و ا ری وا ف مرق امقيس 
و وتبعث زلمه خاعها و حصلة من هن ..: وقطعة من مسواکها » :وق 
صفخة 0 0 قد نهادی أيضا أهل الظرف بالساویات» . 


م التشابة فى الملاحظات النفسية 


۳ فى اباب الخامس عاهية اب من طوق الحمامة > ص ۱5 
جد هله اللاحظة : « والحب أعز ك الله داء عیاء » وفيه منة الدواء 
على قدر المعاملة » ومقام مستا و علةه‌شماة 6 لا یو دسلیمعا ار ء؛ولابتمی 


بد ۵ ۳٩‏ ا 


علما الإفاقة » : وف الموثى » صقحة ۸۱ من الطبعة الشرقة :و اهب مع 
مافيه من المرارة والنکد ... مستملاب عند أر بابه ) #ساحسن هند أصحابه» 

۶- وربما كان الباب الحاص بعلامات الب ف الطوق » من آظهر 
الأبواب أصالة » وأغناها بالملاحظات النفسة > فى صفحة ۲۷ ومابعدها : 
ونكقی ی امو شح بساسلة اللاحطات أيضا » » استخدم لما الم طاح نفسه 1 ؛ 
. علامات . ففی صفحة 4۸ : : ووأعلم أن | ول علامات الهو ی على ذى الأدب 
حول الجسم ؛ و طول السقم > واصفرار اللون » وقلة النوم ٠‏ وخشوع : 
النظر » وإدمان الفکر > وصرعة الدموع > وإظهار المشوع > وكىرة ا 
الأنن ءوإعلان الحنين » وانسكاب العبرات» وتتابع الزفرات. وعن تأثر 
الب ف العاشق یقول" طرق الحمامة » صفحة ۱۸ وما بعدها : « فکم یل 
جاد ؛ وقطرب تطاق ؛ وجبان تشجع » و غليظ الطبع:طرب» . وفالمرثى 
ص 4٩‏ من الطيعة المشرقية : ورقد بسح ا بان :و یخی البخیل » و بطاق 
لسان العى » ویتوی حزم العاجز » . 

. وفكرة أن للحب ساط تا لايتاوم > ونلتقى ما ف الطوق » صفحة‎ ٠١ ٠ 
۷و : و إن لجخ ىا عل رتش نافيا 0و ساط ا قاضيا»‎ 
4٩ وامراً لاعالف » وحداً لایعصی .. ۾ توجد أيضا فى الوفی » صفحة‎ 
من الطيمة المشرقية : و و يذل اه العزير ء وضع له الج بر » ویرز اه کل‎ 
ومن جانب آنفر يعر ض الطرق للفکر ة‎ ٤ محتجب »۰ و قاد له کل متنم‎ 
۸ مرة أخرى فها بعد » على نحو أشد تفصیلا » فى باب الطاعة » صفحة‎ 
١ » ومابعد‌ها . والملاحظة او ترد ق نفس الفصل اللااص بعلامات الب‎ 
صمّحة ۰ وتءرض لامحب الریت > ثمن د يالى بشم قوم ایس ممم»‎ 
: 4۸ ویدعی غريزة لاتقبله » » نحد لها سابقة ی كتاب الموشى » صفحة‎ 
» «وأن يغى ادعاء أنه فارن آلعشق والهوى > لأن علامات الهوى ثائرة‎ 
) وآيات الادعاء ظاهرة‎ . 

5 - وتأكيد طوق الحمامة » صفحة ٩۰‏ » ق باب طی السر » 


(م ۲۰ -اين حزم) 
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مت ۳۰۹ من 


الهبلامكن إخعفاءه » ونص عبارته : «ویأق السر الدقيق ۰ ونار الکلفت 


التأجج فى الضلوع إلا ظهور ای الحركات والعین » » توجد فى الوشی 


أيفاً . ق‌صفحة 4۸ : ورن يخفى الحب‌وان تستر > ولاینکم هو اه ون 
عبر @ . 
۷- وق مقابل باب المساعد من الاخوان » ق طوق الحمامة › 


' صفحة ۷۷ ومابعدها » يستخدم الموشى ؛ صفحة ۱۷ » الصديق المساعد 2 


يقول ابن حزم مشيراً إلى المساعدمن الأخوان : دفإن ظفرت به يداكنشدهما 


٠‏ عليه شد للضنين .وأساك مما [مساك البخیل» وصنه بطارفك و تليدك..»» 


ويذكر الموشى » نی الصفحة الى أشرنا إلها » مشيراً إلى الغرض نفسه » بيتاً 
و ا وتان الور ا 7 5 

فإذا وجدت آخا الأمانة والتقى << فيه البدين قرير العين فاشدد 

۸ - ق طوق الحمامة » فى باب الواشى » صفحة ۸۳ وما بعدها > 
يدين ابن حزم ى عنف بالغ الوشاة والكذابين » وف الوشی » صفحة ۰۳۳ 
باب كامل بعئوان : و باب ماجاء من نفدل الصدق لذری الأداب» وماكره 
من الكذب للوی الا لباب[ » . 


٩‏ مب و تشر ابن حزم بخیانة المرأة و غدرها عنیف ومعر وت ل 


آنظر مثلا صفخة ٠١9‏ ومابعدها من طوق الحمامة » وصفحة ۱5۵ .وق 


| هذه الأخيرة يول : «ولولا أن أكون منم على عورات يستعاذ بالله مها" 


| لأوردت من تون فى الشر » ومكرهن فيه » عجائب تذهل الألباب » 5 


وعرض الوشی للفكرة أكثر من مرة ؛ فهو بقول فى صفحة ۷۹ : و إن 
للغدر فى النساء طبع ..:» ©» وق صفحة ۸۸ و۱۲۰ : 9 مع أن مكر هن أخفى 


. من الخيال » وأعظم من راسيات الجبال » تنفذ حيلهن على الرجال » 


ويتمكن كيدهن من الأبطال € 
۰ -' وحمل الغدر » وعدم الثررة عليه » ومو اجهته عثله » هو فما 


بری ابن حزم دناءة وخسة » بقول فى صفحة ١58‏ من الطوق : « وما 


PV ۳ 


( أئدن الأسيات الو جبة ااسلو ) الغدر » وهو الذی لاحتمله أحدء ولابنفی 
عليه کرم ولا یلام الي عنه. . . بل اللائمة لاحقة هن صير عليه... فما 
يصمر عايه إلا موه وءة » حيس النفس : نذل الهم عسافطة الأنفة ). 
وتجرء الذکرة ما ف الموشى ۰ صفحة ۱۱۸ : ثم أن أجهل الجهالة 

واضل الضلانة : صر الفى الأديب :على غدر الحبيب » فان الصير على 


خا یه والخدر ‏ نسم م ۹ روءة والعد. 


۰ 
RIES ۰ ۲ 0 0 1‏ ا 4 A‏ 0 
۲١‏ يدا و »مر شش اأذقار عن لي ثور انا اريك ا 5 اذرشی 3 در با 
اوه ی رب جع زر ۳ ۾“ ۰ + 
أن دون ۲ سمبه الد من #مرات اک ىا ىق ااعارتف > و ما تسیر 
| مهيا i‏ / تک اد لت ۰ 
عل ی ١‏ ! کات 3 و اهر يأ دار و اہو ی هی یع ۷۱۲ ۲ 


زد E 1 5-7 ۱ ۱ i‏ 
9 اعام 8 صر لمحت مس هبور اخ ا لجراعه المع ع ن و ادیب ¢ 


و معاخه اأ ور م لخب ¢ و هه الب 5 5 ألو جیب من عمج الظاهرء 
e 5-5 ¥‏ أ N:‏ 
و ال ت اه و ماد و 2 هر ا . بعد بعر اد رت )ا م الحزم 
a 1‏ 
41> . 1 3 ۰ 
امن © و رای ارصن ۰ 
0 ۷ سر ند کج هم 5 
0 تس الت به ف 1-۹ مار 51 2 و اف انش 
9 ج li‏ ۰ 5 ميد ۶ e E‏ 1 كام الا دسا 1 
YY‏ مس لوحتيل لیے ۾ مین را کید ۷A‏ + تن میاه ان تا مر 
5 كوه ما يك ع 3 
سا كا = بت 5 : بر 4 1 a‏ ۹ ۰ 
حرفا شخ صن 2 الوقت امه :إو وهل جم و اء زل 5 رصع )ا هم 


5 ا 0 " ۱ : ا 
وفيا بعل : ی صح 44 © زره عاد من مر ای سي أدب عهول ) 
اله وت 5 تن 5 


۲ 0 ۳۹۳ 1 ۰ 
اد مه ”سن و 0 9 لیس ار 2ي دنه دينين 
۰ 8 2 ۹ ى 1 ۳ ۰ ۰ 
وک 20 ال ی ۶ ص ادا 55 )ا ق دز شه ‏ من کر اہن مها 
هت الان 
=f 0‏ ¥ ۳ 
ی ۲ اماب 8و مگ ا ونا جذ بت مور بان 
a 0 4 7‏ 1 و 
و درا الین و سا ا ر زر من ددد دال 


۳۳ سب فما يتصل تو ضوع ال اة ( نظي رقم 11( 6 دورد ری 
ق اأص حة ٩‏ . ا ابوت ٥ن‏ کر امل شا ور حهرل 


"۰ مازلت أبكى مل قرأتکتاا حى وت صطورها بد‌وصی 
۲ وق صفحة ۵۷ من الطوق » نجد هذا الشطر من پیت شعرلابن جزم + . 
: وجاء فى بحر الطويل » والتشابه اللغوى بینیما و اضح 9 
ع فما زال ماه العين عحوصطوره 73 
4 ف الوشی » صفحة ۰۳۷ نجل هذا البيت من الشعر» .فى محر 
. الرمل » تشاعر هول » ویعرض لكمان السر : | 
آمت السر بكمان ولا يبدون منك إذا استودعت صری 
ویورد ابن حزم ى صفحة ٩۲‏ من کتاب الطوق » قطعةمن قصيدةله» 
جاءت ق محر البسيط » وما هذ الشطر : ۲ 
أميته وحياة السر ميتته 
۱ ۵ - وبمجىءالمرشى ى صفحة ۵۳ بقصيدة عن محر الوافر » للشاعر 
العباسی على الجهم رت ۸۱۳ م) ۰ مهداة إل اة المتوكل » ومقط 
. صريع حب جاریته قبيحة » واليك من أبيانما الثمانية هذه الأأبيات الثلاثة : 
تنكر حال على الطبیب فقال : أرى بج‌ماث مادربب 
جسست العرق منك فدل‌عندی عل داء له شأن عجيب 
فحرك رأسه ودنا مى وقال :الحب ليس له طبيب 
أو فما أر ى فإن هذه القصيدة هی المصدر الباشر الذى أهم ابن حزم 
قصيدته الى من عر الوافر أيف] » وجاءت فى ستة عشر بيت ٠‏ ونلتقی مها 
فى الطوق » المصفحة ۷ ومنها أشطار الأبيات هذه : ۰ 
٠‏ يقول لى الطبيب بخر عم » 
ء فقال : أرى #ولا زاد جداً . 
. فأطرق باهتاً مما رآه ‏ + 
١‏ - وق الموشى » الصفحة ۱۷ نجد هذا البيت من عر البسيط 
لشاعر جهو ل : 


0 


الب أوله. عذب وآخره /مثل الخزازة بين الب رالکید 

وؤالصفحة ۱۸۲ من طوق الحمامة نهد قصيدة طويلة لابن حزم » 
عن حر الطويل » ومما هذا البيت : 

ریت اوی‌صبل البادى لذيذها و عةباهمر الطعم ضنلث الماك 

۵ - تشاءبات فى تشم وعناوين الأبواب 

هنا علینا أن نتحدث حتاً عن اخنلافات أكثر مما نعرض لالوان من 
المشاجات . وف يتصل عمج الکتاب وتقسيمه ان آبواب » لیس نمة شاف 
ق‌آن الطرق قطماً أفضل مجاً وتنظها وترتيباً من كتاب الوشی أو كتاب ! 


الزهرة 2 فابن حزم وهو فيلسوف وعم اهم ۰ !روح غر ی » عناقشه ہی 
خطة الکتاب تفصيلا » الصفحتان ۱۷و ۱۸ ۰ وعکی أن نقول الشىء 
لزه فيا يتصلى بعناوين الأبواب > وة شی ء من تشابه يسن عناوین الوشی 
و طوق الحمامة . فحيث بقول المرشى 3 ل الح “٤‏ : وباب من مات 
من شدة الرنمد 4 وتضعضءت أعضاوه من شید 5 او جد ¢“ ډو جز 
طوق الومامة الفكرة فى 8 وباب او ت ) . ورك دول الوشی ق 
الصفحة ۷ : وباب الحث على کیان ااسر » ای حفظ ماحنت عليه 
ضاوع المدر حتصر ه الطرق ف 8 وياب طی السر ¢ وعداو دن كتاب 
الر هرة مسج عء و.حادء وش عر ره 4 وعناوین الطو ق بلا سج وعارية 


وموحية » ودات وقم غرن. 


ويتصل ذا الغر ض » و لوأنى ساخ رج عن الر ضوع لاء أن آلقی 
مملاحظة أر اها مفيدة وجديدة » ذلك أن أمعد الأبواب الأخرة فى كتاب 
الموشى » الصفيحة 54 » پاور حول العبارات الى ينتشما العشاق على 
خر اتحهم ع وعوانه : ووا تشه آمی اذوی‌عی خر آنیدهم ۰1 وف الفقرة 


الأولل منه ناتتی بعل 5 رش 1 إل أوائنها 9 


مت ۳۱۷ سب 


" من کرت لظانه » دامت حسراته . 4 
من تداوى بدائه » م يصل إلى شفائه » 
من قدم هواه > دام أساه . 


وناحظ أن عانية نقوش منها » دون تغيير أو مع تحویر طفيف + 
عناوين أبواب فى كتاب الزهرة لابن داو د » وهىواقعة تثير الاههام  »‏ 
لأن ابن داود والوشاء كانا متعاصرين » فهل كان کتاب الزهرة مصدر 
هذه العبارات الى تقشما العشاق على خوات.مهم » أم أن كتابات المشاق 
هى الى الوعت ابن داود عناوین أبواب کتابه ؟ 

دراسة أصول كتاب أدلى قمة » وهو طوق الحمامة ق حالتنا هذه » 
عفيك دائماً وذرورى 3 واست آدری ما ادا كانت اللاحظات الى سيقت 
مقّبولة أم لاء وما إذا كانت تسهم تاريخيا فى تفسير [مکانیات الإبداع ق 
کتاب ابن حزم القرطبى الشهير . و آعنقد » فى حالة الالتغات زلها » أن 
. غابى لاتتوقف عند هذه نحسب , فمنذ ز من وأنا آدانع ا » معطا 
الل متواضعاً ؛ إلى أنه من غير المکن أن ندرس الادب الأندلسى 
علمباً دون أن محدد ما به من عناصر مشرقية » وماهو تجدید أو اقتياس 
إسباق »> وهو أمر صعب للغاية من الو جهة التقنية فى حالات كير ة . وحالة 
ابن حزم » و اين شهید ایض > مثل متميز وواضح لمعرفة الصلة رردود 
الفعل المتباينة للتيارين » والاصطدام بين الفكرين » المشرق والغرنى. ولو 
م نمت القيادة الأدبية » والى عذها الولفان الکببر ان > بحت آنقاضی 
الخلافة » تاركة الطر 8 واسعاً وعر رفا أحصر من التشر يق والإغددة » ها 
انبی إليه حال دول الطوائف » لكان من الوکد أن أدب الأنداس 
وثقافته ماکان ليصبح بالشکل الذى وصلنا عايه الآن » جرد مقاطعة 
نائهة من أدب العرب وثقافهم » بل كان سيرتفع شاعا » فى مملكةمتألقة 
ومستقة على عو ما كانت عليه خلافة قر طبة . 


شيخ يوصف بن مرعى ا لتيل 
أن تقفوتأثر ات و طرق الحمامة باق الأدب التالى شىء مفيد » لالكى 
تعرف القدر الذى باغه من الشهرة کتاب أبن و #حسب ) وإعا اض 
1 نغذی‌الامل ودل که ى العثوريوماً على معط و طة جد دة له > مکانیات 
العثور علا ۳ زداد منطةيأ مم اكتشاف, أن دار 0 انتشارد کات اوسع شابر ها 
عليه . وحى الان » ماعد ا ات أو الاغز! زره شرام ں‌ آلا حثرن تأثير الطوق» 
1 و اکتشفوا إشارات إليه » فى الموالفات التااية : 


2 الا دب الا ندلمی ۳ ی کتاب 2 أعمال الأعلام 0 لابن الخطيب‎ 2 e 
وثلاث قصائد‎ ۰ )۱( ٠١١ ١74 طبعة الر باط عام ۱۹۳۵ » الصفحات‎ 
ف کتاب نقح الطيب للمقرى > المجاد الثانى » الصمحة 05 »2 من الطوعة‎ 


الأوربية ٠‏ ه 

۰ ق‌الا دب الإسبالى 9 اثر ات موصعم نقاش ى کتاب 0 ال 
اغمود 4 لکاهن هیتا » وهومن الفرن (١‏ رابع عش ر(۲). وی کتاب لر اهب 
الكرملى جر زيف دې خو س مار ده Maria‏ 5 ع0 096۳۲[ ۰ وعنوانه 


١-أنظر‏ : تیفی بروفسال » مجلة | لأقدلس : اهلد ۱۰ ء للصقحات ۳۳٩‏ - .وس 
الل رض . 

و ق الدزء؟ > الصفحة ۹ © من طبعة حسات ع پاس . ( المي جم ( 

- أنظر : أمعركو کاسترو ؛ إسبائيا فى تار ھا » مي ۳۷۱ - 459 ع بونس ارس 

۹1۸ 

ه تر جمت هذا الکیاب انق إلى اللغة الدربية : وسوف تنشر قرجمتة قريباً . وفع بتصل 
پتأثر و طوی الحمامة ۾ فى كعاب ۱ احب المحمود 4 ۰ ۳ فصل اخاص بتأثير الوق و 
الأدب الإسبافی ۾ من هذا اکتاب ( التر جم) . 


5 


مز ايا فضيلة المفة Exeelencias de la .virtude de la eastidad‏ و نشر 
فالقلمة عام 1501 م )١(‏ . 

)( ف الأدب العرلى المشرتى : لى« روضة الحبین» لا بنقم الجوزية‎ ٠ 
ونی ديران الصبابة و لابن أنى حجلة (۲) » ومع شىء من الشلك ىكناب‎ 
» )4( تزیین الأسواق » للأ نطاكى‎ « 

ولل هذه الداثیرات عکن أن نضيف الآن تأثرا واضحاً فى کتاب 
أخر هو : « منية ابن ورد الماشتن» للشيخ الور 9 يوسف بن محی بن 
مرعى الطور کری الحنبل » ولم يرد فى قئمة ریم الى حررها عن 
كتب الب (0) . 

وطبقا لكتاب « خلاصة الأثر فى أعيان الةرن الحادى عشر » للمحى » 
الجزء الرابع » الصفحة ۵۰۸ »تءرف أنه رحل إلى م صر للدر امةعام4؛ ۸۱۰ 
۱۱۳6 م > وعاد میا صنة 1١49‏ هت 8م15 م ۰ وكان مفتاً فى 
نابلس » وعلى مذهب ابن تيسية » وتوى يوم الإثنين ۱۰ ءن صفر عام 
اه - ۱ من أغسطس ۱۱۹۷ م (0). 


١‏ - انظر : کسترو > المرجع الدابق » ص ۳ وانظر‌آیضا : شاينة آرلیفر 
أسين » عجلة المجمع اللکی الإسباق » الجلد ۴۰ » ص ۳۸۹ ۲۱۰ وعام ۱۹۵۰ . 

۲ ب ألظر : پر وکلمان » مجلة [علامیکا الجلد ه » ص 459 -404 . 

۴ -أنظر : غرسية غومث ء مجاء الأندلس » الجلد ٩‏ > ص۰ ۱۷۲-۹۵۰ . 

4 - آنظر المرجع السابق . 

ه - انظر فا سبق صفحة ۳۰۰ من هذا الكتاب امامش رقم ۲ 

٩‏ - فى فهرس مكتبة باديةالإسكدرية » ولا أعرف ما ذا كن بداية الخطوطتنفها» 
ومع ال يقال أنه توق عام ۳ *ھ ۰ ۸۱۹۲۳ ۰ وذکر هذا التاريخ بر وکلمان ی تابه 
قار يخ الأدب العرلى » ج ۲ ص ۳۹۹ » والملحق ۲ ص 445» ويدءوه بر و کلمان :رعى 
بن يوسف بن أى بكر بن أحمد الكرمى » زين الدين القدسی انبل »> ولد ق طول 
الكر م » قريباً من اباس . و مخطوطة الإسكندرية تظهر عند بر وكلمان ق الملحق فقط » ج۱ 
ص ۱۲۹۲ ۰ فى الفقرة الخاصة بالمطبوعات . 


م۴۳۱۳ ل 


وقد آمکنی أن أعود إلى #طرطنين من «النية ۾ > إحداهما كاملة 
فى مكتبة بلدية الإسكندرية » نحت رقم : ن ٤٥٦٤‏ - ج » وجاءت فى 
5 2ط ںوک تل ل د ری جيك » وه ل لی سأحيل عليها 
دائما . والأخرى ف دار الک كتب المصرية » وجاءت ق ۵۱ ورقة» ومسطر ا 
۵ ۲۰ , وکتبت ی خط مغر ی و حمل رقم ۲ أدب » ولسبت إلى 
مجهرل » فكان عنواما : م > مؤلفه جهول » ولو أنه مكن 
a‏ شوه ال تون ۱ 

حن بصدد كتاب محا ود الصفحات » وبعد مقدمة قصيرة مسجوعة 

سم الولف کابه فى عشرة آبواب هی ۱ 

١‏ - ؤإثبات ية الحبة رشر فها 

3 کلام اتمائضین ةةة الحية . 

۳ اق حنضقة الشق و اانه و مرانبه » وق الفرق ننه وب الیل 
واحبة ‏ وفى أسمائه . وبين الولفن الذون یذ کر هم فى هذا الباب تظهر 
آسماء : أفلاطون » ( ولکن ليست نظريته فى الأملاك المقسومة ) ۰ و این 
صينا وأرسطر و ابقر اط و التنی والأصمس وابن تیمیه والقادى عياض و ابن 
قم الورزية . ۱ 

4 — فى + کلام الخائضين مادج العش وذمه . وفيه یذ كر کنا آخر 
له عن الب وان «تسکن 1 ار العشاق, » . 

هن ذم لهری وق ذکر الب ومدح ااقل . 

٩‏ - فى علامات لمحب والء‌اشق ومذا یصم لهما عند غلبة من السکر 
وغر ه وماذا پر تب علم‌ما . ۱ 

۷ ف حب ری وهل هر يزول بالو صال ات ول » وهل 
يصح کیان اه > وهل تصرر عدت عام حب هجر؛ وهل إعر ض‌البیب 


عن عداوة . 
۸ -فى إرشاد الماش ااقیم » إلى الطرين المستقم » وبان عقوبة من 


2 £ 


٩-ی‏ الحذر من المرد وأصحاب العذار» وماقیل فهم من الأشعار : . 
من شعر الغزل » ليست مهمة إلمحد كبر » ويضمها الزلف آشمار له » 
وحتمها عوشحة . 

والإشارة الوحيدة الى يذ کر فما ابن حزم باسمه توجد فى اليابالرابع » 
الر اشدين و الائمة المهتدين خحلق كثير » وعبيد الله أحد الفقهاء السبعة عشق 
حی اشر آمره وعد لا که Ub‏ وعشق گر بن عيد العز یز جارية ز وجته 
فاطمة مشپورة». " و هذه الفقّرة تلتگی ى جانب مع ماڌ کړه ابن حرم ۴ 
کتابه و طوق الحمامة ی الم شود > من طبعة بتروف : ( أو الصفحة ۲۰ 
من طبعة دار العارف ) بر : 

۳۳ فى الباب السادص" من و المنية » ۰ وهو الخاص بعلامات‌اطب» 
فقد اتكأ الشيخ مرعی طويلا حلی کتاب ابن حزم » ودون أن يشير إليه . 
وإليلك جانبا من نص الموالف الشرق » وفيه صرفت النظر عن الأشعار الى 
تتخلله » وهی غير ذات أهمية » إلى جانب فقرة غرو اضحة ‏ وقد أنحت 
إلى الاتفاقات الأ کتر وضوحا » و جثت ہا ىحر ف تلف » وعلقت‌عاما: 

«فللمحب والعاشق علامات يعرف ماانحبون» وحالات يتممز باالماشقون( )۱‏ 
فمن العلامات ( الورقة ۱۲ ب ) اضطراب أعضاء اجب العاشق عند نظر 


» تختلف عبارة ابن حزم فى الطوق عا ىكتاب المنية شيثا فيما يتصل بعبيد أله » ولم 
يشرألطوق من قريب أو بعيد إلى قصةعمر بن عبد العزيز » فلعلها إضافة من صاحب المنية »أو 
لعله رجع إلى نسخة من الطوق غير الى بين آهدینا » نسخة كاملة غير مختصرة » وهو م 
أرجحه ( المترجم ) . 

سدق طرق الحمامة » الصفحة ۲۷ » من طبعة دلرالعارف : « ولأحب علامات يقفوه 
الفطن » و بهتدی لها الذ کی ۷ . 


بت هآ" هه 


محبوبه ومعشوقه (۱) : ورميه بطر فه نمو الأرض » وتخره تخر احمرار 


واصفرار » وذلك من مهابته له » وحیائه دنه » وعظمته ی‌صدره .. 
[ بيتان من الشعر]. . ولذلكقال بعضیم : من علاماته اصفر ار وجه اب 
عند روية جیییه ؛ و احمر ار و حه ابوب عند مقابلة محبه 2 < [بیتال من 


الشعر] . . . ومنها أن يضطرب الحب عند روئية من إنشيه بوبه أو عند 


میاغ ای بان من اورم : - ومنها أن پستدعی میاع ای 


و ره ويستال اودرث ۴ أخباره فق e‏ 4 وت آهل بوبه 


وقر أيه 43 وغامائ 


ده وجار او ا e‏ ينان مر ی ضرق 


للوضو ع ] . . (الورقة ۱۲ ) : : وما الإنسات لحديثه » واستغر اب ما 


سكو تيد اسيك مسد :نمی لني كك ا تسمه كينت يموحد سبح + ته 


أن وار كان اقل ور دو وا كي وب بر ارو طلم 6 
والشمادة | له ون جار 2 . و انباعه ۰ كيف سلاك (۰) » والاسراع بالسير و 


الکان الذی‌یکون فيه 4 والتعمد لود بەر ده » والدنر مدا > والتباطىءق_ 


القيام من عنده(۱) [ بيت هن ق وا بذل اسه نسه والتكرم 3 دون من 


١‏ = ق طرق الحمامة » الصفحة ۲۷ : وومهاهت يقم > وروعة تبدو على اذحب عند 
رژية من حب نجأة .. . » 

)۲ فى الطوق » فى الصفحة نفسها : و ومنها اضطراب يبدو على المحبه عند رؤية من 
يشبه حبوبه » أو عند سماع اس فجأة » . 


كب 3 ويسعنذ الكلام ی اعجار ةو 


(۳) ف الطلوق » الصفحة ۳۲ > و ومن علاماته أثلك ترى الحب يحب أهل بوبه 
و تر ابته . و 

(0) ف الطوق » الصفحة ۲۷ : «و الافصات خدیثه إذا حدث » واسنفر اب کل ما یاتی 
به و لو آنه هين الحال . . . وتصدیقه ون كذ > وموافقته وإن ظام » و الشهادة له وان 
جار » واتباعه كيف سك » . 


(5) فى أطوق » فى الصفحة ذمسها. بومما الإسراع بالسمر عو المكان دى يكود 


ابا كك 


مبْه و واه . .  .)۱(‏ (الورقة ۱۳۴ . .وما" الانبساط ال اند الكثر » 


والتضایق 11 الکان الواسع ¢ وا لجاذبه على الشی" رأنعذه أحدهما ؛والتعمد 
للمس اليد عند الح ادثة » ولمس ما أمكن من الاعضاء الظاهرة » و شرب ما 
آبتی ايوب ف الاناء (۲) . . . ٠إ‏ 

ف ضوء هذه الاستفادة » أو إن شئت الدقة ى وء هذا النقل 
لستطیع أن نتوصل إلى النتائج التالية: ؟ 

و أن طوق الحمامة كان معروفاً » وجرت ءايه أعبن‌الةراءة والکتاب 
ف سوردية » 6 النصف الثالى من الةرن لسابع عر الميلادى 00 . ومن 53 
فى الشرق. 

ه القذ أتبحت الى الفرصة أن ألحظ فى مقدمة ترجمی الإسيانية ' 
لاطوق (؛) أن و باب علامات الحب ‏ أتبح له من بین أبواب كل الكتاب ) 
سه فيه و اتنمد لشمود قرب » والدثرمته: . . والتباطو فى الک هد لاقيام هت . .و 

)١(‏ ق الطرق » الصفحة ۲۸ : « ومنها أن يرد الره ببذلكل ما يقدر عليه تا كان 
.يتمتع به قبل داك » . 

(۲) فى الطرق » فى الصفجة نفسها : «وعن علاماته . . الافبساط الکثیر الزائد » 
و التضایق فى الکان الواسم » المجاذبة على الشىء يأخذه آحده‌ما . . و التعمد لمس اليد عند 
المحادثة» و لمسما آمکن منالأعضاء الظاهر ة » وشرب فضلة ما أبقى المحبوب نی الاناء .. .» 

۾ فى هذا الاتفاق إشارة جديدة على أن إضافة برشیه » الصفحة ۳4 من طبعته » لتصبح 
:المبارة ف الانبساط الكثير الز ائد و ی المكان الضيق » » نزوة خالصة » مثل عدد من الةصويبات 
اأخرى الى حاولا ۰ 

(۳) کل بقية المولفين الذين. آشرنا إليهم : ابن الطیب ۰ وابن قيم الحوزية »رابن 
آبی حجلة > من القرن الرابع عشر الميلادى » وداود الأنطاكى من القرن السادس عشر , 
المقرىوحده توفى عام ۱۰۵۱ ۸ ۱۹۳۱ م > وهو مع ذلك سابق. الشيخ مرعى . 

(4) أنظر الصفجة ۲۹۷ اش ١‏ من هذا الکتاب . 


ے ۱۷ ۲ سه 


أكير حظ من الذیوع والانتشار » نى الشرق والغرب على السواء ؛ فهل 
باترى كان هذا الفصل جری بين يدى القراء وحيداً » ومنفصلا عن بقية 
: الكتاب » أم أنه ضم » مع فصول غيره » إلى كتاب آخر لانعرفه » وکان . 
هذا الكتاب المصدر الباشر لمن استخدموه ف المشرق» وحی فق الغرب؟. 
فى هذه الحالة غلينا أن نصرف النظر عن النتيجة الأولى . 


۰ ملاحظة آخبراة ۳ 


م تعرض لى فى موغر الستشرقن » ولکی آبادر إلى رأى عکن أن 
يقال عن القسم الأول من هذه الدراسة » من الذين يرون أن التشابه صدفة . 
فا يتصل بالأمكار العامة فى الحب » وق العبارات والنغمء سول جد . 
لأننا » ى رأى من يدافعون عن هذهالفكرة » يصددمشاعر ويجالاتمشتركة 
بن كل عصر ومكان » ولست من أنصار هذا الرأئ. فاحب ليس شیا 
مشئر كا بن محتلف العصور والقافات » فضلا عما فيه من جانب تشر بعى 

و آخر عس وظائف الاعضاء » ویقول أورتييجا إى جاسيت : و الطان 
بأن ظاهرة شديدة الانسانية مثل آن حب وجدت دائماً . ودائہا ف 
صورة واحدة . هو مثل أن نعتقد خطأ أن الأفراد علکون مثل المعادن 
واأنبات والحيوان طبيعة واحدة وثابتة » وجهل أ كل مافيه تار خی ۰ 
كل شره . حى ماينتمى منه إلى الطبيعة فعلا > كا هو الحال فى حاجائه 
الغريزية. ۰ . الحب شكل واخم اع ونظام إنسانى » وليس ابنعم الهم 
ولازيادة الكلورقالمعدة) , وأحتفظ لنفسى بتطبيق أفكار أورئيجا إى 
جاسيت ۰ فى مستقرل غير بعيد . على تطور الأدب العاطفی عندالءرب. 
فقط أبادر هنا إلى القول بأنه مكننا فى القريب أن تؤرخى عالم العرب 
الشارنة مى اقتحم اب المذری حال اخب الط.رمى الجاهلى » ومی 
حل مکانه ؛ ومی انتصر اطب الذى عثله قصائد عدر بن ألى ربيعة 


۳۸ — 


. ررفاقه » ومى ساد حب الجوارى » وءتى برزت ظاهرة حب الغلمان 
.فى الأدب العرف ٠‏ ومن كل هذه الغراميات الأخيرة » ذات التقليد 
المشرق » توجد عناصر تى طوق الحمامة لابن زم ٠‏ ومن جاف ب آخر» 
.بعن الروحانيات العاطفية النبيلة للأديب القر طی والفحش الجامى لشاعر 
كبير من القرن الناسع اليلادى » مثل الغزال > تتوسط هوة عميقة » 
لاعكن أن نفسرها بردود فعل عفوبة فحسب » دون أى لون من تأثر 
التها ليد المشرقية الى صبقته مباشرة . 


آخرون كتبوا فى اب 
بعد أبن حز م 


كان این حزم م اسیج و ده ل كتابة «الطوق» 4 عا ل وما راتا ؛ لم بقل 


2 ليس ری أ 3 زار LA‏ 0 و قم“ جاءوا بل 04 درن 


^ 4 28 5 5 ۰ ۶ ۱ 1 3 5 .0 4 2 
أن 58 یر هم #يدعة 5 و وب دور 3 ۳ اعرش ابو مد 0 در أحمد 


الس !ی ال ی سره CT‏ مح ۱۱۰۷ هن وإذأ عر فنا أنه مداع 00 أشاة عام 
o 5‏ 7 32 
£1۹ کر ص ۲۵ ۱۰ 0 : دی للا !لك عام 2 درام ره أت طويلة قارب 
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و ع ا و5 ۳ عام قر صي» مء e‏ واليصيء وأكن کل رل از من ال ىق 
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گت قي ۳4 الشرق ی 4 و نا لارام وعدن الغو له مود 
00 3 او انل ا هت 
ان دید اشرق 2 رن الخادى عشر كانت مهیاة » زد م تمل متشرقة : 
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E‏ لخ ۲ 4 i‏ 
لل ات ترا كنا من طر از و طرق ایام . دون ن لے رم بآن عبی سات 


. ووت عليه ٤‏ و دس ف کتاده ما در جح ظا : على وما سنہ رف بعل فیل 


-. 


3 
1 e ۱ 


ا اه اغد ادی لد ده و زل ی بغداد ¢ وعلى صاحيها 


eT 8 ١ ۱ 3‏ 1 شب ت ۰ 
عنه حار 5 الدين ا .< کان ع 0 اط ره ی احدیت و أله اج والالحو 
۶ 
2 / 8 ۱ 2 اف ۹ 
رت اغا 3 ايه توم عنى اأرواد و ل 


ام 3 ۰ مه 
2 


و سند وروی 5 ومن ها 


و اجمع والنظم » وكيا أيه « مصاع العا ) حر مدای فنا » قرو <شد 


0 ۰ 5 و ۰ ت 
هر رواد توالا نار والاشعار با مسادة و مر له »> لوردهاأ دون أى محلیل 
١ - 2‏ ره 7 کم جح ۳ 
او لك او هد أزريه د 4 ۳۹ لمهت لا أأرواية و اها وكا ع غايته التسلية 


57 


وعناف عن اين م 5 أنه فقره مج موی ۰ وا ث سلگی گر یعلی »هب 


و 


3 ۱ ۱ را با باه 7 ®“ 
الي مد ف یامه > و پس له اطلاع عل ألفنسقة » ولا مشار ۶ ق اة اقات 


الاجدرة المرحمة 3 وعادى ف , رازه و لقاف»» دایتممز عو قف :ارز ی أى محال ¢ 


5 FY“ — 


ور عا هلا السبب لا تقف عنده كتب الر اجم طوبلا » فهو محدث كات . 
المحدثين الذين تضيق ميم بغداد ».و نحوى كآلاف ممم على امتداد العالم 
للعرلى » وأقرب الظن أنه كان رقیق‌العاطفة » يصرو للجمال» ویتذوق الشعر» ؟ 
0 الأبيات منه على استحياء » يلفه الوقار» وتكبح نزعاته التقاليد » . 
و عرص داناً على الأخلاق السائدة » وأراه و جد ف الحديث هن العشاق ضره 
تسلية > و الياة مع آخبارهم ساو ی ولعاه‌اراد أن يكتب تاره أن پنفس 
عن مكنون صدره » حين سطر سير ممم ف : و مصارع العشاق » . 


بدأ السراجکتابه بلا مقدمة تبن مجه » و اہی به دون خاعة توجز 
غابته » و کسره على اثنن وعشرين جزءاء زحمها بل ما عرف من قصص ' 
العشاق » حى ما كان اد راً أوخرافة لا تصدق » ولاتجىء آخباره مرتبة » 
وقد يعرض للموضوع ثم يعود إليه » وقد بجىءجانب منەفی جزء » ومجانب أ 
ثان فى جزء آخر» وعورها أخبار العشاق الءذرین : وفاضت على أيامه » 
وأصبحت تال فى بغداد تيارأ مادوضاً ؛ فى عالم الأدب على الأقل . ویاف 
اة مسندة » وهو فى ذلك جرى على عادة سارية »لأن إسناد انعر عنده 
ايس دليل الص.حة داتما » وإهماله ليس قرين الضءف . وأورد لنا عر هذه , 
لقصص طالفة من الشغر لعدد كر من الشعراء عل آيامة آرقبلها > 
مثل جرير »' ور بن نى ربيعة » ورشاد ین بر د »و آنی المتاهية »و ی‌نو اس» 
وف تمام » واللحترى » وغرهم : ولشعراء آخرين جهولن من الأعراب 
وسواهم » له تعر ف أسماءهم ¢ و تعن كتب الأدب برواية شعر هم 00 
وكان متداولا فى مجالس السمر البغدادية على أيامه » ويأتی ما لأا تکل 
القصة الى بو ردها » أو توشی الموضوع الذى يتحدث عنه » أو لأن ذاكرته 
فاضت ما . وعرض على نحو أقل للحب الافی » وأورد عدداً من قصص ' 
للصوفية ۰ وأشعارهم فى حب الله » و النة » أو الحور الععن » آو فى مدح 
صاحب الكعية : 


وحاول فى الجانب الا كر من قصصه أن یو کد خلود العاشقين » وأن 


و” 


۱ ل 


والعفة » وتركنا نفهم أن الدين يسهم بقدر فى توجبه الب وجهة عفيفة » 
فعشاقه بو كدون من لا ل 7 تعاماهم , على الوازع الديى 94 أله حول بيهم وب 
ارتکاب المعاصى » آو مایم على إخحماء عو اطفهي » فصاروا أمثلة لله بج 3 
والوفاء . وهو ی کل الحالات رجل اخباری» لامعال ولا بدرس ۰ لاباتحس 
العلل 4 و لایدفم لا پالنتانج» ومع ذلك فتحلیل القصص الذى آورده ای 
إلى تفسير أدق اظاهرة الب العذرى فى بغداد . ومن المفيد أن نشير إلى أن 
السراج » وقد طویکنابه‌عی الكشر من شماراله‌ذرین 0 الإكى 

لم جد حرجا ی أن يتحدث عن عشاق الغنمان ن¿ و أورد ا من شور هم 
الاجن ۰ وهی‌ظاهرة ترتبط بتقدم الحضارة » وكانت بغداد ق‌قمة الاضارة 
على أيامه » ولعلها لم تكن ترى فى الحديث عن ممل هذه الظاهرة الشغاذة 
شيئا يعاب . 


وموما يكن فكتاب السر اج عصص انعصل عن ن الواقع : وعن الأسماء 
الى ارتبطت به » زاد فيه أأرو اه وأعاد. | تأويله : أوايتدعوه أصلا › و وا 
ببن سطووه أسماء معروفة : ایکون أقرب إلى الواقم ۰ وأنفد إلى قلوب 
السامعن» وهو پعکس درن شك ذوق الذبن آقبلوا على هذه اللقصص › 

یسمر ون ما وی رخون ها ؛ دون أن تصبح وثيقة لحياة أبطادا > أو اواقع 
احتمم الذی انتموا إليه » ومولف الکتاب فقیه خائف ۰ ببوجس شرا 
من وراء رو اية أ 2 حكاية ؛ فیوردها مسندة » كأنما بريد أن بنقض يديه 
ص مسئو ليما ؛ ولو صد الراب دول ۰شاعر ه ؛ غاا يعرف أحد على تحر یی 
ما تنطوى عليه ¢ وكاها ملامح بف ابن حرم ی الحااب المقابل ۳ راما 8 

بعد ای سنوات من وفاة السراج بجىء ابن اجلوزی + أبو الفرج 
عيك اارحمن 5 القر 2 البغدادی 0 ولد ف بغداد عام ۰ هه ١١١5‏ م 
وفيها توق عام ۵٩۷‏ ه - 17١١‏ مء والجوزى أسبة إلى « فرضة اباوز » 


(م ۲۱ این حزم) 


نت ۳۷۲ عم 


من ضواحی عاصمة الر شيد . وأمضى طفولة تعسة » مات آبوه ولا بتجاوز 
الثالثة من عمره ۰ وأهملته آمه » فرعته عمة له » ثم احتضنه خالهحين ظهرت 
مواهبه » وتفرد بن قر نائه واتجه صضرا إلى الوعظ » فرع فبه آعانته هلیه ] 
مشاعر رقيةة » وحزان متدفق » ورغية ق الا صلاح » وعز م على ماو مة 
للفساد الذی عم وطم » بالکلمة القارعة ,» والقصة الموحية » والثل القدوة .نا 
ولكن مواهبه لم تق به عند الوعظ » فشارك فى كل مناحى الملم :على أيامه ؛ 
کتب نى علوم القرآن والحديث » والادب واللغة » والوعظ. و الفقه » 
والتازيخ والسيرء وتعرف له المكتبة العربية قرابة ستين كتاباً بن محخطوط 
رمطبوع » على حين يرتقع اعاب التراجم' القدای عولفاته إل لإثلاث مثة › 
وجمنا من بيها حیعا کتابه : و ذم الموى »۰ ۱ 


وقبل أن تعر ض للكتاب سے 1 ى من المفيد أن نؤن ءنل صورة دقيقة 

اولفء » أوردها ابن العماد الحنبى » نقلا عن الموفق عبد الاطیف ۰ فما " 

مايكشن اتجاه وياقى إضرءاً على مواغه » بول : وكان ايبن المرزى ] 
لطيف الصوت ؛ حاو الذمائل» . رم النغمة » موزون الحركات » "لیذ 
المفاكهة » لا يضيع من زمانه شيئاً » یکتب ق‌الیوم أربع کر اریمس ٠‏ وير تفع 
له کل سمنة من کنابته ما بين حمسن مجاداً إلى ستين ؛ و له ی کل علمءشا رکة... 
وكان پراعی حفظ نه » وتلطیف مز اچه » وما دفید عقله قرة » 4 
يدق خان عن الغا که الا كهة » لیاصه الأبيض الناعم الطیب «.. ۱ 
ون لطيف ؛ ومداعيات حلوة » ولاينفك عن جار رة . حسناء » 
غر واحد أنه شر بحب البلادر فسقطت يته » فكانت ,قصيرة جداً 1 
وکان ضما بالسواد إلى أن مات » . 


ورغم | أن أبن الجوزى احناط لنفسه 4 فجءل عنو ان كتابه : و ذم : 
افوی» » ما يرفع الحرج عنه قوهلة الأولى » احتاج كعادة الذين کتبواف . 
الحب قيله » 0 يلف كتابه استچابة ارغبة أبديت له : «شکا 
إلى بعض من آثرت شکواه إثارة همی فى جمع هذا الکتاب » من بلاء 


بت ۳۷۲۳ - 


تل به » وهوی هوى فيه ؛ وسألى ابااغة فى وصف دواء داله» ذآهدیت ‏ 
له نصيحة وديد لاو دائه » وقد أتيت ماع ی أباغ تريب ). وبعد مقدمة 
قصیرة حداً لانتجاوز هذه لأسطورء عقب عا بشبه أن یکون اعتذاراعا 
سس وقاره من مضدون ااکتاب : و وأعلم ۳ قل نزلت لأجلاك ی هذا 
الكتاب عن بفاع لوفار : إلى حضيض ارحص فيا آورد > اجتلاباً 
لسلامتنث ؛ واحتلابا اعافتان «١‏ وقد مددت فيه اتنس بععيض المد : لآن 
عثلاك مفتقر إل ماباهیه من الأممار ۰ عن الفكر فيا هو بصدده من الأخطار 
فنيكن هذا الكتاب صميرك : واستع مال ماآمرك به فيه شغلك » والله ول 


ملا دلت © فاه لاعاصم إلا من زرحم ) . 


ء ای على الابو اب الى :ضما الكتاب » وتبلغ الأهمسين »وت کل 
ات فصول عديدة » تتناول الجوانب امختلفة للقضصية الى بمابها . 
نحن مه وذم الهوى ‏ إذن أمام كتاب ضاخم ٠‏ لعاه أضخم كتاب 


+ 


ف ی هذا المجال > ولاغرو أن یکون كذلك » فصاب» واعظ › 
معارفه و فرة وهارته مواتية > ورظرده ق الإفاضة ببلة : وإدراكة لئفسية 
آفاریه دقيقة » وکانت دراسته جماع هذا كله » جاء الجمانب الا کی 
ها فى التحذبر والنذ کر » من ااتنبيه إلى فل العقل » وذم اغوی و الشپوات 
والحض على مجاهدة النفص و ءحاسبتها و توبیخها » ومدح الصير والح 
ضيه + ور اسه الب من ااتعر ض للشواغل والفن ؛ وما يصدأ به » 


وجلو صدأه » أو يفرغه من محبة الرب . 


رخص النظر بأبواب عديدة » تدور حول الاءر بغض لااصر »وذم 
فضرل النظر ۰ والتدذير من شر و واابی عن النظر إل المر داد ملسم » 
وام النظر وعقوبیه » ومن عاقب نفسه عليه > و من طلب العمى حوف 
أفتنة . وثواب من غض بصره عن الحرام » ومعالجة الهم والفكر المتولد 
عن النظر ۰ والتحذير من فتنة النسام » والتخويف من الفين و مکاپدالش,طان » 
والتحذیر من العاصی وقبحها » وق ذم ااز نا »> وعرض للءواطل النحر فة » 


م E‏ سب 


وحذر من ذاث کله » وذ کر بع مو بته ¢ وحث عل التوبة ان تر دی 1 
مهاوما : وخرج من ذلك إلى لماية منطقية فا الحماية ان أراد العافية ي 


فحبب فق الزوا- اج © وقرع من خبب امرأة على زوجها وبذلك نمي 
الجانب الو عظی من الکتاب 


. اومن الباب الجامس والثلاثين حی نباية الكتاب وقفه على العشق > 
حقیقته وأسيابه وذمه » وثواب العفة فيه » وما مجری على العاشق من المر ضی 
' والضى والحنون » والحيل والنخاطرة والملكة لأجل لقاء احبوب » ومن 
ضربت به الأمثال من.العشاق » ومن حمله العش على آن بزی ممدارمه 4 
ومن كفر بسيبه » ومن دفم به العشق إلى أن يقتل نفسه أو معشوقه » ومن 
قتله الععشق » وأدو ية الشفاء » وأخبار مشاهير العشاق ۰ وأنهى الکتاب. 
بباب وقفه على الوصايا والزواجر والمواعظاء 


...كان اعماد ابن .الجوزى نى الحانب 'اللخاص ‏ بالنبی والتحذير » 
والإرشاد والنذكر » فاا عل النقل 5 الزهاد والعياد واالمحدثين » والفةهاء 
و التصوفة والمفسرين: والأدباه و العلماء وعلية القوم » الكو و الشعب 4 
وقد يذهب بعيداً فینقل عن السید السبح » ویستشمد بأحوال الرهبان » 
أو یضرب الثل بأنبياء بى إسرائيل . وأفاد فى الأبواب الخاصة بالعشق 
من الراث اليونانى امرجم » فهو ينقل عن أفلاطون » وبوفجانس » 
وأرسطوطالیس » وفیثاغورس » وجالينوس » ویسممم و الأوائل » » 
و یسب على آ راهم بالاسلامین . إنه منتوح القل والقلب » بلعقط أية 
مادة يسقط علمها عقله » ما دامت نخدم الهدف الذى يسعى إلية ۰ وبوشی 
قصصه بن حن وآخر نتم الشعر تد أحياناً 8 ی تصبح قصيدة 
طويلة » وآخباره مسندة دايا » وعبارته واضحة أبداً ٠‏ 

. وحددت مهمته واعظاً هجه فى الرواية » فهو يهم بالتاثر ی القام 
الأول » لايعنيه الصدر كثيرا ؛ ولا صدق ما يرويه » مور القصة 
. ويطورها ء وقد يوشها محديث ولو موضوع ۰ لكى بلغ التأثير غايته ‏ > 


— ۵ ۳۲ مت 


-رجرى امه زارد ما جرى به قلم أى و احد من الذين بمو ه > لورد ۱ 

اة لام الى عضوت اا وات عليه » والاخ الى أحب أخته و انخذ‌ها 
عة )» و ی باقصتن ۳ 0 مشر واسلون سهل جذاب » يغرى 
با فراع و کل باهمام ا#اریء حى الهاية : 


والك: أب صورة لا كان ری فى الجتمع العربى رام 3 وق :داد 


على عر ا ص E‏ عور ال“ ولف وها وراه » و ذا صهریا مادته من مان 
القصة » وإرادة التأثر » التفینا بالحياة كا هی ۰ وإذا البون شاسع بن 
۳ وت وله 6 و ۳ دهد 5 ا ن الور ری و واعظا 4 وقد اسر ۳ 00 ¢ 


۳0 راها لاع ق ما آراد منها ؛ فم | آشاع تا در را وأذاع جهو لا اللو 
سقّطات الأبرار متدوحة لعامة الناس . 


وأدار الراف ظهره للأ.دلس > والغرب الاسلای » وحی مصر 
لا ترد إلا ادرا ؛ وکان فى ذلك علصا مع نفسه » فهو لم رح بغداد فا | 
سبدو » والانط مادزه من روايات معاصريه الذین شم » وشهدة بنت 
اخ 4 : ن بينهم على نحو ظاهر » والخر الانداسى الو حید الذى اهتم به » 
وأورده تفصيلا » قصة أحمد بر E‏ مع أسلم بن عبد العزيز ٠‏ 

وأكاد أجزم أن اٍ. 0 يقرأ + طوق احمامة » » أو حى سمع 
به » فهو لا یی على ذكر ابن حزم ۳ : ولا ياتقى معه ' رأى أو منهج 
أو فكرة» ومسافة الحلف بيبما واسعة » مادة وما » ابن حزم أصيل 
وذاق ومبدع » وابن اطوزی قارىء و2: تار وصانع > والأول واقعی 
ومرر وذالى » والثااق واعظ وقعاص وناقل ۰ والعر طى یتدم مادة 
لا نكاد تمده ها عند غيره . والبغدادى يقدم حشدا هائلا من الروايات » 
رعکن أن نتقی ۳ الا کر مہا ميعثراً نی مولفات آعری 2 ولكن 
ذاث لایة | ل من شا هو يحكاياته وأسلوبه » وأنت جر ی بين 
صطوره ‏ وكأ کنات نهر أ كناباً معاصراً » لا تقع منه على جملة وة © 


أو عير غاس , اک صعبة :ف عندها أو تحتاج ف فهمها آن 


۷( یت 


وبعد قرن تقريباً جى ء ابن قيم الجوزية » ومن توافق الصدف أن البعد” ' 
الزمى بن وفاة السراج ومولد ابن الجوزى ءيعادل تقریباً المسافة بين وفاة 
ابن الحوزى ومولد ابن قم الحوزية , سنوات تتجاوز التسعين وتقل عن 
المائة » ؛ وثمة فارق جوهرى بيهم » فالسراج وابن اخوزی بفدادیان »> 
وابن قم الحوزية دمشقى » جاء إلى عاصمة بی أمية عام ۹۱ -2۱۲۹۲» 
وا توق عام ۷۵۱ ه = ١188م‏ 2 وعر حياته الطويلة تنقل ما بن‌سوریه 
ومصر ومكة . وكان تلميذاً لشيخ الاسلام ابن تيمية( ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸م )> 
لا غرجعن شی ء من أقواله » وينتصر له ی جميع ما يصدر عنه » وهو 
الذى هلب کنبه » ونشر علمه » وسجن ممه فى قلعة دمشق» وأهين وعذب 

پسببه » وطيف به على جمل مضروباً بالعصی » وآطلق سراحه د 
وکان ابن تيمية إماماً جلبلا ‏ لامخضع ق‌مذهبه إلا لقر آن والسنة و الاجماع » 
رغم أنه من أتباع الإمام أحمد بن حنبل ۰ وقد رفع عقيرته ضد البدع 

عبادة الأولياء والحج إلى قبورهم » والنذر لهم » وسار الوهابيون على 
ومبادثه فما بعد . 


وکان ابن قم ا حسن الكاق ؛ بويا عند الناسء ذا عبادة و مرجد. 
" وطول صللاة ؛ تفن فى كافة علوم الاسلام من تفسر وخا واضو :»> 
متمکناً من النحو وعل ۾ الكلام و التصوف » أغرى يحب الكتب فجمع مب 
عدداً عظما 2 وكتب غطه اسن شا کشر 01 وألفق تصائيف كثيرة. 
تقارت السبغين ‏ 2 دوعا : وناك انام هدى خر العباد» » ويهمنا من. 
١‏ بينها کتابه ۶ وورمة اعون و نز هة الشتافن » ۰ و اديه فيا يقول : 

۱ عونا على | الدر ن والدنيا 2 فتارة دض حاث تار که » وثارة بیکیه »و طوراً برحل ه. 


١‏ عن أسباب اللذة الفانية 1 وطوراً در غيه فيا ؛ 
5 الم الحوزية ا حب م ن كل جو انه » حب الله و الاخو ان 3 


مت ۳۲۷ بت 


و الامو ال والنساء و الأ ان ؛ و فبااحبتوللمحبة و جدت الأرض‌والسموات» 
و علما فطرت الخاوقات » وها حرکت الأفلاك الداثرات » وا و صلت 
ارکات إلى غايام! » واتصات بدایاا ينهاياتمها » وما ظفرت النفر ص 
عطالما » وحصات على نيل مارا » وتخلصت فق فاليا و ويرد الحب 
إل أسباب ثلاثة : ما قام ارت من اصفات الى تدعو إلى ميته » وما 
قام بالحب من الشعو ر هذه الصفات : والوانقة الى بين المحبوالمحبوب» 
ومی قويت هذه الدواعى وكات » قويت الحبة واستحکت » والعكس 


وهو رجل دين ملعزم » وباحث جاد ف دروسه وق حياته » يعرض 
للجنس والحب فلا يرى له طرية غر حكم الشر يعة : لايرجع إلى عادة 
جارية فى أياءه » ولا إلى تفسير مستعار » لایتساهل ولا يرخص ٠»‏ « لد 
فصل انلاطاب هو أن الاتصال الجنسى الحرام يفسى الحب » ولابد أن تنهى 
المحبة بينهما إلى الماداة والتباغض › أما الاتصال الماح فإنه يزيد الب إذا 
صادف مر اد احبوب » فانه إذا ذاق لذته وطعمه أوجب له ذلاك رغبة أخرى 
لم تكن حاصلة قبل الذوق » . 

ویعر ص للنظر على غير ما نظر فيه ابن الجوزى قبله » يورد آر 0 
يرونه مباحاً » لأن رؤية الجمال البديع تنطق ألسنة الناظرين بقوطم : م 
الله رب العالمين » وتبارك الله أحسن الخالقين » والله تعالى لم ملق هذه ۳ 
عبئاً » وإتماأظهرها ليستدل الناظر الما على قدرته ووحدانيته وبدیع صنعه : 

ولقد خطب رجل امرأة فاستشار النى نقال : هل نظرت إلها ؟ فقال : 

لا . قال : اذهب فانظر إلا » . و ه آمر النی للخاطب بأن ينظر ر ال ال#طوية 
إعاهو نظر للحاجة » وهو من النظر ال1-أذون فيه لمصلحة راجحة » وهو 
دخول الزوج على بصيرة » فالنظر الباح أنواع هذا آحدها » مخلاف النظر 
إلى الصورة الحرمة » بل إن التلاصى لايذهب التقى إذاكان فى عشق مياح» 
بل هو أمر مستحب 2 کعشق الزوجة والجارية » . ويورد مناظرة طريفة بين 


۳۳۲۸ 


وهذا له لذة الظثر » وطذا کانای اموی #ریکن » فلما وقعا فى العناء » 
واشترکا فى البلاء » أقبلكل مما ياوم صاحيه ٠‏ 40 , اعم 


2 يت 


" ويورد فى حيقة العشی آراء الأطباء والغلاغة » والمفكرين العرب » 
وامهم رای ثمامة بن آشرض » وهو موجود فى كى الكنب السابقة الى 
ررضت للحب » ويءعرض لار ادء اب : هلهر اخنیاری تام هری انس 

وإرادا » أو اضطرارى لامعل غت فدرة العرد » فهو عنزلة عة الظمآن 
! الماء البارد » والجائع للطعام > وبوردآراء كن م امریقن » و بفعصل 
پینهما » منهيا إلى رأى وسط ء فالحب فى أوله » من نظر وتفكر وتعرض» 
أمر اختيارى » ولكن ما پرتب ی هذا الاخنيار اضطرارى. > ویضرب 
لذلك مثلا باللعمر والسکر » فشر ب الهمر آمر (رادی » ولك نالسكر الذی 
بتو لد عنها اضطراری » ومی وقم اليب اختیارا » لم يكن فاعله معذورا 
فیا تو لد عنه ‏ فإذا عصل العشق بسبب غر محظور » کن يعشقن زوچه 
اوحار 3 7 فارقها وبقى عشفها 7 ودار له 2 لا يلام صاحبه عليه ۾ 
ولاف با یر ية عند هذا اد » فمن وقم e‏ على جمیلق م ورف 
سرد رلك العشق تمكن منه » لم يكن تارا م 
ويتناولةضيةالحب من جانہا الفقهى» وأ کله فيا يرىما انی بالزواج؛ 
فالعزوبة ليست من الإسلام ق شیء ‏ فإذا تزوج احبان فان للمعاشرة 
فوائد وآداباً وقواعى مها : و[ كمال اللذة » وكيال الاحسان إلى الحبيية » 
وحضول الأجر »” وثواب الصدقة » وفرح النفس ۰ وذهاب أفكارها 
الر ديئة عنها » وخفة الروح » وذهاب كثافما وغلظها »1 وخفة الج م 1 
واعتدال المزاج > وجلب الصحة › ودفع المواد اأرديئة » فان صادف ذلاك 
وجها حسناً » وخلاقاً دم وعشقاً وافراً » ورغبة تامة » الاذة الى 
لا يعادلا 2 ءءولاسها [ذا وانقت كاهاء فا لاتکل حی بأعن كل جزء 
من البدن بقسط من اللذة » فتلذ العين بالنظر إلى الحبوب » والأذن بسماع 


۳۲٩ ¬‏ س 


كلامه » والأنن بشم رانحته » والفم بتقبيله » واليد بلمسه » وتعتكف كل 
: لجار و على ما تطبه لذا > وتقايله من المح بوت > فان فعد مس ذلك شىء 
ل تزل اانفس متطاءة إليه © قلا تسیک کن کل ال کون ¢ و اذلك نسمی المرأة 
سكا لسكون النفس إلا » قال الله تعای : وومن آیاته ته أن دق لكم من ' 


آنفسکم و اجا لتسکنو اللا . 


و يدراه و اعيا "أن الرغية تشتد مع الصحة الكاماة » والغذاء الجيد » وحهبط 
أو إتتلاثى مع المرض والجرع والحاجة »فالصوم » مثلاء يكسر حدة الشوق 
ویضیق على النفس جارى الشموة . وم کنابه محمسین و صفة أن وقع ق 
الموى وآراد أن يرأ منه » وهی نصائح مسجوعة » ووعظ إنشائى ء 
قر اعها تسلى ؛ ولکما لانشفی عاشقاً » ولاتأخل بيد مريض . 


1 "+ ينفرد ابن قم الجوزية ببن رفاقه بأنه قرأ کتاب « طوق الحمامة » دون 
شك » وعلى ذلك شواهد من حياة الرجل » ومن طبيعة العصر » ومن 
كتابه نفسه . فنحن نعرف أنه كان جماءة للكتب حفياً ہا » وخاف وراءه 
مكتبة غنية » وكانت الصلة بين دمشق والأندلس أقوى بكشر فى هذه الفترة 
من الزمن ما كانت عليه 1 الأندلس وبغداد يعد أن سقطت الافت 
واجتاح هولا كو عاصمة شان > ونی على معالمها تدمراً > وأرسل 
ما إلى داثرة الظل لزمن طويل » على حين صعد نحم القاهرة ريعاً » 
رأصیحت قبلة العالمن العرنى و الاسلای » بعد أيام صلاح الدين احيدة ۰ 
وبعد أن حط الجيش الصر ی بقيادة الظاهر برس جيش التار ى موقعة 
د عن جالوت » » عام ۱۲۲۰ م» وحرر صورية » وعاد ما من جديد 
إقاما من دولة کبری عاصمما القاهرة » وتشمل مصر والشام والجزيرة 
العربية . وكانت مصر عط الأندلسين ى طريقهم إلى الحج » أو رحالة 

| إلى الشرق » أو تجاراً بمماون فى التصدیر والاستعراد » أو طلاباً يبحثون 

عن العلم » أو أساتذة حاولون أن يجدوا لم ی حلق الگزهر سكا > زهوا 
عا وصلوا إأيه وبلغوه فى وطمم ۰ آو هاربين من الملاحقة يطلبون الأمن 


اه ۳۳۰ 0 


والمأوى . ومن القاهرة پنطلقون إلى الحجاز للحج » وال القدس تركاً . 
وإل دمشق طاباً لصناعاما الدقيقة » وكانت تشر ما على نحو عالمى » طوال. 
(لعه‌ر الوسيط . 


أما تأثر « الطوق » فى كتاب « روضة الحبن » ۰ فيتجلى من خلال 
مناقشة ابن قم الجوزية لآراء ابن حزم وفيا تقل عله » فهو يرفض رأى 
عالم قر طبة فى أنسبب الحب«انصال بين أجزاء النفوس القسومة فى هذه الحليقة 
فى أصل عنصرها الرفيع » » لأنه مبی على الفول بتقدم خلق الفوس على 
الأبدان وهو فاسد . وعلى خطى ابن حزم يمن بوحدانية الب » ولكنه 
لا رقف مثله بالفكرة عند جانها العاطفى وحده » وإتما يكسوها ثوبآ دینی 
فيذكر الآبة : و ولن تستطيعو! أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم » > 


ويذكر آراء المفسرين نى أن للقصود عجز الإنسان عن العدل بیجن ف 
الحب والشهوة » وإن كان بستطیع أن يفعل ذلك فيا هو مادى من المابس 
والمسكن والنفقة . وینتر أبيات ابن حزم فى استحالة تعدد المحبوب » 
وبصنع منپامثلا موجزاً :« ليس ف القلب حبان » ولا فى السماء ربان ». 


آما الباب الخاص پعلامات الب » فکان فيه عالة على ابن حزم ماما 
ينقل عنه دون أن يشير إليه » ويستشبد به ذا کر له ى أكثر من موضم › 
و الفرق بدپما أن ابن حزم موجزء حاول أن يعطى صورة لنفسه ولن -«وله» 
دون أن يرتدى ثراب الواعظ أو مسوح الراهب » ولا محاو ل أن ت 
عن أمثاله خارج حياته و حیاة صحبه ؛ ولا يقتنص الشواهد ما قرأ ی کتب 
الآخرين » على حين أن ابن قم الجوزية يورد على ما یقول » أو ينقل إن 
شئت ؛ الشواهد كثيرة ومتعددة » وهويؤرخ أو حال > ولكن عينه على 
ما تقتضيه الشريعة إجازة أو حرعاً » وقد كسا أفكاره أثواباً م شرقية » 
وصاغها ف صورة دينية » تیاس غايته » وكان وائقاً من نفسه فلم يكن 
فى حاجة ليعتذر عن حدیثه فى الحب » أو لیمرر إقدامه على التأ ليف فيه » 


© م 4 


— ۳۳۱ © 


وكان ابن أنى يجا لت 2 احم“ بن خی 3 ۳ الاس 4 
معاصراً لابن قم الحوزية > حنیلاً مثااق انجاهه الفقهی » وهو عثل وحدة 
الثقافة الإسلامية فى عصرها الزاهر خر تمل » فد ولد فى المغرب عام 
۶۵ 2 = ۱۳۲۵ م > وأمضى شطراً من حیاته فى دمشق » ثم جاء القاهرة 
واستةر مها » وولى مشي<ة الصوفية بصهريج منجك » إلى أن توق عام 
۷۲ 2 - ۱۳۱۱ : وله أكثر من " عانعن مصنفاً فى الحديث والفقه 
و النحو و الا دب » و له شعر ونر > ومهمدا من بن کل مولفانه کذا به 


بدأ ابن آی حجلة کتابه تمقدءة مسجوعة ۰ آبان فما غایته يأنه 
محوی آخبار من قناهم هوى » ور كشع حتظر ۰ ويزهو بأن جماعة 
من معاصریه غلبوا من تقدم بالتألیف ف هذا الباب ۰ وبقارن بین كتابه وبين 
ما ألفه الشباب عمود : ويرى أن ذاك بالنسبة إلى هذا مشکور » ويشير ان 
وطرق امامة » و السطور الأزيل من‌مقدمته ا تين مایربد 
ها تماما » رعا لأن النص الذى بين آیدینا مطبوع تجارياً بجىء على هامش 
كتاب « تزيين الأسواق » للأنطا كى » فهو ملىء بالتحريف والأخطاء . 


سلاك ابن ألى حجلة ى تأليف کتابه طريق « الاختصار والاقتصار » 
على النوادر الفصاز ۾ » واحرذى فيه شكلا مج أبن حزم »فرتبه على مقدمة 
وثلائن باباً وخاعة . أوقف المقدءة على ذكر حد العشق واشتقاقة » وماقيل 
1 و ورسمه » وأسيابه وعلاماته ومراتبه» وأسمائه ومدحه وذمه : 
واعتلاف الناس فيه : آهو اختیاری أم اضطرارى » وخخص الحاعة يمن 
ومات من حبه » وقدم على ربه »من غى وفقر > كبر وصغير ۰ ۰ 
ودرس فى کل باب من آبوابه جانبا من جوانب الحب » فبدأ بذکر الحسن 
واحمال؛ و المحبين والظرفاءمن الاو ك والاماء : ومن عشق على السماع ؛ 
ومن أحب من آول نظرة » وتغير ألو انااحین ‏ والغرة » وانشاء السر ء 
ومغالطة الحبيب» والرسل والرسائل ۰ ولاف انیا رالرقیب والنام 


PY — 


والواشی » والتعاتب بين الأحبة » ومساعدة العاشق » والشفاء من الجوى"» 
وتعنت العشوق » دا على احبو ب 3 واحضوع > و الوعد » واارضی 
من الحبوب » و اخلاط الأشبح . ونحول الحب » وما يكابده الحبون » 
.وطيب ذكر اطبیب » ووصف ما ممل ف المحبوب شكلا » وأخبار 
| المطر بين من الر جال وذوات الاجال » ومن ابتلى حب النساء والغلمان » 
ومن اتصف با لعاف . ویأی بعناو نن الابوات مسج وعاة ی تكلف ظاهر » 


ونحت کل باب فصول تلف طولا وعددا من باب إلى خر > 


عاش ابن ألى حجاة فى عصر بدأت فيه الثقافة , العربية تأخذ شكلا 
موسوعيا » 1 على امع واطفظ والترتهب » وكان المغاربة أكثر ميلا » 
و أسبق أخذاً » فى هذا الاتجاه » و یتجل هذا و اضحا فى « ديوان الصبابة ۾ 
فقد زحمه صاحيه بأ اء الفلاسفة والشعراء والکتاب » وهو لايقنع من 
مالأسماء الآجنبية بذ كرها » وإنما يضرف إلما تعريفاً موجزاً » لانجده عند 
من سبقره » من کتبوا ی هذا امال » فارسطو فلكى وتلميذ أفلاطون » 
.و أفلاطون آخذ المكة عز فیثاغو ۳ » وبطلیموس فلکی وعل معرفة واصعة 
پاطغر افية » و إلى جوار هرلاء نتقی يأسماء ابن سينا » واگنید »ومن الشعراء 
أبو ام ؛ وبثار ؛ وأبو نواس ؛ وامرو القیس > والهاء زهير » وابن نباتة 
المصرى > وآخروذ كثيرون. 3 5 


وينقل عمن سبقوه فى الكتابة عن الب » کانیرائطی ؛ وابن حزم » 


: والسراج » وابن الجوزى » وابن قم الجوزية » وعن أنى عمر و محمد بن ١‏ 


.أحمد النوفای » فىكتابة و فة الظراف » » وشمس الدين بن الا کنای فى 
كتابه : ٠‏ غنية اللبيب عند غيبة الطبيب ٠»‏ وتفرد من بين هولاء جميعاً بأنه 
ضمن کتابه أمشة آند أسية عديدة »> جاء مها واگ محتلفة » آشار لا 
حينا » وأهملها حینا آ خر » وهو آمر طبیعی من مغرلى يعيش ف الشرق ۹ 
ويشده این دوما إلى مسقّط رأسه » وذكزيات این » وكان الأندلس 
- جزءا من عام المغرب أحاسيساً وذكريات : فقد أورد فى الباب الأول بيقن 


۹ 


۳۳ 


الحكم بن هشام دون أن ينسمما له مکتفرا بو له : ا ۱ لبعض ماوله 
الأندلس » وهما : 
ظل من فرط حبه مملوكا ‏ ولقد كان قبل ذاك مليكا 
رلته جاذر القصر صا مسماما على الصعيد تريكا 


م عاد فى لباب الثافی » وهو الخاص بذکر «احیین الظرفاء » من الملوك 
والحلفاء »٠‏ فذكره.٠‏ ثانية › وأضاف إلہما بين آخرین > ونما إلى الحكم 
ابن هشام صراحة (۱) » وأى بأبيات الرشید ی جواربه » وهی مشهورة » 
ووصلت الأندلس فى ز من مبكر » وراجت فيه كثيراً > و أتبعها بأبيات 
الخليفة الأند! ی سابان المستعين » مر, قصيدته انى فا۵ا یمارض فما أبيات 
الرشيد » وكان الأنداسيون يزهون بقصيدة أميرهم » ويرون نحن آلا أرق 

من أبيات الرشيد » وقد أتينا علم‌ما من قبل (0) . وينقل بعدها رواية للشبخ 
آثر الدين أنى حيان نصها : و كان السلطن أبو عبد الله محمد بن الساطان 
الغالب بالله » أحد ملوك الأندلس » جديلا حسن السياسة » «تظاهرا بالدین» 
رأيته مرارآ بغرناطة » وأنشدنى شعراً » وحضرت عنده إنشاد الشعراء > 
ومن شعره : 

أيا ربةالحدر الى أذهبت نکی على کل حال أنت لابد لى مزان 

فإما بذل وهو أليق باموی وإما بعز وهو أليق بالملك » 

وھو کا تری شعر سخیف : وکل معررات روايته وذكره أن قا؛ 
أمير . ویورد الابیات التالية > من قصيدة رقبةة وشهم ة لابن بقى » نقلا 
عن أبن ن الآبار فى كتابه و تحفة القادم ) ؛ وهی ليست موجودة فى ١‏ المقتضب» 

منه الذی اختاره أبو اسحاق إبراهم بن محمد البلفيقى : 


)١(‏ المقطوعة من خمسة أبيات فى ۰ اسیرا* لابن الأبار »> + ١ص‏ 49 » طبعة. 
القاهرة ۲۴ ۱۹م 
(۷) انظر صفحة ۱۲۲ من هذا الکتاب . 


#945" مت 


حی إذا مالت به سنة الکری ‏ . زحزحته شیئ وكان معانقی 
أبعدته عن أضلع تشتاقه کی لو ينام على ومادخافق ش 


ويعلق علما ابن الأبار : « نسب بعض أهل عصرنا ابن بقى(١)‏ إلى 
الفاء ف قرله : وأبعدته عن أضلع تشتاقه ٠‏ » ولو قال : أبعدث عنه 
أضالع تشتاقه و لكان أحسن ۲ 
الأبيات » نقلاعن کتابه و الثل السائر » : « أبيات ابن بقى من الحسن 
والملاحة بالمكان الأقصى > ولقد خفت معائيه على القاوب حى کادت 


8 ويعقب عليه برأى ابن الأثر فى هذه 


ترقض رقصاً ۾ . ول يقف عند هؤلاء وحدهم »> فاستشبد بأبيات من شعر 
ابن عبد ربه » وابن زیدون » وابن شرف » وابن رشيق » وابن الزقاق» 
واين خفاجة > وابن سهل الإشولى » وغم هم : ۱ 

وقد اتكأ ابن أنى حجلة على ابن حزم فى أ كار من‌مکان » وکان غرسية 
غومث فطناً كعادته امون يلظ أن وباب علامات الحب » فى وطوةالحمامة أ 
كان اکر أبواب الکتاب ذبوع وتأثراً فيمن جاءوا بعده » ونجد ذلك 
و اضحاً فى مقدمة « دیو ان الصبابة 7 > فى الفصل الاص امات الب 
وعلامائه » فهو يذكر : و وما أنه پستدعی سماع امم مبوبه » ویستللر 
الکلام نی آخباره » وگب أهل مبوبه » » و والإنصات لحديثه إذا حدث » 
واستغراب کل ما ان > ولو أنه عبن الحال » وتصدیقه وان کذب » 
وموافقته وان ظلم > والشمادة له وإن جار » واتباعه كيف سللت » 
« والإسراع بالسير نحو المكان الذی يكون فيه » والتعمد ل2عود بقربه » 
والدنو منه » واطراح الأشغال الشاغلة عنه » والزهد فا » والرغبة عنها » 
و الامسم‌انة ی داع إلى مفارقته » والتباطىء فى المشى عند 
القيام عنه » . هی فقرات نقلھا كلها عن و الطوق ۾ نصا دون أن : 
يشير إليه . 

)00 وودت كلمة ابن بقى ى ديوان الصبابة المنشور فى الرات الثلاث ( ابن تقى )» 
وهو شطاً . 


نت ۳۳۵ 


وید کر ابن ألى حجلة فى الباب الثالث من کتابه » وهو و ى ذکر من 
عشق على السماع ۰ ووقع من التزوع إلى البیب" فى المزاع 4 ۰ قصة 
آبقر اط حين وصف له رجل من أهل اللقص أنه محبه » فقال : ٠١‏ أحبى إلا 
وقدو افقته فى بعض أخلاقه » وقد نقاها نصا عن ابن<زم » وقد آوردها ق 
١‏ الطوق » فى باب و الکلام فى ماهية الحب ». وینقل ى الباب التاسع 
والعشرين »وهو و فق ذكر من ابتلى من أهل الزمان حب النساء والغلمان»» 
قصة آوردها ابن حزم فى و الطوق » فى ر باب فضل التعفف » ۰ وینسها 
له ی هذه المرة » وبلقبه بالأموى » ونص عبارته : , قال امافظ. أبو محمد 
الآموى » أن امرأة بثق ها حدثته أن فى علقها وعلقته » وشاع آمرها ؛ 
فاجتمعا پوماً خاليين 'فقال ها : هلمى تحقق ما يقال فينا . فقالت : لإ 
والله » لا كان هذا أبداً ٠‏ وأنا أقرأ : و الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين » . 


وأورد ابن أنى حجلة فى الباب الثانى 6« فى ذكرالمحبين الظرفاء » 
من الاو ك والخلفاء ) » أبياتاً لابن حزم » دون أن پنسما إليه 4 وقد غات 
ف « الطوق » عند الحديث على وحدانية اب »ى ر ياب من لا حب 
إلا مع . المطاولة » )١(‏ ولم يورد و ديوان الصبابة » ابیت الأول » ونقدم 
بالبيت الأخمر بيت » وتأخر بالذى سبقه » و آعاننا على تصحيح كلمة فيه » 
جاعت قلقة فى طبعتنا الأولى « للطوق » » وصححناه فى الطبعة الثانية منه» 
كنكل تلك ار فا سيت فى م للع برش ند 
إلى الصواب . وق لباب الثالث » وهو , فى ذكر من عشق على الماع 66 
بورد ثلاثة أبيات من الشعر »من عر الهزج » وينسها لشاعر يدعى الدنی » 
على حين نسم ابن حزم فى ر الطرق » ق « باب ج أحب بالوصف » 
لنفه » والبيت الأول مها : 


(۱) طوق المامة » ص ٩‏ > الطبعة للثانية » تحقیق الدکتور الطاهر آحد مکی » 
دار العارف بالقاهرة ‏ ۱۹۷۷ . 


5 03 


ويامن لامی فى حب من ۸ یره طرق (') 

وق الفصل نفسهيورد ابن ی عيلة ار بات من الشمر » غير منسوبة 
لاحد » ومطاعها:” 1 

با ليت شعری من كانت وکین سرت 

أطلعة الشمس كات أم هی القمر 

وقد نسب ابن حزم الأبيات لنفسه » وجاء ما فى « الطوق » فى « باب 
من أحب نى النوم »)١(‏ وأعانتنا رواية « دیوان الصبابة » على تصویب. 
كلمة غامضة وغير واضحة ی البيت الثالى > وهی وأظية » فأصبحت 
«آظپا » » وکلمة « تخیل » فى ابیت الثالث فاصبحت و حر » » ويذلك 
استقام معنى الأبيات . وقد نسب ابن ألى حجلة فقرة فى الفصل الرابع » 
من مقدمة كتابه إلى أبن حزم وهى : « قال رجل لعمر بن اللاطاب : يا أمير 
المومئين » إفى رأيت امرأة فعشقها فقال عمر : ذلك مما لا تملك !م > 
ولم یذ کر المصدر الذى نقاها عنه» ولا توجد لى اسخة « الطوق » الى بن 
آیدینا » وهی به أشيه 2 

وقد نلتقى بالعنوان واحداً » أو متقارباً » عند الائنن » ولکم‌ما 
مختلفان ی تناوله » فباب « الإداعة » عند ابن حزم 4 و ف افشاء 
السرو الكمان عند غدم الإمكان » عند ابن ألى حجاة » وه فى الرسل 
والرسائل » والتلطئ فى الوسائل » عنده » نلتقى به عند ابن حزم 1 
بالى « المراسلة » و و السفير » . وهو يفرد بابا خاصا لكل من « الرقيب » 
وو الواشی » » ولکن ابن آی حجلة جمعها فى باب واحد : و الرقيب 
لام > والواشی الکثر لکلام » . وابن حزم » ىكل هذه الأبواب ؛ 
يتخذ مادته من الواقع » ويوشها بشى من شعره » آما ابن ألى حجلة » فا كتفي 
فا بأمثال عديدة من الشعر » لشعراء #تلفين » وقلیل من حکایات مش قية 


.... وق دیوان الصبابة : أيامن‎ ٠ ۲۸ طوق الحمامة » ص‎ .)١( 


PV 
ينقلها عن ار انطى 4 دون أن بای جد ید أو يقل عن ابن حزم شیا‎ 


والحق آمما فى ماعدا ماه مرا اليه من توافقات » نقل فما الأديب 
الغر ی عن ' عام قر طبة العظيم 3 مختانماند 'فعا ومئانخا وغاية . لمّد جاء السرم 
ف وهج اطلافة > وکتب و الطوق , فى عنفواق شبابه فکان صورة لتمرد" 
والأصالة ۳ وعدم البالاة ما حوله : وأاض ابه أن حجاة کتابه وشمس 
الحضارة الاملامة تسرع نو الغروب ؛ فیجاء مزجا ما حوله : رواية 
وحمعا »وخرافة و أساطير > و فحشا وقلة حیاء . 

۱ ولقد عااج ابن اطزم الب عاطفة لاتقنئن » أءساث جوانب غر قليلة 

ن ظواهره › وحاول, أن جد لما تفسير | »> ودخل به ابن حجلة فى متاهات 
افْقّه » فیبحث مبلا : : هل التداوی با ماع ارده الشرع > ويذهب إلى 
آن ذلا ك غير جائز إذا كان احبوب من لامجوز نكاحه » واما التداوی, 
بالق والقيلة ۰ فان قق الشفاء به » كان اظر التداوى بالحمر عند من 
يببحه » بل لعل ذاك أسهل من هذا » لأن شربه من السكبائر وهذه 

ن الصغائر ۽ و 
| ويعرض احق ااز وجة على زوجها حين ترغب » ويالى بآراء الذين 
لايرون ها هذا الحق . لأنه لازوج وحده : إن شاي ,استوفاه » وزن 
شاء تركه » ويراه أضعف الأقوال : لأز القرآن والسنة؟' والعرف والقياس 
در فضه » وبرده ول ال : « ولهن ثل الذى علرهن بالمعروف ». وقال 
و هو سحق "و اجب وحد درا له مواد وضربو! آجالا » وکان 
ابن قيم الحوزية يرجح هذا الرأى فيا يشير . . 

١‏ وأسرف از ن, ألى حجلة فى وصف لا رأة مسرا 4 راوفف على دلائ 
فصولا تتناول کل جرا جسیها > وما قال الشعراء فما وتغزلوا 
به » وهی أشياء برى مہا كتاب ار ن حزما . والظاهرة الى اسر عت 
نتباهی > ووقفتعندها طويلا » أن أبن حزم عرض لظاهرة حب الغامان» 
و جاء لا :شواهد وافعية نتناثر عير صفحات الکتاب كله » دون أن مخصها 


( م - ۲۲ ابن حزم ) 


الس سي 


له 0 


- ۳۳۸۰۰ 


بباب » أو محللها اء أو يدلى فما برأع » إلا ما جاء فى الباب لى الأخير» 


1 وأزققه على م قبح المعصية ۲ و حدث فيه عن حر مة ااز نا واللواط يعامة 


و يعرض لظاهرة حب اارأة للمرأة لا تلميحا ولاتصر كا > ولا مثيلا 
ولا حی تقبيها » تجاهاها اما . على حن حص ابن آی حجاة رظاهرة 
التغزل فى الغلمان بباب کامل : و ذکر من ابتلى من أهل هذا الزمان حب 
النساء و الغامان » ۵ يقف بالأمر عند هذا الحد ؛ فتجاوزه ال الحديث 
عن حب المرأة للمرأة > وأفاض فيه » وأمرف لونا وقولا فیما آنی به من 


شواهد وأمثلة وأشعار . i‏ 


ن سكوت ابن حزم عن هذه الظاهرة یمی أن قرطبة قد جات 
07 ¢ و دس ذلاك من ن طميعة الح .اة ۴ القديم] أو الحديث 3 ولا أظنه 
ماو زها تعهشا فيد نحدث عن الحب يمع من ا ر جل على الغلام . 4 فول 
يمع فی اظن “ أن اليا ناسخ رفع دن الکتاب مااتصل | الامر ¢ رعا ا 
ض‌ قام حی ۳ للامر تفس را ار ولا ال من هذا 00 


4 


| أنه أبقى على ما ان را غلمان » فالرجل ٠‏ 3 بتصل بالمرأة 


بطیعه » ولدينا على هذا شواهد كثرة > ودف فيها الناسخون أ 00 
ما اتصل عب المرأة للمرأة » وأبقوا کل ماانصلمما بالرعل مهیا كانت معيرة . 


بقى أن ۳ إل أن الأندلسين احتفو | بدیوان الصياية على عو لانعهده 


دی مع كتاب ابن عم + فقد وصل الأندلس عام ۷۹۷ هم - ۱۳۹۲ م 


| فما آر.جح 2 أى قبل وفاة مؤلفه بعثرة أعر ام كام م2 > ود إل اأساطان 


أى عبد 1 ین آی الحجاج روف 0 وأعجب به 4 وأشار أصحابه على لمان 
الدزن بن ى الخطيب أن يمار ضه ففعل » وجمل ال موضوع آشرف» فا يقول ؛ 
وهو عة الله تال > آلذه فى أ رات أيامه غ م کر ها لابطل » وأعطاه 
عنؤان : ر روضة التعريف باب الشریف 0 وجا م ۰ من بن آفضل 
ماسطر وزير غرناطة الكبير > وەن سخردات در 2 أن هاا السفیر 
الجليل كان وثيةة ة لام الى آدانته ما حکة ااتفتيش » ودف اتەه نا 


— ۳۳۹ بت 
تأليفه فى الظاهر وضحرة آلاعیب السياء.ة وقذارنها فى واقع الحال . 


# ۶ ¥ 


وبعد أريعين عاماً من وفاة ابن ألى -«يجلة ؛ مجی إلى الحياة البقاعى » 


ابر اه بن جر بن حسن ‏ وآأصاه من لماع ف ».ورية > وسكن دمشق » 
توواد عام ۸۰٩‏ م ۳ م وتوف ما عام ۵ a‏ = ۱۸۰ م“ 
وكانت له رءدلة إلى القاهرة وبیت القدس ومكة > وهو مولف وأديب 
وشاغر » وألف كتاباً عن الحب أسماه و آسسواق الأشواق » ۰ لا يزل 
مخطوطاً : ولم يتح لى الإطلاع عليه : ولكن الأعلاکی يقول عنه إنه 
ختصار لکتاب و مصارع العشاق » السراج البغدادی > وعرضنا له من 
قلى » ویصف محتصر ازقاعی : و أنه طال ل غير طائل : وجیع مالامحامجة 
ذه الصناعة إليه من السائل : كذ کر الأسانید و العکرار الذى هو شأن 
احادیث البوية » لتوثیق الأعکام الدينية » و کالاخلال عحاهس الأخبار 
ولطائف الأشعان. © الى هی ذا ان اعلق من الجوى + بأهل للوی" 
و عدم ار تيب الستاز م لاحتلال الهذيب ع وکالاعر اض عن ذ کر ا 


تآسبات وقوع بعس العشاق ی شرك اب 1 


#+ * و 

وعلى نفس المسافة من مجىء ال تماعى بعد ابن ای حجلة '» بجىء داود 
الأنطاكى من الرتاعی تقريباً . وهو داود بن عمر العروف بالا که » ولد 
ی ایا كية فى تاريخ جهاه » وحفظ الةرآن ؛ وقرأ المنطق والریاضیات» 
وشیا من الوابيعيات وتعام اليونانية وأحكمهاءوكان عالاً بالطب والأدب» 
وضر پر > وإليه إنهت رياسة الطب فى زمنه : وهاجر إلى الديار 
لري : «ومال فما بين يدى الأماثل ‏ ؛ وخدم من ما فما من أرباب 
لفضائل » و استقر بالقاهرة زمناً » ونال شهادة عريضة » ثم رحل ال کش 
آقام ها هنة » تونى فى آخرها عام ۱۰۰۸ هه ۱۸۰۰ مم وا 

اف الأنطاكى كتاباً ی الحب » وأعطاه عنواناً : « ترین الأسواق ؛ 
ةفيل آشواق العشاق » » ومجاء اختصاراً لکتاب ابفاعی ؛ إلى جانب 


ی بعر 


کتب أخرى کشر ة آفاد منهاءوآشار إلى بعضها فى مقدمته . وش ركتابه 3 
القاهرة عام ۱۳۲۸ ه = ۱۹۱۰ م » و حاشیته «ديوان الصبابة » لاء بن ای جل 
وعر ضنا له من قبل . وليس من السهل علينا أن حكم » وكتاب القاعى. 
| ليس بين أيدي) » »اذا أخا. الرتماعى عن السر اج » وماذا ترك » وها الذی 
تجحاوزه الأنطاكى من كتاب البةاعى وما الأدى »عرص عايه » e‏ من 
يقرأ كتاب م تزيين الأسواق » » يد نفسه أمام الظاهرة الى تتسسز 3 ۱ 
کتب « البصرین ۷ 6 حن بتادفتون إملاء 3 فتتد افع المادة فى أفواههم 4 
ونجىء كيف ما اتفق . 
و.عکایات الأنطاكى وأمئاته وأشعاره «شرقية فى معملتها » ومصادره 
كذلك »؟ وأشاك. کشر ا أنه رأى و طوق الحدافة ) » فهو لايشير إليه كتا 
أو مول ولامرة وا.حدة » ولاياتقى مع صاع.ه فى منهج أو لاه إذا اساشنین 
أمئاة ثلاثة نّة توافق فا الإثنان . الأول » وينسبه الأنطاكى إل «وحکی عن 
بعه م ) »)وهو : : و حكى + ل عر او عن شخص هوما وهويته » 
أن قال ها يوماً : هل لك أن نحقق ما قيل فينا » فقالت : معاذ الله أن أفعل. 
ذلك »۱ وأنا أقر 1< و الاشلاء نوميد pr,‏ اپبض عدو إلا المتقين ۲ 
والثانى :. -حكاية الأنداسى الذى باع الجارية فى أرض العربر ثم استر دها 
والثالث : حب ابن كليب الكاتب » الشمير بابن قزمان » لاسام 
افيه عزو قلا أرق ES OE‏ عد نفل دفن و الطارق: 4 . 
فالحكاية الأول آرجح أنه نقلها عن) « ديوان الصبابة » » وجاءت فيه . 
و کی بر بن مصادره ؛ il;‏ الثانية فيغاب على ظبى أن ابن »حزم 
والأنطا کی كامهما ألا عن اصل ثالث 3 وأما الاخبرة فیذ كر الأنطا کی 
نفسه مصدرها الذى نقلهاعنه » وهو كتاب ر الإمعاطة ل أخبار غر ناطة و 
للسان الدين بن الخطرب . 


وإنها اظاهرة تسترعى النظر أن يكون « طوق الحماءة » بن يدى ابن أفه. 
«حبواة. » أو قرأه على الأقل » وهو محرر « ديوان الصبابة » ۰ ثم لانلتقی 


س 8۱ ۳ سب 


نه بن مصادر ال هلا کی 4 وكان حريصاً على أن جمع بين ددره ان 
عن الب قبل أن حرر کتابه » ونقل عا | جميعاً 4 وأشار الما ۶ فى أحابين 


كثيرة > وعلى ارغ غم من أننا نلتقى به بين الکنب الى نقل علا القری 


امال صاب ) - الط بب )2 ومن اة کے تالف اخ ( الاوق الى 


اا ea.‏ | ل الهاهر 6 بيعل مین ات ول اة مه فاة الأنطا كى ۰ ار 
و و 9 وار جح 


۳۹ 


أنه اخ -م اخ و“ وها ی الماهر و لأنه ویر کدرا إل إأنه خاش مک تدته 
کل اءو ٤‏ ۳ ۳ ج و ګیل لال أن المغاربة » وتشمل الأندلسيين 4 كانوا | أ کتر حر صا 
على تسجیل ترا 3 2 والخرص عه » والاءدج امل به » OE‏ 
ك عادة » لاد رون فا وی » هولاء م چد رد1 یستأهل آن دموا عنده وان 


نید و | ماه . 
© © و 
و.دول العام الى توق فيه لأا ¢ ق ۳ بعل بل ؛ بجی ء إلى 
الما رود د بن مرعى الابلى » وسوف يولف كتاب : و منية الخيئ » 
توبغية العاشتون ( »وق درسه غرسية غومث » وتتبع تأر الملوق فيه ؛ 
وترم ده الدر اس من ول : 


. س آنظر صفح ۳۱۱ من هذا الكتاب‎ ١ 


تأثير طوق الحمامة 
فى الآدب الإسبانى 
شوامخ الآدب الاسوالى فى فجر حياته ثلائة : 
ب ماحمة سید : قصيدة شعرية طوولة » تدور أحدائه] حول 
آندلسی مغامر » نصف عرش اف اسان »> نصف مسلم وصف 
۱ «سیحی »۱ عاش ی الرن احادی عشر» وته ی ىه دة بانسية عام ۹ > 
| وأصبدت بطولته ومغامر اته غذاء الشاعر عند عامة الناس » على شحو ما 
أصبح عند نا عر ب شداد » وآبو زيد املال » وسیف بن ذى يزد. 
والظاهر يرس » وآحرون (۱) . 
+ الب المحمود de Buen Amor‏ متطلناً : لكاهن مدينة هيتذ 
) ۵ ۰ ۱۳۰۹۳ م ۲ ومن الصعت آن اضعه نحت عنس أدى معن 4 
فهو تصيدة طريلة » تضم قرابة ألفى بيت من الشعر» وتدور فى جوهر ها 
حول فن الحب » وقد أزدهر هذا الاون من الشعر فى آوربا ».خلال 
الةرنمن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين > حين أدار الشعراء ظهورهم 
اشعر القديسين وقصائد الوعظ » واحنوا من الانسان وحیانه‌وحی إفا١هم‏ 4 
و آبدعوا شهر | رقيةا يدور حول الب واطمر ؛ وتخا من الحامعات. 
والمنتديات الثقافية مهرطا يلوذ به وحتمی بتأثير من الأدب العری »هوکان. 
راقيا ومرغويا ومطلوبا سماعه » ومعرفته محد يزهى به ٠»‏ 
لا تلیستیتا Celestina‏ ها : عنوان عکن أن ترءجمه جاوز 
ر بالقوادة ) > وهی مسرحية مأسوبة کتبها فرناندو دی روشاس 
(ت ۱ م(“ شام شأن « طرق الحمامة » > و( الحب احمود » 
تتخذ من الحياة العاطفية منطلقا للتعيير عن عدد من مشكلات العصر الذعه 


كتيت فيه . 


أما d=‏ السید فعيدة موضوعا وشكلا عن رطوق الدماية © ت 


۴ عبت 


لام | بداع جماعى ۰ ص نعها شاعر ۳ او شعر اء 3 “جو الون ۰ وما دما اجرب 
3 


أ والئزال . والشجاعة والأبطال : ويأنى فيها الحب ٠ختاها‏ : فوى تعرض 
لامر اة EE)‏ وفية ما ۰ واللابنة عر وسا مصوئة مطاو يه 3 وه اللضاء 
الوحيدة بينهما أن ابن جزم و اسید القنییعلور تعاصر ا آعواما . الأول شيخا 
اع ل الحياة 2 فر د ته منت اش سم : من اط و 5 اوت عر ف الأند! 


آثر بعد ضا قاف عئيف ومر بر أن يقنع بطلا ره ودر لله ¢ إلى أن توق 
عام £ ۱ وواد الثانى ۳ بلجار 4 9 مدينة بر عش 4 عام ٠ £٥‏ م 4 
ودن کان این = 0 الحياة ان راح ب الله :كان السيك فتی 1 


حرس اللاك ااششعال > 4 بألآن بکون و 0 من قر ماله 3 وايشارك می 


a 


۳ اجرب للمرة الاو 3 > حبن وقف ملاث فشتالة إلى جائب حايقه المقتدر 
4 س ۰ 1 ۹ 5 39 ۷ 3 
ابن هود ملأت سر قسطة ن فر ر اهر و لول م لا ار حون ٤‏ ی مع رکه مت 


ف دايع عام ۱۰۱۹۳ و(5). . 57 


ا E 3 ۷ ST walî‏ 
وعتاف الأمر فيما يتصلى بالكتابين الاخرین» فکلاهما تأثرربااطوق» 


7 5 5 ¢ ۳ ما ۱ 
قل عله ¢ أو مار على هد به 4 او احداو اسلو با 3 و ید | بالأو ل يه 4 


كان الفکر الاسیایی ااعظیم أمركد کاسترو آول من اشاری كثاره : 
0 اا نيا بن لماي واليهود والمسيدين 0 أو كما ارام ۳ طيعته ال A‏ 


ی ی ی ع 5 ۲ 5 مه بخ 
و حهرم4 أا ا الثار رة ع ۹ ابا « طوف ااحمامة ب كان حاض أن اكد 


السیحی على امت د اد ارك رابع عشر . ودصف إميايو عر سره غودوث مد 


الستشرقن الاسیان ی و قتدا هذا كتاب مواطنه آم رک و کامرتر و ل ويشف در 


- 


رائه ی الحا: نب الما ل ايأنه مشر ومدهش ودم ا وا ول غزو دوم به 
٠‏ و 030 وم 2 
متخصهر: فى الد , امات ارومانية على حقل الثقافة العربية > وءجاء ردا على 


عدد من الر 0 قام مبا المستشر قون فى جال الدر اسات الرومائية ٠‏ (۳). 


32 


وقدعاش «طوق الحمامة على وان مد تان ف الاندا اس :الام لام ی واا سی 


على السواء : حوصر را وامتذ 2 1 0 فان صر 2 اه در ی يكن 


fF #44 


أبن “حزم وم‌ناهضی ملهبه الظاهری » وفلسفته التشريعية » وفکره المستذير 
جعل کنبه غير محرية » ظاهرآعا لى الأفل ؛ إلى القامين على أم ور الثقافة فى 
قرطية الإسلامية 2 وأخير فلا نے کا تاب‌صریح ؛ يتعودث عن لحي في لغة 
عامية ور اا واقعاً » عل ويوجه فى دةة الطبيب » آدون أن رندی 
تیاب الواعظ الردىء » وما من خر ير بجی نی أن نلاءدق قضایا الماطزة سا 
و لعنا » دون أن : نغوص وراء آسرایها ل آماشمباً فد و.عد طررقه از 
اراك فی الدولة » وتدفاً من اافتهاء 6 واسنمتاع ۱۶ بن دفته 
عن علم وأدب 1 ۱ د ۲ ۱ 25 ۱ 2 
|" والشیء نفسه يمكن أن يقال عن الكتاب'فى الجانب, السیحی؛ وقد 
عاش ابن حزم فترة التواز ان احرلی بان الجانن 2 وال بعد موته 
دواءحد وعشرين عاماً لصالح المسرحيين » حين سقطت مدينة ‏ طليطلة عام 
۵ م فى ید ألغر نسو السادس » ولکن ءزوف الاس حن لر سمیین e‏ 
جمود إلى اساب آخری . لقد نافش ابن حزم فى ٠‏ کتابه : و الفصنل فى الال ] 
والأهواء والنحل » السیحین فى عصره ‏ منافشة عامية هادثة ومستنرة 
وهةعة > فأكسيه هذا يفون رجال الدين المسيحين على آیامه » و اهل 
بيدهم » والكلمة إلبهم » ولم يكن لهم من ا ورحابة الأفق ماکان 
له فيفهمون قوله » ويعزفون قدره »ثویدرکون أن”الأفكار تناقش » 
والعلماء بجادلون . أما بن الجماهر » وى جانب كير منها > ونخاصة: ببن 
للستعرین الفین پقیمون فى الدولة الإسلامية > أو المسلمين الذين تخلفوا فى 
المدن الإسلامية الى سقطت بيد السیحیین » وأولءاثك هن الذين کانوا 
پقیمون على الحدود» فقد قرأوه ی ار ¢ آر تناقلوا نصوصه شفاهاً 
1 آو عرفو هكيفما اتفق ۱ لأننا نای بنصوص قشتالية (4) تر جمة حرفية 
منه » ولان الب بالأسلو ب الذی عرضه ابن حزم » كان مجهولاعند اليونان 
والرومان » وظهوره فى العصر الوسيط صدىلكتب من طراز کتاب ابن حزم 
ويقول كاسترو فصر احة : « على أولثاث الذين لاب ر يدون أن مخطئوا تار عي 


go — 


عزدما يصدرون اسه اماع لى آلادب الآ 1 ری ) الا سا لى والبرتغالى ) 0 أن 
دعر فوا ما کان عذدث الاب j‏ رلى ه' الاندلس ١‏ . ولو أن واحدا من 
الأوربين > فما یری © کتب صايم ات کا! ى کا ابن حزم » لوضع على 


£ 


راس ق عة عبافرة الادب الاوری (ه) . 


بدءا ٠‏ ما کتاب ( اللحب اشمود » ۲ 


إنه قصيدة طوياة » جاءت ل الفى بت › وتنتظم عناصر عدیدة غر 


زا 
ور امه » 


ا ا as‏ و 
چا دس 3 ور ۶ 5 ال ار 2ھ ون ع 


مقدمة بر ی : سیقم! صلاة شاعرة فى أبيات راقصة » عرض فما الولف 
غايته من الکتاب » وأنه وقف بآزاء لون من اب : الب امحمود كا 
تنظمه الشرائع » والحب الحنون الى تناح الما . ووألفت هذا الکتاب 
ادیال ¢ وأرردت فده بعص لطر ۳ ف و احیل و الجدع یی ریخد مها ۱ طال 
الب الدنیوی احزون فخطئون . وقدة 57 » آو معا > من ا و اساء 
عقلا ء » إذا أردت أن تنجو فسر على منو الهم » و عکذاث 


صاحعب ار | : اير تت طر بق اخق 0 ! 


۰ 


ر نون اى اسب امون : فسوف عدون له طرة هنا » لان ؟ 1 هذا 
للج رال وندساء 4 مو آفن و دار وب ن ار اد ااطیب 2 واختار 


النجاة . و" مل صاحا قر ا إلى الله , 07 أراد الب الدنيوى اغنون ( 
ومللك إليه اأطرر بن اذ ىأر اد و عکن أن يقول + أما أنا فعلى توکلت» 
أبوج وأفرح , بر حمتاك ؛ لآلى اظرت اف مدای »> وهرفث فت اشد اتد 
فى نفسی 4 

و قصص غرامی بطله موف ااکتاب أنمسه > مجی ۶ ی شكل تر جمه ذائية 
له » يعرضها علينا خلال سلساة من الغمرات العاطفية »> كما ی ظرف 
ماحوظ . وتنمی بالفشل عادة . والتاريخ العا طفى ار جل يدعى دون ملیون ٠‏ 


وسيدة تدعی دونیا اندرینا : وئالمه تعاون العاشقين » وهی اسر ة عند 


15" بت 


ابن حزم » والقوادة عند كاهن هيتا » ويستخدم لها أحيانا الافط فى صورته 
العربية alcahuete‏ وأبيات مطولة ف قد الحب > اقتبسها من مسر نحية 
لانينية مجهولة الولف » كتبت فى القرن الثانى عشر البلادی » و تحکی قصة 
فتاة استسلمتإغراء » واننهی أمرها بالزواج » ومعركة رمزية ساخرة بين 


دون کرنال » ودونيا كوارسها » ومع كل واحد ممما جيشه . 


ثم استطرادات ذات طابع تربوی أو اجماعى وساخرة » ليسث داما 
على صلة وثيقة بالأصل . أنه يصور لنا الهمراع الحاد بن الاحساس الدبى, 
و بسن عواطاف الإنسان العادى 11 العصر اأوسيط 4 ويضعهما و .<ها .جه 4. 
فنحس با لامه 5 ونتمثل ا ااها دات ی عصره . وهو رجل دين » ولكنه 
يصطدم بالتقاليد القلبضت ولادر ددق أن عمل على رجال الدين » وأن. 
سخر من ااعلاقات الغرامية بن اار هيان وااراهبات > ومن ثم فهو دم 
۲ نا الجانب الواقعى 4 من اححیاة الیو مية ی الکنائس والأددرة ¢ وما وصلنا ۱ 
من وثائق العصور الوسطی دویده ف روادته » فحن تعر ف أن ر احمغ 
الديى » الذى عقد فى مدينة باد الوليد » فى الأندلس السیحی › عام ۸۱۳۲۲ 
ناقش باص قضية « عشيقات رجال الدين » » وأعطاهم مهلة شهرین 
لکی بفار قوهن » ولکن المحاولة فشلت »> کا نتوین ذلك من احمع الديى 7 
اذى عقد ۳ مديزة سلمئقة عام ۱۳۳۵ م وفشل أيضا ف محاو لته » و احتاج 
الأمر لعقد مجمع جديد فى مدينة القلعة عام ۱۳6۲ م . ونلحظ أن كاهن 
هيتا يعطى أهمية قليلة للعلاقات الغرامية ال كانت قائمة بن القسس 
واار اهبات »> حن بصف مغامر ات بطاه 3 أو أن شكت نفسه ۰ معهن 05 
وسوف ینمی به الطاف أخيرا إلى التوبة » فیذهب إلى دير حاول أن یتظهر 
عم ارتكب من ذزوب ف سابق أيامه ۹ 
ویسخر من الغى » ومن الصراع الستمر بن رجال الدين وعامة الناس 


2 سياقهم من أجل الاستبلاء على أموال الذین خحتضر ون » ولا ينجو من 


سخریته القارصة العجائز المتصابيات » ولا المربات النهتکات + وخلال 


wm 


١ 0‏ 3 + اه ¢ ی ۱ 1 ۳۰ 
داك 3 4 لامر العدرد ف لاس اضر د ارات و ۹ ال راحاورات ۳ 


3 1 2 .- 5 5 ۰ را هه 1 
ولا ما لب عنائية : 2 اوزان اوه دای طابع دري ی و مو- 2 رك 


“رم العذراء : أو علمالى ان ی 3 العمیان واطلات ( وأناشيد پر م 


Et 5 ۳‏ 
فا الماشون تال اأر رہاب 


و هذه العناصر التعد ده ست جزرا منعز له 4 وإعا ہم دما حمل 
فكرى عثاه رواية غرامية + ذات 00 ذائية ؛ فما خيال ماق + وتقنية 
Kz‏ 5 وتسزاهم آشیاء و ار ۰ و هد ۳۹ ذيط مافظ على و حدة أأعما ای 
وم حوله الأفكا, ر الاحری للكاتاب 1 

: 
و مب و 
منذ الیدء كان الوصول إلى محر مه مولف کتاب ١‏ الب امود » 


مشكلة 4 و 00 ملحة فى الوقت نفسه + وحی وفت قريب جدا كان 


۰ 
۰ ۳ ود ا 4 ۱ 
5 ۰ دور 3 ول 2 4رد هریت اکعات د و اواد 1 وار سح ه|خ| a‏ رده 
۳ ۳ 


3 : سا 


ولکن المشكلة قد عت آنا أو هر و ف طر شيا إل الل وی ضوء اأوثائق 


۰ ۲ ِ ۳ 1 2 1 یت 

الیل ردق من اه رری ال رعاد النغار ی ا ردو "۹ س 8 عق حو دی 
1 ت el‏ نيد 3 1 ۰ 318 
وا کثر موضوعية » وكتابة حیاة امراف وتارعه . امد نش الفانیکان جانبا 
r 0 EOE ۲ ۰‏ ۶۱۱ ۳ 

جدو دا من و نامه الس ري » وفیها ما سى ضرعا دافیا على شخصية الاف 

4 | و‎ 5 1 0 e 0 

۷۳ جات وثائق اخرى عر عايها ف ١‏ أذعهك 3 سای ¢ » ی و !رسد 


e ۳ 5 ۳ ۲‏ و 
عا ته ج, 4 بولندا ¢ وف كتائس أس | 4 ار ف 4 ولدراسة هرد الوثائق ¢ 


0 4 6ه 1 ۶ 


رن 3 93 0 
ومحقيق شخصية »واف کنات بات اشجود م اتعقد و أا 


| ور العالمى 


لدراسة كاهن هيتا عام ۱۹۷/۳ ۾ 


.ام ۰ ۰ نز 3 r + ۳ f‏ 2 3 
سيره الحقيقى حدوان روس :و دحل امار آلادی من ولال (شمه 1 کا ۳ 


هرا 4 * وھ الو ضيغة الديدية الم كان بتولاها 2 قرية هينا 4 ٥ن Ala‏ 


— EA — 


وادىالحجارة » شرق مدريد وعلى مقرية منها . وطيقا لوثيةة دينية وجدت 
فى الفاتيكان » وشار إليها لأول مرة فى صيف 1۹۷5 الد کتور أميليو سثيث 
الاستاذ ی جامعة برشاونة » ق جريدة أ. ب . ث » فان خوان رويث ولد 
فى الحائب الاسبلای من الان .لس ۰ ورعا فى قلعة حصب (۰) » ویطلق 
عا ما الان اسم ر المّعة المكية, » وهی مدينة صغيرة فى مقاطعة جیان » 
انا غر شرعی ۰ ارجل رى من بالدثیا» یدعی رتاش جواثااث» ومثل هذه 
الصلات كانت علا عاديا فى تلك الأيام + ومجد صدی ذلاث واضحا نی 
الأشعار الشعبية القشتالية > على حن تصمت المصادر والوثائق الرسمية » 
لا محال لاعن ى صصة هذا الحمر لأن الو ةة التصلة به » كانت طلبا مقدما 
| ابابا ی رودا 58 عنه » و عن هذه الصلة غير الشرعية » لیمکن 
تعيين خوان رويث کاهنا لدينة و سجريئا ) ؛ وم ارين تعراف أنه .جاء 
إلى الحياة. آخر عام ۱۲۹۵م أو اون العام الذى تلاه . 


وتقول الوثائق ار جده وعه ‏ وعدداً كبيراً من أفراد امه » قتاوا 
فى الصراع الذى كان دئرا بين المسامينو المسرحيين على امتداد القرنين الثافى 
عشر والثالث ع شر الميلادين 3 وأن أباه غر الك رع یی كان أسير | 3 وعاش ف 
الا نپا لام لا عاما ؛وأن سید ه الس لم قدم له جار دة لد اد co‏ 
اتصبح زوجة له » على أن يصبح الذکور من أولادها آحرارا » والبنات 
“جوارى للسيد » وآ آریاضن ن زو جته الر قيقة ستة أولاد ذكور > ومن 
ثم اعتق السيد الزو جن وأبناءهم » وهی رواية فوق الشاث أيضاً ٠‏ لأننا 
نعر ف أسماء وأعمار ثلاثة من الا خوة أصبحوا رجال دين » وتقدموا إلى اليابا 
أيضاً بطلیون إذنا خاصا بتولى مهامهم لصغر سیم » وعفوا عن عدم 
شر عية مولد هم ۰ 
وقد أطى سر اح الو الد عام ۱۳۰۵ م“ وتزوج ثانية فيا يبدو » وكان 
له من زوجته الديدة > والشرعية من الوجهة المسييحية » ثلائة أولاد » 
ونر ف آنه توق عام ۳1۲¥ م 


نت ۳٤۹‏ س 


ل خوان روت ۰ كام هن هيتا ومولف « الب المحمود ۾ 
۱ من أم ار ره 44 أسيد مسا 0 یم ی دا طعه جیال ولاب عاد ۳ 

اش 1 خمسة وعشرین عاما بين قوم یتکامون العرببة » وإذا كان لقاطعة أن 
تعرف کتات ر طوق الخدامة وال سب فما د کره + بعد قر طبة نفا ع 
فهی کورة جران ؛ مقاطعة احیاة اللاهية : واارواقص الشهورات » والقر دة 


من عاصمة الخلافة 


1 


0 : . 5 خر شین 
م يكن خوان رويث مهولا على اياده ؛ ولا قايل الأهمية ؛ فقد ثرىن 
5 ۰ 4 25 3 5 ¢ ۰ 
متاصب عديدة > دات اهمية امحم| عمه کر ة 3 وأصبح ف رعاية مارية مولينا 


العمر سره و عشرون عراما 


وق عام ۱۳۸ 1 عبن رسا للشهامسة فى ر مدينة دل کامبو ) © و بعد‌ها 
بعام عله البايا دور حرا الا والعشررن AIS‏ اد ینة « باننشیا » وقد بذلت الملكة 
عى كبيراً لدی اليابا ليعينه مطر انا » وهو ' الثلاثين من عمره » دون. 
حاءعة إل عفو جدید عن مولده غير الشرعی وف هه الناسية اشاز اليايا 
إلى الدماء الى بذاما آسرته فى اطبروب ضد المسلمين . ونی عام ۱۳۲۲ ثلتقى 
3 ۴ مديزة 0 بر عش 2 وحول هله الاع ام 7 له الايا آن بلدرصن ؛ 
۲ ما فى مج عة 1 هو ايه ۲ وهی الحاءعة الى کان ر دد عورا ميا ار.حال الدين 
القادمون من #اللك شمال الانداس المسرحية . وبعد فترة صمت امتدت حى 
عام ۱۳6۳ ۰ » نلتقی به ثائية » ی و ره مقدمة من ع مطر ان طايطة » بطلب 
زد فنا وظمة دينية ۳ + قلهر 3 ) . وی م بن ای ۱۳۳ و ۱۳۵۳ 1 


1 


ای تر ةفر راغ كبيرة فى حرانه ) وب جوا خر اس ها نی السچن 


ی 


آواانفی 0 a‏ الحب المحمود 4 6 وف هذا العام امھ ره رل جو ار 
الكاردينال « خيل دى البرنس » » ورحل ممه إل إيطاليا » ول أ 


و فر سا 5 


مت ۳۵۰ بب 


کشاعر بات خوان رویث ف الم لا بن عباقرة عصره فحسب » 
.و 3 على كل شعراء أسبا انيا فى العصر الوسيط » دون استثناء أو عدوان على 
أحد , فهو خر ۰ ن محدث ع ن المرأة والحب فى أيامه » ودون مبالغة عکن 
أن نضعه إلى ا » ودا ی » ويترارك »> وشكسبير » > وهاین » 
وفرلن» ور ؛ بن ن ألى ر بيعة 6 والعيام ن بن الأحنف . وابن ز یدون . وهو - 
3 فرق ۱ - يعدم ۳ #تمعا . متأثراً بالتقالید الاسلامية 


حل كبير a‏ 


رعا هناك من تنضح مشاعره الذاتية مئان | کر » وكثيروإن بتفوقون 
عليه فى مصادر الإهام » أو فى اافهوم الشعرى للحياة » ولكنه توق على ٠ ١‏ 
الجميع فى شيشن آمباسیین : كتب تاريخ عصره ساخراً > وز فى أمر 
آخر م يباخه الشعراء بعده إلا بةرون : و ضوح شخصيته . | 

لقد ضمن كتابه كل ما عرفه عنالعالم والحياة » ولیس إقليلاءفه و کصدر 
ار حى يساوى كثيراً » ولولا کتابه« الحب امود » - والشى ء سه يقال 
عن طوق الحمامة ‏ لجهلنا الكثثر من تاريخ العضور الوسطى . إن کیب 
التاريخ حدئنا كيف قانل آباونا » وکتب التشريع تخطط لا أرادوه مثلا » 
أما هو أو هما فیحدثنا كيف كان يعيش أهل عصره واقعا ‏ بوم 
وف الأسواق » فى أحزانهم ومسراتمم » ماذا كانوا با کلون _علىمررائدهي' 20 
.وكيف کانوا یابسرن ويعشةون . 


كان خوان رویت ميقا فى اللاتينية والعربية »> وى القانون والتوراة » 
وقرأ واعياً کتاب « كوند لوكارنو » » حموعة من الحكايات العريية » 
ترجمت إل القشتالية ق زمن مک و.حازت شهرة کاسحة » اقد استوعب 

الحكايات وكمثاها ۳ آفاد منپا » واقتبس بعضيا 21121١‏ 1 يأ 


وهو شاعر سار بکل ما تلسع 7 الكلمةع 0 بنج دن سر د ده شخ 
.ولا موقف 4 امج سامعيه دصو در الحياة ال يومية الطر د دة 3 يلا ديا بدقلي 6 j‏ 
-وينقاها فى آمانة » و نظر ت ته إلى ؛ الواقع ناف > کل شی ء عنده د 


3 34 3 
ةر وها 4 ف و صاءعب و اقعية شح اع عن ااي ا اانا۵س مچر اة 4 


۰۰ ت f‏ 2 ۰ ۱ ۱ 
على فمه کا ما ی 4.۵ . و فا وج العام که ٠‏ لك أ يعر كناب اأمصر الوسيط 


قل “حار اأنقاد | #دثون فيه انسانا . وكتاءه عمد كل طرف عا يريد من 


a : ۱‏ يتلا عب بالا نفاظ و الأو وافف 34 ی الفر نسى / دو مور ( 


5 


( ۱۹۰۱-۱۸۱ )۰ يراه ىكتابه : ١‏ الآدب القشتال انتم , (جا ص۸۳ ) 
«فكرا ۳۳ 0 عدواً لا سکس Ci‏ و رشا رکه هل أى ام الوسوعی 


24 
ای ت ام e‏ ا الع وس کت زر اك 
انی منينادث ای بلایو فیراه : ١‏ رل دين فاجر وسجر » طو 


0 


ثيل > رفيق حانات ».والح أن كاهن هرتا كان رجل دبن یس على شی ء من 
1 3 - + 

دين ۰ فهو بکره زملاءه على ايامه » سمت در دمم أو العطت > من 

2 ی 5 5 1 1 0 ۳۳ 0 اه 1 

لب » وكان فى حرا ته أقرب ما ړکو د إل شاعر من أشيواية على أيام ی عباد : 

۱ ۱ ا ای 3 ۳ 

او من رد اد على يام الى نواس 5 و تایه ول اص دی س انی من ور 


أوسيط يناهص االكنيسة ونفوذها و ينضح أخلاق أهاي؛ 1 
كان خحوا الا افو فو رك 
و ی ج افیا روح يعيش حي دوو صو رة ٠‏ و دو در 


۳ 


5 5 8 ۰ 
ل دج ر لك وسط ا “5 5 شعبية : رفة؛ءراقصات مودرات ۰ وزامرین.مسامین 1 


وردال دين ال عشاق الهو 3 ورغم مته ۱ دی *#نٰ جياه ۳ الحانات 


ااشه واكام ,6 و 


ی 8 


س 1< 5 3 5 ۴ ۱ 1 
سار ما E‏ کن > ا سره 3 ونحدت عن حب 


۳ صلل باثناس قاس 5 أو ألقَى عام من اأعظات , وحاء ۾ بين عصر ین 
إل آی ا 3 و تاج أد.ين یمه مان سره ال#زدرة 3 
العربى والأسرانى : دون أن يكون خانصا لأحدةها . وإذ كانت و ماحمة 
السيد ) یا شرعياً لاام العربية ای “قدت ال دن . فق جاء و اب 
امود 1 ابا فص كي ب ر طه رف اہ 


3 
&#, # و« 


اټاف النقاد 2 مووفهم من أصول 0 اخبالنحمود؛ : “حاول الفر نسيون 


ل 0 ۲۳۳ 


آن بستو لوا عليه درن أن يركوا لغبر هم نصا مله )2 فرأى بو جر فى كتابه 
الذى آشرنا إليه من قبل » أن خوان رویث «تلميذ للأدب الفراسی » ول 
يكن شاعراً آسبان؟ ی شىء » إلا فى لغته » الى بتناثر بینهما طوفان من 


الكلمات الأأجنبية » : و يشر إلى شىء من التأشر الع رلى » ر غم آنالکلم‌ات 


الأجنبية الى يشير إلا جلها عربى . 


وتوزعت الأسبان انجاهات شى : بعضهم محث عن أصول و الحب 
المحمود ‏ نی أى مکان : إلا ی الکان الذى عب أن يبحثفيه » فتحدث. 
عن أصواه اللائينية واافر نسية 4 وسكت عن العر بي 4 و مر ما نحت سم 
الشرقية على استحياء » أو تجاوز الصمت إلى الإنكار » كأن القول بتأثر إنسان 
بالحضارة الأرق 2 وطنه ىع يعاب عليه » ويقال ۸ ن أهميته 3 أو كأنهناك 


ف عام الأدب ما يوءجد من عدم » أو يبدأ من فراغ 3 و حضمم آحس بالأثر 


العربى عبر صفحات الكتاب فأشار إليه إجہالادون أن يقفعند تفصيلاته.. 


أن لم يكن يعرف العربية على عو يتح له أن بقدم على db‏ و 4 
و من هو لاء آمب ركو کاسترو 2 وأشرنا إليه أكثر م ن مرة . 


آما الستشرقون الأسبان > والمثقفون الوضوعیون مهم مخاصة » فقد 


و قفو | عند التأثير المری على عو أوآخر ¢ فعرض [ه J)‏ أل جونفاات الايا » 


فق كتابه ( تاريخ الا دب الأسبانى » 2 وألمح إلى أنه « يتجلى عند خوان رویث. 
على صورة لایرق الما الشاث » ونرى ذلاث بو ضوح فى مواضيع شی منكتابه 


اب امود ۰ وضرب الماك عد دا من الامخلة ۰ ويشاركه هذا الرأى. 


منیندث أى بلایو » وزاد القول بأن خوان رویث كان يعرف من العربية 
ما بصاح للاستعمال الدارج» لاما عکنه من دراسة الفنون الأدبية : 

ودرست الكاتية الأر“جنئينية ) مار بة رورة ود | «( التأثثر العر ی ی 
) الب امود 6 من جانب آخر ۴ رأت الکتاب لشبه أن يكون در جمة ذائية 


لراة|مو“لفه العاطفية » و ثل هذه التراجم نادرة جد ی أدب العصور 


الوسطى الأوربية » سواء ق الأدب اللاتبی آو الاداپ الرومانشية الی. 


~o — 


اتفصات عنه » آو الادای ا ا رمائية ) ولا حد أه مثيلا حی مرن الثالث عشر» 
: حي نكتب الشاعر الأ لمال أوار ب يش فون ليشتنشين ( ۱۲۷۹-۱۲۰۰ م ) كتابه : 
« فضائل المرأة 6 رکتب آدیب [بطالیا أمكبير دانی(۱۲۲۵- ۷ )کتابه : 

ایاة احد دهم () . آما فى أدب اللقرن ا رابع عشر القشتالى » فکان «اسلب 
احمود ) اصتناء ‏ 


أمام هذا التميز حاولت ادا أن تبعث من جديد » وعل ىو أكثر تفصيلا 
فكرة منسية دعا 1 من قل ااساشرق الأسيائى ( فراهرسکوفر ناندیث 
ای جونثالث » ( ۶۱۹۱۷-۰۱۸۳۳ وأصر فما على أن هناك صاة ببن 
الکتاب وفن القامة العربية . 


لد ازدهر فن القامة بين عرب الانداان : وخر شروح مقامات 
الخريرى قام ما أنداسيون 7 دضی افر من أديائه یکتبو ن على منواطا 
رسائل وخطياً ومواعظ ورحلات‌وعاوها » ومئذ القرن الثنى عشر أخذت 
المقامة فى شكا ها العرلى طريقها إلى ممود قطاونية » وأدباء بر وفانس» و جنول 
فرنسا » وأصبح واضححا أنه أخذ طريقه إلى قشتالة آرضا > بعد أن عثر أخير 1 
على قصيدة قشتالية » كتما «دون سيم توب دبه كاريون , بعنوان : « محاورة 
بين القلم والجام » » وجادت كاحة القلم من عنوانها فى صورما العربية 
مصملعت له ول فن المقاءة ينتمى ما وكتاب الطرب؛ » وألفه يوسف بن 
مر بن صيرة » ودی من برشاونة» ی انصف الثای من القرن الثانى عشرء 
وفيه تاتقی شخصية البعل ولار اوی و ااولک نی و احد ؛ ویصیح مورا لعمل 
تلتقی فيه با یج والمثل واطر افة و الاسطر رة » ود اط الوا وي 
الغنای والسجع 7 وم نضع ليدأ يدها على نقط الاتماء بن المقامة 0 لحب 
امود » تفنصيلا > رعا لا 1 ۸ تكن تعرف العر بية : إلا آنا أوضحت أن 
الشبه ن البناءالفی بين « كتاب الطر ب ٠‏ وجاءق شكل»ةامة »وبين 00 راب 
احمود , لايدع الا الشاك أو التر دد . وأخبرا فان نشرقصيدة ٠‏ الحواربين 
للم والجام ۱ وهر لوودى من قشتالة .و معاصر أصاحب و اسب امود ۾ ؛ 


زم ۲۳ حد أبن حزم) 


of —‏ مم 


وجاءت فى شکل «قامة » يفتحالباب واسعا أمام البحث الأدنى فى قابل الآيام » 
: لكى يتتبع تأثر المقامة العربية فى عدد من الاجناس الأدبية الأسبائية مخاصة > 
' والأوربية بعامة . ولكن ليدا » وهی تقارن بين ر الحبالنحمود » وفن المقامة 
العربية ‏ كانت نهدف إلى حل مشكلة انا الأدىفى کتاب کاهن هيقا ؛ وف - 
كل کتاب أورنى ألف على منو الهفى العصر اأوسيط » ومن ثم وقفت جودهاعند 
. الشكل » دون أن تتجاوزه إلى محتوى الكتاب ومادته ٠٠.‏ 
كد + تنا بك 

كان إميليو غر صية غومث » أول من عرض »> فما أعلم » لامشامات بين 
توى ر الطوق » وعتوی ر الحبالمحمود ؛ : ورأى ر أن کتاب اکاهن هيتا 
لامكن أن يفهم دون افتر اضات عر بية کثر ة' » من بينها إذا أردت أن مؤلفه 
من الدجنین (۷) » وأنه يلتقى فى نقاطكثيرة ومثيرة معكتابابن حزم » ولو 
أن من السذاجة عکان القول بأن هذا أخذ من ذاك » . 


وقد قام غرسية غومث بعدد من الموازنات بين نصوص متشامة ى 
الكنابين » و لکنه توقف إزاء غياب الوثائق الى تبر هن على الصلة المباشرة » 
كان قفا فطنا - کمادته - حن قرر أن « انکار النشابه عمل غر علمى » 
والقول به جعل درت ناج ا عمرنت ل رمه E‏ 
تبر هن عليه» وهو أمر تمل عاماء کا حدث ف الخوار الذى دارحول الصادر 
الإسلامية للكوميديا الاطية لدانى 3 والتأكيدبالتيعية المباشر ة مجاز فة ؛ وأعتقد » 
مل كاسيرو » آنه توجد عناصر عر بي ة کثبرة » و لکی ات بعد كثير | 
آن يكون « طوق الحمامة » من بیما تصدر امد ورين مباشرة » لان 
کتاب ابن حزم كان بتحرك فى نطاق عدود : زنه کتاب خاصة » وصعب 


للغاية » وتفضله عن ١‏ اب احمود » هوةعميقة من الاختلافات الفكرية » : 


كتب غرسية غومث هذا الكلام فى مقدمته للترجمة الأسبانية الى قام مها 
لطوق الحمامة » عندما صدرت للمرة, الأولى عام ۱۹۵۲ ۰ ومن ذلك الحين 


حدث فا يتصل بكاهن هيتا أشياء کشر ة » أبرزها الوثائق الدينية السرية فى 


نس ۳08 ع 


الات کان و عدد ن 1 کا E‏ و واشر نا ۱ 4 من #ل 5 و ما پذین 
أن مواف كتاب ر ۸.۱ ا ۲ ولد خارية كانت ىق ۵ ۰ 6 
و رد خصب دن ۰ قاطعة جران 8 أن أباه غم ر الشرعى ظل أسيراً لسيبىة امسا 
003 0 وعشّرد ان عام 4 دی 7 رة كافية ا متمكنا فی اللغة الى ربية ) وکا بت 
له ااخماوة 3 وکان تعلم الوا ری #م ۱ 3 ی وبتات ¢ اما شائعا ۰ 

2 حصب یت و اد وان روت وش :و عاش ن أبوه كن قبل أعواما 
صر ر . كاز مت مو طا ن لاه : و مهبط شعر اه 4 فما عام س دم سعيد الور خون 
والادرء ‏ والهم سيت القامة ۳۳-۹ 6 و یز من ere‏ ِ 0 امد دن 
بل اللاك د سید 0 وکان غزلا ی اشم رو أل واقع : و a‏ حب ذائعة 
Ra:‏ -جبری 2 1 ا رکو: ره أ شاعر 6 لاتقل عا و شهر 0 م عما $ ولادة وابن 
5 
ز بدود وکان دما سه ف حم | أمر ظر 7 ثاطة من 0 بل ١‏ ودن ۰ ان أبن 
عيل امون 4 م أبو جعفر د ۳۹ لهذا اب : وز يذو سعيول بالعلم 
والثقافة : وم يتوفرون عل مکتية عامرة > وشهر من er!‏ ابوعر ان 
هو هی ن عمد ) ت 4١‏ هرت ۱۲۶۲ 1 ( أنه جماعة للكتب 3 يطلما أنى 
وجدها : ویبذل ها کا غال وم عص ٠‏ ويصهه اينه و اسر ن على ا 
عاش برعا وتن مه وم ره تخل روما عن دطالعة کات کک 
ما خلوله » حى ف الأعياد (۸) . ولیس مهماً بعد ذل كأن تكو الأحداث 
ود عصدت اا سويت هاج روا 3 آو و معظمهم 9۳ المشرق او إلى مدن 
أخرى فى الأندلس > لان الو الثقانى الذىأ: زهرمم ؛ ومن حولهم > تأصلى 
۳ هله المديلة الصغير 8 النائية ی من نص ف الط ردق بين قر طبية وغر ناطة : 

ن مكنا أن 2 رص يو سعید على اقتناء اکب 0 وأن يكون لهم 
51 ا تس !ا ۳0 ۶ / ۵ امد 
ممأ e‏ 2 و ينها علد ان ٥‏ ولات ابن رم 3 باون عا ق مؤلفاتهم 
0 1 ۱ : 1 ع 
م ایکون دن ما الطوق ؟ الاقر تب اف یه الهس و الناس 4 
وموقع الدینة » ومكانة ۳1 7 ؛ أن بکون کتاب « الطوق ) معر وفا 
وەتداولا : و أن تمع عليه عین وا د خران رويث » ولعله محدث به :رقص 


ها عرف من كايا ته - واعاه توفر لهسه على دة منه ؛ فى عصر كانت فيه 


0 - ۴۵۹ 


نا حيث بذ ل ألفونسو العاشر » آوالعم » ملکها(۱۲۵۲- ۱۲۸6 م) جهدا 
مضاعفا لر جمة الثراث العربى إلى القشتالية »فترجم الا القرآن والإنجيلوكتيا ‏ 
آخحر یکثبر فلم رادي فدفع بالثقا فة الحربية إلى العقول الآشتالية ااثقفة 
و غذی‌النتر التشتالى بالأساليب والأساطر والآمثال العربية  :‏ 


معرقة العر نية والتو فر “على كتما موطن ام از »> ومذعاة فخر » فى قشعالة 


٠‏ مة نقاط يلتقى فا ابن حزم وخوان رويث » وأخرى يقفان عندها على, 
اقيض کلاهما ر جل دين » وكتبأو لهما « الطوق » منفيا » أونافيا نفسه» , 
وکتب ازثانى « الحب الحمو دا ) بين جدر آن السجونه » وکلاهما کان ثائرا عل 
الجامد من أفكار عصر ه عا امو ها واحداء و المز ما منه موقفاً مقار با » 
وأكدا على سلامة عقيد ما , وکا کان الطوق صورة فريدة » ی جوانب‌منه» 
للحياة العاطفية فى قرطبة رن الءاشرالیلادی وما بعده > كان الحب الحمود 


صورة لها فى قشتالة على امتداد الةرن الر ابع عشر ٠‏ 


ويتقابلان فى الكثير أيض] . كان ابن حزم عثل حضارة لقم رها 
أبكها ارت وحياة اللذاذة » وتا للاغدار » وعاش توا زوت 8 
تمع جاس » ينفض عن بصره وعقله وقابه غبار الآروت الوسطى » بكل 
ما تحمله من تخلف وظلام و جهالة . وکان ابن حزم موسوعی الثقافة : رفيع 
لنکر » حاد الذ کاء . وکاهن هیتا إذا قیسر. برفاقه ف قشتالة بجىء فى القدمة 
ولكنه حين قف إلى جوار ابن حزم ردو متواضعا ف کل شىء معرفة 
وثقافة وفكراء وآثر ابن حزم أن يكون جادا وعنيغا ومستهم الساوك » 
واعتار خوان رويث أن يكون ساخرا ومهادنا وهسمترا . ويذكر ابن حزم 
فما يقدم من أحداث متمعه » غالبا > الاسم والمكان و الحادثة » وآثر قر ينه 
شتا أن يتخفى وراء الرمز , وأن بقف عند ماهو عام . وابن حزم من 
الخاصة » أبوه وزير وتولى هو الوزارة > وينتمى فى أسرة لها فى حتمعه مكانة 
وجاء حوان رويث ابنا لعلاقة غير شرعية »لم تراع فما القوانين الى جرى 
علا أهل دیانته » وكان عليه أن يطلب العو عنها من البابا فى كل وظیفة 


بت ۳۵۱۷ سر 


پتولاها . وأخیرا فکتاب ابن حزم ذوموضوع [واحد » وقلما يتجاوزه إلى , 
آمر لا بتصل ۳ » وکتبه نب ا : ووشاه بالكثير من شعره » وكاهن هتا امك 
من حياته الماطفية إطار؟ لکتابه : وحمله كل ماعرف و آراد »> واذا استینا 
القدمة » وهی قصرة » فقد جاه به شعر! کله ر 

۱ نضع یدنا عليه من تأثرات عربية ق کتاب ( الحب امحمود » 
قدر هائل من الالفاظ العربية > ۳ الشاعر ی مهارة : ودرسها 
بأحرف لانينية فى دقة غر معهودة على آرامه > ولا تقتصر على الأسماء 
والحروف كا عند الآخرين» وأنها تعجاوزها إلى الأفعال وأسماء الغاعلن مثل : 
ياء النداعهلا وشيكمة Xaquima‏ وی الأسبانية اد هه 2صاندا و2[ ار ش 
Marfuz‏ « هونا : مرفوضة ۷27۲9۵( › وءجماة كاملة مثل : ی عرن 
زgarab‏ أطلد0 › وفعلل الامر مثل : اسکت ادنوه ! وا هه 0 

و أخد عدد من قصائد ه شكل موشحات كاملة » فى صورها الغنية ٠‏ 
الدقدة » فى ذات مطع وأغصان وقنل » وجاءت فى ائی م 
وإذاكان من الوشاحن العرب من وجل علوبة ق أن دوشی مو شُحاته حر جة 
أعجمية 4 ق لفظ آعجمی أو من عامية أمل الأندلس ؛ فقد جاوز - 
" کاهن هربا هذه اللفئة بکشر > وجعل خاتمة كل دور ق موشحته حك ا 3 
على نحو ما نرى )٩(‏ : 
کاهن هیتا پر سل مره إلى فتاة عربية 
کی آنسی شجی وسزی وآلای » 
رجوت عجوزلی أن تسعی فى زواجی » 
فتحدثت إل فتاة عر بية لم تعرها سمعاً 
هی تصرفت بعل وأنا غنيت طويلا . 
ياسمى قالت الّوادة العربية : 
يا صدیتتی » با صایثی : طال الزمن وم آر اك ۰ 
لم نت هكاءا ؟ ما أصعب أن الاك 


1 -. ال 5 


سح جرد ند حیباث > فردت العربية 2 لت رئ Les nedri‏ 1 
ابنیی 1 وا “حك من المرلعة 216213 بسلم عا مات 4 
پرسل لك هذا الثوب aإdهaç‏ (۱۰) مع هذه لمر اعة ا 


الله معاث ومن ذ للت عندنا کشر ¢ 
خاءره ¢ ابنی ¢ آنا السيدة 4 قالت العربية لا و الله j Le gualè‏ 2 


ابنتى الله بعطيك السلام و الصحة : 
لانستیینی ما ؛ لأنى لم أستطع أن آحضر لك أكثر > 
حضرت لك هدية “دميلة وردك يكون على الود ala wud‏ )1 ¢( 
لو آمضی و .حدی . قالت العربية : أسكت 2:00 ! 
وعندما رأت العجوز ألما الع شيئاً 
قالت : طالا قلت لك › حى هذا نفسه تفقديله » 
لاناك ۸ تقولى شيئاً » أنى أود الرءحيل من هنا 
زت العر بية رأمپا وقالت : آمش » امش نعنسه Ax,‏ ! 
* 0 كك 0 
وإذا وقفنا عند المشاببات ق النصوص » وضعنا یدنا > فى قراءة عابرة 
و للحب الحمود »۰ على بعض منها » يكاد أن يكون ترجمة لا فى الطوق : 
بقول ابن حزم يلتمس لنفسه مندوحة لى تأليف الكتاب : و20 كان 
القاضی حمام بن ٠‏ محمد ) حدثى عن محی بن مالك » عن عائد بإسناد بر فعه 
إلى آی الدرداء آن قال : آجموا النفوس بشیء من الباطل لیکون عوناً ها 
على الق . . ومن بعض أقوال الصا حين من السلف المرضى : « من لم بحسن 
یتفی » لم بحسن يتقرى » . وق بعض الأثر : « أرعوا النفوص' فإنبا تصدا 
كنا يصدأ الحديد ۾ (۱۷) ۰ 


وعن الموقف نفسه يقول خوان رويث : 
«رکامات عام وقالها کتون (۱۳) : 
الرءجل مما فى قلبه  »‏ | 


مب ۳۵ 7 7 نز 


[ علط أمباءجاً وفکر آیاها ع ]1 ۱ ۱ 
11 لان الاحز ان ا لكثيرة تلد ان 5 


و ول ابن رم مشر ۱ إل شر الدب ف النفس : ( و ما أن جود 
| اارء بمذل کل ماکان 7 عليه ما کان نما ره ول دلا , كأنه هو اروت 
له : والمسعى ی حرظه )2 كل ذلك بل ی اسه ودرعت ۳ تسه . فکم 
حیل جاد » وقطلوب واه ق + وبال احج مر كله اعم اطركه وعاول 


تأدب 3 وتفل از ین 4 وومر عمل ودی سن تفی 0 و تادرات تهتات 
ومصون تذل » (۱۰) , 


وق هلا العی رول صاحب الحب امود : 


و ملق الحب من انلشن لطیفا 
E TT‏ 3 
ی د اطبان شجاعاً » 
ویصیح الکسلان نشطاً واجادا ؛ 


و حتفظط الفى بشيابه طويلا » 

و بءود بالشيخ ٠ف‏ کشر ؛ فى ش با » 

وبجعل من الأسود أبيض جميلا ؛ مثل السماث 

ومن ل ساوی جوز ة مصه ات شبرة عظيمة (۱) + 


ويتشابه موقت ابن “درم وخوان رويث من الرسول الذى عت به 
0 وره فلا یکون وفيا + حون مهمته : وبغدر بصاحه › ويصطفى , 
0 ابن “حزم ف باب ( الغدر ) : « ومن ت الغدر آن يكون 
للمحب مقر إلى شبوبه 4 سار بح إأيه ا اره : فيسعى حى يةابه إِنْ 
نفسه 4 وستائر ره ن دونه 4 وقيه أقول 5 
أقمحت سفير ۱ قاصد؟ فى الى وثقت به جهلا فضرب بیننا 


3 5 3 


۳ TS Aes. هه‎ TT 


0 وحل عرى ودی وات وده وآیعد عی کل ما كان مكنا 


فصر ت شهيدا بعد ما کنت مشهدا 2 وأصبحت‌ضیفاً بعد ما کان‌ضیفنا»(۱۷ 


ويقص کاهن هیتا ما حدت له منم رسوله فر ثاندو غرسية ¢ وكيف 
آرسله إلى فتاة تدعى «کروث , » تعمل خرازة » فاخاص ما نفسه : ع 
عینای لن تریا اانور > 
!| لأنى فتدت کروث + 


كروث الحبازة الحبيية » 
انلها عشيقة » 
| حست الطریق إلها عريضا فوجدته ضيتا » 
مثل ما يفعل الأندلسيون : ۱ 
1 # ع # 
فكرت أن تکون لى ۰ 
قلت لفرناندو غرسية » 
احمل لما رضاى ورغبى 
وكن عى عاميا لطیفا ولقا > 
2 ڪڇ # ا 
قال لى : إنها أعجبته وكانت على هواه » 
وانه جص من کزوت: ا به و ع 
لد ترکی «جثر النذالة » ا 
وأكل انز الا کتر حلاوة . 


حئطة طيية مصی علها عام 6 
وأهداها آرنبا 


5 ۳۷۹۱ 2 


الحائن » الزائف » مرفوض 
5 + چ 
آخعزی لله رسو لا 
عيجلا » بالغ الطريش : 
! ولارعى الله صراد الأراب» 


خص نفسه بالصید من وراء رین ۵ (۱۸) , 


ورعا كان الفصل اخاص بالسفير أوضح تأثرا فى کتاب « الب 
اعمود CR‏ وق كت سر اه آعری موف تعر ضص 4 ٤‏ مرة تالية ¢ من آی 
ياب آخر» وقد انار ان > رم هاا اللفظ. El‏ الموب! كامة والتوادة 4 
وكانت شائعة بين اأعاه.ة : فى الأند! لس ( مس امن أوهسيحيين ؛ بتعددثون العر بية 
۱ واأروما: نثية ٠‏ لفقل دخات هذه ق صورة aleahuete‏ « والسفير أو القوادة 
أو ارسول » بطق ء لى ا زا ولك جل يلاق الذى و: .ارب بسن ااروو س 
والغذلوب فى الجلال أ و 0 + وکنت هذة الهنه شائءة فى الأندلس 3 
تک ن نهر ة ۳ ۳ > لصا على الحو و الى ءيه الوم ¢ فم تكن الةر ادة إذ 
ذال سی بين الذين باتغون على اجر 3 پولاء دومن العروفت 5 مر دد 
يان ْ نی 52 رآ ]نهم عا ی حب ۰ ینمی ممم ۳ از واج آو تین 3 إنها 
تقرم بالوس.اطة بين امحبين » رسولا. حمل الهدايا والأفكا رء فى مجتيعلم يكن 
قل عرف 0 اخنظم 0 و اھات ال مو صل » آما آشبه ۳ تکون ۱ بالحاطية) 
ی الت ع لمری العاصر 2 قل أن لمكم ر التعليم ویعم الا علاط . وقد خص 
م أبن حرم اه اا 0 
وصفاه واغراضه وحيله » وان نای بنص ما قال دنا » وآغا تخیل إليه 


| القارىء فى كتاب و طوق الحمامة ۾ نفسه (۱) . 
۱ 5" الك 5 
حلا الياب واج ارجا بر ف کتات و الب احمو د ¢ 26 و از عم أن 2 طوق 
اراد 1 کن بن يدى خوان رويث » أو ف ۳ کر ته على الأفل »> وهو 


محرر كتانه و لک ۰ کاهن هیتا 4 وهو رجل دين © وأمضی حیانه 6 


نت ۳۷۹۲ بت 


للأسقف فى أكثر من مدينة أندلسية > فى منطةة التعاور ۰ على الحدود بين 
المسامين والمسيحيين» دفع ذه الهنة. باهم «جديد استمده من الحياة امحبطة به 
وهو 110102600۷76۵605 “ادم كان يطلق فى البدء على أولئاك الرددین عل 
الأذيرة » محماون لها اطدایاظاهرا » أو يلتمسون عندهاالغفرة عوما » أمة 
و اقعا فلکی بری الر جل صاءحيته » وتائی المرأة حييما » وكان يطلق أرضا 
على خادمات الا دی ة »> وکن سفرن بين الر هبان وشات > وکل طائفة- 
تقم فى دير منفصل > پر ددن‌بالرسائل » وحملن الهدایا: وعددن الواعرد 
ويوفقن بين المتنافرين > وأص يحت الكلمة تعی فى الاسبانية ما يعنية افظ 
« القوادة » فى العربية » ولو أن كلمة 2620000 وهی عربية الأصل 8 
ص نا » ظلت أكثر استخداما ودورانا ءلىالألسنة » وذ كراً ف الأدب > 
رعا لأن الأولى تشير إلى معنى كانت الكنيسة تحول دون تنبيه الأذهان زليه : 
وکما أن ابن حز م حدد صفات السفير الناجح » وأخطاءه ومتاعبه » كتلاخ 
صنم خوان روت : 

لتکن سفير تلك الما من قرابتاك + 

وأن تكون وفية لكم؛ وليست خادماً لها + 

وألا تمرف ذلك میدنها > حى لاتكذب الأخرى : 

ومن يتزوج رديئاً حال ألا يندم طويلا . 

عونم انلك أن کون دراك 

لبقة » فطنة » ذات دربة وخحبرة < 

تعر ف كيف تصير وتصوغ الآ كاذيب اللطيفة ٠‏ 

كن #* ينا 

إذا لم تكن لك قريبة كهذه فعلیاك بالعجائزة . 

من اللاثى بتر ددن على الكنائس ويعر فن الأزقة » 

فظن كثير امن الحكايات واانصائح وفيين رقة 


n 


س ۳۳ 2 


ېن کوان السعدر وی 3 ورد دفن الأسماء 2 


۱ 5 ا اک 5 
ا من من عجائز «علمات ثر ثارات 3 


تاه اهن ف کل مكان : فى الميادين وى اخارات . 


4 هن ۰ ألله بالات 3 ويصاہ داعا مسوتعدات . 
O‏ العجائر الصا يعات > 


0 


3 
أى »2 کہ من عبات يعر فن ۰ ۱ 


ار سل عجائز فى السحر بالأعشاب ماهر ات 
عضین من بيت إلى بيت و یز عمن قابلات : 
بالساحیق و الكحول والدهونات 4 
ترمی الفتاة بنظر ة فتعمی اافکر ما والمدركات + 
و بد ي 
وفتش عن سغيرة بين أو ائاك السودانيات الوادعات : 
من الءاملات ف وت اار هيان والدّسس والراهيات : 
ا مشاءات جیدات وبالأحذية جديرات : 
فهو لاء القوادات يقمن بالکثر والرخيص دن المقايضات . 
3# * 
حيث ٤ی‏ أو لماک النسوة تكون اإمبجة » 
فتيات قليلات يستطعن الافلات من > 
و کی لد لكل بل عایات تعلم کیف تلاطفهن 3 


فلهن جاذبية : ويعرفن جیداً كيف يعمينهن + 


وس أو ایا العمجائز “جه يع 3 فان هرده أفضلون ! 
ارجوها ألا تكذبك ء وأظهر ها حبك خالصا : 


أن السمسار الماهر قادر على بيع الحيوان العاطب : 


ie: 


ب 5 


وملاس كثرة رديئة قد تفن لحافاً جيداً (۲۰) : ٠‏ 
% # ۲ 

ثم ماذا ؟ .. لقد وصانا کتاب « الطوق » ف مخطوطة وحيدة عبقت ما يد 
اناسخ > فحذف منه کل ماکان على غير هواه » وم رتردد فى أن يصرح 
ذلك آخر الكتاب 3 ولا سول بدری ماذا حذف › ول أين جری به هواه . 
وءجاءعنا كثات 2 اب احمود ( فى طر طات ثلاث 3 م يكتب مہا شىء عط 
الولف ولای خا وآقرنبا الينا اک ها شعرا » أى أن الكتاب أيضاً لم 
يصلنا کال أراد له مؤلفه » ولا أحد يدرى ما الذى سقط منه » وما الذى 
غير فيه من آلفاظ وجمل » ومع ذلك ففيه مما أحذ عن ابن حزم صفحات 
لو مضينا مبا إلى الهاية لطالت > وحسينا ما أوردنا مها شاهدا ودليلا. ‏ 

# 0 كن ۱ 

والكتاب الآخر الذى نلمج فيه , تأثير الوق ) مباشرة 4 أو عن طر بق 

والحب المجمود ) » هو |مسرحية 9 تلستینا: Celes tina‏ شآ وهر اسم 


طلة [» وبطیب ل أن أثر جمها بالمهنة الى تجسمت فما والى تاور ۳ 


حوفا المسرحية وهی ١‏ القوادة » . وقد نشر ق .مدينة برغش بهد سبعة 
"آعوام من سقوط دولة الإسلام فى الأندلس » بعنوان ۳ المأساة اللاهية 
لکاليستو وملییا Melibea‏ نز "ragicomedia de Calisto‏ » وأثارت 
افدل حاداً ق هر ها » بن راض وساخط » ومؤيد ومعارض م أعيد 
نشر ها ی إشبيلية » مدينة طروب وهر حة وثرية » عام 6۱۵۰۱ وق المدينة 
تفا آعیدت طباعنها ف العام النالى © و هو تجاح لآ مثيل له عقابیس 
لنشر فى تلك الأيام > وما آمرع ما تخر الاعم ليصبح كلمة واحدة : 
لا فلستينا (۲۱) ۰ ۰ ٍ 

وهی مسر حية رائعة » فتنت آجبالا من القراء ین £ 
.وستظل كذلك » رعا لا-جبال عديدة تأق من بعد » واعترت كذفاً اديا 
رائعاً » وحملة أن موفقة إلى عام اه ول ايت ور هن 


ست ۳ 2 


والتعلیق فى الجامعات والماهد » وکتب حولها الكشر . وفاعت 7 
كل العام اقا > واعترت إودى القطع الأذبية الجالدة الى برهو ما 
الأدب الإسبانى فى مجال الأدب المنلی . 


اما دولفهافر ناندو دی روخاس de Rojas‏ ۵ ۱( ۱2 ۱۵) 
فلا نعرف عله إلاشيئاً فايلا . وهذا الشىء القايل غامض وعمضطرب وملىء 
بالألغاز : رغم أن إداعه العامی یضعه إلى جانب امعم الأدبية ی العصر 
الوسيط : ماحمة السد : والحب احمود : ودون کیخوته . ولکن 
اد سقط على الکتاب وتجاوز الکاتب : فمعاوماتنا عن شخصه م دودة: 
والوثائق المتصلة به نادرة » وتاريخ وفاته أکبد : وبعض الإشارات 
الخاصة ړا ته وأسرته 1 تأتقى 5 متدثر ة ودضطربة : 2 بعضص وثاثق المصور 
او سعی . وهذه الإشارات رغم قصر ها ترسم إطار تقر یا للعالم 
كانت تتحر لك 0 ن خخلاله شخخصية الولف > دون أن تدم لیا معاومات 
دقيقة ومغيدة عن شخصيته نسم . وکل 7 | تعام عه 
قرية بویبلا ؛ من مقاطعة طايطلة ؛ فى تاريخ نجهاه - وانه تر کها اصح 


عرلا طابر و 3 یره أكر جج ف المقاطعة اسيا ۴ 


بھی علا أن اتصور حياته دن خلال الکتات 3 يدل أن ت 
اتاجهای ضوع حياته : و سحراق املف ردو و مسر إبذاعه وإلقاء الضرء 
ره : کا أن اه الأدبى ضوء کا شف ۱ اتر كن موی زه > أو الطوى 

جرا را صاءره : کلاهما سر و يسر بأ زیی آم ها فلو 


باز اء جائب واحد فحسب؛ أن ابی حياة فرناندو دی روخاصس 

ينتحى دی روخاس إلى قطاع عر بض من تمع الإسبال ٠»‏ شغ 
اقر ن ۳ اس عر 00 وما ده 3 ويعرف بالمسيحيين ادد دم 
أواثاك الذين ارا على اع الک او ۱ a‏ دن اابود 3 ارا 
ىناك رهية أو اوا د( أصراه اما 3 و أحترظ الآخر 


- 3 


سكل فيو له او دية 2 عاق 3 PES‏ ا 35 وأو رما و[ ره 0 


3 


رده 3 وإن ظل فى. ظاهره كاثوليكياً بالطبع 4 وممم من أصبْح عت 
هذا الرداء من رجال الدین الكبار » وبلغ مرتبة متقدمة .بين أحبار 
الكنسة 4 فأصبح مطر انا أو رق أو قديساً 4 أو حی من رجالات 
للاهوت و اللامعين . وكان هولاء المسيحيون الجدد يعتيرون ی إسبائيا 
خالق من الأر هاب و البو*س والتعاسة ¢ مواطنين بلا حرمات من أى اون 4 
وباغ الذعر بیهم أن بعضهم كان خاف البعض الآحر » وکل فرد يشك ف 
كل الأخرين 0 ومن الممكن أن يفف الو احد مج أمام محكة التفتيش 3 
بكل ماعثله من رعب وقسوة 4 وآن بتعر ضس لألو ان من التعذیب لا سول لها 
خرد افظ بتفوه به » مرج من فه عفواً دون قصد ۰ وكلمة عابرة يقوها 
فى بيته بن آفراد أسرته » على مائدة الطعام » عکن أن تبی به إلى أعماق 
السجون المظلمة نحت الأرض 2 


من بين وثائق محا كم التفتيش الى نشرت عام ۲ مايتصل 
عدا کة أحد أقرباء دی رو خاس » لأنه قال عرضاً > يشر إل الآخرة: 
و نا هیا خی ولست اعرف‌وماهناك ون وقريیالف ءکانت‌وحدها؛ وتفوهت 
بألفاظ شبهة > وخشيت أن یکون آحد الحبران قد سمعها » ول ره > 
فیبلغ عا » فأسرعت إلى امحكة بنفسها © لتيرهن على حسن نیما » 
قدمت اعتر افها كاملا : « آنا إيزابيلاو بث » زوجة فرانسیسکو لو بث » 
قلت دون أن أتدبر ماقلت » أو أعتقده 0 أن أقول رأى فی 
| الاخمرة > لأف لاأرى شيا ما جری هناك » هثل جار "مود الناس أن 
يتفوهرا به ) . وعندما بلع دى وخا الثانية عشرة من عمره اعتقل والده 
وسجن وقدم لممكة التفتيش » ولتفادى العذاب اعرف بكل الم 
الو جهة زابه فنحکت اللكة بإعدامه حرقا فى.حفل عام وى العام الذىحرر فيه 


كتابه كانت هناك قاتمةطوياة من أقاربه »> وماٺ آخرين من أصدقائهم أو 


معارفهم أو جر انهم » تأخك طريفها إلى عا كم التفترش فى مدينة 


س 5 


4 اهل ۳ 13 ۰ 1 9 14 : 
طنيطلة > وراهم يعاظود على الذار احیاء > ويواجهون العذاب آلوانا . 


رأى جود طامط 2 جمیعاً ۰ وقد نر جوا إلى 


حفل عام 6 سره 4م 9 يعزو ول ویم سم :وباعنون دیم-م القدم 7 


وگ عام ۱۵۰۱+ آم دی روخاس تحرير مسرحيته و القوادة » : 


1 


i‏ ۳۹ 1 ۲ ۱ ا 
اد من لعمر ۲۵ عاما : وميد دلائ الوقت 2 و ی وفانه ی ۳ ابریل 


۳ 

من عام ۱۵4۱ > لانعرف عله شيا » إلا عرضا فى وثيقة عاكة 
ص | اه a‏ 7 0 ۰ 0 08 

حماه نز وود رفص دی Anz‏ التفتيش أن تسج اه بان تسار 

میت » وعدت له احکمة اميا > ار اين موم شام ا وش 

3 5 و داب لس م ل ۳ وس ۵5 ما ولام : ۴ 


الوثيقة اة بالك الى و جدت ی مکتبته وتعطينا صور ه أه بأنه كان 


۰ ۰ 
1 ° الا اوه 
دار با مر موفا مبتمبتنهيةثروته. دون أن يعطى ادا ب الثقای 


سحاد . فل هاا او کیت دی زوجم مر حر ته د فجادت تعبیر 
١ 00‏ 
1 


و اوا لامر ٠.‏ ماما و ابا 6 و خلالها قم نيا ر آره ماو فا ۳ ما 


3-3 
حوله . وعدا يعتحمل ف أعماقه دن مشاعر و ا-حساسرس 
ل 
وی الس حية بسيط وعادى . ككل الاعدال الآدبية الكر 
اذ کاء الإنسالى > وإذا أسقطنا الأناظر والمراقف a‏ 0 


۰ 
ع ره از له 35 فرای هناك یدیا ¢ o‏ گے سم" المراهقة فوقع امار هو اها 
هی د اال وین 1 


بدی ها حبه صدئه ق عزف » فعاد إلى بيته حزینا تعیسا 


صریع اخيبة والحسرة © وعدت عا جری له إل اد ا ار 
١ E‏ جرى 4 إلى خادمه > فاشار عله هذا 


0 ا ا 
عطورر 6 اسادو ی فن ۳ ین ٠‏ وواد . وماءدرة إلى دوا ) قلع 
8 2 
اہ ہ 


و.عاءت تاسقينا مر لعا وفان القيام تاد » وامتطاعت أن تد حل 


نیت ییا ¿ عت مكار 3 يه 


3 0 


خيوط و 4 و اسدط 


2 


اعت أن محل ر ث 


ف 


إلى الفعاة > وأن تتغلب على مقاومما العنيدة »> آخذت‌تعزف لا على فضائق - 
الماشق > شاب من أسرة نبيلة » ذکی ومهذب ومرموق +" واستطاعت 
یلا ودهائها أن نقنع الفتاة عقابلة الفی سرا » بعيدا عن آبوما 
المجوزین » وتلقت ثلستینا مكافأة طيبة على صنیمها » و طاب‌خادما کالیستو 
جانبا مہا بوصفهما وسيطين »> ورفضت العجوز أن تعطیما شيئا ما آحذت 
فقتلاها » فاقتصت العدالة مهم » وذحا ی میدان عام " 


وذهب کالیستو ايلا اوعد ممع حبيبته » لقا فى حديقة البیت » وهما 
الذين تركهم برقبونه » فأسرع لنجدمم > فسققط به السلم اللوصل إلى 
الحديقة فات آتوه » وعندما ر أت الفتاة ما حدث لبيما لاذت بأعلى برج 
الببت » وسجنت تفسها فيه » وآسرت لوالدیا بآها نقدت شرفها » ثم 
ألقت ينفسها من فوق الرج » فقطت مینة ) وفوق ا وقف الاب ز 
والأم » یندبان حظهما » ويبكيان شیخوشما وحيدين ۰ وقلما لنا من 


لال الحوار الذى دار بینهما» صورة قاعة ومتشائمة للحياة الا نسانیة بآثامها 
وأخطائها ومآسباأ 5 8 


تقوم السر حية على ثلاث شخصيات رئيسية 5 كالوستو العاشق ويعى. 
اسمه ق اللغة الإغر يقية فى رائم الجمال » مرح بالطبيعة » تبيل بالوراثة 
ضعيف أمام العواطف » قوى فى غيرها + ومليييا حبييته » ویعی اسمها 
دات الصوت العذب 9 وتركت ليا السر حية وصفا مفصلا ها » فھی 5 
ذات عینن خضراوین واسعتين > وحواجب رفيعة ومرتفعة » وآهداب. 
طويلة ¢ وأنف أقى 3 ونم صخر »© تزينه أسئان برضاء رقيقة > و شفاه. 
مزلئة » شقراء تضر ب إلى الحمرة » ووجه عریض ۰ وكف صغيرة ؛ 
وأصابع طويلة » ملونة الأظافر » شقراء وسط ألماس » وبشرة بضة حلوق: 
عذراء الروح ساذحة 3 استجابت لإغراء القوادة مد فعة 7 وغلى و حه‌ها 


تعدافع مشاعر اللووف واارغية > وقد أصبج. الاسمان ٠‏ کالستو و مایدا 3 


۳٦۹ - 


توأمان ق الأدب الإسيانى » على نحو ماعايه روميو وجوليت عند الإنجلز 
والشسخصية الثالئة : وحملت الروية اسمهالاهم ما لت : وقامت بدور 
اأوسيط > عجوز شريرة » ذكية وذات حياة » وعلی معرفة واسعة بالحياة 
والناس ٠‏ وقدرة ساءحرة فى العزف على آوتار اموب » مشعوذة توامن 
بالحرافات » وماهرة فى تحرياك أدق المشاعر المنطوية فى أبعد أغوار 
النفس > واستخدامها لصالحها » طدا باعه «جحشعة » وهی نقيصة سوف تودى 
ما ارا 
حار التقاد ی تصنيف العمل الذى قام به دی روخاس »2 اعتيره 
بعضهم رواية لاتساع احجمه » وکتابته زر > و صعورة عر ضه مسر جیا 
دون تصرف ؛ ورای ارون أن غلبة الحوار عليه > وتقسيمه إلى مواقف 
ودعوة المؤلف إلى قراءتما على مجموعة من الا امعين ؛ ومراعاة اللامح والنخم 
ف الاشار رات و الاصوات و الركات ,, عا يناسب کل شخصية » يومىء لل 
أن المؤلف آرا اد مها شیا ار ور الرو ای ۲ 
' وإذا تجاوزنا الشكل إل امحتوى فان قراءة فاحصة للرواية » أوالمسر حية 
إذا شنت ۰ نظهر 0 کانب قلق الضمير دينيا » وأن العناصر المسيحية 
0 ضثياة للغاية » فى عصر كانت المسرحية كل شىء نى وا قع أهلها 0 
أو هی الحياة نفسها » والقليل من هذه الم ناصر مفتعل وسطحى على نحو 
ِ عا اكير ال , ویدعیا المونون : نفهم من خلال مواقفهم ۰ آو 
کامام »> أمبم لايوهنون بالحياة الاخرق وتحکم الجميع فاسفة 
- واضحة . فاستينا تنصح : ١‏ عتع بشبابلك » وباليوم الجميل ) 
0 الحاوة » والاً کلة الشهية ۰ والشراب المعتق » لا تدع ذلا ما 
ستطعت إليه سبيلا . انفق واخسر م ولا تباث الثروة الضائعة » آناث لن 
تحمل معلث من هذا العام شيئا + وتقول آلیسیا > والدة ملیبیا : « تستمتع 
ما دام لدينا ما تأ كله اليوم > غدا لا پعنینا : لن تعيش أبدا » وقليلون هم 
الذين يباغون مر حاة الشرخوخة ؛ واللین يلغوما م «حدث أن أسحدا منهم 
مات م ن الجوع ( 


(+ ۲۸ - ابن حرم ) 


5 


بت ۳۷۰ لم 


ویشکو کالیستو نادمه نار اخوی نجماح آداخاه » وحرارة الشوق 
یخص "ما قلبه فیقول له اندادم ف بساطة : ولکن هذا یتعارض مع تعالم | 
السيحية ! . فیهز کالیستو كتفيه بن مستغرب ومتکر ‏ فییزعج الحادم 
منه : آلست مسيحياً ؟ اه مه و ال ین انا عاشی میب 


ل و لدشه 0 وفيها أموت 2 وأعيدها مدی الحياة 1 


إنبا باختصار رواية تسخر فى قسوة من الرأى العام على أيامها » ومن 
الم الى كان بقدسها و ستعیده 6 ووضعت بحدا فا صلا بن عصربن آدبین 4 
و ستمد أهميتها من الواقعية الرائعة ال صيغت فيها » ورمهث شخصیا ہا 
ف دقة » ويرى العلامة الإسبالى مننديث أى بلايو : أنه لو دو.حد 
ثرفانتمس > موألف دون کیخوته » لاءحتلت القام الأول فى أدب 
ال بداع الاسبای ١‏ وفيها تلتقى البسمة والدمعة 2 والبهجة واللذعة 4 
والموت والمزن*» شیاب و.حمبلات » و نبلاء وأغنياء > ومن خلا باهم 
من أى شی ۶ ¢ و ماوقات غادرة » وجرمون» وشياطن 5 ولل حاب 
الأفكار الفلسفية تقدملنا صوراً من التقاليد والحياة الاجماعية الإسبانية ق عصر 
الإضة » رسعت نى عناية لا يعلى علما > وف صدق لا ببلغ مداه . وهی غنية . 
بالأمذال والجمل السائرة » تأتى على لسان الخدم ونار الناس » وقد أثرت 
[ ق السرح التثرى نى القرن السادس عشر الملادى » ومعها بدأ فن الحوار 
[ق آوربا ۾ وترکت بصیاجا واضحةفى قصص اشطار , وی الأعمال الأدبية 
الى تبحث بن الطبقات الدنیا عن مسر حلا . وكأى عمل أدى إسباق کتب 
ىتلا الأيام تضم الکشر من الألفاظ ذات الأصل العرنى . 
۱ ۱ + ¢ © 
ونأنى إلى ما يعنينا من العرضر. السابق . فم يلتقى ابن حزم ودی روخاس 
وفم شرقان؟ 2 ۱ 
من البدء ينبغى أن نشر إلى أن مظاه ر.الاختلاف ين شخصيما أشد 
وأقوى من جواب الاماق 5 كان ابن رم فة اب ما ومتشددا ¢ شاعراً 


ف 


۳ 
ومورخا وفيلسوفاً؛ وعالاً بالأصو ل؛ وشارك ىكل اانشاطات الفكرية على أيامه» 
وكان ینتسب ی بيت إن ا 3 تكن له عرافة بعيدة فهو من الطب ةةالعالية الجديدة » 
ا شهدها آخر القّر ن الع هاشر ۵ من E‏ وکار الو ظفين 3 وأهلهم 
مواههم وخبراء,م أن يتقدموا إلى مواطن الصدارة فى وطمم » سياسا 
واجماعياً ۰ وأن يلعبوا دررا هاما فى ةرور مصائره . وكان دی روخاس 


کائو ایکا حدر هن اصول مو دة فر ده 4 احق و.ضطهد 0 مور 


لا نعرف له نارع؟ > وم يشارك فى الياة الثقافية على أيامه پر هذه 
اأرواية 3 ولا و ی معا الوته ۳۹ أنه كان 80 ف قر ار تسه اشا ۵ العقيدة 
الى يرفع شعارها| ظاهراً » ويعلمها نقية ونوفاً . 


بخ وعرف این حزم ما ترجم من الا الإونائية عل ا وأفادمنه > 
وقراً الكينن املد > وعرف عتّائد أهاها "و اقشیم بعنف » ولكن لانهر ف 
أنه ألم بشىء من الادب اللاتیی ۽ أو تبه إلى أدب المستعربين على أيامه ۲۰ 
ولا تعی, ن كتاياته اتف شيئاً میا ؛ على حين اورا > وءجاء ع مع ش 
توهج عر اة > كا ذيعر ف اللازينية إلى “جانب لغيه امشه تالية» وقرأ بم ار كك أ 
الإيطالى ( ۱۳۰۶ - ۱۳۷ ) : وعخاصة ی كتابه : « تدبير العروة 
Jii De Remediis utriusque Fartunae‏ جانباً من معار ف الإنسانية » 

وعنه عرف من الشعراء هوراس وجو فال : وشعراء آ خرين من الاين ۰ 


١‏ و محتلف اش شكل العمل الادی عند كل مم‌ما : فا بن حزم حرر كتابه ی 
نر راق : 2 ىء فى الطيقة الأولى إبتاعا وجزاة : ومزجه بأشعاره ۰ وحال 
ل عاطفة اف وحوانيه . واتقط شوا أهده ای وقعت من حياته أو حياة 
صح . ولا ی ء الو ار عنده الا نادرگ : ولو اقف عارضة وقصيرة › 
و ددر ل أن بحتب رواية : فضله عن‌«سرحية » ولا کان هذا انس 
الأدى مرقراً ی مجتمعه ١‏ على حين اختيأ دی رو خاس وراء عماه الأدى ۱ 
اء خا کم فى شخصيا 507 اہ تعمذا معادل ل واقع الحياة) يكنا 


4 ست دت ال لعيمة د و اختار ۳ کا جد يد ا “ن ع الاداب 


3 


اللانينية » بقع فى منطقة بين الرواية والسرح > وکتب ترا كاه » وتعتمد على 
الموار نى المقام الأول » وترك الأحداث نفسها تتکلم » ووضع بعض 
ما بريد أن يقول على اسان أبطاله > حى عبر ب من المؤاخطة الباضرة 
اة » ولو أن ذلك لايعنى بالضرورة أنه كان حرا » لگن عا کر التغتيش 
مكن أيض] أن تواخذ الکانب عا یضعه على لسان الأبطال ی رواياته 
تاه , ولكن إدراك الراد جملة » من عل أدب كامل » فوق الطاقة . 
الذمنية للقائمين علما N wi ١ ٠‏ 


د وج 
اذه 
?1# 


ee 


i 4. 


لکن ابن حزم أعطى دی رو اس الفكرة الرئيسية الى أدار حوفا العمل 
[ الأدى»وهى فكر ة القوادة ٠»‏ وينبغي أن نشير بدءاً إلى أن هذا الفظ لم يكن 
اك ما نعنيه منه الآن » أو الإسبان فا بعد زوال دولة الإسلام» فلم 
[ تكن تتاجر بالام » وإما تضطلع بدو ر الرسول بين احبن فى مجتمع لم يكن 


الصعاب » وانقل الأخبار ؛ وتحدد الو اعد وتؤدى الدایا : ويسمما ابن 
حزم و السفیر وق طوقه » وم پرد عنده' لفظ القوادة ولا مرة و احدة عير 
لکتاب کا ولكن الاختلاف ى النسمية فحسب. ذلك أن ابن «حزم» پرکان 
مصفو لا فى -دياته > راقباً فى قر به ) احدار الافظ. الذى يتفق مع موضعه من 
ر احتمع والحياة » واختار آعرون کلمة ر الوادة » » ورعا بعد عصره» حین 
اعطت الهنة وتدهورت > کأی شی ل عهود الاحدار » وشاعت على 
الأفواه وق الکتب » ودخلت اللغة الإسبانية ق.صورة ويمنطووام "وت 
هذه الصورة التقينا ما مرار؟ فق کتاب الب الحمود > ومن قبله خصما 
[ الشاعر الأندلسى أبو جعفر بن سعید بأبيات رقيقة » لا ترج ى محتواها 


0 من 
عنم 


اطا آحادیا ¢ يمع بين الماء والنار ۱ 0 2 


3 


وقد انعتاز دی روخاص ر القوادة ) بطاة لر وایته ( وأدار” حوفا 
الأحداث كلها » دون أن يستخدم اللفظ. ولامرة واحدة > ولكنه آلبسا] 


- ۳۷۳ -8 


کل الم مات ال ی أوردها ا “درم یک تابه عن « أسفير 6 مهلئة PE‏ 
واقتداراً » والمثير أن للستينا فى الرواية » آعی لقرادة » تتحدث عن نفسهاء 
: وانعت مهمم! E‏ 
كان ابن حزم أفها أعلم : أول من خص ١‏ اسف ؛ بباب مستقل ى 

کتاب » وجاء قصيراً ا وها | كان لاطرق أن عاو منه ۰ فهو يعالج 
؛ قضية الحب ؛ وما كان للحي أن بشیع ق عتدمات ذا قبل وسائل الاتصال 
ال ری ؛ دون وسيط يذلل صعاره > ويقرى وشاجه» کم الصاة بان 
1 طر فيه ؛ وکانت الغوادة » ار السفیر أوا! رسول إن ششت » هى هذا الوسيط. 


و کل این جاء‌وا بید ! بل عدر زمعالة ع یه و صاحب ؛ المي احمود ) )عور حدنا 


5 5 ۰ 7 ۷ . 1 1 
فعا سيق انه عرف ر الطوق 24 لا بتجاوز ش وصفمه خ! ما محدث ره أديب ۱ 


قرطبة ؛ ودی روخاص لايكاد حرج عن هذا الط أيضاً . و بقی هل تأثر 
بالطوة اشر ة أو و عن طريق اب امود »او عن ۳ ۳ ثاأث 


۳ 7 ن طابيرة Arcipreste dc Talavera‏ ( ۳۹۸ ۱6۱۵ م ( 
وأسماه ۰ «کربا 5 رباج Corbacho‏ و 5 الج اأطيارى از ويتعودث و قضايا 
ری ۱ 


وشرور ورذاثل راشای والصاة بين اب وا م زجة اارجال ؛ وتحدید رك 


ربع خص کل براحدة مها بيات : احطایا الى بودی الما 5-6 احنون 3 


الار ادة احرة ؛ و اليا بت ۱ 2 من بیس أ كت رواقعية 4 وم رل ارتباطاً بایاة 0 
وكلا الکتاین 4 اجب اعمو د وکر ناج 4 من مصادر دی رو ایر س 


ف رو یت 3 وکلادر ا اتک عل i‏ حزم ¢ ومعهما الا او أن تکون 


عن د ١‏ القرادة ۾ قك وقعت عل كناب وطوق الخمامة ع 3 وکان ٤‏ 


هو اه قل دخل 2 ابن النغريلة 2 ۸ ت ودل اہن ,حول 7 بذر مئه 
وحم ميس 

2 ل حن الالام اب میت : وش ی الع یذ و و الو درة وما | دتا ل ما 34 حوار استهر 
OSE‏ سرود a a‏ الل 
رگ ر ل 


ار ”ی 4ب من د 3 من 


/ 


۰ ۲ ا 
: دن جاع وا بعدة) ور عا حی | 
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am 1‏ 5 0 5 زم مه 9 1 ۱ 

اذو مر وم دم ابن رم | دی ع امک ة سس وا يتجاوزه 01 الملامح 
١‏ و م۱ 


5 ۹ ۹ مد 1 7 1 ۷ 5 5 2 
اار اهس امس کد ہہ م 4 E‏ رق النظرة اسشا عه للحراة 5 ومحاولة فتح بات الامل 


— PVE — 


عريضاً وواسعاً أمام الراغبين فى رحمة الله من الخطئن :وقد ینمی بنا محلیل 
النص نی در اة أكثر تن إلى مشامبات آنعری » ولا أظن أن تأثير ابن حزم 
وقف عمد هذین‌الکتابین 5 ومع در اسة آوسع للأدب الإسبانى الوسيط قد نع 


على تأثرات أخرى أشد واضيرض 4 بوا کو قا ٠‏ 1 
3 الو امس والتعايقات 


۱ - ترجمت تعن الماحمة إلى العر بية» وقدءءت ها بدراسة تفصياية » فى كتالى : ملحمة السيد ». 
أو ل ملحمة أندلسية کتبت فى اللغة القشتالية » وصدرت عن دار العارف بالقاهرة عام ۱۹۷۰ 

۲ ل ملحمة السید ) دن پر الطبعة الأولى » دار العارف پالقاهرة ۱۹۷۰ ۰۶ 

۳ ا غرسية غوهث مقدمةااتر جمة الإسبانية لطوق امامت ص ۷۸۷۷ » الطبعة الثالثة > 
مدريد ۱ ۱٩۷‏ ۰ 

و - القشتالية آصی جات الأندلس السیحی والعصر الوسیط وهی كغير ها تفرعت عن. 
اللا تينية » والّبمت اللهجات الضميفة الى حوفا > ولان قشتالة موطها قامت بالدور الأول 
فى حركة الا ستر داد السیحی ‏ » آصبحت جما ا الرسية ع ول تعرف کلمة الأسبانیة 
الا تأحراً . وقد استععی عدد من ااهجات أو الغات على الفناء » مثل القطلونية > 
و یتحدئون ہا ی قطلونية » على البحر الأبيض » وعاصه‌ها برشلوثة . والغاليسية و یتحدئون 
5 ی الثمال الغرف > أو لغة الباسلک » وهی غير رلا تينية »> ویتحدث بها سکان مقاطعة. 
الباسك نی الشمال » وهم يطالبون بالا ستقلال . 

ه - وتسمى أیضاً قلعة بى سعید . ۱ 

و كان ابن حزم أول من استخدم فى طوق المماءة تعبير رالياة احددة» آنظر ص۰۹۰ 
واا هناك » فى طبعتنا الكاماة والمحققة اطوق الحمامة > دار العارف © طبعة ثانية > 


القاهرة » ۱۹۷۷ . 


۷ س الدجنون 3 هم المسلمونالذين تخافوا ف المدن ااي سقعات £ رد ا مسيحيين » و ظلوا عل. 5 


إسلامهم > و حافظوا على العر بية لغة هم . 

۸ - الاحاطهة لابن الاطيب © + ١‏ ص م معط الأولى » تحقيق محمد عنان - الفرب ىحل. 
ألمغر ب لابن سعید » + ۲ ص ۱۱۱ .۰ 

- لا أعر ف آحدا قبل أشار إلى هذه الظاهر 2 5 

: وردت هذه الكمة ى ماو طات الب ااحم‌ود 6 ف صور عتلفة‎ ١ 
و 2072 ر ۸۵0۲۵ » وحار خولیو خادور محقق النص بازائها 26 فایس.‎ Goda 
لأى منها ممنى فى اللغة الإسبائية ۽ وأقرب خلمة إسبانية إلا 018 » اسم شرة تشي‎ 
وهى تفه 2 أن تهدى . فلم جد بدآمن الةول بأن أصاهاعر فى »و اختار من الصور الثلاث.‎ ٤ الليمونة‎ 


WE 


1 | ا 


لغ Coda‏ و اوق ان عنما فى تر يات غير علمية : و لابا ها كو ازن عام الاصوات : لينمهى ہا 


3 5 11 8 3 ا ۰ ۳ ۸ زور رم ۰ ۰ 
إلى أن 0 هود . واقد امری على دهسه كثيرا » ذلك نزن الفط جب ,أن يكون 000012 
أو مع aS‏ يننا عر بيد acodıra‏ : رهی صورة أسيانية کنر الصدرة ( بضم الصاد ( 
ار بية > و معناه! الغرب > وها هو مايعنيه الشاعر ما ار جح ؛ أنظر 


٠ Arcipreste de Hita : Libro de buen و وحن‎ toma و11‎ 
P. 126 - 227 و‎ cdician عو‎ natas de Tullio Cicjador و‎ Clasicos 
Castillanos , Madrid 1954 


۰ اريت 2 لجر ھر ی . و انقامو. حرط 3 ماده صد ‏ 
3-5 5 
۰ دوز ء المعجم مه أء الملابس العر بية © ص ۲۰۵ الثر حد.4 العر بية 
0 
للد کته ای د فاضا + بغداد IN‏ 
e‏ 3 ۱ 
١‏ ۷ سب ۳ مو اروت الاس 5۱ ليه ة لکتاب وب امهمو د حد هذا االفظ مر سوما عا لى ال 
ف ۳ EE‏ و 5 


لتا : نيداج . ۳ العود > وتر جمها عل هذا الاو عندما نشرت‌هذم E‏ ف محلة 
7 ' فافغر بية » الى اة 8 فية : و نکن خلال رحلى سي ءام ۱۹۷۰ إلى مدريد يد اطلعت إعلى نة ار 


تلکتاب : فو جد ت صورة اللي فیها عأ هذا النحو: wud‏ ماو ۳ على الود ؛ وهی 


۲ - ص ف الدمامة بتحقيقد : ص EEE‏ ا لمعأرف » الطبعة الثانية 3 القاهر 0 VY‏ ¢ 


۱- امرو القيس : حیاته وشعره ٠‏ الطيعة الثالثة > دار الءار ف ۱۹۷۵م 
۲ - دراسة فى مصادر الأدب » الطبعة الرابعة » دار العار وت ۱۹۷۷ ب : 
ار لسد » الطبعة الأولى » دار المارف ۱۹۷۰ ( نقد 

ویعاد طبعه ) > 
5 مع شعراء الأندلس والابی » ترجمة کتاب المستشرق الاسبا 

إميليو غرسية غودث » الطبعة الأو لى » مكتبة وهبة » القاهرة 4 م. 
© - بابلو نير ودا : شاعر الحب والنضال ؛ دار روز اليوسف 1904). 
5- نحقيق طون الحمامة لابن حزم ۰ الطبعة الثاثية ؛ دار المعارف 

۰ + ۷ 

۷ - القصة التصيرة : دراسه و مادج ؛الطبعة الاولىء دار العارف ۰۱۹۷۷ 


مس الأدب المقارن : صو له ومنا هحه ؛ دار العار ف ۷۲ .*: 


نحت الطبع : 


٩‏ - الشعر الأندلسى حى اية القرن الحادى عشر » المستشرق الفرنسى 
هری برپس . 
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. ابن حزم الفر طى » حستشرق الاسبانی میجیل ار بلائیوس‎ ٠ 


سب 


اكاك ج خد يد اه 


اعد ضو ره کیال ل لابن مد 2 


اه 


-4[ 


کادات ف البدء 


۰3 
«7 


يه .۰۰ ۰ 


عاط تقربی لمديئة قر عة فى القرن العاشر الیلادی + < 


قر طبة على يام ابن حرم ...امه 
شاهلك عصر :22 5. ره e‏ 


قتئة ای مه رو ود ری دج 


ابن حزم ده مها نی : مورخ الإسبالى سا ارت بر لس ۲ 
2 ۱۸۲ 


ر 


مزاج ابن حزم من من خلال ااطوق : صورة له باحه 
المرأة ف قرطبة من علال طوق الحمامة 
مولقات ب اخب سيقت طوق الحمامة < 
كتاس سيق طوق اخمادة : وكتاب اء بعده: 
للمستشر ف ف الام .ا إميليو غرمية غومت 

آخرون کتبوا فى الحب بعد ابن حزم : : 


تشر طوق اخمامة ف الادب الاسرای . 


مر 
۰ 


واب 
1 


۳ مات 1 درم ودشکاهة اب العذرى ۳ ال اك لمن 2 


۷۲ 
۱۰۳ 
۱۳۵ 


عط د باق e o‏ 7 ند 1 
8 مقا مة أطوق ایا مه 1 امسو قفا الإسيانى ا آی‌جاسیت ۳۰۳ 


۲۲6 | 
۲۱۳۹ 


۲۹۷ 


4۷ 
۳۹ 
۳۲ 


